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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالين» مالك اللكوت» الحي الذي لا بعوت» سبحانه هو القاهر فوق 
عباده» وله الخلق والأمر» وإليه مآل كل حي»› يطمئن اهل «اجالس» بذکره» و«شرح» 
صدور عباده الموحدين بكلمة التوحيد» ووعدهم الحسى وزيادة» وبشرهم بجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين. 

وصلٌ اللهم وسلم وبارك على المعوت رة للعالين«خير البرية» سيدنا محمد 
«الواعظ» لأمته والفاتح ها أغلق من العلوم والأفهام» المبعوث .منهج «صحيح» معصوم عام 
شامل» فجمع القلوب على الإبمان ودل الناس على الخير وما فيه من صلاح العبادء فما من 
مسلم إلا حصلت له ب ركة هذا الي العربي بوعظه وإرشاده» ويا سعد المسلم إذا التزم منهجه 
ونمل من الخير الذي انى به. 

وارض اللهم عن الآل والأصحاب والأتباع والأولياء والصالحين والذين تناقلوا الشرع 
الحنيف» والحديث الشريف» كابراً عن كابر إلى أن وصل إلينا مصونا عن التبديل 
والتحريف› وخصوصاً علماء الحديث وقي مقدمتهم الإمام العامل أمير المؤمنين في الحديث 
الإمام «تحد بن إ“ماعيل البخاري». ۰ 

وبعد. 

فليس هناك سعادة تغمر القلوب» وتشرح الصدور كتلك السعادة عندما يقرا المسلم 
القرآن الكرع» وتليها سعادة أحرى عندما يقراً السلم حديثا نبوياً شريفاً» فيا سعد من قرا 
ومن فهم» ووعی وعمل» وبلغ ما قراً فإن رسول الله ب وعده بنضارة في وجهه فقد قال 
في حدیثه: «نضر الله امرأً مع منا شيا فبلغه كما مع» فرب مبلغ أوعى من 
سامع» .© 


)١(‏ أخحرجه الترمذي فی سننه ( ۳٤/٥‏ رقم )۲٠١۷‏ عن عبد الله بن مسعود» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وأخرحه عنه أيضاً أحمد ني المسند »٤۳٠/١(‏ رقم »)٠١١‏ وأبو يعلى في مسنده 
(۲/۹» رقم »)١٠١١‏ والطبران في المعجم الأوسط »۲٠٠/١(‏ رقم »)١۱۷۹‏ والحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول »)١١۷/٤(‏ والخطيب ني موضح أوهام الحمع والتفریق (۳۲۸/۲)» = 


Sesaesessssrseseseeseasetesrsaeetaseesntesesseeseetasnaeeeneseasaseass ante ٦‏ احالس الوعظية 

ويا سعد الواعظ بذلك فإنه يحمل الحديث ليعظ به الناس» فهو إن شاء الله من 
أولئك الذين ينضر الله وحوههم. 

وينبغي للواعظ أن يعلم أن رسولنا ب قائد لدولته» ومن رجاحة عقله واتزانه حث 
السلم ني دولة الإسلام أن يحافظ على التراث» وأن يهتم باليراث» وميرائه ي ليس 
بدرهم ولا دينار» وما هو بذهب أو فضة» وإنما هو أعلى وأغلى» وأرفع وأممى» وأم 
وأكمل» فميراثه كتاب مقروء وهو القرآن» ومنهج حياة وتطبيق هذا الكتاب وهي 
السنة. 

فها هي السنة المشرفة منهج متكامل» وطريق لا عوج فيه ولا أمتاء تطل علينا 
بالعقائد وأ ركان الإيمان والإسلام» وتضع أيدينا على أحلاقيات النبوة» والآداب 
والفضائل» وتزودنا بدعائم الدين» وتبصرنا بمعاملات العبادء وتمدينا إلى ما نحار فيه من 
مسائل الغيب والحساب والعقاب والجنة والنار» ولا شك أن كل هذه الموضوعات 
كلها ينبي عليها الوعظ والإرشاد تي كل أرحاء الدنياء والواعظ العامل هو الذي يأحذ 
بالمنهج النبوي» ويدعو الناس على بصيرة كما كان عليه المصطفى 24. 

فارتباط السنة بالوعظ والإرشاد ارتباط وثيق» فعليها ينبي الوعظ والإرشاد» ومنها 
يأحذ المربيين مناهج التربية السليمة» ومنها أيضاً يأحذ أيضاً أصحاب المناهج الأخلاقية 
مناهجهم. 

فسنة نبينا حياتنا ومعاملاتنا وأحلاقنا وفضائلنا بجحميع جوانبهاء لذا فطن علماء 
السلف تي عصور مختلفة إلى كتابة الحديث وتدوينه والتصنيف فيه حي يجمعوا هذا 
منهج لنبوي» ويضموا إليه آثارأ عن صحابته لانم عاصروه ل فلا برج من فمهم 
علماً إلا على وفق ما تعلموه منه ك وهذه الأحاديث والاثار تکون منهجاً للمسلمین 
ق أنحاء البسيطة. 


= والرافعي قي التدوين .)١۲٠/١(‏ 

وأحرحه ابو داود ي سننه (۳۲۲/۳» رقم )۳٦٦۰‏ وابن ماجه في سننه »۸٤/۱(‏ رقم ۲۳۰)» 
والدارمي في سننه »۸٦/۱(‏ رقم ۹ ) والطبران قي المعجم الکبیر »٠٤۳/٥(‏ رقم )٤۸۹٠‏ عن 
زید بن نابت. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ۱٦٤/۱(‏ رقم ۲۹۷)» والخطیب فی تاریخ بغداد (۱۹۲/۳) عن 
النعمان بن بشير. 

قال العجلون في كشف الخفاء :)٤۲۳/۲(‏ رواه أصحاب السنن وغيرهم بطرق كثيرة وألفاظ 
مختلفة عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. 


وينبغي أن نفرق بداية بين كتابة الحديث وتدوينه والتصنيف فيه» فكتابة الحديث 
المقصود بها أن السلف جعوا السنة دون ترتيب ولا تبويب جمعوها من الصحائف 
امكتوبة وكان ذلك على عهد الصحابة والتابعين. 

أما التدوين وهي مرحلة جمع فيها ما كتب من السنة وما تناثر هنا وهناك» ورتبت 
على الموضوعات أو على مسانيد الصحابة» ومنهم من رتب على غير ذلك وكانست 
هذه المرحلة في مطلع القرن الثان الهحري إلى مايته. 

أما التصنيف ففيه كتبت السنة» ولكن بترتيب أدق مع فوائد علمية أحرى كالجمع 
بين الناسخ والمنسوخ لبيان النسخ» أو الحمع بين العام والخاص» أو انتقاء المقبول مسن 
الردود وكان ذلك في القرن الثالث الهحري”'. 

ومن هذه الإلماحة اليسيرة علمت أن العلماء قد اهتموا بالسنة منذ عصر الصحابة 
إلى أن صنف العلماء ني السنة في القرن الثالث المجري» وبان لك أيضاً أن من كب 
الحديث أو دونه أو صنف فيه على طول هذه الفترة كان ينتهج منهجاً متميزا عن 
غيره» ارتضاه لنفسه حدمة للسنة المشرفة فظهرت مسميات عديدة فظهرت: الصحاح» 
والسنن» والمسانيد» والمستخرحات» والمستدركات» والتواريخ» والمشيخات» 
والمصنفات» والمعاحم» والحوامع» والأطراف» وكل هذه المسميات المتنوعة والتماينة تنيع 
من معين واحد وهو السنة» وهذا هو وجه ارتباطها ببعضها فهي حاسن بعضها من 
بعض نبعت من مر واحد. 

وإذا وحهنا كلامنا على الصحاح فخير ما نبدأً به صحيح البخاري» فإن صحيح 
البحاري كان درة القرن الثالث المجحري» وبركة العلماء ي هذا القرن المبارك ولم جد 
کتابا شهرة مثل هذا الكتاب» وكثرت حوله الشروح والتعليققات نظرا لأهمية 
موضصوعه. 

ثم يليه ني المرتبة صحيح الإمام مسلم الذي اجتمع محمد بن إسماعيل البخاري 
رضي الله عنه واستفاد منه» ونافح عنه وقدمه على نفسه وعاب من هاجه. 

ولصحيح مسلم هو الآحر مكانة عالية» ومقام رفيع بين أوساط العلماء في كل 
زمان» فقد أجمع العلماء على أنه مر وهو أَمُم قالوا: «صحيح البخحاري ومسلم أصح 
الكتب بعد القرآن الكرع» وأقول: مع الفارق بينهما وبين القرآن الكر» فالقرآن أعلى 


)٠٠١ انظر السنة النبوية مكانتهاء عوامل بقائهاء تدوينها (ص‎ )١( 


۸ امالس الوعظية 
من أن يوصف بالصحة فقط فهو موصوف بإعجازه وبلاغته الي ألحمت أساطين البيان 
تي كل زمان» وأمرت العقول فى كل مكان قدا وحديثاًء إلا أن هذه المقولة إن قيلت 
فإنغا قيلت لأن ما يحمله الصحيحان كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
یو حی. 

وإذ كنا نقدم هذا الكتاب «الجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية من 
صحيح أبي عبد الله البخاري» لشمس الدين السفيري» فينبغي أن نعلم أولاً أن صحيح 
البخاري أولاه العلماء بالشرح والتحليل» وأوسع الشروح لصحيح البخاري هذا 
الشرح العظيم المسمى: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» فكان فتحاً من البساري 
على مؤلفه ابن حجر العسقلان حن قيل: «لا فتح بعد الفتح». 

وبعد: فإننا نقدم هذا الكتاب للوعاظ والمربيينء والمرشدين في أمة الإسلام لأنه 
بجحالس وعظية وإرشادية معتمدة على بعض أحاديث قي أصح الكتب بعد القرآن الكرم 
وهو صحيح أبي عبد الله البخحاري. 

وأهم ما بميز هذا المصنف الرائع أن فيه ثروة وعظية كبيرة لا يستغْيٰ عنها واعظ أو 
مرشد» فمن رام إلى النصح والإرشاد عن طريق الأحاديث ففي الكتاب بغيته» وسن 
أراد أن ينصح بقصص السابقين من علماء الدين وأرباب المذاهب بإيراد مناقبهم فإنه 
سيجد ني هذا الكتاب ما يريد» وإذا أراد أن ينصح عن طريق مثالب الغاوين من 
العصاة والهالكين ترغيبا وترهيباً فإنه سيجد ذلك أيضاً في هذا المصنف الرائع. 

وناهيك عن شعر الواعظين الذي ووشح السفيري كتابه په فجاء مرجعاً مهما 
للدعاة ‏ والواعظين» ونحن نوقن أن القارئ لا يمل من القراءة فيه وذلك لحسن عرضه» 
وبلاغة موعظته. 

مخطوطة الكتاب: 

وقد وقفنا على عخطوط هذا الكتاب قي دار الكتب المصرية وقد عنونواا له بهذا 
العنوان: «شرح الجامع الصحيح» -حديث تيمور- برقم )۲٠۳(‏ ويقع في مجحلدين 
ضخام» الأول يقع في )٠١(‏ ورقة ذات صفحتين» والثان يقع في )٠٠١(‏ ورقة ذات 
صفحتين وعنوانه كتب هكذا في الفهارس. 

-وكتب على غلافه: «كتاب شرح البخاري الشريف تأليف العام العلامة والبحر 
الفهامة المحدث الصوقي شيخ الإسلام مس الدين محمد بن أحمد بن الدين بن ولي الله 
شهاب الدين السفيري رحه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه والمسلمين أجعين أمين 


ترجمة مۇلفە: الإمام السفيري الأصل»› حلي المنشأء الشافعي الذهب» مولده سنة 

۷ سبع وسبعين ونانمائة» توفي بحلب أيضاً ودفن تي مقبرة حارج باب المقام وعليه 

قبة وكانت وفاته سنة ٩٥١‏ ستة وخمسين وتسعمائة» قاله الشيخ الغزي في الكواكب 

السائرة في أعيان المائة العاشرة. 
دحل في ملكية الجازي أفقر العباد وأحوجهم إلى رحته وعفوه وكرمه عبد 

محمد ابن المرحوم عبد الحاج عبد الرحمن جحا غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 

والمسلماتٍ الأحياء منهم والأموات وأودعت فيه شهادة أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجعين» ورضي الله عنه وعلى 
أزواحه الطاهرات شهادة أدحرها لي وديعة عند الله إلى يوم الدين› وأنا على ذلك من 

الشاهدين «حرر في نصف شوال .»١١١١‏ 
وقبل أن نغادر الكلام على المخحطوطة ينبغي أن نشير إلى أنه عرف بشرح 

البخاري» وقالوا في ترجته: له شرح على البخاري» كما سنرى عن قريب عند الكلام 

على ترجمته» والسفيري نفسه م يسمه هذا الاسم» لأنه ۾ يستوعب كل ما في 
البخاري» ولكن نستطيع أن نقول إنه شرح موضوعي للبخاري اعتمد على الوعظ 
والإرشاد» في مبحالس وعظية شرح فيها جملة من أحاديث صحیح البخاري»› ولكننا 

وحدنا على الغلاف في حانب من هذا الاسم الذي أبتناه. 
وكان عملنا في هذا السفر الجليل: 

٠‏ قمنا بنسخ الكتاب من الأصل المخطوط. 

قابلنا بين النسخ و«الأصل المخحطوط» فقمنا بمعالحة السقط الذي سقط عند 
النسخ. 

° ماف على اتس دون سام کادم عر الیم رلا لو كانت هناد سرامن فی 
طمس وهي مواضع غير قليلة ني المخحطوط فاستكملناه من المراحع» على وفق 
المنهج العلمي الذي نسير عليه. 

٠‏ كما ان هناك سقط من النسخة وخاصة في النقول من المراحع الحديثية فاستكملناه 
منها وأشرنا إلى ذلك في الهامش. 

۵ تصحيح العبارات والكلمات من الناحية اللغوية. 

٠‏ عزو الآيات إلى سورها وتحديد رقم الآية. 
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تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة في الأصل المخطوط. 
ترجمنا للسفيري» ولم نترحم للبخاري نظراً لأن السفيري ترجم له ترجمة وافية 
رائعة في اول احالس من هذا الكتاب فاكتفينا بذلك منعا للتكرار. 
أدرجنا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح قي بعض المواطن الي تحتاج إلى ذلك 
وذلك لا رأينا أن المؤلف السفيري راعى المنهج الوعظي أكثر من المنهج التحليلي 
فكانت تفوت عنده بعض أجزاء من الحديث ) يتعرض ها بالشرح فأدرحنا کلام 
الحافظ في هذه المواطن إتاماً للفائدة وعموماً للنفع. 
عقدنا فصلا بعد هذا التقدم وترجمة للسفيري نعرض فيه منهج الإمام البخاري في 
کتابه الصحيح حي يكون القارئ على بينة» ونری ان هذا ضروري» فرعا أن 
يتعرض المصنف إلى الكلام على سمة معينة في منهج البخاري وهذا وقع كثيراً من 
اللصنف السفيري فلا بد للقارئ من توطئة مختصة تعرفه منهج البخاري ليكون 
نافعاً في محله إن شاء الله عر وحل. 
مادة هذا الفصل مستمد من مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلان. 
راعينا في التحقيق توثيق المراجحع الي ينقل عنها المصنف. 
فإلى كافة المسلمين المهتمين بكتب التراث والوعظ والإرشاد نقدم هذا السفر 
العظيم» داعین الله تعالى أن يجعل عملنا خحالصاً لوجحهه» ويجعلنا متبعين مهتدین 
برسولنا 4 وأن يشرح صدورنا هذا السفرء وأن معنا على الإمان ني يوم الحمع 
الذي لا ریب فيه ارتا لا راخدا إن سيا أو أخطاتا ربا وَل تخمل عَليا 
إصرا كما حَمَلنهُ على الین من فبلا ربا وَلا حملا ما لا طاقة لتا به وآغف 
عا واعفر لتا وأزحمتا انت موا انضرا على الوم الكفرينَ 4 [البقرة: 
[۸٦‏ 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
امحقق 


نماذجح من اأصل المخطوط 


تل اسه الیم زز اریم م تاور - 
دس د باصالین ناه سانا غیرد الروصصبه e‏ ۰ 
الاول یچ اگخا نی ری مته د نمام ا5ا شىمەغنا تله 
٠‏ انه کان ا اما متا ا والص این و ٹوالم الا 
تاز اناا تتزں ارز تمد د فانچالى اهيا اروم امیا 
تر لعلیمما رکا نے لا طمنل لمات شل امس اڈ می راھ اہ 
مذ بین وفیص فو ن ماغغو رالهم یدو وز تخر وما ٠‏ 
0 ان اہ تغل چ ظ ر فیخ مرد حالم اتمم وا : بیع 2 اک 
ا ناکرا مرم واه عاق ممم منز ارمق عل کان لمش الفا 
د و رھ ہوک کیال کی م لہ اح ضت یرت تین دا 
تنتفع با ضور عند هم فاته من جالس الحا رشم ومن جالس لادا س 
ل اللجهاء غم نفعت اسهم م قالط رین یق الکام عا 
ہمت لاماش بڼ فنتول مابه فہوا بوعی این اعدد 
ہن ابرا ھم بنا لمم بن و زبة ا عن وحده برد کان فارسا 
سي ل قومه مات ولم یلم و و نت لظ اریت وم ماهر 
بعري الرزارعوحده فة ولد ریک eo‏ 
على لمانا عى وک ری فدمزا شاد لټ ارع صحف 
جد الخیرها سال عن باد ال اناا نی 0 یذ ھے من یری | ن 
۹ : ی د سج کا نھ اوه له ودد ا برل کر ا تاھ سے 
î‏ رلم ع لت من اخارو وااو ل ا ناغل فاب 
کا ن می ارادا شس رنیم ع نه حمر می برو سمح ھم دما م 
مالٹ واد ین زیر وح عب عراس بن ل ارلد و مات والت ار حر 
0% ناف را مہ ےک د ری اس ع اة العو من لرا مشا 
ان اجار ی دهيِ نره ق صغره ەفرات اسه ف انام ارام الخلىلعليه 
ا لادچ وا بلاطد لھاباشنذە قد ر سے على ا شات مارو 


الصفحة الأولى من النجلد الأول 


نہد اهن الوم ررد ب آلمالرن سز ایور 


اعاس الت 2 ۲لار مولن 
ورت اطبا اا امساح لبیل س علیہ وسام وھرایداید کر 


اكام الکالی ا پد رس سس ونت أل د انی ورای فرت 
ب و e‏ ,“ م 
اماش شد ت کی سوک ت رحد قزل لات 
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أ تقال الاما دع لاء مز مین ابع اشرب 


عرز من مج زانه ا اھ رة لی رواها الشتاطه نالم ديرن 
م > ایی ترو ھن كاھ ء ن اصع نادنم شاه د واذهت خم نافع 
لمكنو اس ادرخفوه راداوه هقی لوالا . 
ان اتاب رس ول اد صتا اله عبرو نمض واا امالسو م 
جود وه و کان رس ول اده صرا س علىہ دسم االو انزو ر 
ومو وق با۸ و لد دحل ووك صااة ا احص فا رس ول 
| لب صلی) لیے علیہ وسال وینو ای جا ار جزمن المحاید ہا ودبتل 
موضيو وت روان فادط دل ہل ن الوم جا پیج شما ر 
سنونا حلا لته رکم و زس رم مرو !صا تماش رند عیلفرح 
ا کہ ولص فی سے علیہ وا مخضم اصامہ و ف 
روات ان ا الہ ی حا یہ الرج کان مطد اروصنو؛رحل واحا 
فوش باو اہہارد :دہ املاس ان طومنوامنہ فاب ' 
اسراو ی یرٹ شی انر ناشین اصابھہعالنا ری 
نوله حاینو صن مء نراطرھ قال الما وی شی ویلہ - 


س ل 


ر ت وسن دیہان فما! اواد رھ ومن ار رچ وات نی غق نوم ۰ 


الصفحة الأولى من ابجلد الثاي 


٤‏ الاار 


ام رهی رور ڈینعن ا بر مشیر ارعان 


ٹوضا نالوم ما ند مطل رو منیو راصام 
خکا ةنال الذ م خا حرم ر تال ادنی یی“ ن کن عر داحرھر می 
ىتالو ی لای وا احنی على فول حای دز صوا ال نرا موا 
رمان وجو ر di‏ ورو دهعل شاذ اداي دیع 
کلم اشن ایالی چوزاننىخلعىعند دان ماسد ایال 
رازم دع ج من عن د < رھم عن د ردالرما ریا lie‏ 
امااعتراضك کان وشوا نمل نہ ن سای شاد ار ل 
اكيزم زوه بطوله "نالمش رود ٤‏ اناق مضاحلہاست )وا 
اعخراضہ اتان وشوان ای چ وز زان ٹدضلعلی عند وض ەىمولة ‏ 
رال تضم ا لم یل یع ربل من والنفہین لامد امااعز نہ . 
اثالث وهوان مایم دال الف ادا ف لزم روج س نعلاخ | 
تہ زوه نطولہ وقرب اراد ة المر م 2 یزاق رمی لما ہدالیٰ اب 
وقولہ فلہ ن ا ما ینہ م الها ءے يذب عتلاث انانظم :لبا اتون 

. ومارک رما ونای" > Cys‏ وحا؛ قروا ورمن ناص انعط َل 
ولے رواب اوی بقښع دقر وا بے اخری میرن اساد ہکا ضا 
المیون وا صاع ع اسع د ہما عت رلھا ٹک لز وفہہا 

و ا۰ے ابا وص اکر ها 0 لما اماش اصبوع 

وق رہظ ماع اندغاٹہن مالا فالس | 

کلت باصو مه شک زه رنه م رید چا الوص و فرتلا | 

واخصے لا ښالت ره ابم کم رالم رة وض الا اع ٠‏ 


ا بع ھز اا اکان ینیم س نش امایم ہام لپت ووی ^ i‏ 


ات ینہ توان اح رهما اکا رڈ رچ من تف لص ہی ان امه 
ک0 ایکا رق ذ اہ وصارییورمن بون اصايھ انتم ا - 


ِ دهاج طاعرة دایه باه ره وکالما يالى الوك | ` 


الصفحة الثانية من اججلد الغا 
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والح رة ا لتر م ازل عتح م ت لصوا اع 
SEE‏ و رفنت لن رېطاعنك 
وتف نھ اناع و را لای واو یاه بارب العاخرں ود وصل 
ا ددعل د د ناوم ولانا ېړ و لاله وه وسن کامادکم 
اکرو ن رغة رون ره اذفافلو افق الس ؛ امین امنا مهن 
افو ر اغ لطاع م نكنابة هن الشخةا لث رة 
مود - او ا سے امش من ر رصان الحاث 
من شېو رسا گل نة اد یرظن ورات والمفت 
من العا لبوی لم اقرا کو ری الود الفضبرا لعا جز 

کر رین حن الین ازی ا الم یر بال رز هفرع طر اله 

له د لوالدبه وخشا دول 
امن اجماست 
ومسمنا انه ھی 
ى 


لني دشي داستاني وابوفليالعاله اير" 
الواح عب القاد ر افندي بن اليراتش وی ا يادو 


از ںا انح یں سمو داطری بن ذتافي 


e‏ العارييى الحافم الخريرا اكت عہدالعادر' اترک 


لکا الرفاعی عفرادہ لہ و لوال ریہ وناز و لکل 
اتی ا جحی 
وصی اسه عل 
وعو اکر ... 
وسا 


الصفحة الأخيرة من ال جلد الثان 


نسبه وموطنه ومذهبه 

هو: مس الدين محمد ابن الشيخ زين الدين عمر ابن ولي الله الشيخ شهاب الدين 
السفيري. 

ثم قال: السفيري الأصل› حلي المنشأًء الشافعي المذهب. 

شیوخه وعلمه وسفره في تحصيل العلم 

ومن أشهر شيوخه الحافظ الإمام جحلال الدين السيوطي التو سنة ۹۳۹ هه 
ونقل عنه كثيرا في مصنفه الذي بين أيدينا. 

والعلاء الموصلي. 

وكمال الدين محمد بن علي القاهري الشافعي قاضي قضاة الشافعية بالديار 
الملصرية الشهير بالطويل» قال صاحب الشذرات: وأحذ بحلب عنه الشمس السفيري. 

وحليل بن نور الله المعروف نلا ليل الشافعي نزيل حلب» قال صاحب 
الشذرات وأكب على القراءة عليه ما جماعة منهم الشمس السفيري. 

والبدر السيوفي» وغيرهم. 

وأما عن طبه للعلم وإقباله على شيوحه فقد قال نحم الدين الغري في كتابه 
الكواكب السائرة» فقد أدرحه في الطبقة الثانية وقال: لازم العلاء الموصلي والبدر 
السيوي في فنون شى» وقراً على الكمال بن أبي شريف في حاشيته على شرح العقائد 
النسفية» ورسالة العذبة له» وقدم مع أحيه الشيخ إبراهيم بن أبي شريف إلى دمشق 
فأحاز له ولبعض الدمشقيين» ثم إلى حلب فقراً عليه ها رسالة مختصر الرسالة القشيرية 
له» وقراً على البازلي تصديقات القطب» وعلى أبي الفضل الدمشقي في شرحه النزهة 
في الحساب» وعلی الشيخ محمد الداديخي في شرح الشاطبية لابن القاصح» وعلى غيره. 
ودرس بالجامع الكبير بحلب» والعصرونية والسفاحية» وحامع تغري بردى» وسافر 
ا القاهرة سنة سبح وعشرين وتسعمائة» واحتمع ہا بشیخ الإسلام زکریا 
الأنصاري» وحضر الصلاة عليه لما مات في تلك السنة» واحتمع بآحرين منهم: الشيخ 
نور الدين البحيري»› وصحب ي صغره الشيخ عبد القادر الدشطوطي»› حين قدم 


ee ۱۸‏ الس الوعظية 
حلب» وي كبره الشيخ شهاب الدين الأنطاكي. 

تلامذته الذين أجازهم 

للسفيري تلامذة أجحازهم لما اجتمعوا به وحملت لنا المراحع اسمين فقط. 

فقد أحاز علاء الدين أًبا الحسن على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم 
الصالجى الحنبلى. ۰ 

وأحازعبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسى المغربي المكناسي المالكي لما زار بيت 
المقدس ودمشق لي سنة ٩١۱‏ ه م ورد حلب واستجاز ها مس الدين السفيري» 
وموفق الدين ابن أي ذر. 

مۇلفاتە 

له غير هذا الكتاب الذي نحن في بصدده كتاب بعنوان: «تحفة الأحيار في حكم أطفال 
السلمين والكفار» ذكره قي كشف الظنون. 

وفاته 


توفي رمه الله تعالى ورضي عنه سنة ست وسين وتسعمائة . 


»)۳۸/٤( وشذرات الذهب في المواضع الآتية‎ »)۳٠۷/١( انظر ترجته ف: الأعلام للزركلي‎ )١( 
»)۲۳٤/١۹( وکشف الظنون‎ ۳/97 9 9 09 9 
.)٠٠١/۲۸( والموسرعة الذهبية قي العلوم الإسلامية‎ »)٥٦/۲( والكواكب السائرة‎ 


القجريف يمغهج البخاري ني كتابه الصهيح 

قبل أن نشرع معا في قراءة هذا الكتاب القيم ينبغي أن نتعرف على منهج 
البخاري قي الصحيح حن إذا تعرض المصنف إليه بالحديث فهمنا ما يقول وما 
يقصده» فنقول مستعینین بالله تعالی: 

او 
سبب تصنيف البخاري هذا الصحيح 

قال الحافظ ابن حجر: اعلم علمي الله وإياك أن آثار البي ب لم تكن في عصر 
أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع» ولا مرتبة لأمرين: 

أحدها: أمم كانوا في ابتداء الجال قد موا عن ذلك كما ثبت في صحيح 
مسلم حشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم › 
وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهانمم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون 
الكتابة. 

تم حدث في أواحر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأحبار» لما انتشر 
العلماء في الأمصارء وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكرى الأقدار» فأول 
من جمع ذلك الربيع بن صبيح» وسعيد بن أبي عروبة وغيرهماء وكانوا يصنفون كل 
باب على حدة. 

إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام» فصنف الإمام مالك الموطأً 
وتوخحى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة» وفتاوى التابعين 
ومن بعدهم» وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج عكة» وأبو عمر 
وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام» وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 
بالكوفة» وأبو سلمة هماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. 

نم تلاهم كثير من أهل عصرهم ني النسج على منوالحم إلى أن رأى بعض الأئمة 
منهم أن يفرد حديث البي ية حاصة وذلك على رأس المائتين» فصنف عبيد الله بن 
موسى العبسي الكوقي مسندا» وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسندأ» وصنف 
أسد بن موسى الأموي مسنداے وصنف نعيم بن اد الخزاعي نزیل مصر مسنداً. 

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على 
السانيد كالامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أي شيبة وغيرهم 


.۲ الس الوعظية 
من النبلاء ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أي 

فلما رأى البخحارى كله هذه التصانيف ورواهاء وانتشق رياها واستجلى غياهاء 
وحدها بحسب الوضع حامعة بين ما يدحل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها 
يشمله التضعيف» فلا يقال: لغثه سمين» فحرك همته لحمع الحديث الصحيح الذي 
لا يرتاب فيه أمين» وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في 
الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه» وذلك فيما 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أخبرنا 
يوسف بن يعقوب أخبرنا أبو اليمن الكندي أحبرنا أبو منصور القزاز أخحبرنا الحافظ 
أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم معت 
حلف بن محمد البخحاري ما يقول: ”معت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: قال أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جعتم 
كتابا مختصراً لصحيح سنة رسول الله ل قال: فوقع ذلك في قلي فأحذت في مع 
الجامع الصحيح. 

وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: معت البخاري 
يقول: رايت البي ب وكأنينٰ واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب هما عنه» فسألت 
بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب» فهو الذي حلي على إخراج الجامع 
الصحيح. 

وقال الحافظ أبو ذر الهروي: ”معت أبا ايشم محمد بن مكي الكشميهي يقول: 
"معت محمد بن يوسف الفربري يقول: قال البخاري: ما كتبت في كتاب 
الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت ركعتين. 

وقال أبو على الغسانِ: روي عنه أنه قال: حرحت الصحيح من ستمائة الف 
حدیث . 

وروى الإماعيلي عنه قال: لم أحرج في هذا الكتاب إلا صحيحاأء وما ت ركت 

من الصحيح أكثر. 

قال الإ ماعيلي: لأنه لو أحرج كل صحيح عنده لحمع في الباب الواحد حديث 
جماعة من الصحابة ولذکر طريق كل واحد منهم إذا صحت» فیصیر کتابا کبیرا 


جداً. 
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وقال أبو أحمد بن عدي: معت الحسن بن الحسين البزار يقول: معت إبراهيم 
بن معقل النسفي يقول: معت البخاري يقول: ما أدحلت في كتابي الجامع إلا ما 
صح وتر كت من الصحيح حن لا يطول. 

وقال الفربري: أيضاً معت محمد بن أبي حاتم البحاري الوراق يقول: رأيت 
محمد بن إسماعيل البخاري في المنام بشي خلف البي يك والبي بيج عشي فكلما 
رفع الني ب قدمه وضع البحاري قدمه في ذلك الموضع. 

وقال الحافظ بو أحمد بن عدي معت الفربري يقول: معت بحم بن فضيل» 
وكان من أهل الفهم يقول فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. 

وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: لا ألف البخاري كتاب الصحيح 
عرضه على أحمد بن حنبل» وى بن معين» وعلى بن المديي وغيرهم» فاستحسنوه 
وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي :والقول فيها قول البخحاري 
وهي صحيحة. 
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انیا 
موضوع صحيح البخاري ومغزاه ٍ 

قال الحافظ ابن حجر: تقرر أنه التزم فيه الصحة»ء وأنه لا يورد فيه إلا حديثا 
صحیيحاء هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إیاه: «الحامع الصحيح المسند 
من حديث رسول الله 4 وسننه وأیامه». 

وما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريجحاء ثم رأى أن لا يليه من الفوائد 
الفقهية والنكت الحكمية» فاستخحرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب 
الكتاب بحسب تناسبهاء واعتئ فيه بآيات الأحكام فانتز ع منها الدلالات البديعة» 
وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

قال الشيخ عيي الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على 
الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادهاء ومذا المع 
أحلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث»› واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن التي 
أو نحو ذلك وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقاء وإنغا يفعل هذا لأنه 
أراد الاحتجاج للمسألة الي ترحم اء وأشار إلى الحدیث لکونه معلوما» وقد یکون 
ما تقدم ورعا تقدم قريباء ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وني بعضها ما 
فيه حديث واحد» ويي بعضها ما فيه آية من كتاب اللّه» وبعضها لا شيء فيه البتة 
وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً وغرضه أن بين أنه ل يثبت عنده حديث 
بشرطه في ا معن الذي ترحم عليه» ومن هنا وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم 
باب م يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب» فأشكل فهمه على الناظر 
فيه. 

وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في 
أمماء رجال البخاري فقال: أحبرن الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحهمد المروي قال 
حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحد المستملى قال: انتسخحت كتاب 
البحاري من صله الذي کان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري» فرأیت فيه 
أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراحم لم يثبت بعدها شيعا ومنها أحاديث ۾¿ 
يترجم ها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. 

قال أبو الوليد الباحي: وما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق 
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المروزي محتلفة بالتقدح والتأحير مع أَمُم انتسخوا من أصل واحد» وإنغا ذلك بحسب ما 
قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رققة مضافة أنه من موضع ماء فأضافه إليه» 
ويبين ذلك أنك تحد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث. 

قال الباحى: وانما أوردت هذا هنا لما عى به ُهل بلدنا من طلب مع يمع بین 
الترجمة والحديث الذي يليهاء وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ 
(انتھی). 

قلت: وهذه قاعدة حسنة يفرع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترججمة 
والحديث» وهي مواضع قليلة حداً م ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من 
تراحم الأبواب على أطوار إن وجد حديثا يناسب ذلك الباب ولو على وجه خحفي 
قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده» وإن م يجد فيه إلا حديا لا يوافق شرطه مع 
صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايرا للصيغة الى يسوق ما ما هو من شرطه» ومن 
ولا على شرط غيره وکان ما يستأنس به» وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك 
الحديث أو معناه ترجمة باب تم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثا 
يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر. 

ولدشرع الآن في تحقيق شرطه فيه وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث 
التبوي. 

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حهاد: أن 
يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره عن أبي الحسن بن المقير عن أي المعمر 
المبارك بن أحمد شرط البخاري: أن يخرج الحديث المتفق ثقة نقلته إلى 
الصحابي المشهور من غير احتلاف بين الثقات الأثبات» ويكون إسناده متصلا من 
غير مقطو ع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن م يكن إلا راو واحد 
وصح الطريق إليه كفى قال: وما ادعاه الحاكم أبو عبدالله أن شرط البخاري 
ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعدأء ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى 
آخحر كلامه» فمنتقض عليه بأهُما أخرجا أحاديث جاعة من الصحابة ليس هم إلا 


۲٤‏ الس الوعظية 
راو واحد (انتهی). 

والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضاً قي حق بعض الصحابة الذين 
أحرج همم فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس ثي الكتاب حديث أصل من رواية 
من لیس له إلا راو واحد قط. 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحه الله: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم بععن 
الغوص في خبايا الصحيح» ولو استقرأً الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب 
ناقضة دعواه» م قال ما حاصله: إن شرط الصحيح أن یکون إسناده متصاا وأن 
یکون راوية مسلما صادقاً غير مدلس ولا مختلط» متصفاً بصفات العدالة ضابطاً 
متحفظا سليم الذهن ة قليل الوهم سليم الاعتقادء قال: ومذهب من سرج الصحيح 
أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول فبعضهم حديثه صحيح ثابت» 
وبعضهم حديثه مدخحول» قال: وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه معرفة 
طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم» فلنوضح ذلك بمعثال وهو أن 
تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على مس طبقات» ولكل طبقة منها مزية على الي 
تليها فمن كان قي الطبقة الأول فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البخحاري» والطبقة 
الثانية شا ركت الأول في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان» وبين 
طول الملازمة للزهري حى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر 
والطبقة الثانية م تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان 
دون الأولى وهم شرط مسلم ثم مثل الطبقة الأولى بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد 
الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أي حزة» والثانية بالأوزاعي 
والليث بن سعد وعبد الرحمن بن حالد بن مسافر وابن أي ذئب» قال: والطبقة 
الثالثة نحو حعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يى الكلي» والرابعة نحو 
زمعة بن صا ومعاوية بن يجى الصدفي والمثن بن الصباح» والخامسة نحو عبد 
القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي» ومحمد بن سعيد المصلوبب فأما 
الطبقة الأولى فهم شرط البخحاري وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده 
من غير استيعاب» وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب 
ويخ رج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البحاري في الثانيةء وأما 
الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما. 

قلت: وأكثر ما يخرج البحاري حديث الطبقة الثانية تعليقاء ورعا حرج اليسير 
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من حديث الطبقة الثالثة تعليقا أيضا وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين 
فيقاس على هذا أصحاب نافع وأصحاب الأعمش وأصحاب قتادة وغيرهيم فأما 
غير المكثرين فإنغا اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطاً 
لكن منهم من قوي الاعتماد عليه فأحرحا ما تفرد به كيجى بن سعيد الأنصاري» 
ومنهم من م يقو الاعتماد عليه فأخحرجا له ما شا رکه فيه غيره وهو الأكثر. 

وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث فيما أخبرنا به أبو 
الحسن بن الحوزي عن محمد بن يوسف الشافعي عنه ماعا قال: أول من صنف في 
الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» وتلاه أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري» ومسلم مع أنه أحذ عن البخحاري واستفاد منه فإنه يشارك 
بحري ي كثير من شيوخحه وكتابامما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز. 

وأما ما رويناه عن الشافعي و ظله أنه قال: ما أعلم تي الأرض كتاباً في العلم 
أكثر صواباً من كتاب مالك قال: : ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ يعن بلفظ اصح 

من الموطأء فإغا قال ذلك قبل وجود كتابي البحاري ومسلم تم أن كتاب البخاري 
أصح الكتابين صحيحاء وأكثرهما فوائد. 

وأما ما رويناه عن أبي على الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ 
من أنه قال: ما تحت أدم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج» فهذا 
وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد 
به أن کتاب مسلم یترحح بأنه لم بمازحه غير الصحیح فإنه لیس فيه بعد خحطبته إلا 
الحديث الصحيح» مسرودا غير بمزوج بمثل ما في كتاب البخاري تي تراجحم أبوابه 
من الأشياء الي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح» فهذا لا بأس به 
ولیس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجحح فيما يرحع إلى نفس الصحيح على كتاب 
البخاري» وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحاء فهذا مردود على من 
یقوله والله أُعلم (انتهی کلامه). 

وفيه أشياء تحتاج إلى أدلة وبيان» فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية 
کتاب البخاري على كتاب مالك مع اث شتراكهما في اشتراط الصحة» والمبالغة في 
التنحري والتثبت» وكون البخاري أكثر حديثا لا يلزم منه أفضلية الصحة» والجواب 
عن ذلك أن ذلك حمول على أصل اشتر تراط الصحةء فمالك لا يرى الانقطاع 
قي الإسناد قادحا فلذلاك خر ج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع 
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كتابه» والبخاري یری أن الانقطاع علة فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل 
موضوع کتابه کالتعلیقات والتراحم» ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من 
قبيل ما يحتج به فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواتمما قي العدالة والحفظ 
فبان بذلك شفوف كتاب البخاري» وعلم ان الشافعي إغا أطلق على الموطاً 
أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموحودة في زمنه» كجامع سفيان الثوري 
ومصنف حاد بن سلمة وغير ذلك» وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه. 

واقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في 
الصحة على كتاب مسلم إلا ما حكاه عن أي على النيسابوري من قوله المتقدم 
وعن بعض شيوخ المغاربة أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري» من غير 
تعرض للصحة فنقول: روينا بالإسناد الصحيح عن أي عبد الرمن النسائي وهو 
شيخ أبي على النيسابوري أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من کتاب محمد 
بن إسماعيل» والنسائي لا يعي بالجودة إلا حودة الأسانيد كما هو التبادر إلى الفهم 
من اصطلاح أهل الحديث» ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة 
تحريه وتوقيه وتشبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره» حي قدمه قوم 
من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج» وقدمه الدارقطي وغيره في ذلك 
وغيره على إمام الأئمة أي بكر بن خحزعة صاحب الصحيح. 

وقال الإ ماعيلي في المدحل له: أما بعد فإن نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه 
أبو عبد الله البخاري فرأيته حامعا كما سمي لكثير من السنن الصحيحة» ودالا على 
جمل من المعاني الحسنة المستنبطة الي لا يكمل لثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث 
نقلته» والعلم بالروايات وعللها علما بالفقه واللغة ونمکنا منھا كلها وتبحرا فیهاء 
وکان ير حه الله الرحل الذي قصر زمانه على ذلك فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق 
وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للحير» فنفعه الله ونفع به قال: : وقد نحا نحوه في 
التصنيف جاعة منهم الحسن بن علي الحلواني لكنه اقتصر على السنن» ومنهم أب 
داود السجستان» وكان في عصر أبي عبد الله البحاري فسلك فيما ماه سنن أذكر 
ما روى في الشيء وإن كان في السند ضعف إذا ۾ جد في الباب غيره» ومنهم 
مسلم بن الحجاج و کان يقاربه في العصر فرام مرامه» وکان یأخذ عنه أو عن کتبه 
إلا أنه ل يضايق نفسه مضايقة أي عبد اله» وروى عن جماعة كثيرة يتعرض أبو ع 
الله الرواية عنه وكل قصد الخير غير أن أحدا منهم ل يبلغ من التشدد مبلغ أي 
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عبد الله ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراحم 
الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه» ولله الفضل يختص به من 
يشاء. 

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو عاصر أبا على النيسابوري وقدم عليه قي 
معرفة الرحال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه: رحم الله 
محمد بن إماعيل فإنه ألف الأصول يعن أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس 
وکل من عمل بعده فإنما أحذه من کتابه كمسلم بن الحجاج. 

وقال الدارقطي ها ذ كر عنده الصحيحان: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. 

وقا مرة أحرى: وأي شيء صنع مسلم إغا أحذ كتاب البخاري فعمل عليه 
مستخر حا وزاد فيه زیادات. 

وهذا الذي حكيناه عن الدارقطي حزم به أبو العباس القرطي في أول كتابه المفهم 
في شرح صحيح مسلم» والكلام في نقل كلام الأئمة ني تفضيله كثير ويكفى منه 
اتفاقهم على أنه كان أعلم بهذا الفن من مسلم» وان مسلماً كان يشهد له بالتقدم قي 
ذلك والإمامة فيه والتفرد .معرفة ذلك في عصره» حي هجر من أحله شيخه محمد بن 
يى الذهلي في قصة مشهورة. 

فهذا من حيث الحملة وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أن مدار الحديث 
الصحيح على الاتصال وإتقان الرحال وعدم العلل» وعند التأمل يظهر أن كتاب 
البحاري أتقن رجالا وأشد اتصالاًء وبيان ذلك من أوجه: 

أحدها: أن الذين انفرد البخاري بالإحراج فم دون مسلم أربعمائة و بضعة 
وثلاثون رحلا التكلم فيه بالضعف منهم انون رجلا والذين انفرد مسلم بالإخراج 
هم دون البخحاري ستمائة وعشرون رجلا التكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون 
رحلا ولا شك أن التخريج عمن م يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم 
فیه» وان ۾ يكن ذلك الكلام قادحاً. 

ثانيها: ن الذين انفرد هم البخاري ممن تكلم فيه م يكثر من تخريج أحاديثهم 
وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أحرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن 
عباس بخلاف مسلم فإنه أحرج أكثر تلك النسخ كأ الزبير عن حابر وسهيل 
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عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك. 

ثالشها: أن الذين انفرد بم البحاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين 
لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم» واطلع على أحاديثهم» وميز حيدها من موهومهاء 
بخلاف مسلم فإن اکثر من تفرد بتخریج حدیثه من تكلم فيه» ممن تقدم عن عصره 
من التابعين ومن بعدهي ولا شك أن الحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم 
مم 

رابعها: أن البخحاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاءء ومسلم 
يخرجحها أصولا كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ أبي بكر الحازمي 

فهذه الأوجه الأربعة تتعلق بإتقان الرواة وبقي ما تعلق بالاتصال وهو «الوجه 
الخامس». 

وذلك أن مسلماً كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد 
على من حالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصالء إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن 
عنه» وان م يثبت یثبت اجحتماعهما إلا أن کان المعنعن مدلساء والبخحاري لا يحمل ذلك 
على الاتصال حن يثبت احتماعهها ولو مرة» وقد أظهر البخحاري هذا المذهب في 
تاريخه وجرى عليه في صحيحه» وأكثر منه حي أنه رما حرج الحديث الذي لا 
تعلق له بالباب جلة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أحرج له قبل ذلك شيا 
معنعناء وسترى ذلك واضحا في أماكنه من صحيح البخاري. 

وهذا نما ترحح به کتابه انا وإن سلمنا ما ذکره مسلم من الحكم بالاتصال فلا 
يخفى أن شرط البخحاري أوضح في الاتصال والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو «الوجه السادس» فإن الأحاديث الي انتقدت 
عليهما بلغت مائي حديث وعشرة أحاديث» احتص البخاري منها بأقل من ثانين 
وباقي ذلك يختص معسلم» ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرحح ما كثر والله أعلم. 

وأما قول أبي على النيسابوري فلم نقف فقط على تصريحه بأن كتاب مسلم 
أصح من كتاب البخحاري» بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ حيبي الدين لي ختصره 
في علوم الحديث وني مقدمة شرح البخاري أيضاً حيث يقول: اتفق الجحمهور على 
أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائد. 

وقال أبو على النيسابوري وبعض علماء المغرب: صحيح مسلم أصح (انتهى). 
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ومقتضى كلام أي على نفي الأصحيه عن غير كتاب مسلم عليه» أما إثباا له 
فلا لن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم. 

رالذي يظهر لي من كلام أي على أنه إا قدم صحيح مسلم لمعن غير ما يرحع 
إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة قي الصحة» بل ذلك لأن مسلماً صنف 
کتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه» فكان يتحرز في الألفاظ 
ويتحرى في السياق» ولا يتصدى لا تصدى له البخاري من استنباط الأحكام 
ليبوب عليهاء ولزم من ذلك تقطيعه للحديث تي أبوابه» بل جمع مسلم الطرق كلها 
في مکان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض 
المواضع على سبيل الندور تبعا لا مقصوداً فلهذا قال أبو على ما قال: مع أن رايت 
بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو على ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد 
داقر ما ذ کرت وأو على لو صرح ما فب إلبه لكان حجوها ا قدماه بحملا 
ومفصلا والله الموفق 

وأما بعض شيوخ الغارية فلا حفط عن أحد متهم تقييد الأفضابة بالأصحية بل 
أطلق بعضهم الأفضلية» وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض ف الإلماع عن 
اي مروان الطبيْ (بضم الطاء المهملة ثم اسكان الباء الموحدة بعدها نون) قال: كان 
بعض شيوخى يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري (انتهی). 

وقد وحدت تفسير هذا التفضيل عن بعض الغاربة فقرأت في فهرسة أي محمد 
القاسم بن القاسم النجيي قال: كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على 
كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد حطبته إلا الحديث السرد. 

وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبي الذي أهمه القاضي عياض 
ويجوز أن يکون غيره وحل تفضيلهما واحد» ومن ذلك قول مسلم بن قاسم 
القرطي وهو من أقران الدارقطي لما ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال: م يضع أحد 
مثله» فهذا حمول على حسن الوضع وجودة الترتيب» وقد رأيت كثيرا من المغاربة 
من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في أحكامه وجمعه يعتمدون على 
کتاب مسلم ي نقل المتون وسياقها دون البخاري» اوجودها عند مسلم تام 
وتقطيع البخاري ها فهذه جهة أحرى من التفضيل لا ترحع إلى ما يتعلق بنفس 
الصحيح والله أعلم. 


وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفضيل بجهة أحرى من وجوه التفضيل غير ما 


يرجع إلى نفس الصحيح وهي: ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن حمزة في احتصاره 
للبخاري قال: قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر همم بالفضل: إن 
صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرحت ولا رکب به قي م رکب فغرق. 

قال: وكان محاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحه الله تعالى» وكذلك الحهة العظمى 
الموجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه من التراحم ال حيرت الأفكار» وأدهشت العقول 
والأبصار وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت هذه الخطوة لسبب عظيم أوجحب عظمهاء 
وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ 
يقولون: حول البخاري تراحم جامعه يعي بيضها بين قبر البي ي ومنبره» وكان 
يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

ولنشرع الآن ني الكلام عليها ونين ما خحفي على بعض من م عن النظر 
فاعترض عليه اعتراض شاب غر على شيخ بحرب أو مكتهل» وأوردها إيراد سعد 
وسعد مشتمل» «ما هکذا تورد يا سعد الإبل». 

وأول شيء وقع الكلام معه فيه من هذه المادة أول حدیث بدا به کتابه واستفتح 
به حطابه» فرد كثير من هؤلاء نحوه سهام اللوم» وانتصر بعض وبعض لزم من التسليم 
طريق القوم. ‏ ر 

ولنذكر ظابطا يشتمل على بيان أنواع التراحم فيه وهي ظاهرة وحفيةء أما 
الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هناء وهي: أن تكون الترججمة دالة بالمطابقة لا يورد 
في مضمنهاء وإنما فائدها الإعلام ما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك 
الفائدةء كأنه يقول هذا الباب الذي فيه كيت وكيت» أو باب ذكر الدليل على الحكم 
الفلا مثا وقد تكون الترجمة بلفظ المترحم له أو بعضه أو ععناهء وهذا ني الخالب 
قد ياي من ذلك ما يكون ني لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معن واحد» فيعين أحد 
الاحتمالين عا يذكر تحتهما من الحديث» وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك بأن 
يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في فى الترحمةء والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك 
الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً المراد بمذا الحديث العام الخصوص» أو هذا 
الحديث الناص العموم إشعاراً بالقياس لوجود العلّة الحامعة» أو أن ذلك الخاص 
المراد به ما هو أعم نما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدن» ويأت في المطلق 
والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام» وكذا في شرح المشكل وتفسير 
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الغامض وتاويل الظاهر وتفصيل الجمل» وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من 
تراحم هذا الكتاب» وهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري ي تراجمه 
وأكثر ما يفعل البخحاري ذلك إذا م جحد حديثا على شرطه في الباب ظاهر ا معن في 
المقصد الذي ترحم به» ويستنبط الفقه منه وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان قي 
إظهار مضمره واستخراج خبیئ وكثيرأ ما يفعل ذلك أي هذا الأحير حيث يذكر 
الحديث المفسر لذلك يي موضع آخحر متقدماً أو متاحرا فکأنه يحيل عليه ويوميء 
بالرمز والإشارة إليه وكثيرا ما يترحم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون 
كذا» أو «من قال كذا» ونحو ذلك وذلك حیث لا يتجه له الجزم بأحد 
الاحتمالين وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم» أو لم يثبت فيترحم على الحكم 
ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه أو أنه حتمل هما ورعا كان أحد الحتملين 
أظهر» وغرضه أن يبقى النظر جالاً وينبه على أن هناك احتمالاً أو تعارضا يوحب 
التوقف»› حيث يعتقد أن فيه إجالاً او یکون المدرك مختلفاً فى الاستدلال به» وکثیرا 
ما يترحم بأمره ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أحدى» كقوله: «باب 
قول الرجحل ما صلينا» فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك» ومنه قوله: «باب 
قول الرحل فاتتنا الصلاة» وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ. 

وکٹیرا ما یترحم بأمر ختص ب ببعض الوقائع لا يظهر قي بادىء الرأي كقوله: 
«باب استياك الإمام بحضرة رعيته» فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال 
المهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن إحفاءه أولى مراعاة للمروءة» فلما وقع ق الحديث 
أن البي يك استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخرء 
نبه على ذلك ابن دقيق العيد. 

وکثیرا ما یترحم بلفظ یومئ ¿ إلى معنن حديث م يصح على شرطه» أو يأن 
بلفظ الحديتث الذي يصح على شرطه صرحا قي الترجمة» ويورد قي الباب ما 
يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خحفي من ذلك قوله: «باب الأمراء من 
قريش» وهذا لفظ حديث يروى عن علي ڪه وليس على شرط البخحاري» وأورد 
فيه حديث: «لا يزال وال من قريش»» ومنها قوله: «باب اثنان فما فوقهما جماعة» 
وهذا حديث يروى عن آبي موسى الأشعري وليس على شرط البخحاري» وأورد فيه 
«فأذن وأقيما وليؤمكما أحدكما». 

ورعا اكتفى أحيانا بلفظ الترجة الي هي لفظ حديث ل يصح على شرطه» 
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وأورد معها أثراً أو آية» فكأنه يقول لم يصح في الباب شيء على شرطي وللغفلة 
عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من م معن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض» ومن 
تأمل ظفر» ومن جد وحد. 

وقد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن النير حطيب الإسكندرية من ذلك 
ربعمائة ترجمة وتكلم عليهاء ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة» وزاد عليها 
شياء وتكلم على ذلك أيضاً بعض المغاربة وهو محمد بن منصور بن حامة 
السجلماسي» ولم يكثر من ذلك بل جلة ما في كتابه نحو مائة ترجمةء وسماه: : «فك 
أغراض البخاري المبهمة قي الجحمع بين الحديث والترجمة» وتكلم أيضا على ذلك 
زين الدين على بن المنير أو العلامة ناصر الدين في شرحه على البخاري» وأمعن في 
ذلك ووقفت على بحلد من كتاب اسمه: «ترجان التراحم» لأيي عبد الله بن رشيد 
السبي» يشتمل على هذا المقصد» وصل فيه إلى كتاب الصيام» ولو تم لكان في غاية 
الإفادة» وإنه لكثير الفائدة مع نقصه. 
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الحكمة في تقطيع البخاري للحديث واختصاره 
وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره 

قال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما 
رويناه عنه في جزء ماه حواب التعنت: اعلم أن البخاري رحه الله كان يذكر 
الحدیث في کتابه في مواضع» ویستدل به ي کل باب بإسناد آحر» ویستخحرج طریق 
واحدة فيتصرف حينئذ فيه» فيورده تي موضع موصولا ويي موضع معلقا» ویورده 
تارة تاما وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب» فإن كان المتن 
مشتملا على حمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأحرى فإنه منه بحسن استنباطه 
وغزارة فقهه معن يقتضيه الباب الذي أخحرجه فيه وقلما يورد حديثا في موضعين 
بإسناد واحد ولفظ واحد وإنغا يورده من طريق أحرى لمعان والله أعلم مراده منها. 

فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخحر» والمقصود منه 
أن يخر ج الحديث عن حد الغرابة» وكذلك يفعل قي أهل الطبقة الثانية والثالثة» وهلم 
جرا إل مشاه فيعتقد من برى ذلك من خير هل الصنمة آنه تكرار: ولیس كذلك 
لاشتماله على فائدة زائدة. 

ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على 
معان متغايرة» فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى. 

ومنها: أن هناك أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم ختصرة 
فيوردها كما حاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها. 

ومنها: أن الرواة رعا اخحتلفت عباراتمم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل 
معئ» وحدث به آخحر فعير عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخحرى تحتمل معن آخر» 
فیورده بطرقه اذا صحت على شرطه ویفرد لکل لفظه باب مفرداً. 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال» ورجح عنده الوصل فاعتمده 
وأورد الإرسال منبها على أنه لا تأثير له عنده فى الوصل. 

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك. 

ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رحلا في الإسناد» ونقصه بعضهم 
فيوردها على الوحهرن حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن 
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آحر» ثم لقي الآحر فحدثه به فکان يرویه على الوجهین.. 

ومنها: أنه رعا ورد حديثا عنعنه راویه فیورده من طريق أحرى مصرحا فيها 
بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط تبوت اللقاء المعنعن. 

فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آحر أو أكثر. 

وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أحرى» فذلك 
لأنه إن كان المعن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه 
يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إحلائه من فائدة حديثية وهي: إيراده له عن 
شيخ سوى الشيخ الذي أحرجه عنه قبل ذلك» كما تقدم تفصيله فتستفيد بذلك تكثير 
الطرق لذلك الحديث» ورعا ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق 
واحدة» فيتصرف حينئ فيه» فيورده في موضع موصولا وي موضع معلقا» ویورده 
تارة تاماً وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب» فإن كان المتن 
مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأحرى فإنه يخرج كل جملة منها في باب 
مستقل فرارا من التطويل» ورا نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطيع. 

وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء احج في بعض النسخ بعد باب 
قصر اللخطبة بعرفة» باب تعجيل الوقوف قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب حديث 
مالك عن ابن شهاب» ولكي لا أريد أن أدحل فيه بجميع إسناده ومتنه» وإن كان قد 
وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد» وهو قليل جداً. 

وأما اقتصاره على بعض التن ثم لا يذكر الباقي ني موضع آخر» فإنه لا يقع له 
ذلك قي الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي» وفيه شيء قد بحکم 
برفعه فيقتصر على الحملة الي يحكم هما بالرفع» ويحذف الباقي» لأنه لا تعلق له 
عوضوع کتابه كما وقع له في حدیث هزیل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه قال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا 
يسیبون» هکذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف»› أوله: «جاءِ رحل إلى عبد 
الله بن مسعود فقال إن أعتقت عبداً لي سائبة فمات» وترك مالا ولم يدع وارثاء 
فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» فأنت 
ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأممت وتحرحت في شيء فنحن نقبله منك وجحعله في 
بيت المال» فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف»› 
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وهو قوله:«إن أهل الإسلام لا يسيبون» لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب 
الشرع لذلك الحكم واخحتصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه. 

وهذا من أخحفى المواضيع ال وقعت له من هذا الجنس» وإذا تقرر ذلك اتضح أنه 
لا يعيد إلا لفائدة» حى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتنء 
لکان ذلك لإعادته لأحل مغايرة الحكم الي تشتمل عليه الترجمة الثانية موحباء للا يعد 
مكررا بلا فائدة» كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراحه لالإسناد 
عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله وهذا بين لمن استقراً 
كتابه وأنصف من نفسه واللّه الموفق لا إله غيره. 


KHER 
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رابعا 
بیان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة 
وشرح أحكام ذلك 


قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأً إسناده واحد فأكثر 
ولو إلى آخر الإسناد» وتارة جزم به كقال» وتارة لا جزم به كيذكر. 

فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: 

احدهما: ما یوجد في موضع آخر من کتابه هذا موصولاً. 

وثانیهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فالأول قد بينا السبب فيه ني الموضع الذي 
قبل هذاء وأنه یورده معلقاً حیث يضیق خر ج الحدیث إذ من قاعدته أنه لا یکرر إلا 
لفائدة» فمي ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه 
يتصرف في الإسناد بالاحتصار خحشية التطويل. 

والثاي وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة 
الجرم» وإما أن يورده بصيغة التمريض» فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من 
علق عنه لکن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث» فمنه ما يلتحق بشرطه 
ومنه ما لا يلتحق» أما ما يلتحق فالسبب في كونه نم يوصل إسناده: إما لكونه 
أحرج ما يقوم مقامه فاستغن عن إيراد هذا مستوف السياق» ولم يهمله بل أورده 
بصيغة التعليق طلبا للاحتصار» وإما لكونه م يحصل عنده مسموعا أو “معه وشك 
في ماعه له من شیخه أو سمعه من شیخه مذاكرة» فما رای أنه يسوقه مساق 
الأصل. 

وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال ق كتاب الوكالة: قال 
عثمان بن الميثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أي هريرة له قال: وكليٰ 
رسول الله ييه بزكاة رمضان... الحديث بطوله. 

وأورده في مواضع أخحرى منها: في فضائل القرآن» وني ذكر إبليس» ولم يقل في 
موضع منها حدثنا عثمان فالظاهر أنه لم يسمعه منه» وقد استعمل المصنف هذه 
الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان 
ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم. 

فقال في التاریخ قال إبراهیم بن موسی: حدثنا هشام بن يوسف فذکر حدقا م 
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قال حدثون ذا عن إبراهيم» ولکن ليس ذلك مطرداً فى كل ما أورده هذه الصيغة 
لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده يذه الصيغة على أنه مع ذلك 
من شیوحه ولا يلزم من ذلك أن یکون مدلساً عنهم فقد صرح النطیب وغیره بان 
لفظ قال لا يحمل على السماع إلا من عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا فيما 
مع فاقتضى ذلك أن من م يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال 
والله تعالى أعلم. 

وأما ما لا یلتحق بشرطه فقد یکون صحیحا علی شرط غیره» وقد یکون 
حسناً صالحا للحجة» وقد يكون ضعيفاً لا من حهة قدح في رحاله بل من جهة 
انقطاع يسير في إسناده. 

قال الإ ماعيلي: قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه معه من ذلك الشيخ بواسطة 
من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» أو لأنه معه ممن ليس من 
شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لأعلى جهة التحديث به 
عنه. 

قلت والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل فمثال ما هو صحيح على 
شرط غيره قوله في الطهارة: وقالت عائشة: كان البي ي4 يذكر الله على كل 
أحيانه» وهو حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخحرجه في صحيحه. 

ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه: وقال بز بن حكيم: عن أبيه عن 
حده «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» وهو حديث حسن مشهور عن هز 
أحر جه أصحاب السنن. 

ومثال ما هو ضعیف بسبب الانقطاع لکنه منجبر بأمر آخر قوله فی کتاب 
الزكاة وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: «ائتون بعرض ثياب خميص أو 
لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب محمد 44» 
فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوسا م يسمع من معاذ. 

فأما ما اعترض به بعض المتأحرين بنقضه هذا الحكم قي صيغة الحرم وأا لا 
تفيد الصحة إلا من علق عنه بأن المصنف أخحرج حديثا قال فيه: قال عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة عن أي هريرة عن البي ب قال: «لا تفاضلوا بين الأنبياء... 
الحديث» فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح» لأن عبد الله بن 
الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أي هريرة لا عن أيي سلمة» ثم قوى ذلك بأن 
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الصنف أخرجه تي موضع آخحر موصولا فقال: عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج 
عن أبي هريرة (انتهى) 

فهذا اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقض هذا الإيراد الواهي» وقد 
روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسى في مسنده عن عبد الله بن الفضل عن أي 
سلمة عن أبي هريرة» كما علقه البحاري سواء فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن 
عبد الله بن الفضل لم يروه إلا عن الأعرج» وثبت أن لعبد الله بن الفضل فيه 

والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه 
لکن فيه ما هو صحیح» وفيه ما لیس بصحیح. 

فأما ما هو صحیح فلم نحد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسیره جد 
ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعن كقوله في 
الطب: ويذكر عن ابن عباس عن البي يي في الرقي بفاتحة الكتاب» فإنه أسنده قي 
موضع آحر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن نفرا من أصحاب البي ك مروا بجي فيهم لديغ. .. فذكر الحديث ي 
رقيتهم لارحل بفاتحة الكتاب» وفيه قول البي 3 لا أحبروه بذلك أن أحق ما أحذم 
عليه حرا کتاب اللہ فھذا کما تری لا أورده بلع نم يجزم به» إذ ليس في 
الموصول أنه ييي ذكر الرقية بفاتحة الكتاب» إنغا فيه أنه لم ينههم عن فعلهم فاستفيد 
ذلك من تقريره. 

وأما ما لم يورده في موضع آخر نما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا 
أنه ليس على شرطه» ومنه ما هو حسن» ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على 
موافقته» ومنه ما هو ضعیف فرد لا جابر له. 

فمغال الأول: أنه قال في الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ البي 
ل المؤمنون في صلاة الصبح» حن إذا حاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر عيسى 
أحذته سعلة ف ركع» وهو حديث صحيح على شرط مسلم أحرجه في صحيحه إلا 
أن البحاري لم يخرج لبعض رواته. 

وقال في الصيام: ويذكر عن أبي حالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين 
وسلمة بن كهيل عن سعيد بن حبير وعطاء ويحاهد عن ابن عباس قال: قالت امرأة 
للبي ي: إن أحيَ ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين... الحديث» ورحال هذا 
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الإسناد رحال الصحيح إلا أن فيه احتلافا كثيرا في إسناده» وقد تفرد أبو خالد 
سليمان بن حيان الأحمر بهذا السياق» وحالف فيه الحفاظ من أصحاب الأعمش. 

ومغال الثايي: وهو الحسن قوله قي البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان له أن 
البى ييل قال له: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» وهذا الحديث قد رواه 
الدارقطي من طريق عبد الله بن المغيرة وهو صدوق» عن منقذ مولى عثمان وقد 
وثق» عن عثمان به» وتابعه عليه سعيد بن المسيب»› ومن طريقه أحرحه أحمد قي 
السند إلا أن في إسناده ابن يعة» ورواه بن شيبة قي مصنفه من حديث عطاء عن 
عثمان وفيه انقطاع فالحديث حسن ها عضده من ذلك. 

ومغال الغالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل قوله 
في الوصايا: ويذكر عن البي ب أنه قضى بالدين قبل الوصية» وقد رواه الترمذي 
ضعيف» وقد استغربه الترمذي» ثم حكى إجاع أهل العلم على القول به. 

ومغال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل حدا 
وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف جخلاف ما قبله فمن أمثلته قوله في 
كتاب الصلاة: ويذكر عن أي هريرة رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه» ولم يصح» 
إبراهيم بن إسماعيل عن أي هريرة ون ليث بن أي سليم ضعيف» وشيخ شيخه لا 
يعرف» وقد احتلف عليه فيه. 

فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغي الحزم والتمريض»› 
وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي الحدثين وغيرهم على اعتبارهماء وأنه 
لا ينبغي الحزم بشيء ضعيف لأما صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه» فلا ينبغي 
أن تطلق إلا فيما صح. 

قال: وقد امل ذلك کٹثیر من المصنفين من الفقهاء وغیرهم» واشتد إنکار 
البيهقي على ما حالف ذلك وهو تساهل قبيح جدا من فاعله» إذ يقول قي الصحيح 
يذ كر ويروي» وفي الضعيف قال وروي» وهذا قلب للمعان وحيد عن الصواب. 

قال: وقد اعتى البخاري رحه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما 
في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يجزم» مراعيا 
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ما ذكرناء وهذا مشعر بتحريه وورعه» وعلی هذا فیحمل قوله: «ما أدحلت يي 
الجامع إلا ما صح» أي: ما سقت إسناده والله تعالى أعلم». 

وقد تبين نما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل» وأن جميع ما فيه 
صحیح» باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقا إلا النادر فهذا حكم المرفوعات. 

وأما الموقوفات: فإنه جزم منها عا صح عنده ولو ٺم یکن على شرطه ولا جزم 
عا كان في إسناده ضعف أو انقطاع» إلا حيث يكون منجبرا إما حجيثه من وجه 
آحر وإما بشهرته عمن قاله» وإنغا يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة 
والتابعين» ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستغناس والتقوية لما تاره 
من المذاهب في المسائل الي فيها الخلاف بين الأئمة» فحينعذ ينبغي أن يقال جميع ما 
يورد فيه إما أن يكون مما ترحم به» أو نما ترحم له» فالمقصود من هذا التصنيف 
بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة» وهي الي ترحم اء والمذكور بالعرض 
والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة» فجميع ذلك مترجحم 
به إلا اما إذا اعتبرت بعضها مع بعض» واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون 
بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر» فيكون بعضها كالمترجحم له باعتبارء 
ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه خلص حسن يندفع به اعتراض 
كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق. 

وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من وصلها وأضفت 
إلى ذلك المتابعات لالتحاقها ما قي الحكم وقد بسطت ذلك جيعه في مصنف كبر 
ميته «تغليق التعليق» ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة وذكرت من 
وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق فجاء كتابا حالفا وجامعا كاملا م يفرده أحد 
بالتصنيف» وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن رشيد في كتاب ترجان التراحم 
له فقال: «وهو أي التعليق مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب بخصه» تسند فيه تلك 
المعلقات وتبين درحتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرحات» وما علمت 
أحدا تعرض لتصنيف في ذلك وإنه لهم لا سيما من له عناية بكتاب البخاري (انتهى 
کلام الحافظ). 
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خامسا 
ثناء العلماء على صحيح البخاري 

بعد أن علمنا منهج الإمام البخاري في الصحيح» واستمتعنا سويا بكلام الحافظ 
همام ابن حجر العسقلان نأ إلى ثناء العلماء على صحيح البخاري» وقد مر بك 
طرفا من ذلك في أثناء الحديث على منهج البخحاري في الصحيح في كلام الحافظ ابن 
حجر فنقول مستعینین بالله: 

قال الحافظ ابن حجر: قال أبو الميثم الكشميهي: ”معت الفربري يقول: سمعت 
محمد بن إماعيل البخاري يقول: «ما وضعت يي كتاب الصحيح حديا إلا 
اغتسلت قبل ذلك وصليت ر كعتين». 

وعن البخاري قال: «صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة 
سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله». 

وقال أبو سعيد الإدريسي: أخبرنا سليمان بن داود المروي ممعت عبد الله بن 
محمد بن هاشم يقول: قال عمر بن محمد بن بجير البجيري: معت محمد بن إسماعيل 
يقول: «صنفت کتابي الحامع في المسجد الحرام» وما أدحلت فيه حديثاً حي 
استخرت الله تعالی وصلیت رکعتین» وتیقنت صحته». 

قلت: الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأً تصنيفه 
وترتيبه وأبوابه ني المسجد الحرام» ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها 
ويدل عليه قوله: إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور حعكة هذه المدة كلها. 

وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراحم جامعه بين 
قبر البي ب ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

قلت: ولا يناف هذا أيضا ما تقدم لأنه حمل على أنه ني الأول كتبه في المسودة 
وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة. 

وقال الفربري معت محمد بن حاتم وراق البخحاري يقول: «رأيت البخحاري في 
امنام حلف البي # والبي ي بعشي» فكلما رفع البي بك قدمه وضع أبو عبد الله 
قدمه في ذلك الموضع». 

وقال الخطيب: أنبأنا أبو سعد الماليي أحبرنا أبو أحمد بن عدي معت الفربري 
يقول: معت بحم بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول: «رأيت البي ي في المنام 
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حرج من قبره» والبخاري مشي خلفه فكان البي بو إذا حطا خحطوة يخطو محمد 
ويضع قدمه على خحطوة البي ». 

قال الخطيب: وكتب إلى علي بن محمد الحرجاني من أصبهان أنه مع محمد بن 
مكي يقول: معت الفربري يقول: «رأيت البي بي في النوم فقال لي: أين تريد ؟ 
فقلت أريد محمد بن إماعيل فقال: أقرئه مي السلام». 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: فيما قرأنا على فاطمة وعائشة بني 
محمد بن المادي أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم عن عبد الله بن عمر بن علي أن ابا 
الوقت أخحبرهم عنه ماعا أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي معت خالد بن 
عبد الله المروزي يقول: سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي يقول: ”معت أبا 
زيد المروزي يقول: «كنت نائماً بين الركن والمقام فرأيت البي ب في المنام» فقال 
لي: يا أًبا زيد إلى مي تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس کتابي» فقلت: يا رسول الله 
وما كتابك قال: حامع محمد بن إماعيل». 

وقال الخطيب: حدثي محمد بن علي الصوري حدثنا عبد الغيْ بن سعيد حدننا 
أبو الفضل جعفر بن الفضل أخبرنا محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: سئل 
أبو عبد الرحمن النسائي عن العلاء وسهيل فقال: هما حير من فليح» ومع هذا فما ني 
هذه الكتب كلها أحود من كتاب محمد بن إسماعيل ز 

وقال أبو حعفر العقيلي: «لا صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن 
المدييٰ وأحمد بن حنبل ويجى بن معين وغيرهم فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة إلا 
أربعة أحاديث» قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة». 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف 
الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنا أحذه من كتابه» كمسلم فرق أكثر 
كتابه ولد فيه حق الجلادة» حيث م ينسبه إليه». 

وقال أبو الحسن الدارقطي الحافظ: «لولا البخاري لا راح مسلم ولا ر جحاء». 

وقال أيضاً: «إغا أحذ مسلم كتاب البحاري فعمل فيه مستخرجا وزاد فيه 
أحادیث». 
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اساد سا 


شراح صحيح البخاري 

وإتماماً للفائدق وطلبا للنفع نسرد لك ما استطعنا ذكره من شروح هذا السفر 
العظيم صحيح أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري فنقول مستعينين باله: 

م بحظ كتاب من كتب الحديث بعناية العلماء مثل ما حظي به كتاب «صحيح 
البخحاري» فقد اعت به شرحا له واستنباطاً للأحكام منه» وتکلماً على رجاله 
وتعاليقه» وشرحا لغريبه وبياناً لمشكلات إعرابه» إلى غير ذلك. 
شرحاء وذلك ما عدا ما ألف بعد عصر صاحب الكشف» ومن أهم هذه الشروح: 

١-فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري» لشيخ الإسلام» امام الحافظ في زمانه 
أحمد بن علي بن حمد بن حجر العسقلان»› المولود سنة ٣۷۷ھ‏ والمتوف سنة 
۲ھ 

وفتح الباري من أوسع الشروح ويقع ني ثلائة عشر جلداء ومقدمته في جحلد 
ضخم ماه الحافظ ابن حجر: هدى الساري مقدمة فتح الباري» تكلم فيها عن 
منزلة صحيح البخاري» ثم عرض فيها لتراحم صحيح البخاري وتعليقاته» كما 
تعرض للأحاديث الي انتقدها البعض على الإمام البخاري وأحاب عنها حديثا 
إحابة شافية وافية وأيضاً تعرض فيها للرجال الذين انتقدوا من رجال صحيح 
امخاري وأحاب عن الاعتراضات أيضاً جلة وتفصياق د هذه القدمة الرائعة 
الام لا قصل ی اشر وله ترا ال لا مدعا طلا اهي اة ما 
مدا ارح الا 
اللغة رالا اب والکات کک الأديية والبلاغة والاستتباطات الفقهيت کما أنه عرض لدقائق 
حفية» وحقائق حلية» وأسهب ي الأمور المخحتلف فيها بين العلماء وحررها تحريرا 
دقيقاً من غير تيز ولا تحيف» وقد امتاز بجمع طرق الأحاديتث الي يستشهد ها 
ويخرحها مع بيان درجتها من القوة والضعف. 


< احالس الوعظية 
ولا یزال فتح الباري محل الحظوة من جميع أهل العلم قدا وحديثاء وعليه مدار 
الشروح بعدہ فی کل زمان. 

- عمدة القاري في شرح البخاري» للعلامة: بدر الدين محمود بن أحد العيي 
امولد سنة: ۲٠۷هوالتوف‏ سنة: ١٠٠۸ه.‏ 

وهو شرح وسيطء أفرد فيه الكلام على تراحم الرواةء تباين الأنساب» واللغات» 
والإعراب» والمعاني والبيان» وهذا إلى ما فيه من الاستنباطات الفقهية» والفوائد 
الأحوذة من الأحاديث. 

وأفاد صاحب كشف الظنون العيين استمد شرحه من فتح الباري للحافظ ابن 
حجر بحيث كان ينقل الصفحة بأكملهاء وتعقب الحافظ ابن حجر في مواضع من 
شرحه هذا. 

۳- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري» للشيخ شهاب الدين أحمد بن 
محمد القسطلان› المتوفى سنة: ۹۲۲ هب وهو تلخيص للشرحين السابقين» والكتاب 
العروف بشرح القسطلان» وقد عقد في أوله مقدمة بين فيها منزلة الحديث النبوي 
من الدين» وعناية الأمة به حفظاً وجمعاً وتدويناً. 

٤‏ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: للعلامة مس الدين محمد بن 
یو سف الكرمان المتوف سنة: ١۷۸ه.‏ 

وهو شرح وسيط شرح فيه الألفاظ اللغوية» وضبط الروايات وأ ماء الرجال 
وألقاب الرواة» ووفق بين الروايات الي يوهم ظاهرها التعارض. 

قال فيه صاحب كشف الظنون: وهو شرح وسط مشهور بالقبول» جامع لفرائد 
الفوائد» وزوائد الفرائد. 

›ه1۷١ شرح الإمام أبي زكريا حيي الدين ابن شرف النووي المتوف سنة:‎ -٠ 
وسلك فيه مسلك التوسط وبلغ في هذا الشرح إلى آحر كتاب الإبعان حن اخترمته‎ 
المنية.‎ 

-٦‏ شرح الإمام أبي سليمان الخطابي المتوني سنة: ۳۰۸ هب وهو شرح لطيف 


فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة ”ماه أعلام السنن» وهو في محلد نقل عنه الكرماني 
کثیرا ني شرحه. 

۷- شرح الحافظ جلال الدين السيوطي اتوق سنة: ۹۱۱ه وهو تعليق لطيف 
ماه: بالتوشیح على الجامع الصحيح. 

۸- التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ الإمام زين الدين 
العباس أحمد بن أحمد الزبيدي التو سنة: ۳ه حذف فيه ما تکرر» وجمع ما 
تفرق في الأبواب» وشرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي في 
كتاب أ ماه: فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي. 

وتوحد شروح أخحرى غير هذه» ولكن ذكرها في هذا المقام حاء على سبيل المثال 
والإإشارة إلى غيرها تما لم نذكره. 

وبهذه القائمة من شروح صحيح البخاري نكون قد وصلنا إلى آحر هذا الفصل 
الذي طوفنا بك من خلاله حوى منهج البخاري في كتابه الصحيح حي تكون على 
بينة نفعك الله عز وجل بالعلم ونفحك بنعمة الفهم. 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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SY 
وعلیه أت وکل“‎ 
الحمد لله رب العالين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجعين.‎ 
المجلس الأول‎ 


في ترجهة البخاري ڪي ونفعنا به وڻي ذکر شيء من فضائله 

فإنه كان من أكابر العلماء والأولياء والصالحين» وبذكر الأولياء والعلماء 
والصحابة تنزل الرحهمة» كماتنزل على محالس العلماى فإن جحالس العلماء روضة 
من رياض الحنة» تسزل عليه الرحمة كما زل امطر من الماع تدخل العصاة 
مذنبين وينصرفون مغفوراً هم الملائكة ت تستغفر ههم» ما داموا جلوساً عندهې إن الله تعالى 
ينظر إليهم» فيغفر للعا م والمستمع وا حب مم» فكيف لا تحب محبتهم وإكرامهم» والله 
تعالى بسببهم ينزل الرحهمة على كل من حضر احالس الي فيها ذكرهم» وكذا ذكر 
أهل الخير والصلاح فعليك .مجالسة العلماء تتتفع بالحضور عندهم» فإنه من حالس 
الأحيار سلم» ومن جالس الأشرار ندم» ومن جالس العلماء غنم نفعنا الله مم في 


نسب الإمام البخاري 
ولنبداً بنسبه فنقول: 
الجعفي. 


وحده «بردزبة» کان فا رسيا حوسیاً على دين قومه» مات و لم يسلم. 

«ردزبة» لفظة بخارية ومعناه بالعربية: الزار ع » وحده المغيرة والد «بردزبة» 
کان محوسیاے ولكنه أسلم على يد اليمان الجعفي والى بخارى» فلهذا يقال للبخاري 
الجعفي لكون حده المغيرة أسلم على يد اليماني الحعفي .عذهب من يرى أن من أسلم 


)١(‏ قي الأصل: « توركل » وما أثبت ليستقيم المعن ولعلها: « أتوكل »» وهذا ما أثبته. 
)( وتعي أيضًا بالفارسية: الفلاح أو البستان. 


املس الأول OY seen‏ 
على ید شخص کان ولاؤه له . 

وحده إبراهيم ولد المغيرة قال شيخ الإسلام ابن حجر: لم نقف على شيء من 
أخباره. 

وأما والده إمماعيل فإنه كان من حيار الناس طل حضر الأكابر» ومع منهم 
كالإمام مالك واد بن زيد» وصحب عبد الله بن المبارك ومات والبحاري صغير 

وكانت رضي الله عنها جحابة الدعوة» ومن كراماها: أن البخاري ذهب بصره ي 
صغره» فرأت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال ههما: يا هذه قد رَد 
الله على ابنك بصره بكثرة دعائك أو بكائك» فأصبح وقد رد الله بصره عليه. 

ولد فطل ببخارى بالإجماع يوم الحمعة بعد الصلاة لثلاث عشر ليلة حلت من 
شوال سنة أربع وتسعين ومائه وحج له مع أمه وأحيه أحمد. 

مناقب البخاري 

وكان أخوه اسن منه» فأقام هو بمكة يطلب العلم جاورا ورجحع أخوه أحمد إلى 
بخاری فمات ها. 

وأما حفظه وسيلان ذهنه ففي الغاية والنهاية» نقل عنه وراقه" أنه قال: همت 
حفظ الحديث وأنا في الكنّاب» قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو 
أقل. 

ونقل عله أنه قال: أحفظ مائه ألف حدیٹ صحیح» ومائي الف حدیث غير 
ص 

واتفق له حكاية عجيبة تدل على قوة حفظه وهي: أنه لما دحل بغداد مع به 
أصحاب الحديث» فاحتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا 
متوما وأسانيدهاء وحعلوا متن هذا الإسناد إلى إسناد آحر» وإسناد هذا المتن لمن آخحر» 
ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رحل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حضروا الجلس أن 
يلقوا ذلك على البخاري» فلما اجتمعوا وحضر في الجلس خلق كثير واطمأن اجحلس 


)١(‏ الراد أنه من باب الوفاء والاعتراف بفضل أهل الفضل فينسب الفضل فمم» وإسلام المغيرة حد 
البحاري على يد اليماني سبب في أن يقال له الحعفي تذكيراً هذا الفضل العظيم. 

(۲) وهو: محمد بن أي حاتم والمراد بقوله « وراقه » أي الذي يأن له بالورق الذي يكتب عليه. 
انظر: ترحمة البخاري بأول فتح الباري )١ ٤٠/١(‏ ط. دار الغد العربي. 
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بأهله» انتدب رحل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال البخحاري: 
لا أعرفه» فمازال يلقي عليه واحداً بعد واحد حن فرغ والبخاري يقول له: لا أعرفه» 
فكان العلماء ممن حضر الجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرحل» من 
كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ تم انتدب رجحل 
أيضاً من العشرة ة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال: لا أعرفه» فلم 
یزل يلقي عليه واحدا بعد واحد حي فرغ من عشرته» والبخاري يقول له: لا عرف 
ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حي فرغوا. 

فلما عرف أَمُم قد فرغول التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا 
وصوابه كذاء وحديثك الثاني كذا وصوابه كذاء والثالث والرابع على الولاة حى أتى 
على تمام العشرة فرد كل سند إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآحرين مثل 
ذلك» فأقر الناس له بالحفظ» وأذعنوا له بالفضل. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: هنا [بخضع للبخاري] ‏ فما العجحب من رده الخطاً 
إلى الصواب» فإنه كان حافظاء بل العحب من حفظه للخحطاً على ترتيب ما ألقوه عليه 
من مرة واحدة. 

ذكر مشايخ البخاري 

وأما مشايخه الذين كتب عنهم فقد نقل عنه أنه قال: كتبت عن ألف وقانين 
نفسا» ليس منهم إلا صاحب حديث. 

ونقل عنه أنه قال: ما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به. 

وأما الحماعة الذين قرؤوا عليه وأحذوا عنه الحديت فخلق كثيرون نحو مائة لف 
أو يزيدون» أو ينقصون» وكان يحضر جحلسه أكثر من عشرين ألفا يأخذون عنه. 

ذكر تعظيم الناس للبخاري 

وأما ثناء الناس عليه وتعظيمهم له فقد قال ابن حزعة: «ما تحت أدع السماء أعلم 

بالحديث منه وأحفظ» . 


)١(‏ ما بين [ ] هكذا بالأصل وني مقدمة فتح الباري (ص )٤۸٦‏ يقول ابن حجر: قلت هنا يخضع 
العالمين... إلى آحره. وقاله الحافظ أيضا في تغليق التعليق .)٤٠١/١(‏ 

(۲) انظر: التقييد (ص ۳۲)» وتذكرة الحفاظ »)٠٠١٦/۲(‏ وابن حجر ي تغليق التعليق »)٠١١/١(‏ 
وني مقدمة فتح الباري (ص .)٤۸١‏ 


وقال بعضهم: «هو آية من آيات الله عشي على وجه الأرض»". 

وقال له الإمام مسلم مؤلف الصحيح: «أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك»". 

وکان مسلم کلما دحل یسلم ویقول: «دعيٰ أقبل رحليك يا طبيب الحديث يي 
علله» ويا أستاذ الأستاذين» ويا سيد الحدثين»". 

وقال أبو عيسي الترمذي: « م أر مثله حعله الله زين هذه الأمة». 

وقال عبد الله بن حاد: «وددت أن لو كنت شعرة في جحسد محمد بن 
إسماعیل». 

وحكي أن أهل بغداد كتبوا إلى البخاري كتاباً يثنون عليه فيه ومن جاته: 


)١(‏ الذي قال ذلك رحاء الحافظ» قال الذي ني السير )٤۲۷/١١(‏ يقول أبو عمرو المستنير بن 
عتيق معت رحاء بن المرجى الحافظ يقول: فضل خمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرحال 
على النساء فقال له رجل يا أبا محمد كل ذلك .عرة» فقال: هو آية من آيات الله بشي على ظهر 
الأرض. 

ورواه الخطیب قي تاریخ بغداد )۲٠/۲(‏ قال: أحبرن أبو الوليد قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد 
بن سلیمان» قال: أنباًنا محمد بن سعید» قال: نبأنا محمد بن يوسف» قال: نبنا محمد بن ابي حاتم 
قال: معت أبا عمرو المستنير بن عتيق البكري» قال: معت رجاء بن المرجحى يقول:... فذكره. 
(۲) حدث بذلك أبو عيسى الترمذي صاحب السنن» ونقله عنه ابن حجر في تغليق التعليق 
»)٤١١/١(‏ وق مقدمة فتح الباري (ص .)٤۸١‏ 

(۳) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث )١١١/١(‏ قال: حدثي أبو نصر أحمد بن محمد الوراق 
قال “معت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول معت مسلم بن الحجاج... فذكره. 

ورواه أيضاً: الخطيب ني تاريخ بغداد »)٠١۲/١١(‏ وذكره ابن حجر تي مقدمة فتح الباري (ص 
۸٨۸‏ وق تغليق التعلیق »))٤۲۹/٥(‏ وانظر: سير أعلام النبلاء »)٤۳۲/١١۲(‏ وابن مفلح في 
المقصد الأرشد قي ذكر أصحاب الإمام أحمد »)٥/۲(‏ وتمذيب الأسماء .)۸۸/١(‏ 

)٤(‏ ذكره الذهي في السير )٤۳۳/١١(‏ وعبارته: وقال أبو عيسى الترمذي: كان محمد بن إسماعيل 
عند عبد الله بن منير» فلما قام من عنده قال له: «يا أبا عبد الله حعلك الله زين هذه الأمة» قال 
الترمذي: استجيب له فيه. 

وذكره الحافظ ابن حجر قي تمذيب التهذيب )٠٥/۹(‏ وعبارته: قال له أبو عيسى الترمذي: «قد 
جحعلك الله زين هذه الأمة يا أبا عبد الله». 

)٥(‏ رواه عنه الخطیب في تاریخ بغداد (۲۸/۲)» ونقله عنه الذي تي السیر »)٤۳۷/۱۲(‏ والنووي 
في نمذيب الأسماء (ص ۸۸). 

وانظر: تمذيب الكمال »)٠١۸/۲٤(‏ والتقييد »)۳۳/١(‏ ومقدمة فتح الباري (ص٥۸٤).‏ 


۵.۰ الس الوعظية 
السلمون خير ما بقيت هم وليس بعدك خير حین تفتتقد 

قال الحاكم: «ولوفتحنا باب الثناء عليه ممن تأحر عن عصره لفن القرطاس» 

ونفذت الأنفاس» فذاك بحر لا ساحل له» ". 
رحلته في طلب الحدیث 

وأما رحلته لأحل أحذ العلم والحديث من العلماء فقد رحل رحلات واسعات» 
وكتب عن شيوخ متوافرات» وافية متكاثرات» ونقل عنه أنه قال: «دحلت إلى الشام 
ومصر والحزيرة وإ البصرة أربع مرات» وأقمت بالحجاز ستة أعوام» لا أحصي كم 
دحلت إلى الكوفة وبغداد مع الحدثين»". 

كتابه الصحيح وسبب تأليفه 

وأما كتابة الصحيح فليس بعد القرآن كتاب أصح منه» وهو أصح من صحيح 
مسلم على الصحيح» واسمه «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
وسننه وآیامه» کذا ماه هو ظله. 

وروي عنه انه قال: «صنفت كتاب الصحيح في ستة عشر سنة» وحرحت من 
ستمائة ألف حديث»› وجعلته حجة بين وبين الله عز وجل». 

وسبب تصنيفه هذا الكتاب ما نقل عنه أنه قال: «رأيت البي بي قي المنام كأن 
واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب جا عنه» فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب 
الكذب عن حديثه َل فهو الذي حلي على إخراج الصحيح». 

ونقل عنه أنه قال: «ما وضعت في كتايي هذا حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصلیت رکعتین». 


(۱) رواه الخطیب في تاریخ بغداد (۲۲/۲) من طرق يى بن عمرو بن صا الفقيه يقول: ”معت 
أبا العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه يقول: كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل... فذكره. 
وانظر: تمذيب الكمال »)٠١۸/۲٤(‏ والتقييد »)۳۳/١(‏ ومقدمة فتح الباري لابن حجر (ص٥۸٤).‏ 
(۲) نقله عن الحاكم الحافظ ابن حجر في المقدمة (ص )٤۸١‏ وقال: ذكر ذلك في كتابه الكى. 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء .)٤٠۷/١۲(‏ 

.)4١ ذكره النووي في تمذيب الأسماء (رص‎ )٤( 

() ذكره النووي في تمذيب الأسماء («ص .)۹١‏ 

)١(‏ رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (۹/۲)» والمزي قي تمذيب الكمال »)٤٤١/۲١(‏ والذهي 
في السير »)٤٠۲/۱۲(‏ وانظر: تمذيب التهذیب »)٤١/۹(‏ (ص »)4١‏ وطبقات الحفاظ = 


OY esses احلس الأول‎ 

قيل: كان تصتيفه ذا الكناب عكة امشرفةء والفسل عاء زمزم والصلاة لف 
المقام. 

وقيل: كان بالمدينة الشريفة» وترحم أبوابه في الروضة المباركة» وصلى لكل ترجة 
رکمتین .٩(‏ 

وله تصانيف كثيرة غير الصحيح نقل عنه طب أنه قال: «أقمت بالبصرة جمس 
سنين مع کټي» أصنف وأحج في كل سنة» وأرحع من مكة إلى البصرة» قال: وأنا 
أرحو أن الله يبارك للمسلمين في هذه المصنفات» ولقد بارك الله فيها. 

زهده وورعه وفضله ٍ 

وما سررته ومناقبه وشائله وفضائله وزهده وورعه فكثيرة كلت الكتّاب عن 
حصرها. 

قيل: ٳنه کان عنده شيء من شعرات الڼي ي فجعله في ملبوسه. 

ومن فضائله: أنه قال على سبيل التحدث بالنعمة: «إني لأرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبي أي اغتبت أحد من هذه الأمة»° 

امع واتعظ يا من يغتاب الناس ويمزق أعراضهم: «أوحى الله إلى موسى الا من 
مات تائباً من الغيبة» فهو آحر من يدحل الحنة» ومن مات مصراً عليها فهو اول من 


يدحل النار». 
وحاء في الحديث: «من كف لسانه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم 
القيامة»". 


وحكي عن داود الطائي اه أنه مر يوماً موضع فوقع مغشياً عليه فحل إلى 


.)۲٣۳ =(ص‎ 

(۱) رواه الخطیب ف تاریخ بغداد (۹/۲) من طريق عبد القدوس بن همام يقول: معت عدة من 
الشايخ يقولون: حول محمد بن إ“ماعيل البخاري تراحم حامعه بين قبر البي يي ومنبره» وكان 
يصلي لكل ترجمة ركعتين. 

(۲) رواه عنه المزي في تمذيب الكمال »)٤ ٤٩/۲ ٤(‏ والحافظ بن حجر من طريقه تي تغليق التعليق 
»)۳۹۷/١(‏ ونقله الذهي ف السير .)٤۳۹/١١(‏ وانظر: مقدمة فتح الباري (ص٠۸٤)»‏ وصفة 
الصفوة .)۷١/٤(‏ 

(۳) اخحرحه القضاعي في مسند الشهاب (۲۷۹/۱» رقم )٤٤‏ عن ابي هريرة مرفوعاً: بطرف: « 
من أقال نادماً أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة ومن كف... فذكره ». 


Sssetserseseessesssasessesesesasesetesreeessesesnsenasesereenenseennesenseanseenaneeneereeeernnnanrnnnenanes o۲‏ احالس الوعظية 
منزله فلما أفاق سئل عن ذلك فقال: «ذكرت أن اغتبت رجلا في هذا الموضي 
فذ کرت مطالبته اياي بين يدي الله تعالى». 

قال بعضهم: «الغيبة فاكهة الفقراء» وضيافة الفساق»› و بساتین الملوك ومراتع 
النساء ومزابل الأتقياء». 

وقال حاتم الأصم: «المغتاب والنمام قردا أهل النار» والكذب كلب أهل النار 
والحاسد حنزير أهل النار». 

وحکي: أن عيسي اكا رأى إبليس ون يده عساا وق الأحرى رمادء فسأله عن 
ذلك فقال: العسل أحعله قي شفاه المغتابين» والرماد أحعله قي وجوه الأيتام» حێ 

ومنها: أن والده إسماعيل كان كثير الالء نقل عن والده أنه قال: لا أعلم تي مالي 
درهما من حرام» ولا درهما من شبهة» فلما »ات والده إسماعيل انتقل الال إليه» فكان 
يعطيه مضاربة» فقطع له غرم خمسة وعشرين ألفاء فقالوا له: استعن عليه بالواليي 
فقال: لن أبيع ديي بدنياي» ثم صاځ غرعه على أن یعطیه کل شهر عشرة دراه 
وذهب ذلك الال كله“ . 

وحمل إليه بعض عماله بضاعة وكانت مطلوبة» فجاءت إليه التجار آخر النهار 
وطلبوها منه بربح خسة آلاف درهم فردهم» فقال هم: انصرفوا الليلة» فجاءه من 
الغد جارا آحرون فطلبوا منه البضاعة تربح عشرة آلاف درهم فردهم وقال: إن 
نويت البارحة أن أدفع إلى الأولينء فلا أغير نين ودفعها إليهي”. 

ونقل عنه أنه قال: كنت استغل كل شهر خمسمائة درهم فأنفقها في الطلب» وما 
عند الله حير وأبقى. 

ومع كثرة هذا امال كان يان عليه مار لا يأكل فيه» وكان أحيانا يأكل لوزتين أو 
لاثاء وكان يتصدق .ماله على الفقراء. 


)١(‏ أورده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٤/٥‏ ۳۹) حكاية عن وراق الإمام البخاري» وذكره 
أيضا تي مقدمة فتح الباري (ص .)٤۷۹‏ 

(۲) ذکره ابن حجر في تغليق التعلیق )۳۹٠١/١(‏ وعزاه إلى غنجار في تاريخه» وانظر: صفة الصفوة 
0۷/9. 

(۳) انظر: تغليق التعليق »)۳۹١/١(‏ ومقدمة فتح الباري (ص .)٤۸۰‏ 


طلبه العلم مع سعة ماله تله 

وطلبه العلم مع سعة هذا امال نقل عنه أنه قال: ما اشتریت من حين ولدت من 
أحد بدرهم ولا بعت أحدا شيتاء فسئل عن الورق الذي يكتب فيه والحبر فقال: : كنت 
أو كل إنسانا ر بشتري لي» فکیف لا یکون ولیا. 

زهد البخاري 

وقد زهد في الدنيا وآثر غيره على نفسه» وصبر على شدة الجوع مع كثرة ما معه 
من مال» وكل هذا من علامات الأولياء. 

قال إبراهيم بن أدهم لرجل: أتحب أن تکون لله ولياً؟ قال: نعم» قال: لا ترغب 
في شيء من الدنيا والآحرة» وفرّغ نفسك لله وأقبل عليه بوجهك ليقبل عليك 
ويواليك. 

بل كثير من أولياء الله يأتيهم رزقهم من غير تعب ولا تكلف» كما حكي عن 
عتبة الغخلام أنه دعا ربه أن يهب له ثلاث حصال في دار الدنياء دعا أن يمن عليه 
بصوت حزین» ودمع غزیرء» وطعام من غیر تکلف» فکان إذا قرا بکی وأبکی» 
وکانت دموعه جارية دهره» وکان يأوي إلى منزله فيصيب قوته» ولا يدري من اين 
يأتيه. 

وحكي أن رابعة العدوية كانت تطبخ قدراً فاشتهت بصلاً فجاء طائر في منقاره 
بصلة فألقاها إليها. 

ومنها: أنه“ وقف يصلي فلسعه زنبور سبع عشرة مرة» ولم يقطع صلاته. 

وفاة البخاري وما ظهر من الكرامات عند وفاته 
وكانت وفاته" ول ليلة السبت ليلة عيد الفطرء سنة ست وسين ومائتين» عن 


)١(‏ الكلام على البخاري طل4. 

(۲) رواه الخطيب البخدادي ني تاریخ بغداد (۱۲/۲) عن أي سعید بكر بن منير يقول: کان محمد 
بن إسماعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة فلما قضى صلاته قال: انظروا أي 
شيءَ هذا الذي آذان في صلان؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعاء و م يقطع 
صلاته. 

ورواه اللزي في تمذيب الكمال »)٤ ٤٦/۲ ٤(‏ وانظر: تمذيب التهذيب »)٤١/۹(‏ وتغليق التعليق 
»)۳۹۸/٥(‏ ومقدمة فتح الباري (ص »)٤۸۰‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤١۱/١۲(‏ 

(۴) قال ابن حجر في تغليق التعليق :)٤٤١/١(‏ قال محمد بن أي حاتم وراق البخاري معت = 


0£ الس الوعظية 
اثئين وستين سنة إلا ثلائة عشر يوماً وصفته: أنه كان نحيف الحسم» ليس بالطويل ولا 
بالقصير وحق أن يدشد فيه. 
تراه من الذكاء نحيف الجسم عليه من توقده ديل 
إذا كان الف ضخم المعالي ٠‏ فليس يضيره اللحسد الضعيإ © 
ولا دفن فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك» وكان الناس تأت إلى قبره 
يأحذون التراب منه للتبرك به ولشمه» حى ظهرت الحفرة للناس» ولم يكن يقدر على 
حفظ القبر بالحراس فنصبوا على القبر أحشاباً مشبكة منعوا الناس ها من الوصول إلى 
قبره» فكانت الناس تأحذ التراب والحصيات من حوالي القبر» دامت تلك الرائحة أياماً 
كثيرة» حى توارت وشاعت في جميع تلك البلادء ولا يبعد أن تكون هذه الرائحة 
رائحة صيامه الذي صامه في الحياة وأحفاه عن الناس» فأظهره الله هم بعد موته» 
إظهارا لفضله وعظيم منزلته عنده. 
قال العلامة ابن رحب في «اللطائف»: ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
فکلما اجتهد صاحبه على إخحفائه فاح ريحه» ثم قال: لما دفن عبد الله بن غالب كان 
يفوح من تراب قبره رائحة المسك» فرؤي ي النوم فسئل عن تلك الرائحة الي توحد 
من قبره؟ فقال: تلك رائحة التلاوة والظماًء وله در من قال: 
وكام الحب يوم البين منهتك وصاحب الوحد لا تخفى ساره 
م ينم الصادقون أحوالهم» وريح الصدق ينم عليهم» ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه 


-أبا منصور غالب بن حبريل وهو الذي نزل عليه البخاري بخرتنك يقول: أنه أقام أياماً فمرض» 
واشتد به المرض» حى وجه إليه رسول من ”مرقند ليخحرج» فلما واف تيا لا ركوب» ولبس خفيه 
وتعمم» فلما مشى قدر عشرين خحطرة أو نحوهاء وأنا آخذ بعضده» ورحل آخر معي یقوده إل 
الدآبة ليركبها فقال رحه الله: أرسلون فقد ضعفت» فدعا بدعوات ثم اضطجع» فقبض فسال منه 
عرق كثير» وكان أوصى أن يكفن في ثلائة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة» قال: ففعلنا فلما 
دفناه فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياماً 
يأحذون من ترابه إلى أن حعلنا عليه خحشباً مشبكاً. 

وانظر: سير أعلام النبلاء (۲ .)٤٦1٤٤ 1۷/١‏ 

)١(‏ البييتان من بحر « الوافر »» أنشدها الشيخ ابو إسحاق الشيرازي. انظر: معجم السفر لأبي 
طاهر أحمد بن محمد السلفي (ص .)١٠١٤١‏ 

(۲) البيت للمتبي. انظر: المدهش لأب الفرج بن الحوزي (ص .)٤٤١‏ 


ا مجلس الأول O O sssessssnststestsstsemtmtetttentt‏ 
الله رداءها علانية» وما أحسن قول القائل: 

كم أكتم حبكم عن الأغياري والدمع يذيع في المهوى أسراري 

كم أستركم هتكتموا أستاري - من يخفي ني الهوى هيب النار 

وقيل: إن بعض العلماء رى ليلة موته" البي َلك ني النوم» ومعه جماعة من 
أصحابه» وهو واقف تي موضع قال: فسلمت عليه» وقلت: يا رسول الله ما وقوفك 
هاهنا قال: انتظر محمد بن إسماعيل. 

ونقل عن الفربري أنه قال: رأيت الني ييل في المنام فقال لي: أين تريدء فقلت: رید 
محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: اقرأه مين السلام. 

وقال أبو زيد المروزي الفقيه: كنت نائماً بين الركن والمقام» فرأيت الني َل في 
المنام: فقال: یا ابا زید إلى می تدرس الفقه ولا تدرس کتابي؟ فقلت: یا رسول الله وما 
كتابك؟ فقال: حامع ابن إسماعيل". 

وقال الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جرة المالكي نفعنا الله ببركاته: قال لي من 
لقيسته من العارفين عن من لقي من السادة المقر هم بالفضل: أن صحيح البخاري ما 
قريء في شدة إلا فرحت» ولا رکب به في م رکب فغرق“ 

وحكي: أنه قريء مرة في حمص لرفع البلاء فرفعه الله. 

وجملة ما في صحيح البحاري من الأحاديث مع المكرر سبعة ألاف ومائتان وهس 
وسبعون حديثاً كما حزم به ابن الصلاح» وبإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث على 


)١(‏ الكلام على الإمام البخحاري. 

(۲) رواه الخطيب في تاریخ بغداد )٠١/۲(‏ بسنده عن أحمد محمد بن محمد بن مكي الحرحان 
يقول: "معت محمد بن يوسف الفربري يقول:... فذكره» وكذا المزي في تمذيب الكمال /۲٤(‏ 
٥‏ ) وانظ: تغليق التعليق »)٤٠٠/١(‏ ومقدمة فتح الباري (ص »)٤۸۹‏ وسير أعلام النبلاء ( 
۲ ))» تمذیب الأ ماء (ص .)۸٦‏ 

(۳) رواه الرافعي تي التدوين في أخبار قزوين )٤٦/۲(‏ وفيه: « إلى مى تدرس كتاب الشافعي ولا 
تدرس کتابي... »» وأورده ابن حجر في تغليق التعليق )٤۲۲/١(‏ وقال الحافظ ابن حجر عقبه: 
قلت: « إسناد هذه الحكاية صحيح ورواما ثقات أئمة» وأبو زيد من كبار الشافعية» له وحه في 
المذهب» وقد ممع صحيح البخاري من الفربري» وحدث به عنه» وهو أجل من حدث به عن 
الفربري ». وانظر: مقدمة فتح الباري (ص ۸۹٤)»ء‏ وتمذيب الأسماء (ص .)٠١‏ 

.)۹٦/١( ذكره الحافظ السيوطي في تدريب الراوي‎ )٤( 


en ٦‏ الس الوعظية 
ما قیل. 

ومن شعره اه وأرضاه: 

اغتنم في الفراغ فضل ال ركوع فعس أن يكون موتك بغتة 

کم صحیح رأیت من غير سقم ذهبت نفسه صحيحة فلتنه 

وكم له من الكرامات طي رفع الله ذكره الشريف وقد فعل» وحعل له لسان 
صدق في الآخحرين وقد حعل. 

3%  * 


.)٤۸١ ومقدمة فتح الباري (ص‎ »)٤٠٠/١( ذكرها ابن حجر في تغليق التعليق‎ )١( 


كتاب بدء الوحي 

«قال الشيخ الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إمماعيل البخاري رجه الله 
تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم». 

قال العلماء: «بسم الله» جار ومحرور متعلق محذوف اتفاقا قدره بعضهم فعلا 
نظرا إلى أن الأصل في العمل الأفعال» وقدره بعضهم مصدراً مرفوعاً على الابتدا نظرا 
إلى أن امقام مققام الابتداء والتقدير على الأول: «بسم الله ابتدئ» وعلى الثاني : 
«ابتدائي ببسم الله ثابت» فحذف البتداً وحبره» وبقي معمول المبتدأً والتقدير الأول 
أولى» لأن المصدر لا يعمل محذوفاً. 

ولو قیل: إن «بسم اللّه» متعلق بالاستقرار على أنه في موضع الخبر لمبتداً حذوف: 
والتقدير: «ابتدائي مستقر بہسم اللّه» م يبعد وسلم من دعوى عمل المصدر قي حالة 
حذفه» قاله في بعض الحققين» وقال: إنه م يره مسطوراً. 

ويقدر متعلق «بسم الله في کل موضع بحسبه» فإن جعلت «بسم الله» للأكلء» 
قدرت: بسم الله آكل أو أكلي» أو للشرب قدرت: بسم الله أشرب أو شربي» وما 
أشبه. 

فالحاصل أن متعلق «بسم الله» إما «أبتدي» أو «ابتدائي»» ويسمي «الحرور» 
حينفذ «بالظرف اللغو»» وإما أن يكون التعلق الاستقرار ويسمي «بالظرف المستقر» 
والفرق بين الظرف اللغو والمستقر: أن الظرف اللغو ما كان عامله حاصا كالابتداء 
ونحوه» والمستقر: ما كان عامله عاما كالاستقراء وحوه. 

وإضافة «اسم» إلى «الله» قيل: من إضافه العام إلى الخاص «كخاتم حديد». 

وقيل: المضاف هنا مقتحم حيء به لإرشاد حسن الأداء. 

وقیل: الاسم هنا معن التسمية. 

وقيسل: تي الكلام حذف مضاف تقديره: باسم مسمى الله» «والله» علم على 
الذات المعبود بحق» وتفخم لامه وحوبا إذا ضم ما قبله» قال ابن الجزري: 


وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله 
و«الرهن» على وزن فعلان مشتق من «رحم» بالکسر» «کغضبان» من غضب» 
وهو صفة مشبهة. 


فإن قيل: كيف يأ من «رحم» بالكسر وهو متعدد» وهي لا تأت إلا من فعل 
ل؟ 
رم 
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أجيب عنه: بأما بنیت من «رحم» بالكسر بعد النقل إلى فعل بالضم» أو بعد 
تنزيل المتعدي منزلة الفعل اللازم» کما قف قولك: «فلان يعطي» . 

وههنا سوال وهو: إن قيل: «الرحمن والرحيم» صفتان مشتقتان من الرحمة» 
والرحمة: رقة القلب» وهي في حق الله حال تعالى سبحانه عن أن يكون له قلب أو 
نحوه من صفات الأجسام؟ 

والجواب عنه: أن أسماء الله تؤحذ باعتبار الغايات» فإذا وصف الله بأمر ولم يصح 
و صفه به» يحمل على غاية ذلك وهذه قاعدة في كل مقام» وغاية رقَة القلب التفضل 
والإحسان فهو المراد هنا. 

وابتداً البحاري -رحه الله تعالى - كتابه «ببسم الله الرحمن الرحيم» اقتداء بالقرآن 
الكريم العظيم» وعملا بقول البي ي «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الر من 
الرحيم فهو أبتر»“ أي: ذاهب البركة» رواه الخطيب هذا اللفظ تي كتابه الحجامع» 


)١(‏ ذكره النووي ممذا اللفظ في شرحه على صحيح مسلم )٤١/١(‏ وعزاه إلى عبد القادر 
الرهاوي في كتابه «الأربعين»» وكذا الحافظ السيوطي في الجحامع الصغير انظر: فيض القدير 
»)١٤/١(‏ قال المناوي: ورواه كذلك الخطيب في تاريخه عن أي هريرة. 

قلت: وم أقف عليه قي تاريخ بغدادء وإغا أورده الخطيب بدون إسناد في الجامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع (1۹/۲» رقم )١۲١۹‏ وقد أشار المصنف إلى ذلك (غقق). 

وقد عدد النووي في شرحه على مسلم )٤١/١(‏ الروايات في هذا الحديث فقال: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطم»» وف رواية: «بحمد الله»» وقي رواية: «بالحمد فهو أقطع»» ويي 
رواية: «أحذم»» وي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله»» وي رواية: «ييسم الله الرحمن الرحيم» 
وقال: روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبدالقادر الرهاوي اعا من صاحبه الشيخ أي 
محمد عبد الرحمن بن سالم الإنباري عنهء وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابى رضى 
الله عنه والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا الحديث حسن» روي موصولاً ومرسلاًء ورواية الموصول 
إسنادها جحيد» ومعى: «أقطع»: قليل قليل الب ركةء وكذلك «أجحذم» بالجيم والذال المعجمة ويقال منه: 
«حذم» بكسر الذال «يجذم» نها والله أعلم. 

والحديث حسنه برواياته هذه العجلون في كشف الخفاء .)٠١١/۲(‏ 

إلا أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۲۲١/۸(‏ قال: الرواية المشهورة فيه بلفظ: «حمد الله» وما 
عدا ذلك من الألفاظ الي ذكرها النووي وردت قي بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. 

وإنغا حكم بأنه حديث حسن مع اخحتلاف لفظه بين حمد وتسمية. وذكر لله كما عدد ذلك 
النووي» لأن اللفظ الذي فيه «الحمد» هو المشهور كما أشار إلى ذلك الحافظ قي الفتح» = 


فلهذا ابتداً بها اللصنفون في اول كتبهم. 

٠‏ فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى ابتداً القرآن العظيم بالبسملة؟ 

فالجواب: کہا قاله البشفي : إنه فعل ذلك سبحانه ليعلمنا بابتدائه بالرحمة رضاه 
عناء فإن السيد إذا كتب لعبده الغائب كتاباء عرف رضا سيده وسخطه من عنوان 
کتابه» والله تعالی حعل عنوان کتابه «بسم الله الرحمن الرحيم» ولم يقل: بسم الجبار 
والقهار» بل بدأ بالرحمة» وجعلها سابقة على الكل» إشارة ها إلى أن رحته قبل غضبه» 
وأن رضاه قبل سخطه» فله الحمد والمنة على ذلك. 

جاع ي حلت «أن الله تعالی کتب على نفسه قبل أن ي يخلق الخلق: إن ر تي 
تغلب غضبي»“ 

وحاء أيضا: «إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالٰى کتاباً من تحت العرش فيه 
مكتوب: إن رحمتي سبقت غضي وأنا أرحم الراحمين». 


فيا أيها الرب الكرم وخير من ينادي به رباه رباه رباه 
تفضل علينا يا كرم برحمة تععم جميع الخلق وتغخشاه 
وبارك لنا في الزرع والضرع دائما وغزر لنا شعب النبات وفرعاه 
وأرحص لنا الأسعار في كل بلدة واغي جميع الخلق كلا معناه 
وسهل ونفس واقض كل إنابة وتب واعف واغفر کل ذنب عملناه 


=وهذا اللفظ المشهور أخرجه النسائي في السنن الکبری (١/۱۲۷ء‏ رقم »)١١۳۲۸‏ وابن ماحه في 
سننه (1۱۰/۱» رقم ٤‏ ۱۸۹)» وابن حبان تي صحیحه (۱/٤۱۷ء‏ رقم ۲ والدارقطي في سننه 
(۲۲۹/۱)» والبيهقي ف السنن الكبرى (۲۰۸/۳» رقم )٠٠١۹‏ جيعاً عن أي هريرة. 

ولكن كن الحمع بون الروايات تي ذلك بأن البدء يكون بالمميع بالتسمية والتحميد وذكر ال 
فبذلك قد عمل بالروايات وحيز فضل ذلك. انظر في هذا: الخطيب قي الحامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع .)٦۹/۲(‏ 

)١(‏ متفق عليه أحرحه الإمام البخاري تي صحيحه »۲٦۹ ٤/(‏ رقم 1۹1۹)» و الإمام مسلم في 
صحیحه »۲۱۰۷/٤(‏ رقم )۲۷١١‏ من حديث أي هريرة ط 

(۲) رواه عبد الرزاق عن معمر ف الحامع »٤4۱۱/۱۱(‏ رقم )۲۰۸١۸‏ من رواية الحكم بن بان أنه 
مع عكرمة يقول: « إن الله تبارك وتعالى إذا فرغ من القضاء بين حلقه حرج كتاباً من تحت 
العرش فيه: رهي سبقت غضبي» وأنا أرحم الراحمين »» ومن طريقه ابن جرير الطبري في تفسيره 
)٠٠١/۷(‏ ووقع عند الطبري أن الحكم بن أبان قال: عن عكرمة وحسبته أسنده. 
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لطيفة: قال الإمام الرازي: كتب عارف من العارفين ها دنا أحله «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وأوصى أن تجحعل في كفنه فقيل له: أي فائدة لك في هذا؟ قال: قول 
يوم القيامة إلمهي بعثت إلينا كتابا وجعلت عنوانه «بسم الله الرحهمن الرحيم» فعامليي 
بعنوان کتابك. 

واحتلف العلماء في البسملة هل هى آية من الفاتحة» ومن كل سورة أم لا؟ 
فذهب إمامنا الشافعي إلى اها آية من الفاقعةت ومن كل سورة إلا براءةء للأخبار 
ولإجماع الصحابة على إثباتما ني المصحف أوائل السور سوى براءةء فلو لم تكن قرآنا 
لا أحازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا. 

بل ذكر الروياني من أصحابنا الشافعية في كتابة «البحر»: أن البسملة أفضل آي 
القرآن. 

والحكمة في عدم ابتداء سورة براءة بالبسملة: أا نرلت في الخوف والقتال 
بالسيف» والبسملة آية أمان» والأمان والخوف لا يجتمعان. 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أَما ليست آية من كل سورة. 

واحتلاف العلماء فيها لا يكفر حاحدها ومنكرها بخلاف غيرها من أي القرآن إذا 
آنکره فإنه یکفر. 

والبسملة الي في أثناء النمل آية من القرآن بالإجماع. 

ومذهب الشافعى يستجب الجهر ها في الصلاة الجهرية» ومذهب أي حنيفة وأحمد 
يسر ما مطلقاًء والإمام مالك لا يقرأها سراً ولا حهرأًء وإذا قرأها حارج الصلاة ويأقٍ 
مما في أول الفاتحة وأول كل سورة إلا براءة» وإذا قرا من أول الأجزاء لا من أول 
السورة فهو خير بين البسملة وتركها. 

وقد ذكر العلماء فوائد متعلقة بالبسملة: 

الأولى: أن كعب الأحبار قال: إن الباء من بسم الله اء الله والسين سناؤ 
والميم ملكه. 

الثانية: اشتملت البسملة على ثلاثة أسماء «اللهء الر هن الرحيم» اما «الله» فهو 
المستحق للعبادة» وهذا معناه» وهو علم على الله غير مشتق كما قاله طائفة من العلماء 
منهم الإمام الشافعي» ومحمد بن الحسن» والغزالي. 

ونقل عن الأشعري أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي 
بقولي: إن الله علم على ذات الله تعالى» وهو اسم الله الأعظم. 


التعريف .منهج البخاري في كتابه الصحيح _ 

كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» وأكثر مشايخ التصوف والعارفين» فإنه لا ذكر 
لصاحب مقام فوق الذكر باسمه مجحردا. 

واستدلوا على ذلك بأشياء منها: أن الله تعالى لما حاطب موسى قال: إإلني آنا 
الله #[طه: ]١ ٤‏ فلو كان له اسم أعظم منه لقاله. 

ومنها: أنه لم یسم به غیره بدلیل قوله تعالي هل َعَم له سمي [مرم: ]٦١‏ 
أي: هل تعلم أحد تسم غير الله. 

وفي الاسم الأعظم حلاف كثير سيأ في عله. 

واسم الله أعرف العارف» وقد ذكر هذا الاسم الشريف في القرآن في ألفين 
وتلانمائة وستين موضعا. 

وأما اسم «الر همن» فهو اسم حاص به سبحانه» لأنه صفة لمن وسعت ر هته کل 
شيء» ومن م يکن كذلك لا يسمي رهانا. 

وتسمية مسيملة الكذاب بر هان فهو صادر من الكفار فلا عبرة بذلك فلا يجوز 
لاإإنسان أن يسمي ولده بالر من بل بعبد الرحهمن. 

قال السبكي: المخحتص بالله هو المعرف باللام دون غيره» فعلى قوله يجوز التسمية 

وأما اسم «الرحيم» فإنه يطلق على غير الله أيضاً. 

فإن قيل: إذا كانت البسملة من الفاتحة فما الحكمة في ذكر الرحمن الرحيم في 
الفانحة» بعد ذكرها في البسملة؟ 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدها: أن ال تعالى لا ابتداً كتابه بالحمد لله رب العالين بعد البسملة علم 


سبحانه أن النفوس ترهب من ذلك» فعقبه بقوله «الرّحن الرّحيم» ليجمع في صفاته 
بن الرهبة منه» والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته وأمنع من معصيتة» ونظير هذا 
قوله تعالی: بی عبّادي أي أا العَفورُ الرَّحيمْ وان عَڌابي هو العذابُ الأليم) 
[الحجر: ۹٤ء |٠١‏ وقوله تعالى: «[غافر الدب وقابل الوب شدید العقاب ذي 
الطوّل) [إغافر: ۳]. 


eee ۲‏ الس الوعظية 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قط 
من جنته أحد»”" قاله الغزالى في حواهر القرآن. 

ٹانیهما: کررهما تأکیدا للرحمة وعناية ماء ومع ذلك عقبهما بقوله ل مالك يوم 
الدين [الفاتحة: ؛] لملا يغتروا قاله النيابوري. 

و«الرخمن الرحيم» امان من أسماء الله يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله 
سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم» وأرحم الراحمين. 

واحتلف العلماء فيهما هل هما ععن واحد أَم لا؟ 

فقيل: هما .معن واحد وصححه ابن العربي. 

والصحيح أن «الرحمن» أبلغ من «الرحيم» كما قاله الأكثرون» ومعن كون 
«الرحهمن» أبلغ: أن رحته تي الدنيا شاملة له وللكافر والصالح» وتلك الرحمة هي 
إيصال الرزق» وخلق الصحة والسلامة ورفع الأسقام والمصائب والدواهي. 

و«الرحمن» أبلغ من الرحيم» لأن الرحمة الناشئة من الرحمن عامة في حق الولي 
والعدو والصديق والزنديق» والرحمة الناشئة من الرحيم مختصة بالمؤمنين. 

وقد فرق العلماء بين: «الرهمن» والرحيم» بفروق: 

الأول: أن «الرحهن» حاص بأهل السماءء و«الرحيم» بأهل الأرض. 

الثاي: أن «الرحمن» هو الذي يرحم برحته واحدة» و«الرحيم» مائة رحمة فعلى 
هذا يكون «الرمن» حاص بأهل الدنياء و«الرحيم» بأهل الآحرة» ويدل عليه ما 
رویناه فی صحيح مسلم أن رسول الله يل قال: «إن الله تعالى خلتق يوم خلق 
السماوات والأرض مائة رحمة. كل رة طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها 
في الأرض رة فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على 
بعض» فإذا کان يوم القيامة أكملها بمذه الرهمة» . 


(۱) احرجه الإمام مسلم في صحیحه »۲۱۰۹/٤(‏ رقم .)۲۷٣١‏ 

وأحرجه أيضا: الترمذي فی سننه »۰٤۹/(‏ رقم »)٠٥٤۲‏ والإمام أحمد قي مسنده »۳۳٤/۲(‏ رقم 
),/٢‏ وابن حبان فی صحیحه »٥٩/۲(‏ رقم ٤١‏ وأبو یعلی فی مسنده (۳۹۲/۱۱» رقم 
۷ )» والدیلمي في مسند الفردوس »۳٤۹/۳(‏ رقم )٠٠٠٦‏ عن أي هريرة. 

(۲) احرحه الإمام مسلم فی صحیحه ›۲۱۰۹/٤(‏ رقم .)۲۷٥١۳‏ = 


a 
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الثالث: أن «الرحمن» ذو الرحمة الشاملةء الي وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب 
معایشهم ومصاخحهې» عمت الحمي المؤمن والكافرء وأما «الرحيم» فخاص بالمؤمنين» 
کما قال فر کان بالْمُمنين ين رحيما ‏ [الأحراب: .]٤١‏ 

وقيل غير ذلك. 

قال العلماء: «الرجمن» حاص بالل تعالی» لا يجوز أن یسمی به غیره بخلاف 
«الرحيم» وأما مسيلمة الكذاب فقد ”ماه قومه بذلك حيث قالوا. 

موت باحد يا ابن الأكرمين أب وانت غوث الوری لازلت رانا 

عناداً وكفراً لزعمهم أنه كان نبياًء فهو استعمال باطل» صدر من الكفار فلا عبرة 


وقد ذكر العلماء أن التسمية تستحب في مواضع منها: 

في اإبتداء المصنفات للتأسي والاقتداء بالقرآن والتبرك اء قال في نزهة الحالس: 
روي عن الني 4: «أول ما كتب القلم: بسم الله الرحمن الرحيم» إذا كتبتم 
فاكتبوها أوله» وهي مفتاح كل كتاب أنزل» ولا نزل ها جبريل اكا قاها ثلاثا 
وقال: هي لك ولأمتك وأمرهم لا يدعوها في شيء من أمورهم» فإِنٍ م أدعها طرفة 
عين مذ نزلت على أبيك آدم ال وكذلك الملائكة». 

وروي ان لی ک8 کان کب ارلا وان اللهم» فلما نزلت سورة هود فيها 
ابم الله مَجْرَاها ومُرسَاهًا» [هود: ]٤١‏ كتب: «بسم الله» فلما نزلت سورة 
سبحان وفيها: فإقل اذغُوا الله أو اذغوا الوّحْمَن) [الاسراء: ]٠١١‏ كتب: «بسم 
الله الرحن» فلما نرلت سورة النمل فيها له من سيان ونه بسنْم الله الرَحمّن 
الرحيم 4 [النمل: ]٠١‏ كتب: «بسم الله الرحهن الرحيه»“ 


=وأحرحه أيضاً: الطبران تي المعجم الكبير »٠٠١/٦(‏ رقم »)1١٤٤‏ وابن المبارك في الزهد (ص 


۲ رقم »)۸٩ ٤‏ وهناد قي کتاب الزهد ٦۱ ٤/۲(‏ رقم ۹ جیعا عن سلمان ل 

(۱) م نقف عليه. 

(۲) رواه ابو داود ي المراسيل (ص ۹۰ رقم )٠١‏ عن أبي مالك عن البي ييي 

وذکره ممذااللفظط الحصاص قي أحكام القرآن )۷/١(‏ فقال: وروى أبو قطن عن المسعودي عن 


إلحارث العكلي... فذكره. = 
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واتفق العلماء على جواز كتابتها أول العلم والرسائل» ومنع جماعة من كتابتها في 
أول ديوان الشعرء إلا إذا كان فيه مواعظا وحكما. 

وذكر الرازي -رحه الله تعالى - وغيره فوائد متعلقة بالبسملة: 

الفائدة الأولى: قیل: لا أنرلت «بسم الله الرهن ن الرحيم» على آدم قال: الآن 
آمنت على ذرييّ من العذاب فلما مات ارتفعت» ثم نزلت على نوح فنجاها من 
الطوفان» نم ارتفعت بعد موته ثم نزلت على إبراهيم» فصارت النار عليه برداً وسلاما» 
ثم نزلت على سليمان فاستقام ملكه» ثم نزلت على موسى فسلم قي البحر» ` ثم ارتفعت 
رلت عار عیی» قاوس ل اله کد ترات عالت ابه لمان لما رفع رمعت 
نزلت على محمد يي إلى يوم القيامة» فإذا كان يوم القيامة يأحذ المؤمن کتابه بيمینه 
ويقول: «بسم الله الر هن الرحيم» فإذا هو أبيض لا شيء فيه» فیقال له: کان مملوءا 
من السيئات ولكن مته «بسم الله الرحهمن الرحيم».. 

الففائدة الثانية: لا أرسل الله موسى إلى فرعون وتادى في الطغيان» فدعا عليه 
مدة فقال تعالى: يا موسي أنت تنظر إلى كفره وأنا إلى ما هو مكتوب على باب 
قصره» وذلك أن جبريل | اا كتب عليه «بسم الله الرحمن الرحيم» فلذلك وصفه 
الله بالمقام الكرع. 

قال الرازي: ففي هذا إشارة إلى أن من كتب هذه الكلمة على باب داره أمن من 
الاك وإن كان كافرًا» فكيف بالذي كتبها على سويداء قلبه من أول عمره إلى 
آحره لا يكون آمناً يوم القيامة من عذاب الله. 


=وذكره الحافظ السيوطي قي الدر المنثور )٠١٤/٦(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن سعد وابن أي 
شيبه وابن أي حاتم عن الشعي» وأعقبه برواية ابن ابي حاتم عن ميمون بن مهران ولفظها: « إن 
الني ل كان يكتب با مك اللهم حى رلت طط له من سَلَيْمَان واه بم الله الرَحْمَنِ 
الرحيم 4 ». 

وذكره أيضا من ورواية قتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر بلفظ: « م يكن الناس 
يکتبون... ». 

وذكره القرطي في التفسير )4۲/١(‏ من رواية الشعي والأعمش 

وانظر: تفسیر البغوي (۳۹/۱)» وفتح القدیر »)۱۸٥/۱(‏ وروح امعان (۹/۱). 

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف »۳٠۷/١(‏ رقم )٩‏ معناه عن عبد الله معبد الزماني قال: 
« م زل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا ثي سورة النمل: ل اه من سيان 
ره بم الله الرَحمَنٍ الرجم ). 


وروي عن علي أنه نظر إلى رحل يكتب «بسم الله الرحمن ن الورحيم» فقال: 


واحتلف الأئمة فيما إذا أرسل الإنسان كلاً له للصيد» و لم يقل «بسم الله الرجمن 
الرحيم» عند إرساله» وصاد الكلب هل يحل أكله أم لا؟ 

ذهب إمامنا الشافعى إلى أنه يحل أكله سواء ترك التسمية عمدا أو سهول فإن 
التسمية عند إرسال الكلب ونحوه للصيد سنة عند الشافعى لا واجية. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن ترك التسمية ناسياً حل أكله» وإن تركها عامداً لا يحل. 

متل هذا ما إذا رمى الصيد بسهم فقتله فعلى مذهب الشافعي يحل» وعند أي 
حنيفة إن کان ناسیا حل» وإن کان عامدا لا يحل. 

ومئل هذا الذبيحة ما إذا ذبح الإنسان شاة مثلاً وترك التسمية عند ذبحها هل 
تۇ کل ام لا؟ 

مذهب إمامنا الشافعي يجوز أكلها سواء ترك التسمية عامداً أو سهواً وعند أي 
حنيفة إن ت رها عمداً لا تؤکل لقوله تعالی ول الوا مما لم کر اسم اله عليه 
وله فس [الأنعام: ]٠۲١‏ وإِن ت ركها ناسياً تؤكل. 
وأحاب الشافعي عن الآية بأما محمولة على الذي ذبح لغير الله فإنه لا يحل أكله. 

وأقل التسمية «بسم الله» وأكملها «بسم الله الر من الرحيم» ويسن أن يقول 
عند الذبح والقتال «بسم الله والله أكبر» لأن الوقت لا يليق به «الرحهمن الرحيم». 

قال ابن العماد: وكيفية التسمية عليه أن يقول: «بسم الله» ولا يقل: «الرحهن 
الرحيم» لأن المقام يناسب الرحمة» ولا يقل: بسم الله واسم محمد. 

الفائدة الثالغة: قال الحناطي من الشافعية في فتاويه: لا يجوز حعل الفضة والذهب 
في ورقة كتب فيها «بسم الله الرحمن الرحيم»» فإن فعل فعل ذلك مع العلم بانع أم. 

الفائدة الرابعة: إذا رأى الإإنسان ورقة ملقاة على الأرض وفيها البسملةء أو شيء 
من القرآن يستحب رفعها بل يجب» إذا حيف أن تداس بالأرحل. 

قال ابن الجوزي: : «قال رسول الله إل من رفع قرطاساً من الأرض فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم» احتراما لله تعالى حرم الله وجهه على النار». 


= ضمن أحاديث باب واب من رفع‎ )۸۷/١( أحرحه ابن الحوزي ق العلل التناهية‎ )١( 


وإذا رفعها حاز له غسلها بالماء وجاز له حرقها بالنار» لكن قال ابن عبد السلام 
الأولى أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار» ويجعلها في شق الحائط أو غيره» ولأنما قد 
تسقط فتوطأاً. 

وهل الحرق أولى أو الغسل بالماء؟ قال بعضهم: الحرق أولى من الغسل» لأا بعد 
الغسل قد تقع على الأرض» ولا يكره الحرق إذا تعلق به غرض صحيح» كما إذا 
حاف أن توطاً تلك الورقة أو تستعمل قي غير القراءة فقد أحرق عثمان مصاحف› 
وکان فیها آیات وقرآن منسوخ و لم ینکر علیه. 

قال الز ركشي: نعم يكره الحرق لغير حاجة. 

الفائدة الخامسة: يحرم على الإنسان أن يضع على فراش أو نقش «بسم الله 
الرحهن الرحيم» أو بشيء من القرآن. 

لطيفة خاتمة: كتب قيصر إلى عمر بن الطاب خلب أن بي صداعاً لا يسكن» فإذا 


= قرطاسا من الأرض فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم » وقال: فيه عن علي وأنس وأبي هريرة... 
فذكر الروايات عنهم» ولم يورد الحديث الذي معنا بهذا اللفظ وأقرب الألفاظ للحديث الذي 
معنا حديث أنس فقد أورده بلفظ: « من رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم 
إحلالاً لله أن يداس كتب عند الله من الصديقين» وخحفف عن والديه وإن كانا مش ركين ». 

قال ابن الحوزي: وأما طريق أنس ففيه: العلاء بن مسلمة» قال ابن حبان: يروي الموضوعات 
والمقلوبات عن الثقات» لا يحل الاحتجاج به» وقال أبو الفتح الأزدي: كان العلاء رحل سوء لا 
يبال ما روى لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه» وفيه: أبو حفص العبدي» قال أحمد: حرقنا حديثه» 
وقال جڃى: ليس بشيء. 

وحديث أنس أخحرجه أيضاً: الخطيب قي تالي تلخحيص التشابه »٤٥۸/۲(‏ رقم »)۲۷١‏ وأورده 
العحلون فی كشف الخفاء (۳۲۸/۲) وعزاه لأبي الشيخ عن أنس. 

والحديث أحرحه ابن عدي في الكامل »٤۹/(‏ ترجمة ٠۲۲١‏ عمر بن حفص أبو حفص العبدي) 
وقال: ليس بالقوي» وأورد أحاديثه ومنها هذا الحديث وقال في آحر ترجمته: الضعف بين على 
روایاته. 

وترحم له الذهي ي الميزان الاعتدال في (ه/٠۲۲‏ ترحهمة ۰۸١‏ 1)» قال الذهي: أفال علي: ليس 
بثقة» وقال النسائي: متروك وقال الدارقطيْ: ضعيف. 

رزاد الحافظ ابن حجر على الذهي في لسان یزان »۲۹۹/٤(‏ ترحمة ۸۳۲) فقال: وقال أبو نعيم 
الأصبهان: روى عن ثابت المناكير» وقال الساحي: متروك الحديث» وقال عباس الدوري عن 
جى بن معين: أبو حفص العبدي يرفض حديثه. ۰ 


الجلس الأول OY esses‏ 
كان عندك دواءا ابعثه إلي» فبعث إليه عمر قلنسوه فكان إذا وضعها على رأسه سكن 
صداعه» وإذا رفعها عن رأسه عاوده الصداع» فتعحب من ذلك ففتش القلدسوة فإذا 
مكتوب فيها «بسم الله الر حجن الرحيم». 

الفائدة السادسة: ذكر ابن القن في شرحه على البخازي عن النقاش أنه قال: 
حين نزلت «بسم الله الرحهمن الرحيم» سبحت البال فقالت قريش: سحر محمد 
الجبال. 

قال: فإن صح ما ذكره فلذلك معئ» وذلك: اما آية نزلت على آل داود» وقد 
كانت الحبال تسبح معه بنص القرآن العظيم. 

وقد ورد في فضلها عن ابن مسعود طف أنه قال: «من أراد أن ينجيه الله من 
الزبائية التسعة عشر فليقراً «بسم الله الرحمن الرحيم» فيجعل الله له بكل حرف جنة 


(0. 
من واحده 
وسنتكلم على التسمية وننقل فيها فوائد في باب الوضوء إن شاء الله تعالى. 
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)١(‏ ذكره الحافظ السيوطي ني الدر المنثور )۲١/١(‏ وعزاه إلى وكيع والثعلبي عن ابن مسعود» 
وذكره القرطي وابن كثير. 

قال الحافظ ابن كثير: ذكره ابن عطية والقرطي ووحهه ابن عطية ونصره بحديث: «لقد رأيت 
بضعة وثلائين ملكا يبتدرونماء لقول الرحل: ربنا ولك الحمد حمداً كيرا طيباً مباركاً فيه» من أحل 
أا بضعة وثلائون حرفا وغير ذلك. انظر: تفسير القرطي (۹۲/۱)» وتفسیر ابن كتير .)۱۸/١(‏ 


Sraesereeneceneanneesaneeesasnesesssaenereterenesarnereeeneneee eê “۸‏ احالس الوعظية 
المجلس الثانى 
في الکلام على قوله: كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله اا وني قوله تعالی 
إا أُوْحَيَا لَك كما أُوْحَيتا إلى توح والسينَ من بغده 4 [النساء: .]٠١۳‏ 
وفيه طرف من حصائص سيدنا نوح وطرف من فضل الصلاة على البي 45 
فان قیل: لأي شيءَ ۾ يبتديء البخاري فى أول صحيحه «بالحمد»" وهو أمر 
مه وقد صح من حديث أبي هريرة ظه أن رسول الله بل قال: «کل کلام لا دا 
فيه بحمد الله فهو أقطع ناقص الب ركة» رواه النسائي وابن ماجه . 
الأول: أن هذا الحديث ليس على شرطه فإن قرة بن عبد الرحمن وهو ممن انفرد 


(۱) قال ابن حجر في الفتح :)٤١۳/١(‏ قوله «بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله ل» هكذا في رواية أي ذر والأصيلي بغير «باب» وثبت ني رواية غيرهماء فحكي 
عیاض ومن تبعه فيه التنوین وت رکه» وقال الكرمان: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب. 
فلا یکون له إعراب. 

(۲) لفظ الحديث «کل امر ذي بال لا یبدا بجمد الله فهو أقطع»› وي رواية: «جحمد الله»» وقي 
رواية: «بالحمد فهو أقطع»» وني رواية: «أجذم»» وفي رواية: «لا یبدا فيه بذكر الله»» وني رواية: 
«ببسم الله الرحمن الرحيم»» ولفظه الشهور هو ما بدأنا به» أخرجه النسائي ثي السنن الكيرى 
۷/١(‏ رقم ٨۸‏ ) وابن ماحه في سننه ( ۰٦۱۰/۱‏ رقم ٤‏ ۱۸۹)» وابن حبان ي صحیحه 
۱۷٤/۱(‏ رقم ۲)» والدارقطيٰ فی سننه (۲۲۹/۱)» والبيهقي في السنن الکبری »۲٠۸/۳(‏ رقم 
)٥٥۹‏ جمیعا عن ابي هريرة. 

وقد مر فى احلس الأول الكلام بإسهاب عن رواياته وحكمهاء وهو جذا اللفظ حديث حسن. 
)٣(‏ لفظ الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدا بحمد الله فهو أقطع»› وفي رواية: «بحمد الله»» وقي 
رواية: «بالحمد فهو أقطع»› وف رواية: «أجذم»» وقي رواية: «لا یبدا فيه بذ کر اللّه»» وقي رواية: 
«ببسم الله الرحمن الرحيم»»› ولفظه المشهور هو ما بدأنا به آخحرجحه النسائي في السنن الكبرى 
(/۲۷ رقم ۱۰۳۲۸)» وابن ماحه نې سننه ( ۰٩۱۰/۱‏ رقم ٤‏ ۱۸۹)» وابن حبان في صحیحه 
۱۷٤/۱(‏ رقم ۲)» والدارقطي فی سننه (۲۲۹/۱)» والبيهقي في السنن الکبری ۲٠۸/۲‏ رقم 
)٥٥۹‏ جميعا عن آي هريرة. 

وقد مر في الحلس الأول الكلام بإسهاب عن رواياته وحكمهاء وهو ذا اللفظ حديث حسن. 


الجلس الثاني qq sss‏ 
الاي: أن المراد بالحمد الذكر والثناء بدليل أنه حاء فى رواية: «بذكر ال“ 
والتسمية مشتملة على ذلك فاكتفي ما لأما أبلغ الثناء. 
الغالث: يحتمل أن البخحاري حمد الله بلسانهء لأن الذي اقتضاه لفظ الحمد أن يحمد 
لا أن يكتبه» وقيل ف الجحواب غير ذلك . 


)١(‏ انظر التخحريج السابق. 
)۳( قال ابن حجر يي الفتح :)٠١/١(‏ وقد أحاب من شرح هذا الكتاب بأحوبة أحر فيها نظر: 
منها: أنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلةء فلو ابتداً بالحمدلة لخالف العادة» أو بالتسمية م 
يعد مبتدئاً بالحمدلة فاكتفى بالتسمية. 
وتعقب بأنه لو مع بینهماء لكان مبتدئا بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية» وهذه هي النكتة ني 
حذف العاطف» فيكون أولى موافقته الكتاب العزيز» فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير 
بالتسمية والحمد وتلوهاء وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار» من يقول بأن 
البسملة آية من أول الفاتحة» ومن لا يقول ذلك. 
ومنها: أنه راعی قوله تعالی: يا ايها الذي اموا لا دموا بين يدي الله وَرَسوله )[الحجرات: 
۱] فلم یقدم على کلام الله ورسوله شیعاء واکتفی ها عن کلام نفسه. 
وتعقب بأنه كان بمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى» وأيضاً فقد قدم الترجمة وهي من 
كلامه على الآية» وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث» والجحواب عن ذلك: بأن الترجمة والسند 
وإن كانا متقدمين لفظاء لكنهما متأحران تقديراً فيه نظر. 
وأبعد من ذلك كله» قول من ادعى: أنه ابتداً بخطبة فيها حمد وشهادة» فحذفها بعض من حمل عنه 
الكتاب» وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري» وشيوخ شيوخه وأهل 
عصره كمالك في الموطاًء وعبد الرزاق في المصنف» وأحمد قي المسند واي داود قي السننء إلى ما 
لا بحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه حطبة» ولم يزد على التسمية» وهم الأكثر» والقليل منهم 
من افتتح كتابه بخطبة» أفيقال في کل من هؤلاء: إن الرواة عنهم حذفوا ذلك؟ كلاء بل يحمل ذلك 
من صنيعهم» على أنمم حمدوا لفظاً. 
ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد: أنه كان يتلفظ بالصلاة على الني بي إذا كتسب 
الحديث ولا يكتبهاء والحامل له على ذلك إسراع أو غيره» أو يحمل على أمُم رأوا ذلك ختصا 
با لخطب دون الكتب» وهمذا من افتتح كتابه منهم بخطبة» مد وتشهد كما صنع ملم وال 
سبحانه وتعالي أعلم بالصواب. 
وقد استقر عمل الأئمة المصنفين» » افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل» واختلف 
القدماء فيما إذا كان الکتاب كله شعرا فجاء عن الشعي منع ذلك» وعن الزهري قال: مضت 
السنة أن لا يكتب ني الشعر بسم الله الرحمن الرحيم» وعن سعيد بن جبير جواز ذلك» وتابعه على 
ذلك الجمهور. وقال الخطيب: هو المختار. 


eerste ۷.‏ جال الوعظية 

وقوله «باب» قال الکرماني: يجوز فيه وقي نظائره ثلاثة أوحه: 

الأول: «باب» بالرفع والتنوين. 

والثاي: «باب» بالرفع بلا تنوين على الإضافة» وعلى التقديرين هو خبر مبتداً 
حذوف» أي: هذا باب. 

والغالث: «بابأ» بالسكون على سبيل التعداد للأبواب فلا إععراب له» قال 
البرماوي: ولا يخفى بعده. 

و«بدء الوحي» با همز مصدر «بدء» .معن البدايةء يقال: بدو الوحي بلا مز 
مصدر بدا يبدي .معن ظهر. 

و«الوحي» مصدر «وحی يحي» کوعد يعد ویقال: «أوحی» رباعیاً معناه» 
ولكن الأكثر في الاستعمال مصدر الثلائي. 

ومعن الوحي في اللغة: الإعلام جخفاءء وقيل: بسرعة ومنه الوحا. 

وأما قي الشرع: فهو إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء بكتاب أو برسالة أو ملك أو 
منام أو إلمام أو نحو ذلك . 


واستعمل الوحي في كتاب الله معن الأمر نحو: لإ وإذ أُوْحَيْت ت إلى الخوارينَ ان 


)١(‏ فصل الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١/١(‏ معن الوحي في اللغة والشرع والمراد به هنا فقال: 
قوله: «بدء الوحي» قال عياض: روي باهمز مع سكون الدال من الابتداء» وبغير مز مع ضم 
الدال وتشديد الواو من الظهور. 

قلت: و م آره مضبوطاً ئي شيء من الروايات التي اتصلت لناء إلا أنه وقع في بعضها «كيف كان 
ابتداء الوحي»»› فهذا یرجح الأول» وهو الذي "معناه من أفواه المشايخ. 
وقد استعمل البخاري هذه العبارة كثيرأء كبدء الحيض» وبدء الأذان» وبدء الخلق. 
«والوحي» لغة: الإعلام ني حفاء والوحي أيضا: الكتابة والمكتوب والبعث والإلمام والأمر والإعاء 
والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء. 
وقيل: أصله التفهيم» > وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. 
وشرعا: : الإعلام بالشرع» وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي: : الموحى» وهو: کلام الله 
ازل على البي 5 
وقد اعترض محمد بن إ“ماعيل التيمي على هذه الترجمةء فقال: : لو قال: كيف كان الوحي لكان 
أحسن»› لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي» لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط 
وتعقب بأن المراد من بدء الوحي» حاله مع كل ما يتعلق بشأنه» أي: تعلی کان والله أعلب. 


آمئوا بي وَبرّسُولي قالوا آم راشھد بألا مُنلمُر مسلم ن مسلمون 4| [المائدة: 1۱ 

وععي التسخير نحو: ل وأوْحى رَبك إلى القخل 4 [لنسل: ۸ وهو اتخاذها 
من الحبل بيوتاء ومن عبر عن ذلك بالإهام أراد هدايتها لذلك» وإلا فالإلحام حقيقة إنغا 
یکون للعاقل. 

ا ss Eo of of‏ ك 

وععي الإشارة نحو: ل فأؤحى إِليّهم أن سبحوا بُكرة وعشيا ‏ [مرم: ۱١‏ وقد 
يطلق الوحي .معن الموحى به كالقرآن والسنة» من إطلاق المصدر على المفعول قال 
تعالى إن هو إلا وحي يُوحى 4 [النحم: ٤ء‏ وسنذكر أقسام الوحي في امالس 
الآتية. 

وإنما صدر البخاري له كتابه بالوحي لأنه مادة الشريعة وقصده أن جميع 
أحاديث البي بي وحي لقوله الله سبحانه إخباراً عن نبيه ل لل وما نطق عن اوی 


# إن هو إلا وَحْيّ يُوحى 4 [النجم: ۳« ¢[ 

وقوله «إلى رسول الله» المراد: نبينا محمد ب وإما قال: إلى رسول الله ولم يقل إلى 
الرسول لكراهة ذلك» فقد قال السخاوي في القول البديع: أسند البيهقي من طريق 
الشافعي قال: يكره للرحل ان يقول قال الرسول» ولكن قال رسول الله يه تعظيماً له 
والله الموفق. 

وصرح شيخنا السيوطي في حصائصه بذلك أيضاً قال: وكره الشافعي أن يقول 
في حقه: الرسول بل رسول الله لأنه ليس فيه من التعظيم ما ثي الإضافة. 

فائدة: احتلف العلماء ق الرسول والبي هل هما .عع واحد؟ 

فقیل: هما .عع واحد فکل رسول ڼي وکل ڼي رسول. 

والحمهور على أن الرسول أحص من الي فكل بي رسول ولا عكس» إذ البي 
إنسان اوحى الله إليه بشرع وم يؤمر تبليغه» فإن أمر تبليغه فرسول أيضاً. 

وإنما قال: «إلي رسول الله» ولم يقل: إلى ني الله لأن الرسول المتصف بالرسالة 
والبي بالنبوةء والرسالة أفضل من النبوةء لأن الرسالة تثمر هداية الأمة» والنبوة قاصرة 

على البي كالعلم والعبادة. 

وذهب ابن عبد السلام إلى أن النبوة أفضل من الرسالة» واحتج بأن النبوة: 
الوحي .ععرفة الله وصفاته» فهي متعلقة بالله من طرفهاء والرسالة الأمر بالتبليغ فهي 


reee ۷۲‏ حالس الوعظية 
متعلقة بالله من أحد طرفيهاء والرسالة الأمر بالتبليغ» فهي متعلقة بالله من أحد طرفيها 
وبالعباد من الطرف الآحر» والمتعلق بالله من الطرفين أفضل من المتعلق به من أحدها. 

ورد عليه بأن الرسالة أحص من النبوة» كما أن الرسول أحص من الني فهي 
مشتملة على النبوة وزيادة. 

فائدة أخرى: مبنية على الفرق بين الرسول والبي أفادها علماء الحديث وهي: م 
إذا وقع في الرواية قال رسول الله» أو عن رسول الله هل يجوز تغييره إلى قال البي» أو 

عن البي» وكذا لو ورد قال البي» أو عن البي هل يجوز تغییره إلى قال رسول اللّه» أو 
عن رسول؟ 

احتلف علماء الحديث في ذلك فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوز وإن 
حازت الرواية بالمعئ» لاحتلاف معنئ البي والرسول. 

وقال النووي: الصواب الحواز لأنه لا بختلف به هنا معئ» وبه قال أحمد بن حنبل» 
وقد نبه العراقي في ألفيته على ما ذكرنا فقال: 


() لقد شرح الحافظ السخحاوي في فتح المغیت (۲۹۹/۲) هذين البيتين فقال: «إن رسول» وقع 
ف الرواية بأن قيل: رسول الله يل «ني» أي: بلفط الني «أبدلا» وقت التحمل والأداء والكتابةء 
«رفالظاهر» كما قال ابن الصلاح «المنع» منه والتقيد عا قي الرواية «کعکس فغلا» بان یدل 
الرواية فيه بلفظ البي بي برسول الله ب وإن حازت الرواية با معى لأن المعى هنا حتلف يعي بناء 
على القول بعدم تساوي مفهومهماء وقد کان الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله إذا 
مع من لفظ الحدث رسول الله ضرب من كتابه بي الله وكتب ذلك بدله» لكن قال الخطيب: :إن 
ذلك ليس على وجه اللزوم بل على الاستحباب في اتباع احدث في لفظه. 

«وقد رحی جرازه ابن حنبل» نفسه حیث قال: إذ سأله ابن صالح إنه يكون في الحديث رسول 
الله» فيجعل الإنسان بدله البي؟ فقال: ارحو أن لا یکون به بأس» وکذا جوزه حاد بن سلمة» بل 
قال لعفان ومز 0ا حعلا یغیران «البي» يعي الراقع في الكتاب «برسول الله» يعن الواقع من 
إلمحدث: اما أنتما فلا تفقهان أبداً. 

«والإمام النووي» أیضاً «صوبه» أي: ال حواز» «وهو جلي» واضح» بل قال بعض المتأحرين: إنه لا 
ينبغي أن يختلف فيه» وقول ابن الصلاح: إن المع فيهما ختلف لا عمنعه» فإن المقصود إسناد 
الحديث إلى سيدنا رسول الله بلي وهر حاصل بكل واحد من الصفتين» وليس الباب باب تعبد في 
اللفظ لا سيما إذا قلنا إن الرسالة والنبوة معن واحد» وعن البدر بن حماعة أنه لو قيل بالواز ي 
إبدال البي بالرسول خاصة ها بعد لأن في الرسول معن زائد على البي وهو الرسالة» إذ كل 
رسول ڼي ولا عکس» وبيانه أن النبوة من النباً وهو الخبر» فالبي ثي العرف هو انبا من حهة = 


امجلس الثاني a‏ 


إن رسول ني أبدلا فالظاهر المع كعكس فعلا 
قد رجي جوازه ابن حبل والنووي صوبه وهو جلي 


ونظير هذه مسألة ذكرها الحليمي. وهي: ما إذا قال الكافر: آمنت .عحمد البي فإنه 
يصح إعانه» بخلاف ما إذا قال: محمد الرسول» قال: لأن البي لا يكون إلا لل 
والرسول قد یکون لخيره» وهذا موافق لا قاله ابن الصلاح. 

قال ابن الملقن: وهو غريب. 

وقوله «صلی لله عليه وسلم» فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن يكتب اسم البي بل أن 
يصلي ويسلم عليه عقب کتابته» كما يستحب أن يصلي ویسلم عقب ذکره. 

فائدة: علامة كون الإنسان من أهل السنة كثرة صلاته على الني ي وذكر 
العلماء: أن الملائكة تصلي عليه على الدوا» وأن مهر آدم على حوآء كان الصلاة 
عليه» فإن الله لما حلق حوآء أراد آدم القرب منهاء فطلبت منه المهر فقال: يا رب ماذا 
أعطيها؟ قال: يا آدم صلي على صفي محمد بن عبد الله عشرين مرة» ففعل ذلك. 

وإن بكاء الصبي مدة صلاة عليه» فقد ورد في خبر: «لا تضربوا أطفالكم على 
بكائهم سنةء فإن أربعة أشهر منها يشهد أن لا إله إلا الله وأربعة أشهر يصلي 
علي» وأربعة أشهر يدعر للوالدين»'. 


= الله بأمر يقتضي تكليفا فإن أمر تبليغه إلى غيره فهو رسول» وإلا فهو ني غير رسول» وحينذ 
فالبي والرسول اشت ركا في أمر عام وهو النباً وافترفا في الرسالةء فإذا قلت: فلان رسول تضمن أنه 
بي رسول» وٳذا قلت: فلان ڼي م يستلزم أنه رسول. 

ولکن قد نازع ابن احزري تي قومم: کل رسول ي حیث قال: هو کلام يطلقه من لا تحقیق 
عنده» فإن جبريل الا وغيره من الملائكة المكرمين بالرسالة رسل لا أنبياء قلت: ولذا قيد الفرق 
بين الرسول والبي بالرسول البشري» وحديث البراء في تعليم ما يقال عند النوم» إذ رد الني 4 
إبداله لفظ البي بالرسول فقال: «لا ونبيك الذي أرسلت» تمنع القول بجواز تغيير البي خحاصة بل 
الاستدلال به جرد المنع منوع بأن ألفاظ الأذكار توقيفية فلا يدخاها القياس» بل يجب الحافظة على 
اللفظ الذي جاءت به الرواية» إذ رعا كان فيه حاصية وسر لا بحصل بغيره» أو لعله أراد أن يجمع 
بين الوصفين في موضع واحد» ولا شك أنه ي ني مرسل فهو إذن أكمل فائدة وذلك يفوت 
بقوله: «وبرسولك الذي أرسلت» وأيضا فالبلاغة مقتضية لذلك لعدم تكرير اللفظ لوصف واحد 
فيه» زاد بعضهم: أو لاحتلاف المعن لأن برسولك يدحل حبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا 
بانبياء. 

(۱) احرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »۳۳۷/١١(‏ ترحمة: )1۱۷١‏ علي بن إبراهيم-= 


eerste ٤‏ الس الوعظية 

وني حديث آحر: «بكاء الصبي في المهد أربعة أشهر توحيد» وأربعة أشهر صلاة 
على نبيكم وأربعة أشهر استغفار لأبويه»”. 

وي حديث آحر: «فإذا استسقى نبع الله له ضرع أمه عيناً من الجنة فيشرب 
فيجزيه عن الطعام والشراب»". 

وذكروا: أن الصلاة على البي يي تزكية للأعمال ورفع للدرحات» ومغفرة 
للذنوب» وكفاية الدنيا والآحرةء وحق للخطاياء وجاة من الأهوال» ويحصل هما رضا 
الله ورحمته» وأمان من سخطه» ووجحوب الشفاعة» والدحول تحت ظل العرش» 
ورححان الميزان» وورد الحوض» والأمان من العطش» والعتق من النار» والجواز علسى 
الصراط» ورؤية المقعد المقرب من الحنة قبل الموت» وكثرة الأزواج في الجنة» وتقوم 
مقام الصدقة للمعسر» وينمو المال بي ركتهاء تقضى جا مائة حاحة من المحوائج بل 
وأكثر» وهي عبادة وأحب الأعمال إلى الله» وتزين امجالس» وتنفي الفقر وضيق 
العيش» وتنفع الإنسان وولده وولد ولده» وتقرب إلى الله وإلى رسوله» وتنصر على 
الأعداء وتطهر القلوب من النفاق» وتوجب مبة الناس ورؤية البي ب تي المنام» وتمنحع 
صاحبها من الغيبة» وتنفع عند الهم والكرب والشدائد والفقر والغرق والطاعون» وهي 
من أبرك الأعمال وأفضلهاء وأكثرها نفعا في الدنيا. 

وتستحب في مواضع سنذكرها في محلها منها: 

كلما ذكر» بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة عليه تحب كلما ذكر» واخحتار 
هذا القول الحليمي من الشافعية والطحاوي من الحنفية» واللخمي من المالكية وابن بطه 
من الحنابلة» والصحيح عند إمامنا الشافعي: أن الصلاة على البي 4 لا بب إلا تي 
الصلاة في التشهد الأخحير» وهي فيه ركن من أركان الصلاةء وأما حارج الصلاة فا 


=بن الميشم بن المهلب أبو الحسن البلدي) وأحرج الحديث من طريقه عن نافع رفعه إلى البي ي 
وقال: هذا الحديث منكر حدأً» ورحال إسناده كلهم مشهورون بالثقة سوى أبي الحسن البلدي. 
وترحم لأبي الحسن الحافظ ابن حجر في لسان الميران ۹١/٤(‏ ترججمة: )٠٠٦‏ وقال نقلاً عن 
الذهمي: اتمه الخطيب» ونقل الحافظ رواية الخطيب بإسنادها ثم نقل إنكار الخطيب للحديث ثم 
قال: قلت هو موضوع بلا ريب. 

وذكره في الموضوعات الحافظ السيوطي في اللالى المصنوعة في الأأحاديث الموضوعة .)1۹/١(‏ 
)١(‏ ذكره في الموضوعات معنا الحافظ السيوطي في اللالى المصنوعة في الأأحاديث الموضوعة 
(۹/۱). 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وعلامات الوضع تلوح عليه كسابقيه. 


واحتلف القائلون بالوحوب كلما ذكر» هل هو على العين فيجب على كل فرد» 
أو على الكفاية فإذا صلى واحد من الحاضرين سقط عن الباقين» والأكثر قالوا: على 
العين. 

قال ابن حجر: وتمسك القائلون بالوحوب كلما ذكر بأحاديث تدل على إبعاد 
تا رکها وشقاوته وښخله وحفاه وغير ذلك» وهي قال رسول الله ٍ: «رغم أنف رجل 
ذکرت عنده فلم يصلي علي› > ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل 
أن يغفر له» وغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدها فلم يدخلاه 
الىةي“. 

وروي البخاري ني الأدب المفرد» والطبري في تمذيبه» والدارقطي قي الأفراد عن 

بر ظل أن البي يه رقي المنبر» فلما رقي الدرحة الأولي قال: «آمين»» ثم رقي الثانية 
فل «آمین»› ثم رقي الثالثة فقال: «آمين» فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: 
«آمین» ثلاث مرات قال: «ها رقيت الدرجة الأولي جاءِن جبريل فقال: شقى عبد 
أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له» فقلت: آمين» م قال: شقى عبد أدرك 
والديه أو أحدها فلم پدخلاه الجنة» فقلت: آمین» ثم قال: شقی عبد ذکرت عنده 
فلم يصل عليك» فقلت: آمين» قال السخاوي: هو سیت ج0 

وذكر في كتاب شرف المصطفى لأي سعد الواعظ: أنه َل قال: «ألا أدلكم على 
خير الناس»ء وشر الناس» وأجخل الناس» وأكسل الناس» وألأم الناس» وأسرق 
الناس» قيل: بلى يا رسول الله» قال: «خير الناس من انتفع به الناس» وشر الناس 
من يسعى بأخيه المسلم »> وأكسل الناس من أرق في ليلة فلم يذ كر الله بلسانه 
وجوارحه» وألأم الناس من إذا ذكرت عنده فلم يصل علي» وأبخل الناس من بخل 


(۱) اخحرجه الترمذي پې سننه ٠٥۰| ٥(‏ رقم (Toto‏ عن ابي هريرقت وقال الترمذي عقبه: ا 

الباب عن حابر وأنس» وهذا حديث حسن غريب من هذا اد وربعي بن ابراهيم هو خو 

إماعيل بن إبراهيم وهو ثقة» وهو ابن علية» ويروي عن بعض أهل العلم قال: «إذا صلى الرحل 
على البي يي مرة في امحلس أحزاً عنه ما كان في ذلك امجلس». 

والحدیث عند امد في مسنده »۲۰٤/۲(‏ رقم »)۷٤٤٤‏ وابن حبان فی صحیحه (۱۸۹/۳ رقم 

۸ 

(۲) أخرجه البخاري ف الأدب الفرد (ص )۲۲١‏ عن حابر. 


eerste ۷٦‏ الس الوعظية 
بالتسليم على الناس» وأسرق الناس من سرق صلا قیل: یا رسول الله وکیف 
یسرق صلاته؟ فقال: «لا یتم رکوعها ولا سجودها» . 

وني شرف المصطفى أيضاً: أن عائشة رضي الله عنها كانت تخيط شيا فى وقست 
السح فسقطت الإبرة من يدهاء وطفى السراج» فدحل عليها البي بك فأضاء البيت 
بضوءه يي ووحدت الإيرة فقالت: ما أضوء وحهك يا رسول الله» قال: «ويل لمن لا 
يراي يوم القيامة» قالت: ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال: «البخيل» قالت: ومن 
البحيل؟ قال: «الذي لا يصلي علي ٳذا مع بامي». 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم: أن رجلا مر بالبي ب ومعه ظبية قد اصطادهاء 
فأنطق الله الظبية -سبحانه الذي أنطق كل شيء- فقالت: يا رسول الله: إن لي أولاداء 
وأنا أرضعهم وإنمم جياع» فأمر هذا أن بخليي حن أذهب فأرضح أولادي ر وأعرد» 
قال: «فان لم تعودي» قالت: إن م أعد فيلعني الله كمن تذكر بين يديهم ولم يصلوا 
عليك» أو كنت كمن صلى ولم يدع فقال 5: «أطلقها وأنا ضامنها» فذهبت 
الظبية» ثم عادت فنزل جبريل فقال: يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك: وعزيي 
وحلالي أنا أرحم بأمتك من هذه الظبية بأولادهاء وأنا أأردهم إليك كما رحعت الظبية 
إليك». 


)0 نقف عليه بمذا اللفظ. 

(۲) لم نقف عليه يمذا اللفظ. 

)٣(‏ ل نحده في الحلية» ووقع في دلائل النبوة لأبي نعيم (ص )۳۲١‏ قصة كلام الظبية وليس فيه أن 
جبريل نزل بعد عود الظبية وكلام رب العزة على نحو ما في هذه الرواية» رواه أبو نعيم فيه عن أي 
كثير بن أرقم. 

ورواه الطبران قي الكبير كما ق جحمع الزوائد )۲۹٥/۸(‏ من حديث ام سلمة قالت: کان رسول 
لله ل في الصحراء فإذا مناد اديه ي مرل اله لفت فل بر امعد م لعفت فإذا ية موثوقة 
فقالت: أدن مي يا رسول الله فدنا منها فقال: «حاجحتك؟» فقالت: إن لي حشفين في هذا الجبل 
فلي حي أذهب فأرضعهما ثم أرحع إليك» قال: «وتفعلين؟» قالت: عذبي الله عذاب العشار إن 
أفعل» فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيهاء ثم رحعت فأوثقهاء وانتبه الأعرابي» فقال: للك 
حاحة يا رسول الله؟ قال: «نعم تطلق هذه» فأطلقها فحرحت تعدو وهي تقول: أُشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله . 

قال الميثمي: رواه الطبراني وفيه غلب بن تيم وهو ضعيف. 

وذكر الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى )١١٠/۲(‏ القصة بمذا اللفظ عن أم سلمة وعزاها= 


الحلس الثاني YY en‏ 
وعن جابر قال: قال رسول الله 4: «حسب العبد من البخل إذا ذكرت عنده 
أن لا يصلي علي» رواه الديلمي من طريق الحاكم في غير المستدرك © 
وعن قتادة عن البي 45: «من الجحفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي عليً». 
وي حديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من ذكرت بين 
يديه ولم يصل علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه» ثم قال: «اللهم صل من 
وصاني» واقطع من م يصلني». 
قال السخاوي: وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 34: «من م يصل 
على فلا دين له» أحرحه محمد بن أحمد المروزي وف سنده من لم یس 


= إلى الطبراتي في الكبير وأبي نعيم. 

أما الرواية الي رواها أبو نعيم ني الدلائل عن أي كثير بن زيد بن أرقم فهي أشد وأنكر ضعفاً من 
رواية أم سلمة لذا م نأت بلفظهاء ففي سنده: يعلى بن إبراهيم الغزالي» ترجم له الحافظ ابن حجر 
في لسان الميزان )۳٠١/١(‏ وقال: لا أعرفه له حبر باطل عن شيخ واه» فساق الحديث بإسناد أي 
نعیم إلى ابي كتير بن زيد بن أرقم ثم قال عقبه: هذا موضوع. 

(۱) م بحده في مسند الفردوس من حدیث جابر وفیه عن غیره بلفظ متقارب. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ق المصنف (۲۱۷/۲» رقم )۳٠١١‏ عن قتادة مرسلاً. 

قال المناوي في فيض القدير :)۷/١(‏ ورواه عنه أيضا النميري وعبد الرزاق ثي جحامعه» قال 
القسطلان: ورواته ثقات. 

(۳) رواه ممذا اللفظ دون الريادة الت في آخحره الديلمي في مسند الفردوس »٦۳٤/۳(‏ رقم 
.(A۸A1‏ 

والمشهور عن أنس في فضل الصلاة على البي ئ مارواه النسائي ثي السنن الكيرى »۲٠/١(‏ رقم 
۹ بلفظ: «من ذكرت عنده فليصل علي» ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً». 
وأحرجه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة («ص ١٠٠١ء‏ رقم »)1١‏ والطبراني ف المعجم الأوسط 
»٠١۳/۲۳(‏ رقم »)۲۷٦۷‏ وأبو يعلى في المسند »۷١/۷(‏ رقم »)٠٠٠۲‏ وأبو نعيم قي حلية الأولياء 
TeV‏ 

فائدة: ذكر الحافظ ابن حجر طرفاً من أحاديث فضل الصلاة على البي بل تي فتح البساري 
(۱۹۸/۱۱) ثم قال: وني الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأما ما وضعه القصاص ثي ذلك 
فلا يحصى كثرة» وقي الأحاديث القوية غنية عن ذلك. 

)٤(‏ هذا الحديث فيه غلط في متنه فكلمة «علي» مدرحة فيه» والصواب أَما ليست فيه» فالمروزي 
رواه في تعظيم قدر الصلاة (۸۹۹/۲» رقم )4۳١‏ فقال: حدثنا عبد الله بن المسندي قال: حدثنا 
وکيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: «من م صل فلا دين له» 


eee tetertetatensetaerasrtuetann ۷۸‏ الس الوعظية 
وعن عائشة مرفوعاً وم أقف على سنده قال: «لا يرى وجهي ثلائة أنفس: 
العاق لوالديهء وتارك سنتي» ومن م يصل علي إذا ذکرت بین یدیه»'. 
ففي الأحاديث المذكورة تحذير من ترك الصلاة عليه ما يذكر» وإخبار بحصول 
الشقاي وأن من ترك الصلاة عليه أمخل الناس» ولا دين له» ولا يرى وجهه الكرم ل 
وأنشد بعضهم فقال: 


من م يصل عليه إن ذكکر امه فهو البخيل وزده وصف جحبان 
وإذا الففي صلى عليه مرة من سائر الأقطار والبلدان 


والشافعي والجمهور أجابوا عن هذه الأحاديث با حرحت مخرج المبالغة في 
تأكيد ذلك وطلبه» وأن الأمر فيها للندب لا للوحوب» وقالوا: إن الصلاة عليه لكل 
تستحب ف مواضع منها: کلما ذکر ومنها: عند کتابة امه کما تقدم» فقد ورد ئي 
الحديث عن البي يبك أنه قال: «من صلى علي في كتابه م ترل الملائكة تستغفر له ما 
دام امي في ذلك الكتاب»"“ 

قال ابن العربي بعده في رواية أحرى: «ام تزل الملائكة تكتب له الحسنات ما دام 
امي ي ذلك الكتاب»“ 


وقال: حدثنا الحسين بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نير عن الأعمش عن عاصم عن زر قال 
کنا عند عبدالله هه حلوساً إذ حاءه رجحل فقال: يا أبا عبد الله أي درحات الإسلام أفضل فقال: 
«الصلاة من لم يصل فلا دين له». 

)١(‏ م نقف عليه. 

(۲) أحرجه الطيران قي المعجحم الأوسط (۲۳۲/۲» رقم ۸٠١‏ والرافعي في التدوين )٠١۷/٤(‏ 
عن أي هريرة. 

قال العجلون في کشف الخفاء (۳۳۸/۲): رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة والمسستغفري 
في الدعوات بسند ضعيف . 

قال السيوطي في تدريب الراوي :)٥/۲(‏ وهذا الحديث وإن کان ضعیقاً فهو نما بحسن إیراده ئي 
هذا المعئ» ولا يلتفت إل ذكر ابن الجوزي له ف الموضوعات» فإن له طرقاً تخرجحه عن الوضع 
وتقتضي أن له أصلاً في الحملة» فأحرجه الطبراني من حديث أي هريرة» وأبو الشيخ الأصبهان 
والديلمي من طريق أخحرى عنه» وابن عدي من حديث أبي بكر الصديقء والأصبهان ثي ترغيبه من 
حديث ابن عباس» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة. 

(۳) م نقف على هذه الرواية. 


Yq ceases mmm الجلس الثاني‎ 

وعن الني بإ أنه قال: «من صلى علي في كتاب كتب الله تعالى له على مر 
الأيام فضل الصلاة»'. 

وحكى ابن الملقن أن بعض أأصحاب الحديث رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي» فقيل له: ماذا؟ قال: بصلا على رسول الله ل 

وعن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ب «من كتب عني علماً فكتب معه 
صلاة عليّ» م يزل في أجر ما قريء ذلك الكتاب» أحرجه الدارقطي وغيره“. 

وعن أنسس ل قال: قال رسول الله ب: «إذا كان يوم القيامة جى أصحاب 
الحديسث ومعهم اتحابر فيقول الله هم: نتم أصحاب الحديث طال ما كنعم تكنبون 
الصلاة على على الي 3 انطلقوا إلى امدة» أحرجه الطاراني عن الديري عن عبد الزراق 
عن معمر بن راشد عن الزهري عن انس . 

وعن سفيان بن عيينة قال حدثنا حلف صاحب الخلقان قال: كان صديق يطلب 
معي الحديث» فمات فرأيته في المنام» وعليه ثياب حضر جديده يجول فيها فقلت له: 
لست كنت تطلب معي الحديث؟ فما هذا الذي أرى؟ فقال: كنت أكتب معكم 
الحديث فلا بعر حديث فيه ذكر البي َة إلا كتبت في أسفله ل فإني بهذا الذي ترى. 

وإذا كتب الإنسان اسم الي ينبغي أن يكتب معه ييي ويجمع بين الصلاة 
والسلام» ولا يقتصر على الصلاة فقط» بأن يكتب صلي الله عليه فقط»› ولا يكتب 
وسلم فقط. 

حكي ابن عساكر عن من حدثه عن أي العباس بن عبد الداعم قال - و كان كثير 
النقل لكتب العلم على احتلاف فنونه- أنه حدثه في لفظه قال: كنت إذا كتبت في 
كتب الحديث وغيرها البي أكتب لفظ الصلاة دون التسليم» فرأيت الي ييي في المنام 


)١(‏ م نقف عليه. 

۵ ارح الخطيب في الحامع لأحلاق الراوي وآداب السامع »۲۷١/١(‏ رقم )٠٥٦٤‏ من طريق 
ف بي داود النخعي عن أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن جحده 
په. 

د شرج این عدي ن الکامل ی ر آبر داود المي قأحرج احدیث من طریقه )۲٤۹/۳(‏ 
™( ارس من هذا الطري أيضاً: الاو ف ادب الإملاء والاستملاء (ص (٠٥۲‏ إلا أن فيه 
قتادة بدل الزهري. 


eerste ۰‏ احالس الوعظية 
فقال لي: تحرم نفسك أربعين حسنة قلت: وكيف يا رسول اله؟ قال: إذا جاء ذكري 
تكتب صلى الله عليه» ولا تكتب وسلم وهي أربعة أحرف كل حرف بعشر 
حسنات» قال: وعدهن و بیده. 

وكما قال ابن الصلاح ي ينبغى أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله 
ل عند ذكره» ولا يسام من تكرير ذلك عند تكرره فإن ذلك من أكي الفرائد الي 
يتعجلها طلبة الحديث وكتبته» ومن أغفل ذلك مرة حرم حظا عظيما. 

ويتجنب أن يكتب «صلعم» مكان ي كما يفعله الكسالى والجهلة وعوام الطلبةء 
يأحذون من كل كلمة حرفا الصاد من صلي» واللام من اللهء والعين من عليه» والليم 
من وسلم» ويجمعوما «صلعم». 

ولنا عوده إلى الكلام على بقية المواضع والأوقات الي تستحب فيها الصلاة على 
البي يبك وإلى ذكر مسائل نفيسة متعلقة بذلك في ججلس آخحر. 

فائدة: من أكثر من الصلاة على الني بج في الكتابة وغيرها ولو كان مسرفا ثم 
استغاث به قي الشدة فإنه يغيثه ج 

فقد حكى ابن القن عن أي الليث عن سفيان الثوري أنه قال: كنت أطوف فإذا 
أنا برحل لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا ويصلي على البي ئل فقلت: : يا هذا إنك قد 
ت ركت التسبيح والتهليلء » وأقبلت بالصلاة على البي ي فهل عندك من هذا شيء؟ 
فقال: من أنت عافاك الله؟ فقلت: أنا سفيان الثوري» فقال: لولا إنك غريب في آهل 
زمانك لا أخبرتك عن حالي» ولا أطلعتك على سري» ثم قال: حرحت أنا ووالدي ٠‏ 
حاجحين إلى بيت الله الحرام» حن إذا كنت في بعض المنازل مرض والدي» فقمست 
لأعالحه» فبينما أنا ذات ليلة عند رأسه إذ مات» فأسود وجهه» فقلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» مات والدي فاسود وجهه» فجذبت الإزار على وجهه فغلبتي عيناي 
فنمت» فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وحهأًء ولا أنظف منه ثوباًء ولا أطيب منه رجا 
يرفع قدماً ويضع أحرى» حى دنا من والدي» فكشف الإزار عن وحهه» فمد يده 
الشريفة على وجهه» فعاد وجهه أبيض ثم ولي راجعاء فتعلقت بثوبه» فقلت: يا عبد 
الله من أنت الذي من الله على والدي بك في دار الغربة؟ فقال: أو ما تعرفي أنا محمد 
بن عبد الله» وصاحب القرآن» أما إن والدك کان مسرفا على نفسه» ولکن کان یکثر 
الصلاة على فلما نزل به ما نزل فاستغاث بي» وأنا غياث من يكثر الصلاة علي› 
فانتبهت فإذا وجحهه أبيض. ۰ 


ا مجلس الثاني AN eeeeesesssesessessssstetesssasattseestesstateenentnaesetttennut‏ 

قال السخاوي في القول البديع: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن لله 
سيارة من الملائكةء إذا “معوا حلق الذكر قال بعضهم: اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا 
على دعائهم فإذا صلوا على البي # صلوا معهم حت يفرغوا ثم يقول بعضهم 
لبعض: طوبى مؤلاء يرجعون مغفور هم» رواه أبو القاسم التميمي تي ترغيبه”. 

وحكي أن أبا العباس أحمد بن منصور يوم مات رآه رحل من أهل شيراز» وهو 
واقف بجامعها قي الحراب» وعليه حلة وعلى رأسه تاج كامل بالجواهرء فقال له: ما 
فعل الله بك؟ قال غفر لي وأكرمي وتوجي وأدحاي الحنةء فقال له: ماذا؟ قال: بكثرة 
صلاتټي على رسول الله ل رواه النميري. 

وقول البخحاري: «وقول الله تعالى» يجوز فيه الجر عطفاً على محل الحملة ال هي 
كيف كان بدء الوحي» والرفع عطفا على لفظ البدء قاله الكرماني. 

قال البرماوي: وضعف بأن كلام الله لا يكيف» ثم قال: قلت: يصح على تقدير 
مضاف» أي: کیف نزول قول الله أو كيف فهم قول الله أو نحو ذلك. 

أو أن المراد بكلام الله تعالى المنزل المتلو لا مدلوله» وهو الصفة القديعة القائمة 
بذاته. 


وذكر البخاري هذه الآية الكرعة وهى قوله لإ إا اوخا إلَيْكَ كما أُوْحَيًا إلى 


وح وَالتيينَ من بَعده 4 [النساء: ۳ ] لأن عادته أن يبتذل للترجمة عا وقع له ممن 
قرآن وسنة مسندة وغيرهاء وأراد: أن الوحي سنة الله وأنبياثه. 
ومعنى الآية: إنا أو حينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى سائر الأنبياء وحي رسالة لا 
O, u‏ . 


(0 ذكره المندي في كنز العمال (حديث رقم )۱۸۷١‏ معزواً إلى ابن النجار عن أبي هريرة. 
(۲) فسر ابن حجر هذه الآية وتحدث عن وجه مناسبتها للحديث فقال: قوله: «وقول اله» هو 
بالرفع على حذف الباب عطفاً على الحملة لأنما في حل رفع وکذا علی تنوین باب» وبابر عطفا 
على کیف» وإثبات باب بغير تنوين» والتقدير باب معن قول الله كذاء أو الاحتجاج بقول الله 
کذاء ولا يصح تقدیر كيفية قول الله لأن کلام الله لا یکیف قاله عیاض» وججوز رفع «وقول الله» 
على القطع وغيره. 

قوله: إا أُوْحَي لبك .. الآية ‏ قيل: قدم ذکر توح فبها لأنه أول في أرسل» أو أول نبي 
عوقب قومه» فلا يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقا. = 


۸۲ الس الوعظية 
وسبب نزول هذه الآية: أن الكفار أنكروا الوحي فنزلت ردا عليهم. 
وحص نوحاً بالذكر وم يذكر آدم مع أنه أبو البشر» وأول الأنبياءء بل هو اول 

السلمين» فإنه ني مرسل وإن رسالته منزلة التربية والإرشاد للأولادء لأن نوحاً أول 

ني من أنبياء الشريعة» وأول نذير على الشرك وأول من عُذب أمته لردهم دعوته» 

وأهلك أهل الأرض بدعائه» وأول مشرع عند بعض العلماء وأول ني عوقب قومه» 

فخصصه بالذكر تمديدا لقوم رسول الله ل وإعلاماً هم أنكم ستعاقبون إذا خالفتم 

رسول الله ا. 
قوله «نوح» ونوح لفظ أعجمي معرب» ومعناه بالسريانية: الساكن» وهو لقب 

هذا البي و 
واسم «نوح» عبد الغفار» وقيل: يشكر. 
واحتلف العلماء في سبب تلقيبه «بنوح» فقيل: لقب بذلك لكثرة نوحه على 

نفسه في طاعة ربه كما أخرجه ابن أي حاتم عن يزيد الرقاشي. 
وقيل: لأنه مر بكلب فناح لذلك فقال: احساً يا قبي فأوحى الله إليه: أعبتي أم 

عبت الكلب» فناح لذلك ولقب بنوح. 
وقیل: لانه رأى كلباً ميتاً فكرهه» فأوحي الله إليه: هذا لقنا فاحلق أنت مغله» 

فصار يبكي وينو ح» قاله البون. 
وقيل: إنه رأى كلباً له أربعة أعين فاستقبحه فقال له الكلب: يا نوح أتعيب 

لصنعي» فلو كان الأمر إلى م أكن كلباء وأما الصانع فهو الذي لم يلحقه عيب فصار 

يبكي وينوح قاله في العقائق. 
ففي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يستقبح شيئاً من مخلوقات الله تعالى فإن 

الله م يخلقق شيا من العام سدئ. 
حكى الكمال الدميري عن القزويي أن رحلا رأى خنفساء فقال: ماذا يريد الله 

تعالى من خلق هذه؟ أحسن شكلها أم أطيب ريحها؟ فابتلاه الله بقرحه عجز عنها 


= ومناسبة الآية للترحمة واضح من حهة: أن صفة الوحي إلى نبينا يي توافق صفة الوحي إلى من 
تقدمه من النبيين. 

ومن حهة: أن أول أحرال النبيين في الوحي بالرؤياء كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن 
عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء قي المنام حى نمدا قلوه» 
م زل الوحي بعد في اليقظة. انظر الفتح .)٤١/١(‏ 


الجلس الثاني 0 
الأطباء حي ترك علاجهاء فسمع يوما صوت طبيب من الطرقيين ينادي في الدرب 
فقال: هاتوه ينظر في امري» فقالوا: ما تصنع بطرقي› وقد عجز عنك حذاق الأطباء؟ 
فقال: لابد لي منه» فلما أحضروه ورأى القرحة استدعى بخنفساء فضحك الحاضرون» 
فتذكر الرجل العليل القول الذي سبق منه فقال: احضروا ما طلب فإن الرحل على 
بصيرة» فاحضروا له الخنفساء ورش رمادها على قرحته فبريء بإذن الله تعالى» فقال 
للحاضرين ما وقع منه قال: إن الله أراد أن يعرفي أن أحسن المخلوقات أعز الأدوية. 

وحص نوح -صلوات الله وسلامه- عليه بخصائص منها: أنه م يسم أحد من 
الأنبياء باسمه. 

ومنها: أنه كان أول أنبياء الشريعة» وأول داع إلى الله وأول من عذبت أمته لعدم 


2 GR 


الإبمان به» وأهلك الله الأرض بدعوته» كما قال تعالى حكاية عنه ( وقال وح رب 
لا كدر على الأزض من الكافرينَ دارا # ك إن كذَرْهُم بضلا بادك وَل يدوا 
إلا قاجرا کفارا [نوح: ۲٢‏ ۲۷]. ۰ 
ومنها: السفينة ال ركبها في الطوفان» وسنذكر قصة السفينة وكم كان طويما 
وعرضهاء ومن أي شيء كانت» وكم أقام فيها في الكلام على عاشوراء. 

ومنها: أنه کان اطول الأنبياء عمرا كما صرح به النووي في تمذيب الأسماء 
واللغات» ومذا يقال له كبير الأنبياى وشيخ المرسلين عاش ألفا وخمسمائه سنة قاله 
الكسائي والثعالي» أو مائه وخمسين سنة قاله كعب الأحبار» وقيل: غير ذلك» وباقي 
الأنبياء لم يبلغوا هذا العمر. 

أما آدم فقيل: إنه عاش تسعمائه وستين سنة» لكن قال النووي في تمذيبه: اشتهر 
في كتب التاريخ أنه عاش ألف سنة» ولازالت أعمار الأنبياء في القصر والتناقص»› 
فمنهم من عاش ٿلامائه» ومنهم من عاش دون ذلك وأما نبينا محمد يلل فإنه عاش 
ثلاث وستين سنة» وهكذا أعمار غالب أمته ما بين الستين إلى السبعين كما ورد في 
الترمذي: «أعمار متي ما بين الستين إلى السبعينء وأقلهم من يجوز ذلك») وني 


(۱) أحرحه الترمذي ني سننه ٥٦٦/٤(‏ رقم ۲۳۳۱)» وقال: هذا حدیث حسن غریب» وابن 
ماحه في سننه (۲/١٠٤۱ء‏ رقم »)4۲۳١‏ والحاكم قي المستدرك »٤1۳/۲(‏ رقم »)۳٥۹۸‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحا وابن حبان في صحیحه ›۲٤۹/۷(‏ رقم 
٠‏ ) والطبراني في المعحم الأوسط »۸٥/٦(‏ رقم »)٥۸۷۲‏ وأبر يعلى في مسنده = 


A6‏ الس الوعظية 
رواية: «وجعل أمته آخر الأمم وأقصر الأمم أعمارأ حقى لا يطول مكثهم تحت 
التراب» ولا يجتمع عليهم الذنوب الكثيرة»". 

قال: ويدل على ذلك ما روي عن أنس بن مالك عن رسول الله کل عن حبريل 
اعت عن ربه ك قال: «إيي مننت عليك بسبعة أشياء: أوها: أن م أحلق تي 
السماوات والأرض أكرم علي منك» والثاني: أن مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نبي 
كلهم مشتاقون إليك» والثالث: م أعط أمتك مالا كيرا حن لا يطول عليهم 
الحساب» والرابع: م أطول أعمارهم حن لا تحتمع عليهم الذنوب الكثيرة» والخامس: 
م أعطهم من القوة كما أعطيت من قبلهم حن لا يدعوا الربوبية كما ادعت الأممم 
السابقة» والسادس: أحرجهم في آخر الزمان حن لا يطول مكثهم تحت التراب» 
والسابع: لا أعاقب أمتك كما عاقبت بي إسرائيل إذا أصابمم دم الحسيض في ام 
مرت بقطعه» ولا يجوز الخسل منه» وإذا أذنبوا ذنبا وحدوه مكتوباً على أ بواهم». 

ومن حصائص نوح: أنه عاش هذا العمر الطويل فلم تنقص له قوة. 

ومنها: أنه لم يبالغ أحد من الرسل تي الدعوة مثل ما بالغ» فكان يدعو قومه ليلا 
مارا سراً وإعلاتاً كما قال تعالى حكاية عنه لإ قال رب إلّي دعوت قومي لَيْلاً 
وتهارا ۴ فلم يُزذهُم دُعَائي إلا فرارا ‏ [نوح: ]٦ >٠‏ ولم يلق نبي من الضرب 
والشتم وأنواع الأذى والجفاء ما لقي. 

ومنها: أنه جعل ثاني الي ب ني الميثاق ون الوحي قال تعالى: ل وإذ أخذا من 
اين ميثاقهُم ومنك ومن توح 4 [الأحراب: ۷]ء وقال: إ إا ايتا لَك كم 
ويا إلى توح وَالسيينَ من بده 4 [الساء: .]٠١۳‏ 


ومنها: أنه أول من تنشق عنه الأرض بعد نبينا ئل 
ومنها: أن الله حفظه ومن معه في الفلك من الغرق» وأجحراه فوق الماء وسماه عبدا 


= (۰ ۳۹۰/۱ رقم »)٥۹۹٠‏ والديلمي في مسند الفردوس »٤١١/١(‏ رقم »)١٦1٦۸‏ والأصبهاني 
في طبقات امحدئين بأصبهان ۳٠ ٤/٤(‏ رقم 1۸۷) عن أبي هريرة. 

)١(‏ م نقف على هذه الرواية. 

(۲) لم نقف عليه. 


ابلس الثاني AO siesesseesessssssesssensesseseaneesesesssesaenanraraneseeeneneesseeseseessneasnsssneanasnsseeneeseasaaeeaen‏ 
شکوراً فقال: ا ديه م حملا مع وح له كان عَبْداً شكورا 4 [الإسراء: .]١‏ 


وأكرمه بالسلام والبركة فقال: ( قل يا وح اهبط بسلام نّا وبر كات عَليْكَ 


وَعلى امم ممن عك وأمَمْ سمتعهُم م يمهم ما عذاب اليم 4 [هود: .]٤۸‏ 

قال بعض العلماء: دحل قي ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. 

ومنها: أنه من قال حين يعسي: سلام على نوح في العالمين» لا تضره تلك الليلة 
حية ولا عقرب» والسر قي ذلك: أنه لما صنع السفينة وأمر أن يصنع فيها ممن كل 
زوحين اثنين» حضرت الحية والعقرب وقالا: احهلنا معك فقال: لا لأنكما سبب الضر 
للناس» فقالا: احملنا ونحن نحلف لك أن لا نضر أحداً ذكرك ني ليل أو نمار فحلفها 
على ذلك. نبه على ذلك الدميري واستدل عليه بأحاديث. 

وكان له من الأولاد ثلاثة سام وحام ويافث» فسام أبو العرب وفارس و الروم» وحام 
أبو السودان» ويافث أبو الترك ويأحوج ومأجوج. 

ويقال: لما حضرته الوفاة دعا ابنه ساما فقال: يا بي أوصيك عن النين أو أمماك عن 
انين فأما اللذان اماك عنهما فالإشراك بالله والكبرء فإنه لا يدحل الجنة من كان قي 
قلبه مثقال حبة من خحردل من الشرك والكبر. 

وقيل: قال له: فأما اللذان اماك عنهما فالشرك بالله والاتكال على غير الله» وكفى 
بالعبد حزياً أن يتكل فى حاحة على غير اللهء وأما اللذان أوصيك مما فإن رأيتهما 
يكثران الولوج على الله تعالى قول لا إله إلا الله وقول سبحان الله فإن لا إله إلا الله 
لو جمعت السموات السبع والأرض السبع لخرقتها حي تبلغ إلى راء ولو حعلت لا 
إله إلا الله في كفة ميزان وجىء بالسماوات السبع وما فيها لرححت لا إله إلا الل 
وأوصيك بسبحان الله فإنما صلاة الخلق» وبا يرزقون» فلما فرغ من وصيته أتاه ملسك 
اموت فقال: له السلام عليك يا ني الله فارتعد نوح منه» وقال: وعليك السلام أيهها 
الشحص من أنت؟ فقد ارتاع قلي منك فقال: أنا ملك الموت قد أتيست لقبض 
روحك فتغير وجهه وتلجلج لسانه» فقال له ملك الموت: ما هذا الجزع يا نوح؟ أو 
لم تشبع من الدنيا طول عمرك؟ فقال نوح: يا ملك اموت ما شبهت مامضى في 
عمري إلا بدار ها بابان» دحلت من هذا الباب» وخحرجحت من الآحر» قال: فالتفت 
نوح عن ينه وشماله فلم یری أحداً من أولاده» فتاوله ملك الموت كأساً فيه شراب» 
وقال له: اشرب هذا حي يسكن روعك فتناوله نوح اث فلما استوق الشراب خر 
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لطيفه: سبب ججىء أُولاد حام سود أن نوحا أمر أن لا یقرب ذکرا نشی ما دام في 
السفينة» فأصاب حام امرأته قي السفينة» فدعا الله نوح أن يغير نطفته» فجاء بالسودان. 

وقوله «والنبيين» قريء باهمز وت رکه» وهو جمع ټي» و«البيء» با همز مأحوذ من 
النباً عى الخبر» لأنه مخبر عن الل وبلا همز وهو الأكشرء فقيل: إنه خفف المهموز أي: 
قلبت الهمز ياء» وأدغمت الياء قي الياء. 

وقيل: إنه أصل مأخحوذ من النبوة معن الرفعة» لأنه مرفوع الرتبة عند الله على 
سائر الخلق. 

قال العلماء: وأول الأنبياء آدم اك وآحرهم محمد يي فقد نطق القرآن والحديث 
بأنه حاتم النبيين قال تعالى # وَخائم التيين 4 [الأحراب: .]٠١‏ 

وعن العرياض بن سارية عن البي يك قال: «إي عند الله لخاتم النبيين وإن آدم 
لمنجدل في طنيته» رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد. 

وقوله «لمنجدل» يعني طرجاً ملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه. 

لطيفه: ذكر ابن الجوزي ني مولده: أن الله تعالى قال لنور محمد ل من أنا؟ فمن 
حلاوة الكلمة اهتز العرش فخرج منه قطرات كالمطر المترادف» فكان مائة لف قطرة» 
وأربعة وعشرين ألف قطرة» فكل قطرة قطرت منه حلق الله منها بيا هذا قي البداية 
مائة لف ني وأربعة وعشرين ألف ني يسعون في حدمته» وقي الآحرة يكونون تحت 
رآیته یطلبون شفاعته“ قال بعضهم: 


(۱) أحرجه أحمد فی مسنده (٤/۱۲۷ء‏ رقم »)۱۷٠۹۰١‏ والبيهقي في شعب الإبمان »۳٤/۲(‏ رقم 
),)٥‏ والحاكم في المستدرك »٠٥٦/۲(‏ رقم )٠٠١١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد عن 
العرباض بن سارية. 

والحديث أخحرحه أيضا: ابن حبان فی صحیحه »۳۱۲/۱٤(‏ رقم »)٦ ٤١ ٤‏ والطرران في مسند 
الشاميرن »٤١/۲(‏ رقم »)٠٠٠١١‏ واأبو نعيم في حلية الأولياء »)4٠/٦(‏ وابن سعد ثي الطبقات 
الكبرى »)١٤۹/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير »)1۸/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (۳۹۸/۲» 
رقم »)۸٦١‏ والديلمي ي مسند الفردوس »۷٦/١(‏ رقم .)٠١١‏ 

قال الميثمي في جحمع الزوائد (۲۲۳/۸): رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراين بنحوه» وأحد أسانيد 
أحمد رجاله رحال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان. 

(۲) هذا الكلام يحتاج إلى نقل صحيح فالمقام مقام الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام = 


لبست رداء الفخر في صاب آدم ٠‏ فما تتتهي إلا إليك اللفاخر 

ولله بدر في السماء منور ٠‏ وأنت لنا بدر على الأرض زاهر 

وأما عدد الأنبياء والمرسلين فقد جحاء في رواية مسند أحمد في حديث أبي ذر أنه 
سال رسول الله ب عن أشياء منها قال: قلت: يا رسول الله كم عدد الأنبياء قال: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألف ني» الرسل من ذلك ثلافائه وخسة عشر جها 
غفیرا» وکلهم خلقوا من رسول الله 4 

لكن قال العلماء: : الأولى أن لا يقتصر على عدد فى التسميةء فقد قال الله تال 
لط مهم من قصتصنتا َلك ومهم من لم تقصْص َقصْص عَلَيْكَ [غافر: ۸ ولأنه لا 
يأمن في ذكر العدد ن يدحل فيهم من لیس منهم» إن ذكر عدد آکثر من عددهې 
ويڪخرج منهم من هو منهم إن ذکر عدا أقل من عددهم» وکلهم -صلوات الله عليهم 
وسلامه- کانوا خبرین مبلغین عن الله تعالی صادقين ناصحين» وهم معصومول من 
الكبائر والصغائر» قبل النبوة وبعدهاء عمداً سهوا. 

وټ إرسال الرسل حكمة أي: مصلحة وعاقبة حميدة فإن الله تعالى أرسلهم 
مبشرين لأهل الإبمان والطاعة باحنة والثواب» ومنذرين لأهل الشرك والطغيان باللار 
والعقاب» ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنياء فإن العقل لا يستقل 
.ععرفة كل ما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدين والدنياء فقد خلق الله الأحسام النافعة 
والضارة ولم يجعل للمعقول والحسوس الاستقلال .معرفتهاء فكان من فضل الله ورحته 
إرسال الرسل لبيان ذلك كما قال وما أَرْسَلنَاكٌ إلا رَحْمَة للْعَالَمينَ ‏ [الأنبياء: 
۷[ 


فائدة: لولا البي بلك لم يخلتق الله نبياً من الأنبياء ولا شيعا من الأشياء فإن الله لا 


= ولم نقف على رواية في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم وهو أجل وأحكم. 

)١(‏ أحرحه أحمد ف المسند (٥/۱۷۸ء‏ رقم )۲٠١۸٦‏ عن أي ذر. 

وأحرجه أيضا: الطيالسي ي مسنده (ص ٠٦١‏ رقم »)٤۷۸‏ والطبران في المعجم الکبیر (۲۱۷/۸» 
رقم ۱,) وابن حبان في صحیحه »۷٦/۲(‏ رقم »)۳٣۱‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(۳۲/۱)» وهناد بن السري في الزهد (۲/٦٠ء»‏ رقم »)٠٠٠٦١‏ والبيهقي في شعب الإععان 
(۲۹۱/۳ رقم .)۳۹۷٩‏ 

قال الميثمي تي جحمع الزوائد :)٠١۹/۱(‏ رواه أحمد والطبراني ي الكبير» ومداره على علي بن يزيد 


وهو ضعيف. 


A۸‏ الس الوعظية 
حلق آدم اكت قال له: ارفع رأسك فرفع آدم رأسه فرأی نور نبینا محمد کل ش بحا 
تحت العرش» فقال آدم: يارب ما هذا الشبح النور؟ فقال: هذا الشبح سرادق نور 
خحلق من ذريتك امه قي السماء أحمد وني الأرض عمد لولاه ما خحلقتك ولا حلقت 
سماءِ ولا أرضاً ولا طولاً ولا عرض قال: يارب مم ميته تي السماء أحمد وق الأرض 
محمد؟ قال: ”ميته قي السماء أحمد لأن أحمد من حمدي» وسميته تي الأرض محمد لأ 
حعلت کل من يحمدني يحمده". 


3% ¢ 


)١(‏ م نقف عليه بهذا اللفظ» ولكن وجدنا معناه قي حديث آخر عند الطبران في المعجم الأوسط 
(۳۱۳/۳» رقم )٠٠۰۲‏ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 4ك: «لا أذنب آدم بالذي أذنبه 
رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي» فأوحى الله إليه وما محمد ومن محمد؟ 
فقال: تبارك امك لا حلقتين رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله فعلمت» أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً من جعلت إسمه مع اسحك» فأوحى الله إليه يا آدم إنه 
آخر النبيين من ذريتك» وإن أمته آحر الأمم من ذريتك ولولا هو يا آدم ما حلقتك». 

قال الميثمي في جحمع الزوائد :)٠١١/۸(‏ رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من م أعرفهم. 


المجلس الذالت 
ف الكلام على رجالٍ إسناد حديث «إنما الأعمال بالنيات» 
ونذكر فيه طرفاً من ترجمة عمر بن ع الخطاب له 
قال البُخاري: 
کا دی عبد اله ی ال ال خا بان ال حا بی ن سيد 


ت ت 
o 0‏ 


الأثصَاري» قال ري محمد ن راهيم ايمي» اه سَمعَ عَلَْمَة ي وقاص الي 
قول سمغت عُمَرَ بن الْحَطًاب كه على لمر قالّ... 
قوله: «حدثنا الحميدي» هذا هو أحد مشايخ البخاري أبو بكر عبد الله بن عبد 
الله بن الزبير منسوب إلى جده الأعلى حميد» وهو إمام كبير مصنضف رافق الشافعي قي 
الطلب عن ابن عيينة وطبقته» وأخحذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر» ورحع بعد وفاته 


ت 


AM 


لی مكة) وکانت وفاته ها سنة تسع عشرة ومائتین 

وافتتح البحاري كتابة بالرواية عن الحميدي دون غيره من مشايخة لأنه قرشي» بل 
هو أفقه أهل قريش من أئمتنا لقوله ب4: «قدموا قريشا ولا تقدموها». 

ولتقديمه مناسبة أحرى وهي انه مکي فناسب أن يذكر في أول ترجمة الوحي لأن 
اہتداءه کان من مک0 


)١(‏ ترحم الحافظ ابن حجر في الفتح )4٦/١(‏ للحميدي فقال: هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن 
عيسي» منسوب إلى هيد بن أسامة» بطن من بي أسد بن عبد العزى بن قصي» رهط خدية زوج 
البي ب يجتمع معها في أسد ويجتمع مع البي ب تي قصي» وهو إمام كبير مصنف» رافق الشافعي 
في الطلب. 

)( اح رجه البزار قي مسنده AYY)‏ رقم )٥‏ عن علي وف وأبر نعیم في حلية الأولياء 
)1٤/۹(‏ عن أنس بن مالك فل والإمام الشافعي قي المسند (۲۷۸/۱) عن ابن شهاب أنه بلغ أن 
رسول الله بيلٍ... فذكره وأخرحه ابن أي عاصم في كتاب السنة »٩۳۷/۲(‏ رقم )٠١٠۹‏ عن 
عبد الله بن السائب ل4 . 

(۲) قال ابن حجر تي الفتح :)٤٦/١(‏ فكأن البخاري امتثل قرله ل «قدموا قريشاً» فافتتح 
كتابه بالرواية عن الحميدي» لكونه أفقه قرشي أحذ عنه» وله مناسبة أخحرى: لأنه مكي كشيخه» 
فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي» لأن ابتداءء كان بعكة» ومن تم ثئ بالرواية عن مالك 
لأنه شيخ أهل المدينة» وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جيع الفضل» ومالك وابن عيينة قرينان» 
قال الشافعي: لولاا لذهب العلم من الحجاز. 


۹۰ الس الوعظية 

وقوله: «قال حدئنا سفيان» هذ هو سفيان بن عيينة» وڃجوز في سين سفيان الفتح 
والضم والكسر» والضم أشهر وهو هلالي كوني» ثم مكي» وهو من تابع التابعين سكن 
عكة ومات ياء وكان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع والدين» ومن العلماء بكلام 
رب العالمين» وسنة سيد المرسلين. 

ومن فضائله طله أنه قرا القرآن وهو ابن أربع سنين» وكتب الحديث وهو ابن 
سبع سنين» ولا بلغ مس عشرة سنة قال أبوه يا بي احتلط بالغير تكن من أهله» 
واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم» فأطعهم وحذ منهم تقتبس من علمهم 
قال: فجعلت لا أعدل عن وصية أي . 

وكان كثير التلاوة والحج» حج نيفاً وسبعين حجة» وقي كل مرة يقول: اللهم لا 
تحعله آحر العهد من هذا المكان» حي قال في المرة الأحيرة: قد استحييت من الله تعالى 
من كثرة ما أساله» فرحع فتوني في السنة الداحلة يوم السبت غرة رحب سنه ثمان 
وتسعين ومائة ودفن بالحجون. 

ومن مناقبة ما حکی عن بعض أصحابه أنه قال: دحلت عليه وبين يديه قرصان 
من شعير فقال: يا أا يوسف مما طعامى منذ أربعين سنة. 

وکان کثیراً ما ینشد: ۰ 

حلت الديار فسرت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسودد 

قال الشافعي في حقه: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز وهو من مشايخ 
الشافعي ومن ينتهي إليه سلسلة أصحابه قي الفقه ومنه إلى البي بي وكان إذا جاءه 
شيء من التفسير أو الفتيا يلتفت إلى الشافعي ويقول: سلوا هذا. 

وكان يوماً جالساً وعنده أصحابه» وإذا بصبي قد دحل المسجد فتهاون به أهل 
الس لصغره» فقال سفيان: لأصحابه كذلك كنتم من قبل» فمن الله عليكي ثم 
التفت إلى واحد من أصحابه وقال له: يا فلان لو رأيتن ولي عشر سنين طول خمسة 
أشبار» وأنا كشعلة من نار ثيابي صغار» وأكمامي قصار» وذيلي .مقدار» وبغلي 
كآذان الفار» أخحتلف إلى علماء الأمصار» مثل الزهري وعمرو بن دينار» أجلس بينهم 
كالمسمار» ومحبرق كالحوزة» ومقلميّ كالموزة» وقلمي كاللوزة. فإذا حلست فيهم 
قالوا: وسعوا للشيخ الصغيرء ثم ابتسم ابن عيينة وضحك» وإنغا قال ذلك: حا هم 
على إكرام الصغيرء وإعلاماً لحم بأن العلم فضل الله يؤتيه من يشاء ولقد أحسن من 


قال: و کم من صغير وفقه الله في حال صغره» فغاب عليه الخوف من الله. 


ا مجلس التالث q Yess‏ 

قال الحسن البصري: رأيت صغير يبكي فقلت: يا صي من ضربك أبوك أم أمك؟ 
قال: يا عم ما ضربي اي ولا امي» ولکن ابکي من خحوف جهنم» فقلت له: يا بي مع 
صغر سنك تخاف من جهنم؟ قال: يا عم رأيت أمي إذا طبحت تترك الحطب الصغار 
تحت الكبارء فأبكاني ذلك ثم قلت: له يا بي هل لك ان تصحبي حى أعلمك ما 
علمي الله من العلم فقال: على شرط إذا حعت تطعمي» > وإذا عطشت تسقييٰ» وإذا 
مرضت تشفيي» وإذا زللت تغفر لي» وإذا مت تحييي» قلت: لا أقدر على ذلك» قال: 
أنا على باب ملك يقدر على ذلك كله. 

قوله «قال حدثنا جى بن سعيد الانصاري» هذ هو سعيد بن سعيد ين قيس بن 
عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري تابعي» اتفق العلماء على جلالته وعدالته وحفظه» 
وكانت وفاته سنه أربع أو ثلاث أو ست وأربعين ومائة بالعراق» وقيل: باهاسمية. 

والأنصاري نسبة إلى الأنصار الذي هو كالعلم للقبيلتين الأوس والخزرج» ومذا 
جاز النسبة إلى لفظ الحمع. 

وسموا أنصار لاممم نصروا رسول الله ب قال الله تعالى «إرَالذينَ آوّوا 
رتَصرُوا [الأنفال: ۷۲] وواحد الأنصار نصير كشريف وأشراف. 

قوله: «قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الشيمي» هذا هو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الححارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن تيم بن مرة المدني القرشي التيمي» 
تابعي» وكانت وفاته بالمدينة سنة عشرين إحدى عشرين ومائة. 

قوله: «مع علقمة بن أي وقاص الليثي» قال الكرمان: «علقمة» بفتح العين 
المهملةء توفي بالمدينة في حلافة عبد الملك بن مروان» وهو منسوب إلى ليث بن عبد 
مناف» وهو تابعي على قول الأكثر» وقال ابن منده: إنه صحابي. 

وقوله: «يقول “معت عمر بن الخطاب» هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

وقبل الكلام على نسبه ومناقبه نذكر نسب الني بب تب ركا به وتشرف فإن نسب 
عمر له يجتمع مع نسبه ب فنقول : 

هو بي محمد بن عبد الله سمي محمد لكثرة حصاله المحمودة» وسنذكر في احالس 
الآنية أن والديه هل ماتا مؤمنين أو كافرين؟ فإن العلماء احتلفوا في ذلك. 

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لوئ» ولوئ يقرا باهز وت رکه. 


۹۲ امالس الوعظية 

ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن مدركة بن إلياس» هو ول من 
أهدى البدن إلى بيت الله الحرام» وهو اول من وضع مقام إبراهيم للناس بعد غرق 
البيت وانمدامه زمن نوح» فكان إلياس أول من ظفر به فوضعه ني زاوية البيت» و م 
تزل العرب تعظم إلياس. 

قال السهيلي: ويذكر عن البي به أنه قال: «لا تسبوا إلیاس فإنه كان 
مۇمنا»› وذکر أنه کان يسمع من صابه تلبيه البي يلل با حج. 

ابن مضر بن نزار: بكسر النون مشتق من النذرء وهو القليل» ”مي «بنسزار» لأن 
باه حين ولد له نظر الل نور النبوة بين عينيه الذي كان ينتقل في الأصلاب» ففرح 
فرحاً شدیدٰ ونحروا طعم» وقال: هذا نذر في حق هذا المولود. ٠‏ 

ابن معد بن عدنان» إلى هنا أجمع العلماء على نسبه الشريف وحق أن ينشد فيه 


نسب كأن عليه من مس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 
مافيه إلا سيدا وابن سيد حاز اللكارم والتقى والجودا 


وأما رفع نسب الي يبل إلى آدم فقد كرهه الإمام مالك وقال: من أحبرك 
بذلك؟ ولكن الجمهور جوزوه لأنه يترتب عليه معرفة العرب من غيرهم» وقريش من 

وقد تنقل بي في الأصلاب الطاهره الزكية» وكلما انتقل إلى صلب واحد يلوح 
عليه أنواره البهية» ولقد أحسن من قال: 


تقلت في أصلاب قوم أعزة بك افتخروا في كل واحة وغ 
م 
وأضحى لسان الدهر ينشد فرحة تنقل فلذات الهوى في التنقل 


وأما عمر بن الخطاب فهو: أمير المؤمنين» أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لوي بن 
غالب الفهري العدوي القرشي» يلتقي نسبه بنسب البي يي في حفص» كناه بذلك 
رسول الله ل کما رواه بن الجوزي. 

والحخفص في اللغة: الأسد» واتفق العلماء على تسميته بالفاروق» قيل: لظهور 


(۱) م نقض عليه. 


ا مجلس الثالث qese‏ 
الفرق بين الحق والباطل بإسلامه 

وقيل: سبب تسميته بالفاروق ما روي عن الشعي أن رجلا من النافقين ويهوديا 
احتصما فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد بن عبد الله وقال المنافق: إلى كعب بن 
الأشرف» فأب اليهودي» وأتى للبي ل فقضى لليهودي» فلما حرجا قال المنافق: 
ننطلق إلى عمر بن الخطاب» فأقبلا إليه فقصا عليه القصةء فقال: رويد حي حرج 
إليكما فدخل البيت واشتمل على السيف» ثم حرج وضرب عنق المنافق» وقال: هكذا 
أقضي بين من م يرض بقضاء البي يي فنزل جبريل فقال: إن عمر بن الخطاب 
فاروق الحقق والباطل» فسمي الفاروق. خرجه الواحدي وأبو الفرج. 

واحتلف العلماء فيمن ”ماه بالفاروق فقيل: ربه وهو ضعيف» وقيل: أهل الكتاب 
عن رسول الله ل وذكر الحب الطبري ني كتابه الرياض النضرة أنه قال: روي عن 
ابن العباس عن رسول الله بي أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة أين الفاروق عمر 
فيؤتسى به» فيقول الله تعالى مرحبا بك يا أبا حفص» هذا كتابك فإن شئت فاقرأه» 
وإن شئت فلاء فقد غفرت لك»”'. 

قال: وقد روي أن اسمه في السماء فاروق» وي الإنحيل كايي وني التوراة منطق 
الحق. 

وهو أول من سمي أمير المؤمنين» وكان يقال: لأبي بكر له خحليفة رسول الث 
فلما ولي عمر له قيل له: حليفة حليفة رسول الله طه فاستطالوا ذلك» فقيل: إنه مى 
نفسه فقال: أنتم المؤمنون وأنا أمي ركم وقیل: ”ماه غیره به. 

واحتلف العلماء في وقت إسلامه فقيل فقيل: أسلم بعد هس من النبوة» وقيل: أربع» 
والراحح بعد ست» وكان مكملاً لعدة اربعین رجلا فقد ورد عن ابن عباس قال: 
أسلم مع رسول لله بك تسعة وثلاٹون رجلا م إن عمر أسلم فصاروا اُربعین رجلا 
فنزل ريل الا بقوله تعالى ليا أيه ا ابي حبك الله وَمَنِ غلك من 
ومني[ [الأنفال: > ]٦‏ حرجه القلعي والواحدي. 

كما روي: أنه أسلم بعد أربعين رجلا وإحدي عشر امرأًة. 

وسبب إسلامه كما روي عن أنس بن مالك ذل قال: حرج علينا متقلدا السيف» 

, فلقيه رجحل من بن زهرة فقال: أين تعمد أن تريد يا عمر؟ فقال: أريد أن أققل محمد 


(۱) م نقف عليه. 


۹£ الس الوعظية 
قال: وكيف تأمن من بي هاشم وبي زهرة وقد قتلت محمد؟ فقال له عمر: ما أراك 
إلا قد صبأت وت ركت دينك الذي أنت عليه» قال: أفلا أأدلك على العجب يا عمر إن 
أحتك وحتنك قد صباءا وت ركا دينك الذي أنت عليه» فمشى عمر حن أتاهما وعندها 
رجحل من المهاحرين يقال له: حباب» فلما مع خباب حس عمر توارى في البيت 
فدحل عليهما فقال: ما هذه الهيمنة ال ”معتها عندكم قال: وكانوا يقرؤون 
لإطه [طه: ]١‏ فقالا: حدیثاً تحدثناه بینناء قال: قد صبوتما؟ فقال له حتنه: ارايت يا 
عمر إن كان الحق في دينك» فوثب عمر على ختنه فوطئه واشتد عليه» فجاءت اُخته 
فدفعته عن زوحهاء فدفعها دفعة بيده أدمى وجههاء فقالت وهي غضبى: يا عمر إن 
كان الحق في غير دينك أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فلما تين عمر 
قال: أعطوي هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه» وكان عمر يقرأ الكتب» فقالت أخته: 
إنك نحس» ولا بمسه إلا المطهرون فقام واغتسل وتوضأً ثم أحذ الكتاب فقراً #إطه 
[إطه: ]١‏ حن إلى قوله تعالى ف إلني أا الله لا َه إلا أا قاعبذني وأقم الصّلاة 
لذکري) [طه: ]۱١‏ فقال عمر: دلوي على محمد فلما مع خاب قول عمر حرج 
من البيت فقال: أبشر يا عمر فان أرجو أن تكون دعوة رسول الله َل لك ليلة 
الخميس: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» وقال: رسول 
الله بل في الدار الت في أصل الصفاء فانطلق عمر حى أتى الدار» قال: وعلى الباب 
همزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله يك فلما أقبل وجل القوم قال حمرة: نعم 
هذا عمرء وإن يرد الله بعمر خيرا هداه إلى الإسلام وإن يرد غير ذلك فقتله علينا 
هين. 

فلما مع به رسول الله ي ولم يعلم أنه حاء إلى الإسلام حرج إليه وأحذ بمجامع 
ثوبه نترة نترة» فما تمالك أن وقع على ركبتيه وقال: «ما أنت بعنته يا عمر حق 
ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل الله بالوليد بن المغيرة» ثم قال: «اللهم 
اهد عمر بن الخطاب» اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب» فقال عمر: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله» فكبر المسلمون تكبيرة “معها أهل مكةء ونزل 
حبريل وقال: يا محمد استسر أهل السماء بإسلام عمر“. 


)١(‏ انظر ابن سعد قي الطبقات الكبرى (۲۹۸/۳) يروي قصة إسلام عمر بنحو ما هاهنا عن أنس= 


qo sess المجلس الثالث‎ 

وقال ابن عبد البر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله و ضرب صدر عمر بسن 
الخطاب حين اُسلم ثلاث مرات وهو يقول: «اللهم أخرج ما في صدره من غل» 
وأبدله إعانا» يقوها ثادً (©' 

ولا أسلم قال: إن ذاهب إلى أي حهل لأعلمه بإسلامي» فإنه شد الناس عداوة 
ارسول الله بي فذهب إليه وطرق عليه الباب فخرج إليه وقال: مرحباً بعمر» وظن أنه 
باق على دينه» ما حاجتك؟ قال: حقتك أحبرك أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله فضرب الباب في وحهه» وقال: قبحك الله وقبح ما حت به. 

وورد في الصحيح: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر». 

وذكر الحب الطبري من حصائصه أن الله جعله مفتاح الإسلام فقد جاء عن ابسن 
عباس هه قال: نظر رسول الله يل ذات يوم إلى عمر فتبسم فقال: «يا ابن الخطاب 
أتدري م تبسمت إليك؟» قال: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله لك: «إن الله تعال 


= بن مالك أيضاء وانظر نوادر الأصول )۲۲۷/١(‏ ففيه قصة إسلام عمر ولكن من حديث 
عائشة. 

وروى الطبراني في الأوسط »۲٤٠١/۲(‏ رقم )۱۸٠٦٠‏ من هذه القصة: «عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ب دعا عشية الخميس فقال: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام 
فأصبح عمر يوم الحمعة فأسلم»» ورواه أيضاً الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٤۳/۷(‏ ١ء‏ 
رقم .)۲١۷٦‏ 

قال الميثمي في جحمع الزوائد (1۲/۹): رواه الطبران في الأوسط وفيه القاسم بن عثمان البصري 
وهو ضعيف. 

)١(‏ انظر ابن عبد البر في الاستيعاب )١١٤۷/۳(‏ ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

والحديث أحرجه: الحاكم في المستدرك (4/۳ رقم »)٤٤4۹۲‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۳۰/۱۲» رقم »)١۳٠۹۱‏ وي المعجم الأوسط (۲/١۲ء‏ رقم »)١١۹١‏ والأصبهان ثي دلائل 
النبوة (ص ۷۳» رقم )٥۸‏ عن ابن عمر. 

قال الميثمي في جحمع الزوائد :)٠٥/۹(‏ رحاله ثقات. 

(۲) أحرحجه البخاري في صحیحه ۰۱۳٤۸/۳(‏ رقم )۳٤۸۱‏ عن عبد الله بن مسعود من قوله. 
وأحرجحه أيضاً ابن حبان في صحيحه »٠٠٤/٠١(‏ رقم 1۸۸٠0‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»۳۰٤/٦(‏ رقم ۳۱۹۷۲)» والبزار في مسنده »۲۷٤/١(‏ رقم ۱۸۸۸)» والطبراني في المعحم الكبير 
»٠٦١/۹(‏ رقم »)۸۸۲١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)۲١١/۸(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(۷۰/۳). وانظر: الإستیعاب .)۱١۱٤۹/۳(‏ 


۹٦‏ الس الوعظية 
نظر إليك بالشفقة والرحهمة ليلة عرفة» وجعلك مفتاح الإسلام»". 

وعن عمران بن حصين قال: معت رسول الله ب يقول: «إذا كان يوم القيامة 
وحشر الناس» جاء عمر بن الخطاب حت يقف في الموقف فيأتيه شيء أشبه شيء 
به فيقول: جزاك الله يا عمر خيرا» فيقول له من أنت؟ فيقول: أنا الإسلام جزاك الله 
يا عمر خيرأً ثم ينادي مناد: لا يدفعن لأحد كتاب حت يدفع لعمر بن الخطاب اء 
م یعطی کتابه بيمينه» ويؤذن به ال الجنة»' فبکی عمر وأعتق جمیع ما بملکه وهم 


دسعهة. 

وقال ابن مسعود: وكان إسلام عمر فتحاً وهجرته نصرا وإمامته رحمة» ولقد 
رأيتنا ما نستطيع أن نصلي قي البيت حى أسلم عمر» فكان رسول الله ي ومن معه 
يصلون في البيت خفية» فقال عمر: يا رسول الله على من تخفي دينناء وحن على الحق 
وهم على الباطل» فقال: إنا قليلون» فقال والذي بعثك بالحق نبياً لا ييقى مجلس من 
احالس الي حلست فيها إلا أقر الإبعان» ثم حرج عمر» وطاف بالبيت» وهو يظهر 
الشسهادتين» فوب إليه المش ر كون» فوثب عمر على واحد منهم وحلس على صدره» 
وأدحل أصبعيه في عينيه فصاح الرحل ففروا من عمرء ثم حاء إلى البي بي وقال: يا 
رسول الله م ببق بحلس إلا وأظهرت فيه الإبمان فخرج رسول الله ل من الدار وعمر 
أمامه وحهمزة حلفه» حي طاف بالبيت» وصلى الظهر حهرة. 

وهو من المهاجرين الأولين صلى إلى القبلتين» وشهد بدرا وبيعة الرضوان» وجميع 
المشاهد مع رسول الله بي بويع له بالخلافة يوم موت الصديق»ء وهو يوم الثلاثاء لثمان 
بقين من جمادي الآحر سنة ثلاث عشرة بوصية الصديق إليه فإن أبا بكر فلب لما أيس 
من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب أي بكر يه فلما كتب ضم الصحيفة 
وأحرجها للناس يوم موت الصديق» وأمرهم أن يبايعوا لمن ني الصحيفة» فبايعوا حى 
مرت بعلي ا فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر» فوقع الاتفاق على خلافته» فسار 
بأحسن سيرة» وزين الإسلام بعدالته» وفتح في خلافته الفتوحات» وهو أول من ضرب 


)١(‏ م نقف عليه. 

(۲) م نقف عليه هذا اللفظ» ولكن وحدنا معناه عند حب الدين الطبري في الرياض النضرة 
(۳۳۲/۱) طرفاً منه عن زید بن ثابت قال قال رسول الله ي: «أول من يعطى من هذه الأمة 
کتابه بیمینه عمر بن الخطاب» وله شعاع کشعاع الشمس» فقيل له: فأین ابو بکر یا رسول الله 
قال: هيهات زفته الملائكة إلى الجنان» قال حب الدين الطبري: حرحه صاحب الديباج. 
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بالدرة وحملهاء وكانت درته أهيب من السيف. 

وله من الكرامات ما لا تحصى فمن كرامته أن العناصر الأربع وافقته» عنصر الماء 
واهواء والتراب والنار» وأما موافقة عنصر الماء له ففى قصة النيل» وذلك أن مصر لا 
زيادة النيل› احتمع أهل مصر وجاءوا ا عمرو بن العاص وقالوا: هذا النيل يحتاج في 
والمحلل» وترين بأنواع الزينة كالعروس الي تزف إلى زوحهاء ثم نلقيها فيه وإلا فلا 
إلى عمر بن الخطاب يخبره فكتب إليه عمر كتاباً حواباً إليه عن كتابه وفيه رقعة 
مكتوب فيها: «من عبد الله عمر بن الخطاب أما بعد: فإن كنت تحري من قبلك فلا 
تحر ولا حاحة بنا إليك» وإن كان الواحد القهار هو الذي بجريك فنسأل الله الواحد 
القهار أن يجريك» وأمره أن يلقيها في النيل» فلما ألقى البطاقة في النيل» أصبحوا وقد 
أحرى الله النيل» وطلع ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة» ببركة عمر بن الخطاب» 
وأراح الله السلمين من هذه البدعة القبيحة» ال كانت تصنع كل سنة من زمن 
فرعون إلى حلافة عمر ظله وأنشد بعضهم في المعن فقال: 


ياأيها النيل الملبارك إن تكن من عند ربك تأت فاجر بأمره 
كم من بلاد ليس تعرف أرضها ملا الإله بيوقها من بره 


ووافقه عنصر الماء مرة أحرى وذلك: أنه بعث حيشا إلى مدائن كسرى» وام 
عليهم سعد بن أبي وقاص» وحعل قائد الجيش خالد بن الوليدء فلما بلغوا شط دحله 
ولم يجدوا سفينة تقدم سعد وخالد فقالا: يا بحر إنك تحري بأمر الله فبحرمة محمد 4 
وبعدل عمر خليفة رسول الله ألا ما خليتنا والعبور» فعبر الجحيش بخيله وححاله ورجاله 
إلى المدائن و م تبتل حوافرها. ٍ 
وأما موافقة عنصر المواء فذلك: أنه أرسل حيشا وأمرً عليهم شخصاً يقال له: 
سارية» فلما قروا من العدو كمنوا هم وراء حبل وكانت نحامم في الصعود على 
الجبل» وكان فار جمعة» فلما صعد انبر للحطبة أطلعه الله على جيشه الذي أرسله» وعلى 
الكمين» وكشفت الحجب له من مسافة بعيدة» فبينما هو في الخطبة نادى: يا سارية 
الحبل مرتين أو ثلاثا فاحتمل الهواء صوته حي بلغ سارية فصعد الجبل وسلموا من 
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العدوء ثم أقبل على حطبته» فلما قضى صلاته سأله عبد الرحمن بن عوف» وكان 
ينبسط معه وقال له: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي وقع منك في حال الخطبة؟ ناديت يا 
سارية الجبل» وجحعلت للناس عليك كلاما بإتيانك بشيء في الخطبة ليس منهاء فقال: 
رأبت سارية وأصحابه يقاتلون عند جبل يؤخحذون من حهته من بين أيديهم ومن 
حلفهم» فلم أملك أن قلت: يا سارية الحبل ليلحقوا بالحبل» فلم تمض أيام قليلة حن 
عاد الجحيش فقالوا: صلينا الصبح إلى أن حضرت الحمعة» فسمعتا صوت مناد ينادي إلى 
الحبل» فلحقنا باحبل فلم نزل قاهرين لعدوناء حى هزمهم الله تعالى. 

وأما موافقة عنصر التراب له فذلك أن الأرض زلزلت في أيامه واضطربت» فضرها 
برجله» وقيل: بدرته وقال: أتزلزلين وأنا أعدل عليك» فما زلزلت في حياته بعد تلك 
المرة قط 

ونقل السبكي عن إمام الحرمين أنه قال: إن الأرض زلزلت على زمن عمر» فحمد 
الله وأثئ عليه والأرض ترتج ثم ضرها بدرته» وقال: أقري ألم أعدل عليك؟ 
فاستقرت من وقتها. 

قال السبكي: كان عمر على الحقيقة في الظاهر والباطن» وخليفة الله في الأرض» 
فهو يعزر الأرض ويؤدما ما يصدر منهاء كما يعزر ساكنيها على حطيأهم. 

فإن قيل: أيجب على الأرض تعزير وهي غير مكلفة؟ 

فالجواب: أن سيدنا عمر استوى عنده الظاهر والباطن» فجاز له تعزيرها لذلك» 
فإن ظاهر الشرع ما يبحث عنه الفقيه وباطن بطلع الله عليه بعض أصفيائه كعمر ظل 
ونظیر فعل عمر ما فعله موسی بن عمران با حجر لا مر بثوبه فلحقه وهو يقول: : وي 
حجر وبي حجر» وضربه ستاً أو سبعا. 

وقول سيدنا عمر للأرض: «أ م أعدل عليك» فيه إشارة إلى أن الظلم موحب 
الانتقام وأن العدل موحب للرضا وأن الأرض مطيعة لله» وليس هما الارتحاج إلا ي 
الوقت المعلوم وهو يوم القيامة كما قال تعالى: ذا زلزلت لأَرْض زلَرالها) 
[الرلرلة: دکذلك رقت وقرع اور من اکا کا بدل ذلك قود تمل کہ 


السمَوّات يَتفطرن مله وكدشق ق الأَرْضُ وخر ابال هدا أن دعو للرَحْمَنِ 


ودا [مرم: ]4١ ۹٠‏ فدلت الآية على أن الأرض لولا أن الله بمسكها لانشقت من 
الجور والظلم والفجور الكائن عليها. 
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وأما موافقته عنصر النار فقد قال السبكي: إن تارا كانت تخرج مسن کهف في 
حبل فتحرق ما أصابت» فخرجحت في زمن عمر فأمر أبو موسى الأشعري أو تميما 
الدري أن يدخلها الكهف» فجعل يحبسها بردائه» حي أدخحلها الكهف فلم تخر ج بعد. 

قال: ولعله أراد بذلك منع أذاها. 

وورد ف الموطاً عن مالك بن أنس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه سأل 
رحلا عن امه فقال: جمرة» فقال عمر: ابن من؟ قال: ابن شهاب فقال: بمن؟ قال: من 
الحرقة» فقال: واين مسكنك؟ فقال: بحرة النار» فقال: بأيها؟ قال: بذات لظى» فقال: 
أدرك أهلك فقد احترقوا فكان الأمر كما قال عمر ۹ 

قد وافقه عنصر التار تي مله ايا 

وصفته ف أنه کان طوالا جحد حسيما» كث اللحية» حفيف العارضين» أصلع 
شدید لصلي ' أعسر يسر أي: قوة يديه على السواءء وكان يأحذ بيده اليمئ أذنه 
اليسرى» ثم يجمع أطرافه ويبث فكأنما حلق على ظهر فرسه» وكان يخضب بالحناء 
والكتم» وأنزل الله القرآن عوافقته تي مواضع ستأتي ڼې حلهاء وشهد له رسول الله ل 
بالشهادة والحنةء وماع سراج أهل الجحنةء وأحبر أن الله جعل الح على لسانه وقلبه» 
وأن رضاه عز» وغضبه عدل» وس ماه عبقرياً أي: سید ومحدثاء فقد قال لك: «لققد 
کان فیمن کان قبلکم حدثون فان يك في أمتي أحد فإنه عمر»". 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً (۹۷۳/۲» رقم )٠۷١۳‏ عن جى بن سعيد أن عمر بن الخطاب.. 
فذکره. 

وأورد الحافظ ابن حجر في الإصابة (١/۳۹ه»‏ ترجمة٠ ٠١١‏ جمرة بن شهاب) فقال: له قصة مع 
عمر رويناها في فوائد أبي القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر... 
فذکره. 

وأحرجه البحاري فی صحیحه ۱۳٤۹/۳(‏ رقم )۳٤۸١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) يروى هذا الحديث عن أي هريرة وعائشة: 

أما حديث أبي هريرة: أخحرحه البخاري في صحيحه ( ۱۳٤۹/۳‏ رقم »)۳٤۸٦‏ والترمذي في 
سننه »٦۲۲/١(‏ رقم )۳٦۹۳‏ وقال: هذا حديث صحيح» وابن حنبل في فضائل الصحابة 
۳٦۱/۱(‏ ۰ رقم »)٥۲۹‏ وابن أيي عاصم في السنة »٥۸۳/۲(‏ رقم »)١١١١‏ واللالكائي في كرامات 
الأولياء »۹۳/١(‏ رقم .)٤١‏ 

أما حديث عائشة: فأحرجحه مسلم في صحیحه ۰۱۸٩ ٤/٤(‏ رقم ۲۳۹۸)» والنسائي ي السنن 
الکیری (۳۹/۰» رقم ۸۱۱۹)» وأحمد في مسنده »٥٥/٦(‏ رقم »)۲٤۳۳۰‏ وابن حبان - 
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قال النووي: احتلف في المراد «عحدثون» فقيل معناه: ملهمون» وقيل: معناه 
مصيبون إذا ظنواء وقيل: تكلمهم اللائكة ویؤیده أنه حاء في روايته عن رسول الله 4ل 
مسمائه حديث وتسعة وثلائون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة وعشرين 
منهاء وانفرد البخاري بأربعة ونلاتین» ومسلم بإحدی وعشرین» احرج حديثه 
أصحاب الكتب الستة وغيرهم» وروى عنه نحو مسين صحابيا منهم عثمان» وعلي»› 
وطلحة» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف وخلائق من التابعين. 

ولي الخلافة عشر سنين ومسة أشهر أو ستة أشهر قولان» واستشهد يوم الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. 

واحتلف في عمره على نثمانية أقوال ذكرها ابن الملقن في شرح هذا الصحيح وقال: 
الصحيح أنه مات ابن ثلاث وستين كسن رسول الله ب وأبي بكر الصديق طا 
طالب من الله تعال في آحر عمره فاستجحاب له» فقد قال سعيد بن المسبب قال عمر: 
اللهم كبرت سي» وضعفت قوت» وانتشرت رعييٍ» فاقبضي إليك غير مضيع ولا 
مفرط و کان دعاؤه في أيام التشريق» فما انسلخ ذو الحجة حى طعن. 

طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة نصراني» وقيل: ججوسي» وسبب طعنه لعمر 
طله أن المغيرة سيده كان يستغله أي: يأحذ منه كل يوم أربعة دراهم» وكان يثقل على 
العبد أن يزن كل يوم أربعة دراهم» فجاء إلى عمر يشكو سيده» وقال يا أمير المؤمنين: 
إن المغيرة قد أثقل على غلىَ فكلمه يخفف عيْ» فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى 
مولاك» فغضب العبد وقال: وسع الناس كلهم عدله غيري» وأضمر على قتله واصطنع 
خنجرا له رأسان» وقيل: سكينا ذا طرفين وسمهماء ثم حاء إلى عمر طك وهو في صلاة 
الصبح وطعنه ثلاث طعنات فقال: قتلي أو أكلي الكلب» وطعن معه ثلاثة عشر رحلا 
مات منهم تسعة» وقيل: سبعة» فلما رأى ذلك رجحل من المسلمين طرح عليه برنسأ 
فلما ظن أنه مأحوذ نحر نفسه فصار إلى لعنة الله وغضبه قال عمر طله: قاتله الله لقد 
أمرته بمعروف» تم قال: الحمد لله الذي عل مني على يد رحل يدعي الإسلام» ثم 
حمل عمر طله إل منزله» وبقي ثلائة أيام» وقيل: سبعة ومات طلك. 


= في صحیحه »۳۱۷/٣١(‏ رقم »)1۸٩ ٤‏ والحميدي في مسنده (۰۱۲۳/۱ رقم »)۲٠۲۳‏ والخلال 
في السنة (۳۱۱/۲» رقم ۳۸۷). 
)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١١١/١١(‏ 
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وقال الشعي رهه الله تعالى: لا طعن عمر بن الخطاب أتى بلبن فشرب منه» فخر ج 
اللبن من طعنته» فقال: لله كبر وعلم انه عوت» وجعل جلساؤه یشنون عليه یر 
فقال: وددت أن أحرج منها كفافاً كما دحلت» لا علي ولا لي» والله لو كان لي اليوم 
ما طلعت الشمس لافتديت به من هول المطلع» ولا احتضر غشي عليه» وكان رأسه 
على الأرض» فوضع ولده عبد الله رأسه في حجره فلما أفاق قال له: ضع رأسي على 
الأرض فقال ابنه: يا بت هل الأرض وحجري إلا سواء قال: ضع رأسي بالأرض 
كما أمرتك» فوضعه فمسح خديه بالتراب» تم قال: ويل لعمر» ويل لأم عمر إن م 
يغفر الله لعمر» فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرت» فإنما هو خير تقدمون إليه» أو شر 
تضعونه عن رقابکم. 

ولا توي هه أظلمت الأرض فجعل الصبي يقول: يا أماه أقامت القيامة؟ فتقول: 
لا يا بي ولکن قتل عمر. 

وقال على هه لما مات: وآعمراه قوم الأودء وأبر العمدء ومات تقي الثوب» قليل 
العيب. 

وروي أنه لما احتضر قال لابنه: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرا عليك 
السلام عمر» ولا تقل أمير المؤمنين فإن اليوم لست للمؤمنين أميرأ» وقل يستأذن عمر 
بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فقالت: كنت ريده لنفسي ولأوثرنه الوم على 
نفسي» فلما أقبل ابنه عليه قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت» فقال: الحمد الله ما 
كان شيء أهم لي من ذلك» فإذا أنا قبضت فاحملون ثم سلم وقل: يستأذن عمر بن 
ا لخطاب له فإن أذن لي فأدحلوي فإن ردتي فردون إلى مقابر المسلمين. 

غسله ولده الزاهد عبد الله الأكبر» وهو أفضل أولاده» وكان له عشرة أولاد 
ذكور» وكفنه في وبين سجوليين» ودفنه بالحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة 
وأتم السلام. 

وکان له من البنات حفصه» وزینب» تزوج رسول طب بنته حفصه سنة ثلاث من 
الممجرة» وكان الإسلام قي حياته كالرحل المقبل لا يزد إلا قرباء فلما قتل كان الإسلام 
كالرجل المدبرء لا يزداد إلا بعدأء ونظم بعضهم في هذا لمعن فقال: 

لقد أصبح الإسلام فيه كآبة لفقدك يا فاروق يا سيدي عمر 
وقد کان ئي عز بوجهك مقبلا فها هو قد ول وها هو قد دبر 
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ويكفيك أن الله أعطاك فضله لقربك بعد الوت من سيد البشر 
ومن فضائله: أنه أول من يسلم عليه الحق حل حلاله يصافحه. أخحرحه ابن 
ماجحة عن أبي بن كعب. 
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المجلس الرايح 
ف الكلام على حديث «إغا الأعمال بالنيات» 
وفيما يتعلق بالنية وفيما يتعلق بالهجرة 

ورأيت أن أفتح هذا امجحلس بخطبة الألفية للعراقي للمناسبة وهي: 

الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل» وحمل الضعيف المتقطع على 
مراسيل لطفه فاتصل» ورفع من سند تي بابه» ووقف من شذ عن جنابه وانفصل› 
ووصل مقاطيع حبه» وأدرحهم في سلسلة حزبه» فسكنت نفوسهم عن الاضطراب 
والعلل» فموضوعهم لا یکون محمولاً ومقلوبمم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الفرد الأول» وأن سيدنا محمد عبده ورسوله» أرسله والدين غريب فأصبح 
عزيرا مشهورا واکتمل»› وأوضح به معضلات الأمور» وأزال به منكرات الدهور 
الأول» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسل ما علا إسناده ونزل» وطلع 
نحم وأفل. 

قال الشيخ الإمام العا لم العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن إماعيل البخاري 
الحعفي رهه الله تعالى ورضي عنه: 

«حَدفتا الْحُمَيّديٰ عبد الله بن الرښ قال حَدلا سيان قال حَدتا بى 
بن سعيار لأنصاري قال أخرني مُحَمَد بن إثراهيم يم المي گة سيع غافتة ان 
وفص اللي قول سمغت عُمَرَ بن الْحَطّاب هه له على الْمتر...» 

بكسر اليم مشتق من النبر» وهو الارتفاع» وهو بلفظ الآلة 4 الارتفاع» 

والأالف واللام فيه للعهد أي: منبر مسجد رسول الله بء وكان عمل المنبر في 
السنة السابعة من الهجرة» وقيل: في السنة الثامنة» وهو أول منبر قي الإسلام» والصانع 
له امه باقول» وقيل: باقوم» وقيل: إصباح» وقيل: إبراهيم» وقيل: تميم الداري» وكان 
درحتين والمقعد فلما كان في حلافة معاوية بعث إلى مروان: أن ارفع المنبر فزاده 
ست درحات من أسفل» فلما كان في دولة بي العباس اتخذوا المنبر أمشاطا للحى 
لأحل البركة من البي 4ل 

قال النووي واتخاذ المنير سنة» ويستحب أن يكون على بين الحراب» قريباً منه. 

وذدكر البخاري قي هذا الإإسناد لفظ: «حدتنا» في ثلائة مواضع» وذکر يي 
الرابع: «أحرن»» وفي الباقي: «معت» إشارة إلى الفرق بينهماء وهو قول 


ee 4‏ الس الوعظية 
الجمهور من علماء الحديث» سوى ابن عيينة بينهم. 

ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين» يروي بعضهم عن بعض 
وهم: بجى» ومحمد» وعلقمة» وقد يقع أطرف من هذا وهو أربعة من التابعين روى 
بعضهم عن بعض. 

وقي هذا الإإسناد لطيفة أخحرى وهي أن أوله مکیان والباقي مدنيون. 

قال سمغت رَسُول الله ب قول «إلّمَا الأعمال بالتيّات» ا 
قا وی فَمَنْ کائتة هخر ّى ذ لیا بُصيتَا أو إلى افراًة نها هجر 
هَاجَرَ لَّه». 

قال النووي: وقع هذا الحديث هاهنا وهو مختصراً وهو طويل مشهور ذكره 
البخاري في سبعة مواضع من كتابه» فذكره ههنا م في الإبعمان» وني النكاح» 
والعتق» والهجرةء وترك الحيل» والنذور. 

وقال غيره: إنه سقط من رواية البخاري هنا ما هو ثابت ني بقية الروايات وهو 
قوله 4ٍ: «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله». 

وقال آخر: هذا الحديث ذكره البخحاري في مواضع غير هذا الموضع» من غير 
طریق الحمیدي» فجاء به کاملا م يسقط منه شيء إلا في هذا الموضع» فإنه حاء به 


يحزۇا قد ذهب جزۇ.' 


)١(‏ القائل سيدنا عمر راوي هذا الحديث. 

(۲) قضية إسقاط البخحاري حزءا في هذا الحديث تكلم عليها ابن حجر في الفتح )٥٦/١(‏ فقال: 
قوله: «فمن کانت هجرته ال دنيا» كذا وقع في جيع الأصول الي اتصلت لنا عن البخاري 
بحذف أحد وحهي التقسيم وهو قوله: «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله. .. إلى آخحره». 

قال الخطابي: وقع هذا الحديث ق روايتنا وجميع نسخ أصحابنا خروما قد ذهب شطره» ولست 
أدري كيف وقع هذا الإغفال» ومن حهة من عرض من رواته؟ 

فقد ذکره الباري من غير طريق الحميدي مستوق» وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تام 
ونقل ابن التين كلام النطابي مختصرا. 

وفهم من قوله «مخروما»: انه قد يربد أن ف السند انقطاعاًء فقال من قبل نفسهء لأن البخاري م 
يلق الحميدي» وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخحاري: «حدثنا الحميدي» وتکرار ذلك منه 
في هذا الكتاب» وحزم كل من ترجه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث. 

وقال ابن العربي في مشيخته: لا عذر للبحاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه ي 
مسنده على التمام. 

قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما مع أو = 


= حدئه به تامأ فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد بدا عند من اطلع على أحوال 
القوم. 

وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري» فوجوده ني رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على 
ذلك انتھی. 

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تامأ» وهو 
في مصنضف قاسم ب بن أصبغ ومستخرحي أبي نعيم» وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي» فإن كان 
الإسقاط من غير البخحاري فقد يقال: م احتار الابتداء بهذا السياق الناقص؟ 

والجواب: قد تقدمت الإشارة إليه» وأنه احتار الحميدي لكونه أحل مشايخه امكيين إلى آخحر ما 
تقدم قي ذلك من المناسبة. 

وإن كان الإسقاط منه» فالحواب ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ في أحوبة له على 
البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به 
على ما ذهب إليه كثير من الناس من أستفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من 
التأليف» فكأنه ابتدأً كتابه بنية رد علمها علمها إلى الله فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من 
معانيها فسيجزيه بنيته» ونکب عن أحد وجهي ي التقسيم» جحانبة للت زكية الي لا يناسب ذكرها قي 
ذلك المقام. (انتهى ملخصاً). 

وحاصله ان الجملة امحذوفة تشعر بالقربة امحضة» والحملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما 
قصده يحصل القربة أو لاء فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا 
الحديث» حذف الحملة المشعرة بالقربة المحضةء فرارا من التزكيةء وأبقى الحملة المترددة الحتمالة 
تفويضا للأمر إلى ربه المطلع على سريرته ابجازي له .مقتضى نيته. 

ولا كانت عادة المصنفين أن يضمنوا ا لخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واحتياراتهم» وكان من رأي 
املصنف جواز احتصار الحديث والرواية بالمعئ والتدقيق في الاستنباط» وإيشار الأغمض على 
الأحلى» وترجحيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره» استعمل جميع ذلك قي هذا 
الموضع بعبارة هذا الحديث متنا وإسنادا. 

وقد وقع في رواية حماد بن زيدء في باب الهجرة تأحر قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» 
عن قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»» فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند 
البحاري كذلك فتكون الحملة الحذوفة هي الأحيرة» كما جرت به عادة من يقتصر على بعمض 
الحدیث. ۰ 

وعلي تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخاري إلى حواز الاحتصار في الحديث ولو من 
أثنائه. وهذا هو الراحح» والله أعلم. 

وقال الكرمان قي غير هذا الموضع: إن كان الحديث عند البخاري تاماً م حرمه في صدر الكتاب» 
مع أن الخرم حتلف ثي جوازه؟ = 


E oo ۰٦ 

قال العلماء: وحديث «إنغا الأعمال بالنيات» حدیث صحیح مشهور» ومتفق 
على صحته» جحمع على عظم موقعه وحلالته» أحرجه الأئمة الستة وغيرهم من 
حديث عمر بن الخطاب. 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث» قال أبو عبد الله: ليس 
في أخحبار البي يي شيء أجمع ولا أكثر فائدة منه. 

فلهذا جعله بعضهم ثلث العلم» وبعضهم ربع العلم» وبعضهم مس العلم» فمن 
حعله ثلث العلم إمامنا الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل وجماعة» ووجه البيهقي 
كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه وجوارحه» فالنية أحد أقسامها الثلاثة 
وأرححهاء لأا قد تكون عبادة مستقلة» وغيرها يحتاج إليها“. 


= قلت: لا حزم بالخرم لأن المقامات ختلفة» فلعله -ف مقام بيان أن الإبمان بالنية واعتقاد القلب- 
سمع الحديث تاماء وني مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية مع ذلك القدر الذي روي. 
ثم ارم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخحاري لا منه» ثم إن كان منه فخرمه» ثم لأن المقصود 
يتم بذلك المقدار. 

فإن قلت: فكان المناسب أن يذ كر عند الخرم الشق الذي يتعلق .مقصوده» وهو أن النية ينبغي أن 
تکون لله ورسوله. 

قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. (انتهى) 

وهو کلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذکره من الأئمة على هذا الحديث» ولا 
سيما كلام ابن العربي. 

وقال في موضع آخر: إن إيراد الحديث تاما تارة وغير تام تارة إنغا هو الحتلاف الرواةء فكل منهم 
قد روى ما سمعه فلا حرم من أحد» ولكن البخاري يذكرها في المواضع الي يناسب كلا منها 
بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له (انتھی) 

وکأنه م بطلع حديث رجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إل انتهائه فساقه في موضع تاا 
وي موضع مقتصراً على بعضه» وهو كثير جداً ني الجامع الصحيح» > فلا یرتاب من یکون الحدیث 
صناعته أن ذلك من تصرفهء لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذ كر الحديث الواحد في 
موضعين على وحهین» بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند 
الثاني وهكذا ما بعده» وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآحر تارة بالجزم إن كان 
صحیحا وتارة بغیره إن کان فيه شيء» وما لیس له إلا سند واحد يتصرف ني متنه بالاقتصار على 
بعضه بحسب ما يتفق» ولا يوحد فيه حديث واحد مذ کور بتمامه سنداً ومتنا في موضعين أو أكثر 
إلا نادرأ فقد عي بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعا. 

= فقال: وقال ابن مهدي‎ )٤۹/۱( بين الحافظ قدر هذا الحديث وتکلم على تواتره في الفتح‎ )١( 


الجلس الرابع (OV‏ 

فائدة: روی أبو يعلى الموصلي لي مسنده : عن البي ي أنه قال: «يقول الله 
عز وجل للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجرء فيقولون: 
ربسا م نحفظ ذلك عله ولا هو في صه<حفناء فيقول: إنه نواه»'. 


= أيضا: يدحل في ثلاثين بابا من العلم» وقال الشافعي: يدحل في سبعين بابا. 

ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة» وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضا: ينبغي أن يجعل هذا الحديث 
رأس كل باب» ووجه البيهقي كونه ثلث العلم» بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وحوارحه» 
فالنية أحد أقسامها الثلائثة وأرجححهاء لأا قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ون ثم 
إن هذا اديت متثق على مسحت أحرجه الأنة الشهوروذ إلا لوطا ووهم من زعم آنه ي 
رقا آیر جر لطر :فد کون هلا اعد عر رة بش الا سردو نکر فر لان ل 
بن إبراهيم إلا من رواية جحي بن سعيد» وهو كما قال» فإنه إا اشتهر عن يى بن سعيد وتفرد به 
من فوقه» وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحزة بن محمد الكنان. 

وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بمذا الإسناد» وهو كما قال لكن 
بقيدين: أحدها: الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطي وأبو القاسم بسن منده 
وغيرها. 

تانيهما: السياق لأنه ورد ي معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية» كحديث عائشة وأم سلمة 
عند مسلم: «یبعثول على نیاهم»» و حديث ابن عباس: «ولکن جهاد ونية»» وحديث أي موسی: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليهماء وحديث ابن مسعود: «رب 
قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أحرجه أحمدء وحديث عبادة: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا 
فله ما نوى» أحرجه النسائي» إلى غير ذلك ما يتعسر حصره. 

وعرف جمذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواترء إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل» 
المدييٰ عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أب إسماعيل الأنصاري المروي قال: كتبته من حديث 
سبعمائة من أصحاب يجى. 

قلت: وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت 
الحديث إلى وقي هذاء فما قدرت على تكميل المائة» وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نققل 
)١(‏ لم نقف عليه مرفوعا ولم نقف عليه في النسخة الي بين أيدينا من مسند أي يعلى» ووقفنا = 


۸ الس الوعظية 
فقد دل هذا على وحدة عبادة مستقلة» وقد أنشد الشيخ الفاضل شهاب الدين 


فانو حيرا وافعل الخير فإن م تطففه أحزأت نيسته 


قال الدارقطي: أصول أحاديث الإسلام أربعة: حديث «إنما الأعمال بالنيات»» 
وحديتث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»» وحديت «الحلال بين والحرام 
بين» وحديث «ازهد في الدنيا حبك الله وقد نظم العلامة أبو الحسن الأشبيلي 
هذه الأربعة فقال: 

عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالمن حر البرية 
اتق الشبهات وأزهد ودع ما ليس يعنيك وأعملن بنية 

قال البرماوي: إنما صدر البخاري كتابه بحديث «إغا الأعمال» لأمور: 

أحدها: أنه مناسب للآية المذكورة في الترججمة لأنه أوحى لكل الأنبياء الأمر 
بالنية قال تعالى ل وما أمرُوا إلا يبدو الله مُخلصين لَه الدّين )[البينة: ]٠‏ 
والإحلاص: النية. 

انيهما: أن أول واحبات المكلف القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الل 
فالقصد ساب دائماً. 

النهما: بيان أن كل أمر ينبغى أن يكون بإخحلاص ونية» حى يكون مقبولا 
منتفعاً به» فلذلك ما حلص البحاري النيت وصفى الطوية» نفع الله بكتابه البرية. 

رابعها: أنه بل لا قدم المدينة حطب هذا الحديث» لأنه مبدأً لكمال ظهوره 
ونصره» فناسب الابتداء بذكره في ابتداء الوحي إليه» وافتتاح إخلاص العمل لله 
تعالى» المستحق الحامع للمحامد“. 


= عليه من قول أبي عمران الحرن» رواه أبر نعيم ني حلية الأولیاء .)۳١۳١/۲(‏ 

)0 حديث إنما الأعمال صدر البخاري به كتابهء وأدخله قي نفس الوقت قي كتاب بدء الوحي 
وهو ما اعترض به البعض على البخاري. 

يقول ابن حجر: وقد اعترض على المصنف قي إدخاله حديث الأعمال هذا ق ترجة بدء الوحي» 
وأنه لا تعلق له به أصلاً بحعيث أن الخطابي في شرحه» والإسماعيلي ي مستخرحه» أخرحاه قبل 
الترجمة لاعتقادها أنه: إغا أورده للتبرك به فقط» واستصوب أبو القاسم بن مناه صنيع = 


احلس الرابع Yq esses‏ 
ولصدور هذا الحديث سبب من البي به وقد صنف علماء كبار في سباب 
الحديث» كما صنفوا ني أسباب النزول للقرآن» والسبب في صدوره منه: أن 
رحلا من أهل مكة حطب أمرأة بعكة تسمى أم قيس قبل أن يهاجر الي بل إلى 
الدينة» فلما عزم ي على المجرة عزمت المرأة أن نماحر معه يي وآثرته على أهلها 
ووطنهاء فلما خحطبها الرحل أبت أن تتزوج به حي يهاجر معها» فهاجر لا لوجحه 
الل بل لقصد أن يتزو ج بما» وكان يسمي «مهاجر ام قیس». 


= الإسماعيلي قي ذلك. 

وقال ابن رشید: م يقصد البخاري بإیراده سوی بیان حسن نيته فيه في هذا التأليف» وقد تكلفت 
مناسبته للترجمة» فقال: کل بحسب ما ظهر له. (انتهی) 

وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب» لأن في سياقه أن عمر قاله على المنبر .محضر 
الصحابة» فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر» صلح أن يكون في خحطبة الكتب. 

وحكى المهلب: أن البي بل حطب به حين قدم المدينة مهاحرأ فناسب إيراده في بدء الوحي» لأن 
الأحوال ال كانت قبل المجرة كانت كالمقدمة ما لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المش ركين» 
ويعقبه النصر والظفر والفتح. (انتهى) 

وهذا وجه حسن» إلا اني لم ار ما ذکره -من کونه 5 حطب به آول ما هاحر- منقولا. 

وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: معت رسول الله يل يقول: «يا أيها الاس إا الأعمال 
بالنية. .. الحديث»» ففي هذا إعاء إلى أنه كان في حال الخطبة» أما كونه كان قي ابتداء قدومه إلى 
المدينة فلم أر ما يدل عليه» ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاحر أم قيس. 

قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رحلا هاحر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة» وإغا 
هاجر ليتزو ج امرأة تسمى أم قيس» فلهذا حص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به» 
وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول المجرة النبوية. انظر: فتح الباري .)٤۸/١(‏ 

)١(‏ أوضح ابن حجر في الفتح )۸/١(‏ رواة قصة مهاجر أم قيس فقال: وقصة مهار أم قيس 
رواها سعيد من منصور قال: أحبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابسن 
مسعود- قال: من هاجر يبتغي شيعا فنا له ذلك» هاحر رجحل ليتزوج امرأة يقال ها: أم قسيس 
فكان يقال له: مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أحرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رحل 
حطب امرأة يقال ها أم قيس فأبت أن تتزوجه حن يهاجحر فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه مهاجر أَم 
قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب 
ذلك ولم أر قي شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. 

وأيضا فلو أراد البخاري إقامته مقام الخطبة فقط إذ الابتداء به تيمنا وترغيبا في الإحلاص» لكان 
سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره. 


۱1۰ الس الوعظية 

وأم قيس الي هاحر الرحل لأحلها قالوا: يجتمل أن تكون حت عكاشة» فما 
أسلمت .عكة» وهاحرت إلى المدينةء واسمها: آمنة» وقيل: حذامة» وكنيتها: أم قيس» 
وقيل: الذي هاجر الرجل نما كان اسمها: قيلة» وهي غير أحت عكاشة» وكانت تكى 
أيضا: ام قيس. 

وأما الرجل المهاجر فقال ابن حجر وغيره: م نقف على امه بل كان يسمى 
مهاجر أم قيس لعله للتستر عليه لم يعينوه. [ 

فلما بلغ البي 4 ذلك وصل إلى المدينة» وحلس على المنر فقال خاطبا 
بالخطاب العام» فإنه كان يج لا يواجه أحداً ما يكره: «يا أيها الناس إنما الأعمال 
بالنیات» وإنغا لکل امرئ ما نوی». 

واستشكل العلماء كون البي ية حطب على المنبر أول قدومه بأن المنبر إا 
اتخذه البي بب بعد الهجرة في سنة سبع» وقيل: نمان» وأحيب: بأن الاستشكال بأن 
مراد بالمنبر ما كان يخطب عليه إذ ذاك» وهو غير المعروف الذي اتخذه آخحرا. 

والكلام في هذا المحلس على شطر الحديث وهر: «إنا الأعمال بالنيات» وإغا 
لکل امرئ ما نوى» والكلام على شطره الثاني يأ في المجلس الآنِ. 

فقوله «إنغا الأعمال بالنيات') وإنما لكل امرئ ما نوى» جتان أفادت الجحملة 


)١(‏ بين ابن حجر في الفتح )١١/١(‏ الاحتلاف الواقع في هذه الحملة فقال: قوله: «إنا الأعمال 
بالنیات» کذا اُورد هنا»ء وهو من مقابلة الجمع با جمع» أي: کل عمل بنیته. 

وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال» کمن قصد بعمله وجه الله 
أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية» ووجهه أن محل النية 
القلب وهو متحد فناسب إفرادهاء بخلاف الأعمال فإما متعلقة بالظواهر» وهي متعددة فناسب 
جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإحلاص» وهو واحد للواحد الذي لا شريك له» ووقعت في صحيح 
ابن حبان بلفظ: «الأعمال بالنيات» جحذف «إغا» وجمع الأعمال والنيات» وهي ما وقع قي كتاب 
الشهاب للقضاعي› ووصله في مسنده كذلك» وأنكره أبو موسى المدييْ» كما نقله النووي وأقرى 
وهو متعقب برواية ابن حبان» بل وقع في رواية مالك عن ييى عند البخاري في كتاب الإمان 
بلفظ : «الأعمال بالنية»» وكذا في العتق من رواية الثوري» وفي الهجرة من رواية هماد بن زيد» 
ووقع عنده في النكاح بلفظ: «العمل بالنية» بإفراد كل منهما. 

کما أوضح ابن حجر معن الباء في قوله: «بالنيات» فقال: قوله: «بالنيات» الباء للمصااحبة» 
ويحتمل أن تكون للسببية .ععئ: أا مقومة للعمل فكأما سبب في إيجاده» وعلى الأول فهي من = 


اججلس الرابع ۹١ asannneaenasnnanessonseneceseeesesnecaareraranaeenuesnnannaereeaeveenenersecenecesueenieseneveesneannnesnsensernanenneeaanacanseneees‏ 
الأولى: أن الأعمال لا يترتب عليها الثواب والعقاب إلا بالنيةء وأفادت الثانية: 
اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائت فقط› بل لابد 

من تعينها ظهرا مثلا أو عصرا. 


= نفس العمل فيشترط أن لا تتحلف عن أوله» قال النووي: النية: القصد» وهي: عزيمة القلب. 
وتعقبه الكرماني: بأن عزة القلب قدر زائد على أصل القصد. 

وأوضح أيضاً معن الألف واللام قي نفس الكلمة فقال: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة 
للضمير» والتقدير الأعمال بنياتهاء وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو 
غيرها» ومن كومما فرضاً أو نفلاً» ظهرأً مثلاً أو عصراء مقصورة أو غير مقصورة. وهل يتاج لي 
مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث. والراحح الاكتفاء بتعيين العبادة الي لا تنفك عن العدد المعينء 
كالمسافر مثلا ليس له أن يقصر إلا بنية القصر» لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى 
القصر واللّه أعلم. انظر فتح الباري .)٠٤ »٥۳/١(‏ 

)١(‏ هذه الحملة الثانية أ يتعرض ها السفيري بالشرح والحافظ ابن حجر الذي له اليد الطولى في 
شرح البخاري شرحها شرحا بديعياً فإنه فرق بين «إغا» في الحملة الأول «وإنغا» في الحملة الثانية 
فقال: قوله: «وإغا لكل امرئ ما نوى» قال القرطى: فيه تحقيق لاشتراط النية والإحلاص في 
الأعمال» فجنح إلى أنما مؤكدة. ٠‏ 

وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى» لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبهاء 
فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا بحصل له إلا ما نواه. 

وقال ابن دقيق العيد: : احملة الثانية تقضي أن من نوى شيعا يحصل له -يعن إذا عمله بشرائطه- أو 
حال دون عمله له ما یعذر شرعا بعدم عمله» وکل ما م ينوه م يحصل له» ومراده بقوله: «ما م 
ينوه» أي: لا حصوصاً ولا عموماے أما إذا ل ينو شيعا خصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله» 
فهذا نما احتلفت فيه أنظار العلماءء ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى. 

وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخحر كمن دحل المسجد فصلي الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد» فإنه 
يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوهاء لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل» وهذا بخلاف 
من اغتسل يوم ابلحمعة عن الحنابة» فإنه لا يحصل له غسل الحمعة على الراحح» لأن غسل الحمعة 
ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه» بخلاف تحية المسجد والله أعلم. 
وقال النووي: أفادت الحملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة» لا يكفيه أن ينوي 
الفائتة فقط حن يعينها ظهراً مثلاً أو عصراء ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة. 

وقال ابن السمعان في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى ما 
فاعلها القربة» كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. 

وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدحل في النيةء فإن ذلك هو الأصل» فلا يرد مل نية الولي عسن 
الصبي ونظائره» فإفا على حلاف الأصل. = 


Suacseseresereseeneseeeressnarstesstetesensseserressseeseseseresnsnsssetensssaneeeeenertnnn 11۲‏ احالس الوعظية 
واتفق العلماء الحققون على «إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرئ ما نوى» 
تر كيب مفيد للحصر› وأن معناه لا عمل بالنية» ولكن اختلفوا على استفادته من 


= وقال ابن عبد السلام: الجملة الأول لبيان ما يعتبر من الأعمال» والثانية لبيان ما يترتب عليهاء 
وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة الى لا تتميز بنفسهاء وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف 
بصورته إلى ما وضع له» كالأذكار والأدعية والتلاوة لأا لا تتردد بين العبادة والعادة. 

ولا فى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع» أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجحب فلا 
ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثوابا. 

ومن ثم قال الغزالي: حر كة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب» لأنه حير من حركة 
اللسان بالغيبةء بل هو خير من السكوت مطلقاء أي اجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة 
إلى عمل القلب (انتهى). 

ويؤيده قوله : «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال قي الحجواب عن قوم «أيأتي أحدنا شهوته 
ويؤجر؟» قال: «أرأيت لو وضعها في حرام». 

وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعل الحرام» 
وليس ذلك مراده. وحص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الحملةء فإنه لا يحتاج إلى نية 
تخصه كتحية المسجد» وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدا تنقضي› 
لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وحدت» ومن ثم م يحتج المتروك إلى نية. 

ونازع الكرمان في إطلاق الشيخ حيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية: بأن الترك فعل وهو 
كف النفس» وبأن التروك إذا أريد ما تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصد 
الترك» وتعقب بأن قوله: «الترك فعل» مختلف فيه» ومن حق المستدل على المانع أن يأ بأمر متفق 
عليه. 

وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد» لأن المبحوث فيه هل تلزم النية ف التروك بحيث يقع العقاب 
بتر کها؟ 

والذي أورده استدلاله الثان فلا يطابق الموردء لأن المبحوث فيه هل تلزم النية ف التروك بحيث يقع 
العقاب بتر كها والذي أورده هل يحصل الثواب بدوما؟ 

والتفاوت بين المقامين ظاهر» والتحقيق أن الترك اجرد لا ثواب فيه» وإنما يحصل الثواب بالكف 
الذي هو فعل النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن حطرت فكف نفسه عنها حوفا 
من الله تعالى» فرجحع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وحوهه» لا الترك اجرد 
واللّه أعلم. 

فائدة: قال الكرماي: إذا قلنا: إن تقدع الخبر على المبتدا يفيد القصر ففي قوله: «وإنغا لكل امرئ 
ما نوى» نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه» والتقليم 
المذكور. انظر: فتح الباري .)٥١ »٠٥/١(‏ 


امجلس الرابع VV ssesssssssesassesessreasnertaeernnetetsasssresenaseetetgteneenaeetensasetusssetennesetnusetus serene‏ 
الأعمال»ء لأنه جمع» واللام فيه للاستغراق» وهو مستلزم للحصر» إذ معناه: كل 
عمل بالنية فلا عمل إلا بالنية» ولا يصدق كل عمل بالنية» وإنما على هذا القول لا 
تفيد إلا التأكيد» وهذا مثل: صديقي زيد» فإن الحصر فيه مستفاد من عموم المبتدأ 
الضاف إلى المعرفة وحصوص خرره» و«إنما الأعمال بالنيات» الحصر فيه من عموم 
المبتدأً باللام وخصوص خبره. 

وقيل: الحصر فيه من «إنما»» وهو حصر المبتدأً ني الخبر» ويعبر عنه البيانيون 
بقصر الموصوف على الصفة» ورعا عبروا عنه بقصر المسند إليه على المسند. 

والقول بأن «إنما» تفيد الحصر هو ما ذهب إليه الأكثرين» ونقله البلقيي عن 

جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير منهم أن «إنما» تفيد الحصر 
استعماطها موضع استعمال النفي والاستشناء كقوله تعالى ! إِلّمَّا تُجْرَوْن ما کہ 
علو 4 [التحرم: ]١‏ وقوله ألما على رَسُوكا اللا لن 4[الائدة: ]٠۲‏ 
وقال: # ما عَلى الرّسُول إا اللاغ 4[ [الائدة: .]۹٩‏ 

وهل «إنما» تفيد الحصر بالمنطوق وبالمفهوم قولان» الأكثر على أا تفيده 
بالمنطوق قاله ابن السبكي. 

وقال شرذمة قليلون: «إنما» تفيد بالمفهوم. 

ومعن الحصر في «إنما» إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه أي: أن العبادة 
إذا صحبتها النية صحت» وإذا م تصحبها لم تصع”. 


)١(‏ زاد ابن حجر على هذا المبحث المتعلق بإنما مسائل مهمة فقال قي الفتح :)٥۲/١(‏ واحتلفوا: 
هل هي بسيطة أو مركبة» فرححوا الأول» وقد يرجح الثاني» ويجاب عما أورد عليه من قوهم: إن 
«إن» للإاثبات و «ما» للنفي» فيستلرم اجحتماع المتضادين على صدد واحد» بأن يقال مثلا: 
أصلهما كان للإثبات والنفي» لكنهما بعد الت ركيب ل يبقيا على أصلهماء بل أفادا شيا آخر. 
أشار إلى ذلك الكرمان قال: وأما قول من قال: إفادة هذا السياق للحصر› من جحهة أن فيه تأكيدا 
بعد تأكيد» وشو المستفاد من «إنما» ومن ن الجمع. فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس» لأن قائله لا 
رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد» ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر. 

وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة «إنما» للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون 
إلا فى النسيغة بحديث: «إنما الربا في النسيقة»» وعارضه جماعة من الصحابة قي الحكيم ولم بخالفوه 
في فهمه» فكان كالاتفاق منهم على أما تفيد الحصر. 

وتعقب باحتمال أن يكونوا ت ركوا المعارضة بذلك تنزلا. = 
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فإن قيل: إن ظاهر الحديث يقتضى أن ذات العمل تنتفى عند انتفاء النية» وقد 
يوحد العمل ولا نية» إذ قد يفعل الإنسان العبادة بلا نية؟ ٠‏ 

فالجواب: أن ظاهر الحديث متروك لأن الذوات غير منتفية» بل المراد أحكامها 
كالصحة» فلابد من تقدير مضاف. 

واحتلف العلماء قي تقديره فالذين اشترطوا النية مطلقاً كالإمام الشافعي وكثير 
من العلماء قدروا لفظ صحته فقالوا: إنغا صحة الأعمال بالنيات ليفيد أن الأعمال 
لا تصح عند انتفاء النية» ورجح هذا التقدير على غيره من المفردات» لأن الأقرب 

حقيقة الشيء نفي صحته» وإن كان الكل جحازأء والذين م د يشترطوا النية في 

الوسائل کأیي حنيفة قدروا لفظ «كمال» فقالوا: إنما كمال الأعمال بالنيات» قالوا: 
نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر البجاز» بخلاف تقدير كمال فإنه 
تقليل ابجاز» قال البرماوي: وضعف بأن نفي الكمال إنغا هو بعد وحود الصسحة» 
فليس في تقدير نفي الصحة إلا ججاز واحد. 

فإن قيل: إن قوله «إنما الأعمال بالنيات» يقتضي أن كل عمل يحتاج إلى نيات 
لا يكفيه نية واحدة» وليس كذلك. 

فالجحواب: أن هذا من قبل مقابلة الجمع بالجمع ومقابلة الجمع بالجحمع تقتضي 
انقسام الآحاد على الآحاد أي: إنما كل عمل بنية» وهي قاعدة مفردة في كتب 
الأصول» يتحرج عليها كثير من المسائل. 


= وأما من قال: يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا ف النسيغة» لورود ذلك في 
بعض طرق الحديث المذكورء فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر» بل يقويه ويشعر بأن مفاد 
الصيغتين عندهم واحد» وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه. 
وأوضح من هذا حديث: «إنا الماء من الماء» فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور 
في فهم الحصر منه» وإنغا عارضهم ف الحكم من أدلة أحرى كحديث: «إذا التقى الختانان». 
وقال ابن عطية: «إنما» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع» ويصلح مع ذلك للحصر إن 
دحل ي قصة ساعدت عليه» فجعل وروده للحصر جحازأً يحتاج إلى قرينة» و كلام غيره على العكس 
من ذلك» وأن أصل ورودها للحصر» لكن قد يكون في شيء خصوص» كقوله تعال: $ إِلَّمَا الله 
إل راحدٌ #[الائدة: ۷۱" فإنه سيت باعتبار منكري الوحدانية» وإلا فلله سبحانه صفات أخحرى 
کالعلم والقدرة إلى غير ذلك من الأمثلة» وهي -فيما يقال- السبب قي قول من منع إفادتها 
للحصر مطلقاً. 


الجلس الرابع YY o eesesesesesssserssrssssnsessenssesersennsansaznaasstnatttentartuetuensertstnsennstaenuetnztuaue aan‏ 
قال الكرماني: فإن قلت: النيات جمع قلة كالأعمالء وهي للعشرة ة فما دوهاء لكن 
العئ: إن كل عمل إا هو بنية سواء كان قليلاً أو كثيراً. 
قلت: الفرق بالقلة والكثرة إغا هو في النكرات لا قي المعارف. 
سؤال: فإن قيل: أهل النية أفضل من العمل أو العمل أفضل من النية؟ 
الجواب: قيل: العمل أفضل لأن نية الحسنة يثاب عليها حسنة واحدة» والفعل 
الحسن يثاب عليه عشرة» وما يثاب عليه عشرة أفضل مما يثاب عليه واحدة» ويدل 
على هذا قوله ي: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت 
له عشرةء ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له 


سيئة». 
واستشكل هذا بقوله #: «نية المؤمن خير من عمله»" فإنه يدل على أن 
النية أفضل من العمل. 


وأحيب عنه بأحوبة منها: أن المراد بمذا الحديث أن النية وحدها خير من عمل 
بلا نية إذ لو كان المراد حير من عمله مع النيةء يلزم أن يكون الشيء حيرا من نفسه 
مع غيره» والقائل تفضيل العمل على النية مراده: العمل مع نيته أفضل من برد 
النية. 

وقيل: إن هذا الحديث ورد على سبب وهو أن شخصاً من المسلمين نوی بناء 


(۱) اخحرجه الإمام أحمد تی مسنده )۰۲۷۹/۱ رقم )۲١۱۹‏ عن ابن عباس. 

ورواه ابن حبان في صحيحه »٤٥/۱٤(‏ رقم )1۱۷١‏ خلال قصة عن حرم بن فاتك الأسسدي» 
وكذا الطبران في المعجم الکبیر »۲۰٦/٤(‏ رقم .)٤٠١١‏ 

(۲) أحرجه الطبراني ني ني المعحم الكبير (١/١۱۸ء‏ رقم »)٥۹٤١‏ والديلمي في مسد الفردوس 

»۲۸١/٤(‏ رقم »)1۸٤١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)٠٠٠١/۳(‏ والخطيب لي تاريخ بغداد 
(۲۳۷/۹) عن سهل بن سعد الساعدي. 

قال الميثمي في بحمع الزوائد :)11/١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء ورحاله موتقون إلا حاتم بن عباد 
بن دنار الجرشي م ر من ذكر له ترجمة. 

ونقل المناوي في فيض القدیر (۲۹۲/۰۱) كلام اميثمي وزاد عليه فقال: وأطلق الحافظ العراقي أنه 
ضعيف من طريقه. 

وأحرجه القضاعي في مسند الشهاب ۱٠۱۹/۱(‏ رقم )٠٤۸‏ عن النواس بن "معان الكلابي» 
وضعفه ابن حجر ف فتح الباري .)۲۱۹/٤(‏ 


۱٦‏ الس الوعظية 
قنطرة على ساقية» يتضرر منها المارون فسبقه كافر فبناها» فعلم رسول الله ل 
بذلك فقال: «نية المؤمن خير من عمله» أي: من عمل الكافرء ولا يلزم منه تفضيل 
نية المؤمن على عمله» وإغا تفضيل عمله على عمل الكافر. 

قال شيخنا العلامة حلال الدين السيوطى: وكون هذا الحديث ورد على هذا 
السبب باطل لا أصل له. ۰ 

وذهب بعضهم إلى أن النية أفضل من العمل وقال: لأن العمل يدحله رياء 
بخلاف النية» ولأن النية فعل القلب» وفعل الأشرف أشرف» ولأن تخليد الله تعالى 
الؤمن في الحنة ليس بعمله» وإنما هو بنيته» إذ لو كان بعمله لكان خلوده فيها بقدر 
عمله» إلا انه جازاه بنیته لأنه کان ناویاً أن یطیع الله أبدا» فلما اخحترمته منيته دون 
نیته جازاه عليها فخلده أبداء وكذا الکافر لو كان جازى بعمله لم يستحق التخليد 
في النار إلا بقدر كفره فلما إن نوى أن يقم على كفره أبداً لو بقي فجازاه على 
نیته» و حلده أبدا. 

فإن قلت: هل السيغة كالحسنة في أنه يعاقب عليها مجرد النية كما يثاب على 

فالجواب: أن الكرماني قال: المشهور أنه لا يعاقب عليها جرد النية» واستدلوا 
بقوله تعالی [ لها ما كَسَبّت وَعَلَيْهَا ما اكََسَبَت 4[البقرة: ]۲۸٠‏ فإن اللام 
للخحبر» فجاء بالكسب الذي يحتاج إلى تصرف بخلاف على فما لما كانت للشر 
جاء فيها بالاكتساب الذي لابد فيه من التصرف والمعالحة. 

ثم قال الكرماني: ولكن الحتق أن السيئة أيضا يعاقب عليهاء مجرد النية لكن 
على النية لا على الفعل» حي لو عزم أحد على ترك صلاة بعد عشرين سنة يأم تي 
الحال وإن لم يتحقق ذلك أي: ترك الصلاةء لأن العزم من أحكام الإبعان» ويعاقب 
على العزم لا على ترك الصلاة. 

والفرق بين الحسنة والسيعة: أنه بنية الحسنة يثاب الناوي على الحسنةء وبنيية 
السيعة لا يعاقب عليها بل على نيتها. 


)١(‏ وقبل أن نمضي مع المصنف في السبعة أسئلة الي يتكلم عليها بعد هذا الموطن نسأل هل ينوي 
العبد للأقوال كما ينوي للأعمال كما هو ظاهر من لفظ الحديث؟ 


يقول ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: وأحرج بعضهم الأقوال وهو بعيدء ولا تردد عندي في أن = 


اجلس الرابع VY sees‏ 
وههنا سبع سؤالات متعلقة بالنية نظمها الشيخ ولي الدين العراقي فقال: 
سبع سؤالات لذي فهم انت تحكي لكل عام في النية 
حقيقة حكم محل زمن وشرطها والقصد والكفية 
الأول: يقال ما حقيقة النية؟ 
ويجاب: إن حقيقة النية لغة: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جحلب 
نفع أو دفع ضر حالا أو مالا والشرع: حصصه بالإرادة المتوحهة نحو الفعل لابتغاء 
رضا الله تعالی وامتشال حکمه. 
والنية في الحديث محمولة على المعى اللغوي» ليحسن تطبيقه على ما بعده. 
وتقسيمه أحوال المهاحر فإنه تفصيل لا أجمل. 


= الحديث يتناو اء وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل» وقد 
تعقب على من يسمي القول عملاً لكونه عمل اللسان» بأن من حلف لا يعمل عملا فقال قولاً لا 
وأحيب: بأن مرحع اليمين إلى العرف» والقول لا يسمى عملا في العرف وهذا يعطف عليه. 
والتحقيق أن القول لا يدحل ف العمل حقيقة ويدحل بحازأ وكذا الفعل» وأما عمل القلب كالنية 
فلا يتنا وها الحديث لعلا يلرم التسلسل. 

والمعرفة: وني تناوها نظرء قال بعضهم: هو حال لأن النية قصد المنوي» وإنما يقصد المرء ما يعرف 
فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة. 

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيي ما حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعرر 
فمسلم وإن كان للمراد النظر في الدليل فلاء لأن كل ذي عقل يشعر مثلا بأن له من يدبره فإذا 
أحذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينعذ عحالاً. انظر: فتح الباري .)٥٤/١(‏ 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)٥۳/١(‏ والنية تي الحديث محمرلة على المعن اللغوي» ليحسن تطبيقه 
على ما بعده وتقسيمه أحرال المهاحرء فإنه تفصيل لا أهل» والحديث متروك الظاهر لأن الذوات 
غير منتفيةء إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية» فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية» بل 
الراد نفي أحكامها كالصحة والكمال» لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء 
نفسه» ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح» وعلى نفي الصفات بالتبع» فلما منع الدليل نفي 
الذات بقيت دلالته على نفي الصفات مستمرة. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية» لقوله في الحديث: 
«فمن كانت هجرته...» إلى آخره. وعلى هذا يقدر الحذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل أو فعل. 
ثم لفظ العمل يتناول فعل الحوارح حي اللسان فتدخل الأقرال. 


1۸ الس الوعظية 

الثايي: يقال: ما حكم النية» هل هي ركن أو شرط؟ 

والجواب: جمهور الفقهاء على أَمْا ركن لأما داحل العبادة. 

وذهب جماعة على اما شرط وإلا لافتقرت إلى نية أحرى» كما في أحزاء 
العبادة» والأولون أحابوا عن ذلك بلزوم التسلسل. 

وفصل شيخ الإسلام ابن حجر بأن إيجادها أول العمل ركن» واستصحامها 
حکماً لأنه لا يأت ناف لما شرط' 

والثالث: يقال ما محل النية؟ 

ويجاب: بأما محل القلب في كل موضع» فلا يكفي التلفظ بها باللسان مع غفلة 
القلب» ولا ي يشترط التلفيظ مع القلب» بل القلب كاف لكن يستحب أن يتلفظ با 
ينوي بقلبه ليساعد اللسان القلب» فلو نوى بقلبه وتلفظ بلسانه واحتلف اللسان 
القلب فالعيرة .عا في القلب» فلو أراد الإنسان أن يصلي الظهر فنوى بقلبه الظهر 
وبلسانه العصر» صحت صلاته إذ العبرة عا في القلب» فلو نوى في هذه الصورة 
بقلبه العصر وبلسانه الظهر لم تصح عملا عا القلب» ولو سبق لسان الإنسان إلى 
الیمین بلا قصد کأن قال: والله اشتریت ولم یکن اشتری لا ینعقد بمینه» ولا زمه 
كفاره بمين» وكذا لو قصد الحلف على شىء فسبق اللسان إلى غيره» هذا في الحلف 
باللّه» أما إذا سبق اللسان إلى الحلف بالطلاق» فإنه يقع ولا يقبل قوله: «سبق لسان 
إليه» بلا قصد ظاهر لتعلق حق الخير» ومثله العتق فلو سبق لسان السيد إلى العتق 
كأن قال لعبده: «أنت حر» بلا قصد فإنه يعتق» ولو حلف الإنسان أن لا يسلم 
على زید فسلم على قوم هو فيهم واستفناه بقلبه» فإنه لا يحنث قال للكل سلام 
علیکم ونوی بقلبه إلا فلانا» جخلاف ما لو حلف أن لا یدحل على زید فدخحل على 


(۱) قال ابن حجر في الفتح :)٥۳/۱(‏ واحتلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ 

والمرجحح أن إيجادها ذكرأ في أول العمل ركن» واستصحاما حكماً ععێ: ان لا أت .عناف شرعاً 
شرط» ولا بد من محذوف يتعلق به اجار وامجرور» فقيل: تعتبر» وقيل: تكمل» وقيل: تصح» وقيل: 
تحصل» وقيل: تستقر. 

قال الطيي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع» لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان» فكأمُم 
حوطبوا ما ليس مم به علم إلا من قبل الشار ع» فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. 

وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من حلب نفع أو دفع ضر 
حالاً أو مآلاًء والشرع حصصه بالإرادة التوحهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتغال حكمه. 


الجلس الرابع YY esses‏ 
قوم هو فيهم واستثناه بقلبه» وقصد الدخول على غيره فإنه يحنث في الأصح» 
والفرق أن الدخحول لا يدحله الاستشناى إذ لا ينتظم أن يقال: «دحلت عليكم إلا 
على فلان»» ویصح: «سلمت علیکم إلا على فلان». 

وذكر العلماء الشافعية صور لا تكفي فيها النية بالقلب» بل لابد فيه من التلفيظ 
ما ما لو نوى النذر بقلبه لا ينعقد. 

ومنها: ما لو نوى الطلاق بقلبه ولم يتلفظ به لم يقع عليه. 

ومنها: ما لو اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية حى يتلفظ. 

ومنها: ما لو قال: انت طالق ونوى بقلبه إن شاء الله وما تلفظ» وقع عليه 
الطلاق لا يقبل قوله: «أردت إن شاء الله». 

الرابع: يقال: ما زمن النية؟ 

ويجاب: بأن العبادات بالتسمية إل النية على ثلاثة أقسام قسم تحب النية في أوله 
كالوضوء والغسل» وقسم تحب فيه تقدم النية عليه كالصوم الواحب لابد فيه من 
إيقاع النية ليلا قبل الفجر» فلو نوى مع الفجر م يصح في الأصح» وقسم يجوز فيه 
تأخير النية عن أوله كالصوم المندوب» فإنه يجوز فيه تأحير النية إلى قبيل الزوال» 
وتجوز فى الركاة تدم الية فيها على الدفع للمستحتين فإذا عزل الإنسان شيعا من 
ماله بنية الزكاة ثم دفعه بعد ذلك لأربابه لا يشترط إعادة النيةء ولا إعلام المستحق 
أنه زكاة حال الدفع. 

الخامس: يقال: ما شروط النية؟ 

ويجاب بأن شروطها أربعة: 

الأول: الإسلام فلا يصح العبادات من كافر لعدم صحة نيته» نعم لنا صور 
تصح فيها النية من الكافر منها: الذمية تحت المسلم إذا حاضت وانقطع دمها فلا 
مجحل الزوج وطئها حى تغتسل» فإذا اغتسلت ونوت صحت نيتهاء وغسلها 
للضرورة» ومنها: الكفارة تصح من الكافر ولابد فيها من النية» ويصح منه. 

الشرط الثاني : التمييز» فلا تصح عبادة صي لا بيز ولا ججنون إذ لا نية هماء 
نعم لنا صور تصح فيها عبادة غير المميز منها: الطفل في الإحرام بالحج إذا أحرم عنه 
وليه» ففي الطواف يوضأه وليه وينوي عنه» والجنونة في الحيض إذ طهرت يغسلها 
سيدها وينوي عنها. 


Saussure NY‏ الجالس الوعظية 

الشرط الثالث: العلم بالمنوي» فلو حهل فرضية العبادة كفرضية الوضوء أو 
الصلاة لا يصح منه فعلها. 

الشسرط الرابع: أن لا يأ .مناف للنية فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو 
غيرما بطل ببطلان نيته أو في أثناء الوضوء أو الغسل م يبطل ما فعل منهاء فلو فعل 
شيا في زمن الرده م يبحسب» فإن عاد إلى الإسلام بى على ما تقدم» ولو ارتد بعد 
الفراغ من الوضوء والغسل لم يبطل أو بعد التيمم بطل لضعفه. 

السؤال السادس: يقال: ما العبادة الي يجب تعينها؟ 

ويجاب: بأن التعين واحب فيما يلتبس من العبادات دون غيره» ودليل وجوب 
التعين من الحديث قوله: «وإغا لكل امرئ ما نوى» أي: ما عين لأن أصل النية 
فهم من أول الحديث فيجب تعيين النية في الفرائض لتساوي الظهر والعصر صورة 
وفعلا فيميز بينهما إلا التعيين. 

وجب في الرواتب الي مع الفرائض بأن يضيفها إلى الفرائض» ويجب التعيين في 
العيدين» في عيد الفطر بأن يضيفه إلى الفطر» وفي عيد الأضحى بأن يضيفه إلى 
الأضحى اوالنحر» وكذلك يجب التعيون في التراويح» والضحى» والوتر» والكسوف 
والاستسقاءء وكذلك ركعتا الإإحرام» والطواف بخلاف خحية المسجد وسنة الوضويى 
فإذا قال داخل المسجد والمتوضئ: أصلي ركعتين لله تعالى كفى» وإن م يقل تحية 
المسجد أو سنة الوضوء. 

السؤال السابع: يقال: ما كيفية النية؟ 

ويجاب: بأن الكيفية تختلف باحتلاف العبادات» فالوضوء لنيته كيفية» والغسل 
لنيته كيفية» والصلاة لنيتها كيفية» وسيأن بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى. 

وقد دل هذا الحديث الحليل على فوائد كثيرة فإنه يدحل في سبعين باباً من 
الفقه كما قاله الإمام الشافعي» ففيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل 
والتيمم لا يصح إلا بالنيةء وهو مذهب إمامنا الشافعي» وعند أي حنيفة لا تحب 
النية في الوضوء والغسل» واحتج على ذلك بأن كل واحد منهما ليس مقصود 
النفس» لأن المقصود به النظافة فأشبه إزالة النجحاسة» وعموم الحديث يرد عليه. 

وفيه دليل على اشتراط النية لسجود التلاوة لأنه عبادة. 
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وفيه دليل أن المتوضىء إذا نوى عند غسل الوحه يحصل له ثواب السنن السابقة 
وهو الأصح عندنا. 

وفيه رد على زفر حيث ذهب إلى أن صيام رمضان لا تشترط فيه النية للصحيح 
المقيم» لتعين الزمان. 

وفيه دليل على أن المطلتق إذا أطلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عدداً وقع ما 
نواه» وهو مذهب الشافعي ومالك وعند أي حنيفة وأحمد لا يقع إلا واحدة. 

وفيه دليل وحجة لالك في إسقاط الحيل كمن باع ماله قبل الحول فرارا من 
ال زكاة» فإما لا تسقط عنه عند مالك ذا الحديث. 

وتحرير القول قي هذه المسألة أن الإنسان إذا ملك نصابا م احتال في إسقاط 
الزكاة عنه بحيلة» بان باع الال الزكوي أو ملكه لأحد من أولاده مغلا قبل أن يحول 
عليه الحول ثم استرده فهل هذا الإسقاط مكروه أو حرام أو مباح؟ 

في المسألة حلاف عندنا قال الرافعى والنووي: إنه مكروه كراهة تنزية وليس 
بحرام» وتسقط ال زكاة عنه. ٠‏ 

قال ابن الصلاح: إن احتال في إسقاط الزكاة يأم بقصده لذلك لا بفعله 
وتسقط عنه. 

وقال حجة الإسلام الغزالي: لا يبرا ذمته ق الباطن ولكن تبرأاً في الظاهر قال 
بعض المتأحرين: وهو المختار. 

وحزم بالتحرم جاعة» وقد نقل النسفي تي الكاقي عن محمد بن الحسن قال: 
ليس من أحلاق المؤمنين الفرار من أحكام لله تعالى بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. 

وتدحل النية في الوط فإذا وطى زوجتة أو أمته» على ظن منه أَما أحنبية يز 
بها عصي ولا يعاقب عليه في الآحرة عقاب الحترئ على معاصي الله تعالى المخالف 
لأمره» و کذا لو أقدم على شراب على ظن منه أنه خمر» أو أقدم على استعمال ملكه 
على ظن أنه لأحبي فإنه يانم اعتبارا بنيته» ويحرم عليه حكم الفاسق كما قاله ابسن 
عبد السلام لحرأته على الله بخلاف ما لو وطى امرأة أجنبية على ظن اما زوجته أو 
أمتة فلا ام عليه» ولو شرب خمراً على ظن أنه شراب حلال مثلاً فإنه لا يام عملا 
بنيته. 


فائدة: سئل بعض العلماء عمن يجامع زوحته ويفكر في حالة الجماع في غيرها 
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حي يتخيل أنه يطى الأحنبية» هل يام بذلك فاعله أويستحب له أن يفعل ذلك 
لحديث: «إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهلهء فإن ذلك يرد ما في نفسه»“. 

فأجاب: بأنه لا يحرم عليه ذلك ولا يؤاحذ به لقوله ل «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به نفسها»”“ ولكن يكره ذلك» والله أعلم قاله الدميري. 

وفيه دليل على أن ما ليس بعمل تشترط فيه النية كالتروك مثل ترك الزنا والخمر 
وباقي المعاصيء» نعم إذا أراد تحصيل الثواب ولابد له من القصد» فمن ترك الزنا مثلا 
بعد أن حطر على باله حوفاً من الله يثاب على هذا الترك أما من م يقصد ترك 
العصية لا يثاب على تركها فمن م تخطر امعصية بباله أصلاً ليس كمن حطر لي 
نفسه عنها خوفا من الله 

وفیه دلیل على أن التحاسة لا تحب إزانيا وهو الأصح لأنه من باب الروك 
(انتهی). 

وفيه دليل على ما كان عليه البي يج من مكارم الأحلاق حيث لم يصرح 
بالإنكار على من هاجحر لأجل المرأة» بل أورده مورد الإيهام كقوله في حديث آخر: 
«ما بال أقوام يفعلون كذا» وهذا من مکارم أحلاقه 4 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه (۱۰۲۱/۲ رقم »)۱٤۰۳‏ وأحمد فی مسنده »۳٤۸/۳(‏ رقم 
٦‏ ۰)۱ والطبراني في المعجم الأوسط (۳۸/۹» رقم ۹۰۷۳) من حديث جابر. 

(۲) أحرجه البخاري في صحیحه (۲۰۲۰/۰» رقم »)٤۹٩۸‏ ومسلم تي صحیحه »۱۱٩/۱(‏ رقم 
۷ ) والترمذي في سننه »٤۸۹/۳(‏ رقم ۱۱۸۳)» وأبو داود في سننه »۲۹٤/۲(‏ رقم ۲۲۰۹)» 
والنسائي في سننه (٦/۹١٠ء‏ رقم ۳ ) وابن ماجه في سننه ٠٥۸/۱(‏ رقم »)۲۰٤٠‏ وأحمد 
في مسنده »٤٠٤٥/۲(‏ رقم )›)٤‏ وأبو یعلی مسنده (۰۲۷۸/۱۱ رقم 1۳۹۰)» وابن ابي شيبة 
في مصنفه »۸٥/٤(‏ رقم »)۱۸۰٦۲‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده »۸۲/١(‏ رقم »)١‏ والطيالسي 
فی مسنده (ص: ۳۲۲» رقم 40۹( والحارث في مسنده ۱٦۳/۱(‏ ۰ رقم ۱۹)» وابن منده في 
الإيعان (ص: ٤۷٥‏ رقم »)۳٤۹‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)۲۸۲/١(‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (1۷/۲١ء‏ رقم »)١١١١‏ والبيهقي في السنن الكيرى »٠٠١/۷(‏ رقم ۳۰ جیعا 
عن أي هريرة. 

(۳) هذا ما كان يفعله البي ي في بذل النصيحة في اللا بدون تصريح بالذين يقومون بالفعل 
الحالف الذي على أثره أتت النصيحة منه يي وهو تعليم سديد ومنهج رشيد وأسوة حسنة» 
وكتب السنة فيها الأمثلة الكثيرة لذلك نحو ما رواه البخاري في صحیحه (۹۸۱/۲»› رقم )٠١۸٤‏ 
في قصة عن عائشة رضي الله عنها وفيه أا قالت: ثم قام رسول الله بلك على المنبر فقال: «ما = 
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وفيه دليل على استجاب التخلق .عكارم الأحلاق» وما أحسن قول الشيخ برهان 
الدين القيراطي حيث قال: 

عكارم الأحلاق كن متخلقا لفوح مسك ثنائك العطر الشذي 

وانفع صديقك إن صلقت صلقه ٠‏ وادفع عدوك بال فإذا الذي 

وفيه دليل على أنه يستحب الستر على من وقع منه منكر. 

وفيه دليل على أنه لا بأس للحطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة. 

وفيه دليل على أن الإمام الأعظم يستحب له أن يخطب عند الأمور المهمة 
وتعليم الحكم المهمة» لأنه أبلغ ف الإشاعة والإشتهار. 

واستدل الحديث بعضهم على وحوب النية على غاسل الميت» وهو وجه عندنا» 
والأصح في النية لا تحب على الغاسل» بدليل أنه لو غسله كافر عندنا صح» وهو 
ليس من أهل النية. 

وفيه دليل وحث على الإحلاص في النية» والإحلاص من أعمال القلب والفرق 
بينه وبين النية أن النية تتعلق بفعل العبادة» والإحلاص يتعلق بإضافه العبادة إلى الله 
تعالى فالنية لابد منها في صحة العمل» وأما الإحلاص فليس يتعين» فمن صلى ونوى 
ولم يضف الصلاة إلى الله تعالى صحت صلاته» لأن العبادة لا تكون إلا لله سواء 
أضافها إليه أم لاء نعم الإحلاص مع النية كمل من النية وحدها. 

وأما الرياء فقد قال العراقي قي «الفروق»: إنه حرام محصل للإم ومبطل لواب 
العبادة. 

الرياء على قسمين: أحدهما: أن يعمل الذي أمره الله ويقصد به وحه الله تعالى 
وأن تعظمه الناس أو بعضهم. 

ثانيهما: أن يعمل الذي أمره الله ولا يريد وحه الله تعالى بالنية بل الناس فقط› 


= بال أُقوام یشترطون شروطا لیست ی کتاب الله من اشترط شرطاً لیس في کتاب الله فليس له 
وإن اشترط مائة شرط». 

ونحو ما رواه مسلم في صحیحه (۲۰/۲٠٠ء‏ رقم )٠٤١٠١١‏ في قصة النفر الذين سألوا زواج عن 
عمل رسول الله بل والقصة رواها سيدنا أنس بن مالك وفيها أن رسول الله ل ما ممع كلام 
النفر» حمد الله وأثن عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكي أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء 
وأتزو ج النساء» فمن رغب عن سني فليس ميْ». 
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ويسمى القسم الأول: رياء الشرك لأنه للخحلق وللحق» والثاني: رياء الإخحلاص لأنه 
لا شريك فيه بل هو خالص للخلق» ومقصود المرائي يعمله ثلاثة أشياء: تعظيم 
الخلق له» وجلب النافع الدنيوية له» ودفع المضار الدنيوية عنه. 

وإغغا كان حراما لأنه شرك وتشريك مع الله في طاعته» وقد صح في صحيح 
مسلم وغیره: «إن الله تعالٰی يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا 
شرل فيه غيري تر کته له» او تر کته لشريکي» فهذا الحدیث ظاهر في عدم 
الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالی. 

وقد نقل أنه يقال يوم القيامة للمرائي بعمله: حذ ثواب عملك ممن كنت تعمل 
لأحلهم وهو حديث رواه أبو هريرة عن البي بلي أنه قال: «يقال لمن أشرك في 
عمله: خذ أجرك ممن عملت له». 

وحمل حجة الإسلام الغزالي هذه الأخبار ونحوها على من يرد بعمله إلا الدنيا 
وهو القسم الثاني من الرياى أما الأول فله فيه تفصيل حيث قال: والذي ينقدح لنا 
فيه -والعلم عند الله- أن ننظر إلى قدر قوة الباعث» فإن كان الباعث الديي مساويا 
للباعث النفسي تقاوما وتساقطاء فصار العمل لا له ولا عليه» وإن كان الباعث 
للرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع بل هو مضر ومقتض للعقاب نعم العقاب الذي 
فيه أحف من عقاب العمل الذي جرد للرياى و م بمتزج به شائبة التقرب» وإن كان 
قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآحر فله ثواب بقدر ما فضل من قوة 
الباعث الدين» وهذا كقوله تعالى ل فمن يَعْمَل مثقال دة حيرا يره ٭ ومن يعمل 
مغقال ذَرُة شرا يره 4[الرلرلة: ۸ ]» وکقوله إن اله لاَيطْلمُ مقال 
ذرة 4[الساء: ]٠‏ فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير بل إن كان غالبا على قصد الرياء 


(۱) اخحرحه مسلم ی صحیحه »۲۲۸۹/٤(‏ رقم ۲۹۸۰) عن أي هريرة. 

وأحرجه أیضاً: ابن ماحه فی سننه ٠٤۰٥/۲(‏ رقم »)٤٠١۲‏ وابن خزعة في صحیحه »٦۷/۲(‏ 
رقم 4۳۸)» وأبو يعلى قي مسنده »٤۳١/١١(‏ رقم »)٠٠١۲‏ والطبران تي المعجم الأوسط 
»۳۲٤/٦(‏ رقم »)٠٥۲۹‏ والبيهقي في شعب الإبمان »۳۲۹/٥(‏ رقم »)0۸٠١‏ والأصبهان ف 
طبقات الحدثين بأصبهان .)۷١/٤(‏ 

(۲) م قسف عليه من رواية أي هريرة وإنما وحدناه من رواية أنس بن مالك مرفوعا عند هناد تي 
الزهد »٤٤١/۲(‏ رقم )۸١ ٤‏ بلفظ: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة إلى الميزان» فيقول الله: يا ابن آدم 
أنا حير شريك ما عملت لي فأنا أحزيك به» وما عملت لغيري فاطلب ترابه من عملت له». 
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حبط من القدر الذي يساویه وبقیت زيادته» ون کان مغلوبا اسقط بسببه شيء من 
عقربة انقصد الفاسا» نعم لا تشريك في العبادة ومحصيل الال من الغيمة فاا لا 
ثرابه من لا يلتفت قلبه إل الغنيمة أصاا بخلاف ما لو حاهد ليقول الساس: إنه 
شج رایعم الإمام؛ فیگثر عطاژه من بیت الالء فإنه حرم نیئ ویکون ریا 
اچ ولا بوجد إلا ولا معیة ولکن امل منه كذالك لو صام یسح حسده أو 
لیحصل له زوال مرض من الأمراض» فلا یکون قادحا ني صومه» وكذلك وود 
الوضوء ليحصل له التبرد فلا يكون قادحاً وضوءه» لأن جميع هذه الأغراض لا 
يدحل فيها تعظيم الخلق بل هي تشريك أمور من المصال» وما ليس للعظيم لا يقدح 
في العبادات وإن كان تشريك» نعم إن هذه المقاصد والأغراض الخالطة للعبادة قد 
تنقص الأجحر» وإن العبادة إذا تجردت عنها عظم الأحر والثواب. 

ونختم الجلس بأخبار تطبيقية متعلقة بالإحلاص» وترك الرياء في العمل. 

قال الفضيل ظله: ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس شرك 
والإحلاص أن يعافيك له مهنا 

وقال ابو سليمان الداران ت ڪه: طوي لمن صحت له حطوة وأاحدة» يريد بها 
وجه الله. 

وقال ذو النون المصري له: من علامات الإحلاص استواء المدح والذم. 

ونقل عن بعضهم أنه قال: قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت أصليها قي الصف 
قي الصف الثاني على حلاف عادت» فعرفت أن نظر الناس لي في الصف الأول كان 

وذكر أن أعرابيا دحل المسجد وصلى صلاة حفيفة» فقام إليه علي بن أ 
طالب بالدرة وقال: أعد الصلاة فأعادهاء فقال: هذه خير أم الأولى؟ قال: الأولى 
لأن صليتها لله تعالى والثانية صليتها خحوفا من الدرة. 

وذكر شرف الدين بن يونس في مخحتصر الإحياء ني باب الإحلاص: إن مسن 
أحلص لله تعالى في العمل ظهرت بر كته عليه وعلى عقبه إلى يوم القيامة. 
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كما قيل لا هبط آدم اقتا إلى الإرض جاءته وحوش الفلاة تسلم عليه وتزوره» 
فكان يدعو الكل حبس ما يليق به» فجاءته طائفة من الظباء فدعا هن ومسح على 
ظهورهن فظهر فيهن نوافح المسك» فلما رأى بواقيها ذلك قالوا: من أين هذا لكن؟ 
فقلن: زرنا صفي الله آدم فدعا لناء ومسح على ظهورناء فمضى البواقي إليه فدعا 
هن ومسح على ظهورهن فلم يظهر يمن من ذلك شيب فقال الذين ظهر فب4م 
ذلك: نحن کان عملنا لله من غير شوب. 

فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة بيركة الإخلاص. 

فائدة: غرال السك يحل أكله من الغزلان هو أسود وهو كالغزال إلا أن له 
نابين أبيضين حفيفين حارجين من فيه كنايي الخنزير» كل واحد منها دون الفتر. 

وأصل السك: دم بتع في رقا في وقت معلوم» والساك ر في كل س 

للشجرة ال توت كلها کل حين بإذن راء والمسك أطيب الطيب وأفضله» وهو 

طا وإن كان أصله دما إذا أحذ من الظبية» وهي حية يجوز استعماها في البدن 
والثوب ويجوز بيعه» وهو مستشى من قول الفقهاء: «ما بين من حي فهو ميت». 

ومن خحواص للمسك أنه يقوي البصر» وينشف الرطوبات» ويققوي القلب 
والدماغ» ويجلو بياض العين» وينفع من النفقان» وهو ترياق السموم» ويقوي الأعضاء 
الباطنة والظاهرة شاً وشرباًء ومنافعه كثيرة فلهذا كان البي با يستعمله كثيرا. 

وحكى الإمام حجة الإسلام الغزالي: أن بعض العباد بلغه أن قوما يعبدون 
شجرة من دون الله» فخر ج العابد بنية قصد يما وحه الله» فاعترض له إبليس في 
صورة رجحل وقال: إن قطعتها عبدوا غيرها فارجع إلى عبادتك» فقال: لابد ممن 
قطعهاء فقاتله إبليس فصر ع العابد إبليس وانتصر عليه» فقال له إبليس: أنت فققير 
ارحع إلى عبادتك» واحعل لك دينارين تحت رأسك كل ليلة» وقال للعابد: لو شاء 
الله لأرسل رسولا يقطعهاء وما عليك إذ ل تعبدها أنت» فمال العابد إلى قوله 
ورجحع» فلما بات تلك الليلة وأصبح وجد دينارين» ثم في اليوم التالي وحدها ثم ي 
اليوم الثالث لم جد شيعا فخر ج لقطعها لا لوجه اللّه» فعارضه إبليس في صفة رحل 
فقاتله فانتصر إبليس على العابد فقال العابد: كيف قدرت عليك في المرة الأولى 
بخلاف الفانية قال له إبليس: لأنك ف المرة الأولى كان غضبك لله لا لأحل الدنيا 
بخلاف الثانية» فعرف من هذا أن الإإنسان إذا أحلص تي عمله قهر عدوه الشيطان» 
وإن م بخلص كان مقهوراً مغلوباً مع الشيطان. 
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قال العلماء: بحسن نية الملك أو نائبه للناس يدحل الله الخيرات والبركات على 
الناس» وبشؤم نيته هم تقل ب ركاتمم وتغلو أسعارهم 

ويدل على ذلك ما نقله الغزالي في نصيحة الملوك عن وهب بن منيه أنه قال: إذا 
هم الوالي بالحور وعمل به أدحل الله تعالى النقص في أهل ملكته والزرع والضرع 
والثمرء وإذا هم بالعدل ادل له ارک ی آهل ملک فقد کان ت الحنطة في 

روي الإمام أحد يإستاده أنه وحد فى حزان بعض اللرك س بى أمية رة 
فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: «هذا كان ينبت العدل». 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: كان ملك من الملوك يخرج مستخفيا ليعلم أخبار 
مملكته» فنزل على رجحل عنده بقرة تحلب حلاب ثلائين بقرة» فلما أصبح حدث 
نفسه بأحذها فلم تحلب إلا الشيء اليسير الذي تدره له فقال له الملك: ما بال 
حلاما نقص عن عادتماء أرعت في غير موضعها الذي كانت فيه؟ فقال: لا ولكن 
ملكنا أظن أنه هم بالجور فنقص لبنهاء فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت 
البركة فعاهد الملك الله تعالى في نفسه أن لا يأحذها ولا يظلم» فراحت بين الظعن 
فحلبت مثل عادقا الأولى» فتاب الملك إلى الله سبحانه وتعالى. 
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ا)جلس الخامس 
في بيان الهجرة والكلام على الشطر الاي من حديث «إنا الأعمال بالنيات» 
قوله: «فمن کانت هجرته». ‏ 

قال العلماء: المجرة فعلة من الجر ضد الوصل ثم غلب ذلك على الخروج 
من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية» وتقسيم المجرة إلى ثمانية أقسام كما أفاده 
العراقي: 

الأرلى: المجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة حرج مسن 
الصحابة سرا أحد عشر نسوة منهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 

الغانية: الهجرة من مكة إلى المدينة. 

الغالغة: هجرة القبائل إلى رسول الله ييل لتعلم الشرائع» ثم يرحعون إلى 
الأوطان» ويعلمون قومهم. 

الرابعة: هجرة من أسلم من مكة ليأق إلى البي ي ثم يرجع إلى مكة. 

الخامسة: هجرة ما مي الله عنه. 

السادسة: الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة مرتين» فإنمُم هاجروا إلى أرض الحبشة 
مرتین کما هو معروف في السير» وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة إثنان ونمانون 
رحلا سوى النساء والصبيان. 

السابعة: هجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار الدين فإنه 
يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح به العلماء. 

الغامنة: الهجرة إلى الشام قي آحر الزمان عند ظهور الفتن. 


)١(‏ قال ابن حجر تي الفتح :)٥۸/١(‏ المجرة: الترك والمجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره. 
وق الشرع: ترك ما هی الله عنه. 

وقد وقعت في الإسلام على وحهين: الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما لي هجرقي 
الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة. 

الثاني : المجرة من دار الكفر إلى دار الإبمان وذلك بعد أن استقر البي يي بالمدينة وهاحر إليه من 
أمكنه ذلك من اللسلمين» و كانت المجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة» إلى أن فتحت مكة 
فانقطع الاحتصاص» وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. 
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ومعئ الحديث وحكمه يتناول جميع الأقسام لأن السبب الذي قدمنا ذكره يدل 
على أن المراد هنا بالهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة. 

فإن قيل: هل الهجرة باقية إلى يومنا هذا أو انقطعت بفتح مكة؟ 

فالجواب: أن الأحاديث تعارضت قي ذلك ففى الصحيحين أن البى بي قال: 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»”" فهذا يدل على انقطاعها. 

وقد روى أبو داود والنسائي مرفوعا «لا تنقطع المجرة حقى تقطع التوبةء ولا 
تنقطع التوبة حى تطلع الشمس من مغريا»" فهذا يدل على عدم انقطاعهاء 
وجمع بينهما بأن الهجرة كانت إلى الإسلام فرضاء ثم صارت بعد فتح مكة مندوبا 
إليها غير مفروضة» فالمنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب» وقوله ي كما هو 

قوله: «فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» جحتمل 
أن تکون «من» فيه شرطية فالفاء في «هجرته» داحلة قي جحواب الشرط ويحتمل 
ان تکون «من» موصولة» وهي مبتداً فالفاء تي «هجرته» داحلة على الخير لتضمن 
والجزاء والظاهر هما هنا الاتحاد فلابد من تأويل التغاير بينهماء فقيل ثي تقدير 


(۱) متفق عليه رواه البخاري نې صحیحه »٠۰۲٥/۳(‏ رقم »)۲٣۳۱٣‏ ومسلم في صحیحه 
4۸٦/۲(‏ رقم )۱۳٣۳‏ من حدیث ابن عباس ظل4 . 

(۲) أخرحه ابو داود في سننه (۳/۳» رقم »)۲٤۷۹‏ والنسائي تي السنن الكبرى »١٠۷/١(‏ رقم 
۱)) وأبو یعلی یي مسنده ›»۳٥۹/۱۳(‏ رقم ۷۳۷۱)» وران ي المج الکیر ۸۱۹7 
رقم ۸٩٩‏ )» والديلمي في مسند الفردوس (١/١١٠ء‏ رقم ۲ ) جيعا عن معاوية. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده (١/۱۹۲ء‏ رقم )١٦۷١‏ عن ابن السعدي أن البي ئي قال: لا تنقطم 
المجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن 
البي ك قال:... فذكروا نحوه» وكذا رواه أيضاً: الطبراني في المعجم الأوسط »۲۳/١(‏ رقم »)٨٩‏ 
ورواه أيضا ني الصغير كما ني جحمع الزوائد للهيثمي (ه|/ )١‏ قال الميثمي: ورحال أحمد ثقات. 
(۳) سبق القول أن هذا الجزء م يذكره البخاري في حديثه هناء وقد أسهب ابن حجر لي توجيه 
إسقاط البخحاري فمذا الجزء ورد على المعارضين» وذلك قد مر بك قي امجلس السابقء ولکن 
اللصنف الإمام السفيري حاء به هنا من باب الإفادة ولأنه يعلم أن الإمام البخاري أحرجه تاماً فى 
مواضع أخحرى» فتنبه هداك الله 


eee eeeeteeeeteeeteeteeeteeeeetecaeetettetta ۳۰‏ الس الوعظية 
لتغایر: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداء فهجرته إلى لله ورسسوله 
حكماً وشرعأء ويكون المقدر منصوبا على التمییز کقوله تعالی إن یکن مَنكم 
عشرُون صَابرٌون4[ الأنفال: ]٠١‏ أي: رجالا أو نحوه لا منصوباً على الححال لأن 
الحال المبينة لا تحذف»› وهذا منع بعض العلماء تعلق اجار في زسم اللّد4 بعال 
محذوفة أي: ابتدئ مت رکا وقيل: تأويل التغاير أن حبر الشاني حذلوف والتققدير: 
فهجرته إلى الله رسوله. 

وقيل: المراد ثواب من هاحر إلى الله ورسوله» فأقيم السبب مقام المسبب. 

وقيل: المراد في الثاني ما عهد في الذهن» وفي الأول المشخحص في الخارج مثل أنا 
أبو النحم» وشعري شعري أي: شعري الذي سمعتموه هو شعري المستقل المعهود 
في الأذهان فلا حاحة لتقدير حذوف.' 

فإن قيل: لأي شيء عدل عن الضمير إلى الظاهر حيث قال: «فهجرته إلى الله 
ورسوله» ولم يقل: «إليهما» مع إِنه هو أحص. 

فالجواب: أنه فعل ذلك إما لأن في الظاهر استلذاذا بذكره صريحاء ولذلك م 


)١(‏ قد ألمح الحافظ ابن حجر في ذلك ملمحاً طيبأء وهو أن هذا الحديث فيه إتحاد الشرط مع 

جوابه اتحاداً بلغا وكيف لا وقد صادر عن خير من نطق بالضاد ومن أجرى الله على لسانه 

الفصاحة والبلاغة 4 

يقول ابن حجر: فإن قيل: الأصل تغاير الشرط والحزاىء فلا يقال مثلاً: من أطاع أطاع وإنما يقال 

مثلاً من أطاع ناء وقد وقعا قي هذا الحديث متحدين» فالجواب: أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو 

الأكثر» وتارة بالمعى ويفهم ذلك من السياق» ومن أمثلته قوله تعالى: فإومّن تاب وعَمل صالحا 

فاه وب إلى الله ابا[ الفرقان: »]۷١‏ وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر فى النفس» 

کقوهم: انت انت أي: الصديق الخالص» وقولمم: هم هم أي: الذين لا يقدر قدرهم» أو هو 

مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب. 

وقال ابن مالك: قد يقصد بالفبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأً لفظا كقول الشاعر: 
خليلي ايلي دون ریب ورعا لان امرۇ قولا فظن خحليلا 

وقد يفعل مثل هدا بجواب الشرط كقولك: من قصدن فقد قصدي» أي فقد قصد من عرف 

بإنجاح قاصده. 

وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما تي التعظيم وإما في 

التحقير.انظر فتح الباري .)٥۹/۱(‏ 


الجلس الخامس (EY ss‏ 
يأت مثله في الجملة بعده إعراضا عن تكرار لفظ الدنياء وإما لفلا يجمع بين اسم الله 
ورسوله في ضمير واحد» بل يفردان» ومذا جمع الخطيب بينهم في ضسمير واحد 
حیث قال: «ومن يعصهما» قال له رسول الله 4: «بئس الخطيب قل ومن يعص 
الله ورسوله»' کما سيأ ف غله. 

وقوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» قال العلماء: «دنيا» بضم الدال على 
الشهور» وحكى ابن قتيبة كسرها على وزن «فعلا» من الدنوء وهو القرب ميت 
بذلك لدنوها إلى الزوال وجمعها دن ككبرى» وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلا 
حلاف . 

واحتلف علماء الكلام في حقيقة الدنيا على قولين: أحدها: اما على الأرض 
الجواهر والأعراض الموحودة» قبل الدار الآحرة. 

قال ابن العطار: وهو الأظهرء وتطلق الدنيا على كل جزء منهاء فيقال للمال 
دنياء وللقماش دنياء وللأملاك دنياء وأراد ب بدنيا متاعا من متاعها". 

وقوله: «أو امرأة» من عطف الخاص على العام» لدحول المرأة في مسمي الدنيا 
بدلیل حديث: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»“' 

واعترض النووي على من قال: إنه من عطف الخاص على العام» بأن لف ظ 
«دينا» نكرة وهي لا تعم في الإثبات» فلا يلزم دحول المرأة فيها. 

وأحيب عن الإعتراض: بأما في سياق الشرط فتعم. 


(۱) رواه مسلم ي صحیحه ( ٥۹٤/۲‏ رقم ۸۷۰)» وأحمد قي مسنده ۲٥٦/٤(‏ رقم 
۷۳ وابن أي شيبة في المصنف »۷٤/٦(‏ رقم »)۲۹٠۷٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(۸7/۱» رقم )٤٠٦‏ عن عدي بن حاتم. 

(۲) قال ابن حجر تي الفتح :)٠٠/١(‏ وقال التيمي في شرحه: قوله: «دنيا» هو تأنيث الأدن ليس 
حعصروف» لاحتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث. 

وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف وأما الوصفية فقال ابن مالك: 
استعمال دنيا منکراً فيه إشكال لها أفعل التفضيل» فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى 
والحسئ» قال: إلا أا حلعت عنها الوصفية أو أحريت بجحرى ما م يكن وصفاً قط. 

(۳) رواه مسلم قي صحیحه (۱۰۹۰/۲» رقم ٤٨۷‏ ۱)» والنسائي فی سننه »٦۹/٦(‏ رقم ۳۲۳۲)» 
وابن ماجه في سننه »٥۹٩/۱(‏ رقم »)۱۸٥١‏ ومد في مسنده (۰۱۹۸/۲ رقم »)1٥٩۷‏ وابن 
حبان فی صحیحه »۳٤۰/۹(‏ رقم )٤۰۳۱‏ عن عبد الله بن عمرو. 
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لکن اعترض على من يقول: بأنه من عطف الخاص على العام أيضا من حهة أن 
عطف الخاص على العام من الأحكام المحتصة بالواو بين سائر حروف العطف»› 
كما نص عليه ابن مالك في شرح العمدةء وابن هشام في المغن» فالصواب أن «أو» 
على باما للتقسيم» > وجحعلت «المرأة» قسماً مقابلاً للدنيا تعظيماً لأمرها لأما اشد 
فتنة» وعلى تقدير: أا عطف الخاص على العام فالنكتة في التصريح ها مع دخولنا 
في الدنيا أمران: أحدها التنبيه على زيادة التحذير» لأن الافتتان بها أشد. الثاني: أا 
سبب الحديث» فحسن التصريح ها. 

وقال بعضهم: ذكر الدنيا تحذير للناس منهاء وإفرد المرأة زيادة في التحذير» فقد 
ورد «ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»'. 

وني وصية لقمان لابنه: «اتق المرأة فإنما تشيبك قبل الشيب» واتق شرار النساء 
فمن لا يدعون إلى خير» وكن من خيارهن على حدذر». 

وذكر الدنيا في الحديث لاما حقيرة لا يتبعها إلا الحقير فقد روى الترمذي وقال 
حسن صحيح عن سهل بن سعد آن ابي 6 قال «لو کانت الدنيا تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافراً شربة ماء». 

وأنشد بعضهم في هذا المعى: 

ٳذ کان شيء لا يساوي جیعه حناح بعوض عند من انت عبده 

واشغل جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده 

معن «هوان الدنيا على الله تعالی»: ان سبحانه م يجعلها مقصودة لنفسهاء > بل 
جعلها طريقا موصلا إلى ما هو المقصود لنفسه» ولم يجعلها دار إقامة ولا جزاءء وإنما 
جعلها دار بلاء» وإنه ملكها ني الغالب للجهلة والكفرةء وحماها الأنبياء والأولياء 
والأبدال» وحسبك ما هو أنه سبحانه صغرها وحقرها وأبغضها أو أبغض أهلها 


(۱) متفق عليه رواه البخاري يي صحیحه »۱۹٥۹/٥(‏ رقم »)٤۸۰۸‏ ومسلم في صحیحه 
»۲۰۹۷/٤(‏ رقم )۲۷٤٠١‏ من حديث أسامة بن زيد. 

(۲) رواه الترمذي في سننه »٥٦۰/٤(‏ رقم ۰ ۲۳۲) عن سهل بن سعد وقال: هذا حديث صحيح 
غریب من هذا الوجه. 

وأحرحه أيضاً: أبو نعيم في حلية الأولیاء »)۲٠۳/۲(‏ والروياني في مسنده »۲٠٤/۲(‏ رقم »)٠٠١‏ 
وابن حنبل في كتاب الزهد (ص: ٠٦۳‏ رقم .)۱١۸‏ 


وخحبيهاء و لم يرض لعاقل فيها إلا بالترود منها والتأهب للارتحال عنها. 
فائدة: قال ابن الحوزي حلق الله تعالى ستة أشياء وملأها سما وحعل ترياقها 
ستة أشياء: 
الأول: حلق الدنيا وجعل المساحد ترياقها. الثاني : خلق الشهور» وحعل ترياقها 
شهر رمضان. الثالث: حلق الأيام وملأها سما وحعل ترياقها يوم الحمعة. الرابع: 
خحلق المعاصي وملأها سماء وجعل ترياقها التوبة. الخامس: خلق الساعات وملأها 
سماء وجعل ترياقها الصلوات الخمس. السادس: حلق الأمراض وملأها ماء وحعل 
ترياقها بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أردت أن تطيب فمك وتطهر حسمك» 
وترفع اسمك» وتشفي سقمك فقل بسم الله الرحمن الرحيم. 
وله درا بقائك: 
كلامك والله ياسيدي ألذوأحلى من العافيية 
وأشهى إلى العين من غمضها وأطيب من عيشة راضية 
يا هذا: الدنیا دار غرور» ولا يدوم ها سرور» ولا يؤمن فيها حذور» جحديدها 
يبلى» وحبيبها يقلى» الدنيا قدر يغلي» وكنيف بملاء لا يغرنكم علو الدور والقصور» 
فإن مآها إلى الخراب ومآل إلى القبور» لا يغرنكم الثياب الفاحرة» والوجوه النضرة» 
فإن منقلبها إلى الحافرة» والعظام النخحرة» وقد أحسن من قال: 
أيا من قد تماون بامنايا ‏ ومن قد غره الأمل الطويل 
ألم تر إنماالدنياغرور وأن جميع مافيهايزول 
فلا يغررك من دنياك وعد فليس لوعدها أبداً حصول 
وقال الققرطي في التذكرة وذكره ابن أي الدنيا قال: حدثنا أبو إسحاق بن 
الأشعث معت فضيل بن عياض يقول: قال ابن عباسطهي: «يؤتى بالدنيا يوم 
القيامة في صورة شمطاء زرقاء أنياما مكشرة مشوه خلقها» فتشرف على الخلائق» 
فيقال: هذه فيقولون: نعوذ بالله معرفة هذه فيقال: الدنيا الي تفاحرتعم عليها ها 
تقاطعتم الأرحام» وها تحاسد وتباغضتم واغتررتم» نم تقذف في جهنم فتنادي أي 
رب أتباعي وأشياعي فيقول الله: أحقوا ما أتباعها وأشياعها»'. 


)0( رواه من طريق ابن ابي الدنيا البيهقي ق شعب الإعان FATIV)‏ رقم ٣۱‏ ۱) عن ابن = 


e ۳٤‏ احالس الوعظية 

وقال تعالى «إفمًَا متاح الَياة الدليّا في الآخرّة إا قليل4[ التوبة: ۳۸]. 

وقال البي ببك: «إن الله يحمي عبده الدنياء وهو يحميه كما تحمون مريضكم 
الطعام والشراب»'. 

وعن الرراء بن عازب عن البي بل: «إن لله خواص يسكنهم الرفيع من 
المجنان في أعلى عليين كانوا أعقل الناس» قلنا: يا رسول الله كيف كانوا أعقل 
الناس؟ قال «كان همهم المسابقة بقة إلى الله تعالى والمسارعة إلى ما يرضيه» زهدوا في 
الدنيا وفي فضوها في رياستها ونعيمهاء فهانت عليهم فصبروا قليلاً فاستراحوا 
طویلا». 

وذكر القرطي: أن رجلا قال: يا رسول الله أحبرن بجلساء الله يوم القيامة؟ قال: 
«هم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيرا» قال: فهم أول الناس 
دحولا الحنة؟ قال: «لا» قال: فمن أول الناس يدحلون؟ قال: «الفقراء يسبقون 
السناس إلى الجنةء فتخرج إليهم الملائكة فيقولون: ارجعوا إلى الحساب فيقولون: 
على ما نحاسب ما أفيضت علينا من الأموال في الدنيا فنقبض ونبسط وما كنا 
أمراء نعدل ونجورء ولکن حاءنا مر الله فعرفناه حق أتانا اليقين»“. 

وقال البي ب «اتقوا الله فإنه يقول يوم القيامة: أين صفونَ من خلقي فتقول 
الملائكة: من هم يا ربنا فيقول: الفقراء الصابرون الصادقون الراضون بقدري»› 
أدخلوهم المجحنة» فيدخلون الحدةء ویاکلون ویشربوك»› والأغنياء في الحساب 
یترددون» 

قال العلامي ي تفسیره: «إن إبليس يعرض الدنيا على من یریدها کل يوم) 


= عباس ايء وكذا أبو سعيد ابن درهم تي الزهد وصفة الزاهدين (ص: ٤٦‏ رقم .)۷١‏ 

)١(‏ أحرحه البيهقي في شعب الإعان (۳۲۱/۷» رقم )٠٠٤٠١‏ عن محمود بن لبيد» ولم نقف عليه 
عند غیره. 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)۱۷/١(‏ والحارث في مسنده ( ۸۱٤/۲‏ رقم )۸٤٤‏ عن 
البراء. 

(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)١٤۳١/۸(‏ وابن المبارك تي کتاب الزهد (۸۰/۱» رقم ۲۸۳) 
عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

)٤(‏ م نقف عليه. 


فيقول: من يشتري شيا يضره ولا ينفعه» وهيمة لا تسره؟ فيقول أصحايما 
وعشاقها: نحن» فيقول: إها معيبة فيقولون: لا بأس فيقول تمنها ليس بالدراهم ولا 
بالدنانير» ولكن بنصيبكم من الحنة» فإ أشتريتها بأربعة أشياء بلعنة الله وغضبه 
وسخطه وعذابه» وبعت الحنة اء فيقولون رضينا ذلك فيقول: أريد أن أريح بأن 
توطنوا قلوبكم على أن لا تدعوها أبداأء فيقولون: نعم» فيبيعهم إياها على ذلك غم 
يقول: بست التجحارة». 

وينبغى لكل أحد أن يرضى ما أعطاه الله من الرزق في الدنيا وقسمه له» ويشكر 
على ذلك ويراه كثيراً عليه» فإن فعل ذلك استراح وعظمت نعم الله في عينه وإذا زاد 
من شكره وأجره» جاء الحديث عن البي بي أنه قال: «قال الله سبحانه تعالى: يا 
بني آدم وعزيٍ وجلالي لئن رضيت با قسمت لك أرحتك» وأنت محمود» وإن ۾ 
ترض با قسمت لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش ثم لا 
يكون لك إلا ما قسمت لك وأنت مذموم» نقله الدميري في الوحش. 

ويكفي في ذمها أن رسول الله يل لعنها حيث قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها إلا ذكر الله وها أولاه عالم أو متعلم» قال الترمذي هذا حديث حسن 
غریب . 

ولا يعارض هذا قوله 5: «لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ 
الخحير» وها ينجو من الشر»" لأن هذا محمول على ما كان من الدنيا يقرب من 


)0 م نقف عليه. 

(۲) رواه الترمذي قي سننه »٥٦۱/٤(‏ رقم ۲۳۲۲)» وابن ماحه في سننه (۱۳۷۷/۲ رقم ٤۱۱۲‏ 
) عن أبي هريرة. 

(۳) رواه الشاشي في مسنده (۳۸۷/۱» رقم ۳۸۳)» والديلمي فى مسند الفردوس ٠/٠(‏ ا رقم 
والحديث ضعيف جدا فيه: إماعيل بن أبان الغنوي الكوي الخياط» ترحم له الذهي قي اليزان /١(‏ 
۸ ترهمة: )۸۲١‏ وقال: کذبه يی بن معین» وقال أحمد بن حنبل: کتبنا عنه عن هشام بن 
عروة» م روی احادیٹث موضوعة عن فطر وغیره فت ر کناه» وقال البخاري: ترك أحمد والناس 
حدیثه» قلت : ومن مناکیره... فساق هذا الحديث»› قال: وقال ابن حبان: کان يضح الحديث 
على الثقات وهو صاحب حديث السابع من ولد العباس يلبس النضرة» وروى أحمد بن زهير عن 


Sasssssrssstesesetestssaetoseeesteeereetnetenenensttnnsstrstenaen tne ۳٦‏ احالس الوعظية 
الله» ویعین على عبادته» فإنه حمود بکل لسان» بوب لکل إنسان» فمثل هذا لا 
يسب» بل يراعى فيه ويحب» كما أشار إلى ذلك قي الحديت بقوله: «فنعمت مطية 
المؤمن عليها يبلغ الخير» وها ينجو من الشر». ِ [ 
وأما المباح لعنه الله من الدنيا فهو ما كان مبعدا عن الله وشاغلا عنه كما قال 
بعض السلف: كل ما شغلك عن الله من مال وولد فهو شوم عليك» وهو الذي نبه 
اله سبحانه عليه بقوله اعلَمّوا أا اي التي لعب وهو وزيتة وكفاخر يكم 
وَكَاثرٌ في الأَمْوّال رَالأرلاد4[ [الحديد: .]۲١‏ 
وقي فتاوى ابن عبد السلام الموصلية: أن الدنيا الي لعنت: هي الحرمة الى 

أحذت بغير حقها أو صرفت لغير مستحقهاء فلا يلهينك يا هذا عن اكتساب دار 
القرار» والاغترار بشىء من زحرف هذه الدار» فوالله ما هي بدار مقام» بل دار إن 
اأضحکت الیوم أُبکت» وإن سرت أعقب سرورها ردى وإن أحصبت أحدبت» 
وإن جمعت فرقت» وإن ضمت شتت وإن غمرت دمرت» وإن وهبت سلبت» وإن 
ولت عزلت» وإن وصلت قطعت» دار الهموم والأحزان» والغموم والأشجان» 
والبين والفراق» والشقاء والشقاق» والرحلة والانتقال والزوالء قليلة الصفاء وبيلة 
الجفاى عدية الوفاى لا ثقة لعهدهاء ولا وفاء لوعدهاء ولا وصل لبعدهاء حبها 
لعبان» وعاشقها سکران» قد سترت معائبهاء وكتمت مصائبهاء وأحفت نوائبهاء 
وخحدعت بباطلهاء وغيرت ببراطيلهاء ونصبت شباكهاء ووضعت إشراكهاء وأبدت 
ملامح» وسترت قبائح الفعال» ونادت: الوصال أيها الرحال» فمن رام وصاها وع 
في حبالما» وبدله سوء حاهاء وشدة وباها» فعض يديه ندم وبکى بعد الدموع دما 
وأسلمه ما طلب إلى سوء المنقلب» وجهد في الفرار فما أمكنه المرب» فتيقظ لنفسك 
يا هذا قبل الهلاك وأطلق نفسك من أسرها قبل ن يعسر الفكاك» وأقبل على ما فيه 
عظطيم بحاحك» وما هو قي الدارين سبب صلاحك» من عبادة الل ومداومة ذكره 
وملازمة هده على ذلك وشكره» وافعل الخير ما وحدت سبيلاء فقد انتظر المقام 
المهول» ولقد أحسن من يقول: 

سألت عن الدنيا الدنيئة قيل له هي الدار فيها الدائرات تدور 
فان اأضحكت أبكت وإن أحسنت أساءت ‏ وإن عدلت يوماً ما فسوف تحور 


ا مجلس الخامس YY assem‏ 

يا حاطب الدنيا الدنيغة إما شرك الردى وقرارة الأكدار 

دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا ها من دار 

وقد جاء أحبار في الزهد من هذه الدنيا الفائتة» وفضل الفقراء وما يعطي الله 
الفقير الصابر. 

فائدة: سبب هجرة النبي يي من مكة إلى المدينة ما نقله المفسرون وغيرهم عن 
ابن عباس“ وغيره: إذ قريش خافوا لما أسلمت الأنصار أن يعظم أمر رسول الله 
# لأنه صار له شيعة وأنصارا وأصحاباً من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خحروج 
أصحابه من المهاجرين إليهم» وخافوا حروج رسول الله ل إليهم وأن محارم 
بالصحابة» فاحتمع نفر من کبارهم ٿي دار الندوة وهي دار قصي بن کلاب› 
وکانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيهاء ليتشاوروا قي أمر ر لله ل فجاعحم 
إبليس في صورة شيخ جليل عليه «بت» أي: طيلسان فقالوا: من نت؟ قال: : شيج 
من نحد» فلما معت باجتماعكم أردت أن أحض ر كي وان تعدا مي راا وتم 
فقالوا: ادحل فدحل فقال أبو البحتري: أما أنا فأرى أن تأحذوا محمدا وتحبسوه في 
بیت وتشدوا وثاقه» وتسدوا اب اعت غور کوة تلقن إایه ملعامه وشرایه» سین جا 
فيه فصرخ الشيخ النحدي وقال: بس الرأي هذاء والله لأن حبستموه يخرج أمره إلى 
أصحابه فيو شك أن نلبوا علیکم ویقاتل و کې قالوا: صدق الشيخ النجدي فقال هشام 
بن عمرو: وأما أنا فأرى أن تحملوه على بعير فتخرحوه من بين أظهر كم فلا يض ركم 
ما صنع إذا غاب عنكم واسترحتم» فقال إبليس: ما هذا برأي تعمدون إلى رجل قد 
أفسد سفهاؤ کم فتخحرجوه إلى غ رکم فیفسدهم» ام ترو حلاوة منطقه» وطلاوة لسانه 
وأخذه القلوب ما تسمع من حديثه» والله لأن فعلتم ذلك فيذهب ويستميل إلى 
قلوب قوم» ثم يسیر بم إليكم فيخرجحکم من بلا كم» قالوا: صدق الشيخ» فقال 


)١(‏ رواية ابن عباس في ذلك أحرحها أحمد في مسنده »۳٤۸/١(‏ رقم ٠٠١١‏ والطبري ق 
تفسیره (۲۲۷/۹)» وعبد الرزاق ف المصنف »)۳۸۹/١(‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبران في 
العجم الکبیر »٤۰۷/۱۱(‏ رقم »)١۲٠٠١‏ والخطیب ق تاریخ بغداد (۱۹۱/۱۳). 

ورواه حمد بن إسحاق فی مغازیه کما ف تفسیر ابن کثیر (۳۰۳/۲). 

وأورده الحافظ السيرطي قي الدر امنور )٠١/٤(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن يد وابن 
امنذر والطبران وأبو الشيخ وابن مردويه وأو نعيم ف الدلائل والخطيب عن ابن عباس. 


Se eksessensebseetsetemsemertnsetesenetentnetnetnenkekenstbek tenena ۳۸‏ س احالس الوعظية 
أبو حهل: فوالله لأشيرن عليكم برأي ما أُرى غيره إن أرى أن تأخحذوا من كل 
قيلة من قريش شاباً نسبياً» نم يعطى كل واحد منهم سيفاً صارماء م يضربونه 
ضربة رحل واحد فيتفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بي هاشم 
يطيقون حرب قريش كلهاء وإمُم إذا رأوا ذلك قبلوا ديته» فتودي قریش دیته» فقال 
إبليس: صدق هذا الف القول ما قال لا أرى غيره» فتفرقوا على قول أبي حهل 
فأتى حبريل البي بل وأحبره بذلك» وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت 
فيه» وأذن الله له عند ذلك بالمجرة إلى المدينة» فأمر رسول الله يل علي له فنام ني 
مضجعه الذي كان يبيت فيه» وقال: تسجى ببردي هذا الأحضر فإنه م يخلص إليك 
منهم أمر لكرههم» وكان بل ينام في برده هذا إذا نام» فكان علي ب أول من 
حعل نفسه فداء لرسول الله ي كما أشار إلى ذلك بقوله: 

وقيت بنفسي خير من وطئ الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبا حجر 
رسول إله حاف أن يمكروا به فنحجاه الإله ذو الطول من المكر 

وحلف علا بمكة حى يدفع الودائع إلى أهلها فإنه ل كانت توضع الودائع 
عنده لصدقه وأمانته» فلما أمره الله بالخروج للهجرة قال لحبريل: من يهاحر معي؟ 
قال: أبو بكر الصديق» تم احتاط الكفار وقت العتمة بدار البي بي يرصدونه حى 
ينام فيثبون عليه» فلما علم بهم رسول الله يو أحذ حفنة من تراب وخحرج عليهم» 
وقد أخحذ الله أبصارهم فلم يره منهم أحد وجعل ينث التراب على رژوسهم» وهو 
يقرا توه تلل بلا جلا في أخاقوم أغلان قوي إلى الأذقان هم تفتخرة ۾ 
وجلا من ين يديهم سَدا ومن حَلَفهمْ سَدا أغشيتاهُم فم لا ترون »[يس 
]٩ ۸‏ وم يبق منهم رجل وقد وضع على رأسه ترابا. 

وکان خحروجه مهاجرا في شهر ربيع الأول» ويقال: في صفر يوم الائنين» 
وصحب معه ابو بكر و ظا واستأجر عبد الله بن اریقط دلیلاً وهو على ش رکه م 
أسلم بعد ذلك وصحب» واستأحروا عامر بن فهیره حادماً وأما الكفار الذين أحاطوا 
بالدار فلما أصبحوا دحلوا على علي قالوا: اين صاحبك؟ قال: لا أدري فعلموا انه 
ذهب فاقتصوا أثره وأرسلوا قي طلبه» وأما رسول الله ك فإنه استمر سائرا هو ومن 
معه» فجعل أبو بكر بحشي مرة مامه ومرة خلفه ومرة عن ينه ومرة عن يساره 
فقال له رسول الله ل: ما هذا يا أًبا بكر ما أعرف هذا من فعلك؟ قال: يا رسول 


الجلس الخامس (PQ sess‏ 
الله أذكر الرصد فأكون أمامك» وأذكر الطلب فأكون خلفك» ومرة عن مينك 
ومرة عن يسارك لاآمن عليك» فمشى #۶ على أطراف أصابعه حي حفيت رحلاب 
فلما رای ابو بکر اّما حفیت هله على کاهله وجعل یسیر به سیراً شدیدا حی 
وصل حبل ثور» وهو حبل بأسفل مكة فصعد عليه حى اتی به الغار فأنزله عند بابه 
ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيأً لا تدخله حن أدخله قبلك فان کان فيه شيءَ نرل 
ي قبسلك» فدحسل فلم بر شيتا فكنسه» فوحد فيه ثقوباً يها حيات وأفاعي فشق 
إزاره وسد تلك الثقوب خوفا أن يخرج منها شيء يؤذي رسول الله يه وبقي ثقب 
کبير فسده أبو بكر بقدمه» وني رواية فدخل رسول الله ل فوضع رأسه في حجر 
أي بكر ونام فجعلت الحيات والأفاعي تلسع رجل أبي بكر ط4 وهو لا يتحرك 
مخافة أن يتنبه رسول الله #4 وحعلت دموعه تتساقط على وجه رسول الله ي فانتبه 
وقال: «مالك يا أبا بكر؟» فقال: لدغت فداك أبي وأمى» فتفل عليه رسول الله ل 
فذهب ما يجده من الأ م» وقال: یا ابا بكر لا تحرن إن الله معناء فأنزل الله سکنیته 
أي: طمأنينته على أي بكر. 

وقيل: إنه لا صعد اميل م بر فیه مکاناُ بختفون فی قال: لا حول ولا قوة إلا 
بال العلي العظيم» فانفتح ف الجبل غار بقدرة اله فدخحل ذلك الغارء د ثم مر الله 
العنكبوت فنسج على بابه في الحال» وأمر همامتين وحيتين فعششتا على بابه. 

قال السهيلي: وهام الحرم من نسلهماء وأنبت الله في الحال على باب الغار 
شجرة يقال ها «الرآءة» مثل قامة الإنسان وها زهر أبيض فلما بلغوا الغار رأوا على 
بابه نسج العنكبوت» قالوا: لو دحل م يبق نسج العنكبوت على بابه» وبيض 
الحمام» والبي ي يسمع ما قالواء فعلم أن الله كك صدهم عن نبيه. 

وجاء في الحديث: إن الكفار لما وقفوا على باب الغارء وقال ابو بكر يا رسول 
الله لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه» فقال: يا أبا بكر ما ظنك 
بائنين الله ٿالتهما. 

قال الطبري: في هذا دليل على أن باب الغار كان من أعلى» وإلى ذلك أُشار 
صاحب البرده بقوله: 

وما حوى الخار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي 
فالصدق ي الغار والصديق م يريا وهم يقولون ما بالغار من آدم 


eerste f‏ الس الوعظية 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خر البرية م تنسج ولم تحم 
وقاية الله أغفنت عن مضاعفة ٠‏ من الدروع وعن عال من الأطم 

ففي هذه إشارة إلى حاية البي ب من أعدائه من الكفار وقعت بأضعف الأشياء 
مغخنية عن أقوى الأشياء» وقعت بنسج العنكبوت وهو أضعف الأشياء قال تعالى 
ران أرقن الوت ليت القتكبوت) [العنكبوت: ۱ مبان لارو لق 
قال الله عنها: إوعَلمتاه صنعَة مَنْعَةَ صنعة وس لَكَم لشخصتكم مَنْ ¿ بأسکم4[ الأنبياء: .]۸٠‏ 

قال العلماء: نسح العنكبوت على جاعة غير الني ل الأول: شخص من 
الصحابة يقال له: «عبد الله بن أنيس» بعثه رسول الله ل لأجل قتل شخص من 
الكفار يقال له: خالد بن نبيح المهذلي» فذهب إ ليه وهو بالغرفة فقتله م احتمل رأسه 
ودحل في غار فنسجت عليه العنكبوت» وجاءوا لطلبه فلم يجدوا شيعا» فلما وصلوا 
إلى باب الغار نسج العنكبوت فانصرفوا راحعين» ثم حرج وسار إلى البي ي فلما 
رأه الني ب قال: «أفلح الوجه» قال: وحهك يا رسول اله» ووضع الرأس بين 
يديه» وأحرره الخبر فدفع إليه عصى كانت بيده وقال: «أخص يذه في الجنة» 
فكانت عنده إلى أن حضرته الوفاة ووصى أهله أن يدفنوها في كفنه ففعلوا»ء وكانت 
مدة غيبته شمان عشرة ليلة. 

الثان: داود ال نسحت عليه مرتين حین کان جالوت يطلبه. 

الثالث: زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب لما انتهت إليه الخلافة 
وبايعه عليها خحلق کثير» حاربه والى العراق وهو يوسف بن عمر فظفر به وصلبه 
على خحشبة عرياتء ووجهه لغير القبلةء فدارت خشبته إلى القبلة وأرسل الله تعالى 
العنكبوت فنسج على عورته لبركة آبائه وإسلامه» وأقام مصلوبا ربع سنوات» ثم 
أحرقوا حشبته وحسده هه وكان ظهوره وحلافته في أيام هشام بن عبد الملك فقال 
له طائفة كثيرة من أهل الكوفة تبرأً من أي بكر وعمر حن نبايعك فقال: لاء 
فقالوا:إذا نرفضك» فمن ذلك اليوم موا الرافضة. 

فائدة: أسند الثعبي وغيره عن على بن أبي طالب قال: طهروا بيوتكم من نسج 
العنكبوت» فإن تر كه في البيوت يورث الفقر. 

وقال أبو الليث السمرقندي: تركه في الإصطبل يهزل الدوآب. 

وقال الزركشي من علماء الشافعية: إنه يجوز قتله» لأنه من ذوات السموم» 


وورد تی حدیث ضعیف «العنکبوت شیطان مسخه الله فاقتلوه»“ 

فائدة لطيفة: : روى أبو نعيم في الحلية ني ترجمة ججاهد أنه قال في قوله تعبالى 
یما تکووا بذ رککمْ الوت وو كسم في بروج مَشَيّدة)[الساء: ۷۸] أنه 
قال : کان فیمن کان قبلکم امراۃ وکان ها آجیر فولدت حارية» وقالت لأجيرها: 
اقتہس لنا نارا» فخرج فوحد بالنار رجلا فقال: ما ولدت هذه المرأة؟ فقال: جارية» 
فقال: أما إن هذه الجارية لا موت حن تبغى بمعائة رحل ويتزوجها أجيرها ويكون 
موتا بالعنكبوت» فقال الأحير فى نفسه: فأنا والله ما أريد هذه بعد أن تبغي بمائة 
رجل» لأقتلها وأحذ شفرة ودخحل وشق بطن الصبية وخرج على وجهه» ف ركب 
البحر فخيط بطن الصبية وعوطحت» فشفيت وشبت» فكانت تبغي ساحلاً من 
سواحل البحر فأقامت هناك تبغي» ولبث ارسل ما شاء اله لم قم قنك ارا 
ساحل البحر ومعه مال كثير فقال لامرأة من أهل ساحل البحر: احتاري لي امرأة 
قي القرية أتزوج اء فقالت: هاهنا امرأة من أجل الناس ولكنها تبغي» قال: آتييْٰ 
بماء فأتتها فقالت: قد قدم رحل له مال كثير وقال لي: كذا» فقلت: كذاء فقالت: 
إن ترکت البغاء ولکن إذا اراد تزوجته قال: فتزوجها فوقعت منه موقعا» فبینما هو 
يوم عندها إذا أحبرها بأمره فقالت: أنا تلك الحارية وأرته الشق قي بطنهاء وقد 
كنت أبغي فما دري بمائة أو أكثر أوأقلء قال: فإنه قال لي: يكون موتما 
بالعنكبوت» قال: نبي هما برجا ف الصحراء وشيده» فبينما هو يوما قي ذلك البرج 
إذا عنكبوت في السقف» فقال: هذا عنكبوت» فقالت: هذا يقتليٰ» لا يقتله أحد 


)١(‏ أحرجه ابن عدي في الكامل "٠١/١(‏ ترجمة ۱۷۹۹ مسلمة بن علي أبو سعيد الخشيي 
الشامي) وهذا الرحل هو آفة الحديث الي من أحلها عد ضعيفاً كما بين المصنف. 

قال ابن عدي: قال يحجى بن معين: مسلمة بن علي لیس بشيء» وعن حاد قال: قال البخاري: 
مسلمة بن علي أبو سعيد الخشي الشامي منكر الحديث عن الأوزاعي» وقال النسائي مسلمة بن 
علي الخشي متروك الحديث» وذكر جملة من أحاديثه ومنها هذا الحديث وقال في آحر ترجمته: 
ولمسلمة غير ما ذکرت من الحديث وکل أحادیثه ما ذکرته وما م أذكره كلها أو عامتها غير 
حفوظة. 

وترحم له الذهي تي اليزان »4۲۳/١(‏ ترجمة )۸٥۳۳‏ وقال: واه حدث عن يجى بن الحارث 
الذماري وجماعة» تركوه» قال دحيم: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: لا يشتغل به» وقال البخحاري: 
منكر الحديث» وقال النسائي: متروك. 


e ۲‏ الس الوعظية 
غيري فح ر كته فسقط فأتته» فوضعت إكام رحلها عليه فساخ سم بين ظفرها 
ولحمها واسودت رجلها وماتت» فنزلت هذه الآية يما تكوئوا یذ رککم 
ؤت وڙ کُم في بروج مد“ 

قال العلماء: أقام البي يج في الغار ثلاثة أيام وأبو بكر 4 كل وقت من هذه 
الأيام الثلاثة عنده حزن حوف على رسول الله ي ويقول له: يا أبا بكر لا تحزن إن 
الله معنا أو كما قال» وقد أشار إلى ذلك أبو بكر بقوله: 

قال الني ولم مزع يوقرني وحن في سدف من ظلمة الغار 
لا تخش شيا فإن الله ثالفنا- وقد توكل لنامنه بإظهار 

بعد الثالث حرج رسول الله بل ومن معه من الغار. 

فائدة: حرج البي بي من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول حكاه ابن 
الجوزي عن الكلي. 

وقيل: حرج منه ليلة الاثنين أربع ليال خلون من ربيع الأول قاله ابن الملقن عن 
ابن سعد في الطبقات“ 

وساروا والدليل أمامهم حن مروا .عكان يقال له قديد يوم الثلاثاى وهناك 
خحيمة منصوبة لامرأة يقال ها: أم معبد وا مها عاتكة» وهي جالسة في خيمتها 
وعندها شاة ضعيفة مهزولة تخلفت عن المراعي لشدة هزاهاء وذهب زوجها ببقية 
الأغنام إلى المرعى فاستضافها رسول الله بي وهى لا تعرفه» فقال ضهما: يا أم معبد هل 
عندك من لبن؟ فقالت: لو كان ما أحوجتكم إل الطلب» فقال ها رسول الله بل ما 
في هذه الشاة لبن؟ فقالت: إا هزيلة تختلف عن المرعى لذلك فقال: أتأذنين لي في 
حلاما؟ قالت: والله ما ضرا من فحل قط فشأنك وإياهاء فدعا با فمسح رسول 


.)۲۸۹/۳( انظر: حلية الأولياء لاي نعيم‎ )١( 

(۲) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )۲۳۲/١(‏ ذكره من قول عبد الملك بن وهب بلاغاً. 

(۳) ترخم ها ابن حبان في الثقات »۲١/۳(‏ ترحهمة: )٠١٠٦۷‏ ونسبها فقال: أم معبد الخزاعية الي 
نرل عليها رسول الله يي اسمها: عاتكة بنت خالد بن خحليف ويقال بنت خالد بن خحلف بن منقذ 
بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس الكعبية من خزاعة. 

وانظر ترحهتها فى الاستيعاب ۸۷٦/٤(‏ ترجمة: »)٤٠۲۳١‏ وق الإصابة لابن حجر »٠٠٠١/۸(‏ 
ترهمة: )١۲۲١۹‏ وحديث المجرة المروي عنها. 


الله ب ضرع الشاة وظهرها فحلب في الإناى وكان إناء يفي رهطا فشرب من لبنها 
وسقى أصحابه» ثم حلب في الإناء أيضا وت ركه عندهاء واستمرت البركة في تلك 
الشاة بب ركته يي ومن نسلها ما هو باق إلى زماننا هذا. 

وأما زوحها قال السهيلي: لا يعرف امه وقد ورد بأن اسمه: أكتم بن أي 
الحون» فإنه حاء من المرعى وقت المساء بعد أن سافر رسول الله يل فرأى عندها 
لبا في الإناء فقال طما: من أين هذا ولا حلوب عندك؟ قالت: يا أبا معبد مر بنا 
رجحل ظاهر الوضاءة» متبلج الوحه» حسن الخلق» لم تعبه تجلة» ولم تزر به صعلة» 
وسيم قسيم» ني عينيه دعج» وني أشفاره وطف» وني صوته صحل» أحور» أكحل»› 
أزج» أقرن» شديد» يخلو الشعر في عنقه سطع» وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليه 
الوقارء وإذا تكلم ”ماء وعلاه البهاءء وكأن منطقه حرزات نظم يتحدرن» حلو 
المنطق» فصل لا نزر» ولا هذر» أجهر الناس وأجمله من بعيدء وأحلاه وأحسنه من 
قريب» ربعة لا تشنؤه من طول» ولا تقتحمه عڍن من قصر» غصن بين غصنڍن» فهو 
أنضر الثلاثة منظرأء وأحسنهم قدرأء له رفقاء يحفون به» إذا قال استمعوا لقوله» وإذا 
أمر تبادروا إلى أمره محفود» محشود لا عابث ولا مفند» قال هذه والله صفة صاحب 
قريش» ولو رأيته لاتبعته ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاًء م هاجرت بعد ذلك 
هي وزوحها فأسلما و كان أهلها يفرحون بنزول الرحل المبارك ©“ 

ثم لما فارق رسول الله يلل ام معبد وكان كفار مكة قد جعلوا لمن يقتل أو يأسر 
رسول الله ل وأبا بكر دية كل واحد منهماء فبلغ ذلك سراقة بن مالك بن 
جعشم» وكذا قد بلغه أن رسول الله يل وأصحابه ساروا على طريق السواحل» 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )۲۳١٠/١(‏ وما هاهنا مستفاد من رواية أبو معبد الخزاعي 
الي عند ابن سعد. 

ولأم معبد رواية فيها حديث المجرة تاماًء فيه قدوم رسول الله يل عندها وأوصافه نحر ما هاهنا 
بألفاظ متقاربة» رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲۸۸/۸)» ورواه ابن أي عاصم في الآحاد 
وللمثان »۲٥۲/٦(‏ رقم .)۳٤۸٩‏ 

والحديث أيضاً مروي عن حبيش صاحب رسول الله ل وهو أخو عاتكة أم معبد» قال ابن عبد 
البر في الاستيعاب )۱۸۷٠/٤(‏ ذكر أبو حعفر العقيلي... فساق حديث أم معبد في هجرة رسول 
الله يج م قال عقبه: وقد روى حديث أم معبد هذا بكماله عنها ق رواية العقيلي هذه» وروى عن 
أي معبد زوحها» وعن حبيش ابن حالد أخيها ععن واحد والألفاظ متقاربة. 


n 4‏ الس الوعظية 
فطمع تي المال فأخذ ره و ركب فرسه وتتبعهم» فلما دن منهم وأحس به رسول 
الله بل دعا عليه» فعثرت فرسه وسقط عنهاء ثم ركبها وسار حي قرب منهم ومع 
قراءة رسول الله بي وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكثر الالتفات» فساخحت قوائم فرسه 
في الأرض حن بلغت ال ركبتين فنزل عنها وزحف فلم تستطع النهوض فطلب 
الأمان فدعا له رسول ييل ثم زجرها فنهضت» فلما استوت قائمة ف ركبها وسار نحو 
رسول الله ب ووقع في نفسه ما لقي من الحبس عنهم وما اتفق لفرسه أنه سيظهر 
أمر رسول الله ييل وينتصر على أعدائه» فلما وصل إلى رسول الله ب قال له: إن 
قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرض عليهم الزاد 
والمتاع فلم يقبلوا منه شيئًا بل قالوا: أحضف عناء ثم رحع سراقة إلى قومه بي مدي 
وأحبرهم ما اتفق له مع رسول الله يل وقال ضمم: لابد وان يظهر أمره فسمع بذلك 
أبو حهل فأنشد يقول: 
بي مدل إن أحاف سفيهكم سراقة يستغوي بنصر محمد 
عليكم أن لا يفرق جمىكم فيصبح شن بعد عز وسودد 
فأجاب سراقة: 
ابا حكم والات لو كنت شاهدا لأمر حوادي أن تسيخ قوائمه 
عحبت ولن تشك بأن محمد نبي وبرهان فمن ذا يكاتمه 
عليك بكف الاس عنه فإنى أرى أمره يوما ستبدوا معاله 
بأمر تود النصر فيه بأففا - لو أن جميع الناس طرا تساله 
وأما رسول الله َيل فإنه مضى إلى المدينة وكان المسلمون من أهل المدينة قد 
سمعوا حروجه بل من مكة» وكان المسلمون كل يوم يخرحون إلى مكان يقال له: 
الحرة» ينتظرونه حى يشتد الحر» ثم يرجعون فلما كان يوم قدومه وذلك يوم الاين 
لاني عشرة يوم حلت من ربيع الأول» حرجوا ثم رحعوا إلى بيوتمم بعد ما طال 
انستظارهم وإذا يهودي صعد على جبل لحاحة فنظر من فوق فرأى رسول الله ل 
وأصحابه فنادى بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا حدكم الذي تنتظرونه قد أقبل 
فخرجوا إليه سراعاً وتلقوه» فنزل بقباء على بني عمرو بن عوف» ولبث عندهم 


اللجلس الخامس Y GO essen‏ 
بضع عشر ليلة كما [رواه البحاري من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير]» 
وقيل: غير ذلك. 
وأسس هم المسجد الذي ذكر في القرآن أنه أسس على التقوى وصلى فيه» ثم 
ركب راحلته فسار مشي ومعه الناس» وكلما مر على طائفه من أهل المدينة يقولون 
له: أقم عندنا فإننا أصحاب عدد وعدد ومتعة» وهو راکب ناقته وهم بججزوماء 
فيققول هم رسول الله ببل: حلوا سبيلها فإنما مأموره» حن ب ركت عند مسجد 
رسول الله ب وقیل: نزرلت على باب المسجد ثلاث مرارا بركت أول مرة ورسول 
الله ل عليها م ينزل» ثم قامت وسارت غير بعيد» ثم رجعت إلى مبركها أول 
مرة تم تحلحلت تم عادت إليه فنزل عنها ي فقال حين ب ركت به: هذا إن شاء 
الله هو المنزل ثم اشتراه من اليتيمين بعشرة دنانير» ثم بناه مسجدا وکان ینقل 
معهم اللبن في بنائه ويقول: 
هذاالحمال لاحهمال حير هذاأبربناوأطهر 
اللهم إن الأحر أحر الآحرة فارحم الأنصار والمهاحرة 
فائدة: وقال ابن سيد الناس قال عبد الله بن سلام: ولا قدم رسول الله إل 
المدينة فانحفل الناس إليه فكنت فيمن اجحفل» فلما رأيت وجهه ل عرفت أن وجهه 


() ما بين [ ] ف الأصل: «كما رواه أنس من طريق البخحاري» وهو غلط وما أثبت من صحيح 
البخاري فقد رواه معلقاً من قول ابن شهاب الزهري كما أثبت. انظر: صحيح البخاري (۲|/ 
۱ رقم .)۳٦۹٤‏ 

قال ابن حجر ي الفتح :)۲٤۳/۷(‏ قوله: «قال ابن شهاب فأخبرن عروة بن الزبير أن رسول الله 
له لقي الزبير تي ركب» هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد الذكور أولأ وقد أفرده الحاكم من 
وحه آخر عن جى بن بكير بالإسناد المذكور وم يستخرحه الإسماعيلي أصلاً وصورته مرسل لکنه 
وصله الحاكم أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال أخبرني عروة أنه مع الزبير به» وأخحرجه 
موسى بن عقبة عن بن شهاب به وام منه. 

قلت: والحديت من طريق معمر أيضا عند عبد الرزاق قي املصنف (/۳۹). 

والحديث رواه موصولاً أيضاً من طريق آخر: الطبري ف التاريخ )٥۷١/١(‏ قال: حدثنا ابن هميد 
قال: حدثنا سلمة» قال: حدثيٰ حمد بن إسحاق» قال: حدثي محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة 
بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عرم بن ساعدة» قال: حدثي رحال قومي من أصحاب رسول الله 
فذکره بنحوه. 


Susssecsesaseseserassecenenenesaseeeneseesseesertenesassaussesreeasenesesaeentaseserseeseeneereseseaseneennennesanna ۱٤٦‏ الجالس الوعظية 
لیس بوحه کذابب» فأول ما سمعته یقول: «أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
وصلوا الأرحاب وصلوا بالليل والناس نیام» تدخلوا الجحنة بسلا قال: 
أشرقت المدينة بقدومه ية وسرى السرور إلى القلوب بجحلوله ما 

وعن أنس بن مالك قال: لا كان اليوم الذي دحل فيه رسول لله يي المديسة 
أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. 

قال البراء بن عازب: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله 4ل 

وسنذکر کم کان له باب ټي زمانه» وکم کان طوله وعرضه وارتفاعه» وغیره 
إن شاء الله تعالى. 

وأنزل الله تعالى في مشاورة قريش ي أمر البي طوإذ يَمْكرٌ بك الذين 
کفرُوا لينبثوك أو يلوك أو بُخرجُوك ريَمْكُرُون ويکر الله رَاللٴْحير 
لّاكرينَ4[ الأنفال: °[ والمكر : التدبير» والمعى: ويدبرول ويدبر الله حر 


)( 
المدبري“. 


(۱) الحديث رواه الترمذي في سننه »٦٥۲/٤(‏ رقم )۲٤۸٥‏ عن عبد الله بن سلام» قال الترمذي: 
هذا حدیث صحیح. 

والحدیث عند: ابن ماجحه في سننه »٤۲۳/۱(‏ رقم »))۳۳١‏ وأحمد في مسنده »٤٥١/١(‏ رقم 
٠)ح)‏ والحاكم ف المستدرك »۱٤/۳(‏ رقم )٤۲۸۲‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه» وابن أي شيبة في المصنف »٠٨۷/۷(‏ رقم »)١۸٤۷‏ والدارمي في سننه 
»٠٠١/١(‏ رقم »)١٤١١‏ والطبراني في المعجم الأوسط »٠٠١/١(‏ رقم »)٥٤٠١‏ وعبد بن حيد 
في مسنده (ص: ۱۷۹ رقم »)٤۹٦‏ والقضاعي قي مسند الشهاب »٤۱۸/۱(‏ رقم ۷1۹)» واين 
قانع في معجم الصحابة »)١۳۲/۲(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲٠١/١(‏ والضياء المقدسي 
في الأحاديث المختارة »٤۳۳/۹(‏ رقم »)٤٠ ٤‏ والبيهقي في السنن الکبری »٥۰۲/۲(‏ رقم )٤٤١۲‏ 
وقي شعب الإبمان »4۲٤/٦(‏ رقم .)۸۷٤۹‏ 

(۲) إلى هنا انتهى السفيري من شرح هذا الحديث» و لم يتعرض بالشرح لقوله: «فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» وحن يتم المعئ وتعم الفائدة نستكمل الشرح من فتح الباري ففيه من الفوائد الي لا 
غين عنها في هذا المقام. 

يقول ابن حجر: قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» يحتمل أن يكون ذكره بالضمير لیتناول ما ذكر 
من المرأة وغيرهاء ونما أبرز الضمير قي الحملة الي قبلها وهي الحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله 
ورسوله وعظم شأمماء بخلاف الدنيا والمرأةء فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما. 

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله: «إلى ما هاجر إليه» متعلقاً باممجرة» فيكون الخبر محذوفاً = 


= والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مقلا ويحتمل أن يكون حبر فهجرته والحملة خير المبتداأ الذي 
هو من کانت» انتهي. 

وهذا الثاني هو الراحح لأن الأول يقتضي أن تلك المجرة مذمومة مطلقاًء وليس كذلك إلا أن 
هله على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصرر عن المجرة الخالصة كمن نوى يمجرته مفارقة دار 
الكفر» وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت 
هجرته خالصة» وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة المجرة 
الخالصة» فأما من طلبها مضمرمة إلى المجرة فإنه يثاب على قصد المجرة لكن دون ثواب من 
أحلص» وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة المجرة إلى الله لأنه من الأمر المباح الذي قد 
يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف. 

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال: تزوج أبو طلحة 
أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام» أسلمت أم سليم قبل أي طلحة فخحطبها فقالت: إن قد 
أسلمت» فإن أسلمت تزوحتك. فأسلم فتزوحته. 

وهو محمول على أنه رغب ي الإسلام ودخله من وحهه وضم إلى ذلك إرادة الترويج المباح فصار 
كمن نوى بصومه العبادة والحمية» أو بطوافه العبادة وملازمة الغرع. 

واحتار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب م يكن فيه أحر» أو 
الديي أحر بقدره» وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أجر» وأما إذا نوى العبادة وخالطها 
بشيء نما يغاير الإخحلاص» فقد نقل أبو حعفر بن حرير الطبري عن جهور السلف أن الاعتبار 
بالابتدای فإن کان ابتداؤه لله حالصا ۾ يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره. واله 
أعلم. 

واستدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم لأن فيه العمل يكون 
منتفياً إذا حلا عن النيةء ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة الحكم» وعلى أن الغافل لا تكليف 
عليه» لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد. 

وعلى أن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أن لا بحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث› 
لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخحر. 

ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أد ركها» أي: أدرك فضيلة الحماعة أو الوقت» 
وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى» وعلى أن الراحد الثقة إذا كان قي مجلس جاعة ثم 
ذكر عن ذلك المحلس شيعا لا بعكن غفلتهم عنه» ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح قي صدقه» 
خلافاً من أعل بذلك» لأن علقمة ذكر أن عمر حطب به على المنبرء ثم م يصح من حهة أحد عنه 
غير علقمة. 

واستدل عفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه» ومن أمثلة ذلك: جع التقلم» فإن 
الراحح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية» بخلاف ما رححه كثير من الشافعية وخالفهم = 


mm ۸‏ الس الوعظية 


المجلس السادس 
مشتمل على شيء من ترجة الإمام مالك وبقية الأئمة الأربع 
وترجة عائشة يب وغيرها 
والكلام على الحديث الذي سأله الحارث من رسول الله يي فقال: يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي» يأ في الحلس السابع. 
قال البخاري: 


کیہ بوق للت ۴ ص 


لھڈ ی نے سے فل اجر تول عن غا نو غزوق عن یب ن اة 
م المومنين رضي الله عنها.. 

قوله: «قال حدثنا عبد ù.‏ بن يوسف» هذا هو أبو محمد التنيسي» أصله من 
دمشق» وکانت وفاته سنه سبع أو نمان عشرة ومائتين 

ويجوز في يوسف ست لغات ضم السان وفتحهاء وكسرها مع الهمزة تركهاء 
وهذه اللغة حارية في يونس أيضاً. 

«أنسبأنا مالك» هذا هو الإمام مالك بن انس إمام دار المجرة الأصبحي المدن»› 
الإمام المحتهد أحد الأعلام الذي سارت به ال ركبان» ولد في حلافة الوليد بن عبد 
املك سنة أربع» وقيل: سنة ثلاث وتسعين» ومناقبه جمة أفردت بالتأليف» وثناء الناس 
عليه مشهور معروف» ولو سكتوا لأثنت عليه الحقائب › أخذ الرواية من تسعمائة 
شيخ منهم ثلانمائة من التابعين وستمائة ممن تابعهم ممن احتاره وارتقى دينه وفقهه 
وقيامه بحق الرواية وشروطهاء وسكنت النفس إليه » ومن مناقبه بل أجلها: أنه العا م 


= شيخنا شيخ الإسلام وقال: الحمع ليس بعمل» وإيا العمل الصلاة. 

ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جع في غزوة تبوك وم يذكر ذلك للمأمرمين الذين معه» 
ولو كان شرطاً لأعلمهم به» واستدل به على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدده 
حنس أن نية الحنس تكفي» كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كوا عن ظهار أو غيرى لأن معن 
الحديث: أن الأعمال بنياتما» والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير حوج إلى 
تعيين سبب» وعلى هذا لو كانت عليه كفارة -وشك في سببها- أحزأه إخراحها بغر تعيين. وفيه 
زيادة النص على السبب» لأن الحديث سيق في قصة المهاحر لترويج للمرأة» فذ كر الدنيا القصة زيادة 
في التحذير والتنفير. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام وإن كان سببه حاصاًء فيستنبط منه الإشارة إلى أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


الذي بشر به البي ب بقوله: «ينقطع العلم فلا يبقى عام أعلم من عام المدينة» رواه 

۱ . ٠ 
الترمذي وغيره.‎ 
الإبل».‎ 

وني لفظ آحر «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون 
ع أعلم من عام المدينة» . 

فالمراد بعال المدينة في الأحاديث المذكورة هو الإمام مالك كما قاله التابعون 
وتابعوهم» و لم يعرف أن أحدا ضربت إليه أكباد الإبل مثل ما ضربت إليه. 

قال أبو مصعب: كان الناس يزد-مون على باب مالك ويقتتلون عليه من الزحام 
لطلب العلم. 

وقال يى بن شعبة: دحلت المدينة سنة أربع وأربعين ومائة ومالك أسود الرأس 
واللحية› والناس حوله سکوت لا يتكلمون هيبة له» ولا يفي أحد في مسجد رسول 
الله چ غیره» فجلست بین یدیه» وسألته فحدلی فاستزدته فزادن» ثم غمزڼ اأُصحابه 
فسکت. 
مرضاة لذلك. 

ومن مناقبه ما حكاه محمد بن رمح قال: حججت مع أبي وأنا صبي م أبلغ الحلم 


)١(‏ هذا اللفظ ليس عند الترمذي ونا اللفظ الذي عند الترمذي الآ بعده بطرف: «يوشك أن 
يضرب الناس أكباد الإبل...»» وأما هذا الطرف «ينقطع العلم... الحديث» م نقف عليه هذا 
اللفظ. 

(۲) رواه الترمذي في سننه (ه/۷٤»‏ رقم )۲٦۸٠۰‏ عن أب هريرة. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو حديث ابن عيينة» وقد روي عن ابن عيينة آنه قال في هذا: 
سعل من عام المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس» وقال إسحاق بن موسى ”معت ابن عيينة يقول: 
هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد» وسمعت ييى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق هر 
مالك بن أنس» والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب. 

وأحرحه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى »٤۸۹/۲(‏ رقم 4۲۹١‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۸ رقم ۳۰۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم خرحاه والحميدي في مسنده 
»٤۸/۲(‏ رقم »)۱۱٤۷‏ والخطیب فی تاریخ بغداد .)۳۰٦/٥(‏ 


10٠‏ الس الوعظية 
فنمت ني مسجد رسول الله ج في الروضة بين القبر والمنبر» فرأيت الي ييي وقد حرج 
من قبره فقمت فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت: يا رسول الله ين انت ذاهب؟ 
فقال: أقيم مالك الصراط المستقيم» فتنبهت وأتيت أنا وأبي فوحدت الناس بحتمعين 
على مالك وقد أحرج الموطأً وكان أول خحروجه. 

ومن مناقبه الحليلة: أن امرأة غسلت امرأة بالمدينة فى زمنه ذل فوضعت الغاسلة 
يدها علي فرج الميتة» وقالت: طال ما عصى هذا الفر ج ربه» فألتصقت يد الغاسلة في 
فرجهاء فسألوا علماء المدينة عن أمرهاء فبعضهم قال: تقطع يد الغاسلة» وبعض آخر 
قال: يشق فرج لليتة» وبعض آخر تحير في أمرهاء فاستفى الإمام مالك فقال: اسألوا 
الغاسلة ما قالت في حق للميتة لما وضعت يدها على فرحها؟ فسألوها فقالت: طالا 
عصى هذا الفرج فقال مالك: هذا قذف احلدوها انين حلدة تتخلص يدهاء 
فجلدوها فتخحلصت يدها فمن ثم قيل: لا يفي ومالك قي المدينة. 

ولا اشتهر هه بالعلم انتشر وصفه وذكره ني البلادء وحملت إليه الأموال لانتشار 
علمه فكان يفرقها على أصحابه» وأصحابه يفرقوضا في وجوه الخير موافقة لفعله» وما 
کان یدحرها. 

وكان يقول: ليس الزهد فقد المال» وإنغا الزهد فراغ القلب عنه. 

وکان یقول أیضاً: ما کان رحل صادقاً فی حدیثه لا یکذب إلا متعه الله بعقله و 1 
تصبه عند الكبر عند المرم آفة ولا حرف. 

وكان يقول أيضا: إذا م يكن للإنسان قي نفسه خير لم يكن للناس فيه خير. 

ومن مناقبه ما نقله في الحلية لأيي نعيم عن مالك أنه قال: ما بت ليلة إلا ورأيت 
فیھا رسول اللہ کل ٩‏ ۰ 

ومن مناقبه ما قاله عبد الله بن المبارك قال: كنت عند مالك وهو يحدثنا بمحديث 
رسول الله ب ولا يقطع حديث رسول الله يج فلما تفرق الناس عنه قلت يا أبا عبد 
الله لقد رأيت اليوم منك عجب قال: نعم صبرت إحلالاً لحديث رسول الله ل 

وكان يحب أن يعظم أحاديث رسول الله ج فلا بحدث بشيء من أحاديثه في 
الطريق» أي: وهو قائم مستعجل» وكان إذا ذكر البي بك يتغير لونه وينحيٰ حى 
يصعب ذلك على جلسائه» فقيل له: م ذلك؟ فقال: لو رأيتم ما رأيت هما أنكرتم ما 


(۱) رواه بو نعيم في حلية الأولياء .)۳١۷/١(‏ 


ترول. 

وعن الإمام الشافعي طلي قال: رأيت على باب مالك دوآباً من فراس خراسان 
جحاءته هدية» وقيل: من مصر ما رأيت أحسن منهاء فقلت له: ما أحسن هذه الدوآب 
فقال: هي هدية مي إليك فقلت: دع لنفسك منها دآبة تركبهاء فقال: إني لأستحي من 
الله تعالى أن أطأ تربة فيها بي الله ل بحافر دآبة حملت به أمه ثلاث سنوات» وكان 
ينع من الصلاة بعد العصر فدخل يوماً الحامع فقيل له: قم فا ركع ركعتين» فقام 
وصلى» فقيل له: كيف خالفت مذهبك؟ فقال: حشيت أن أكون من الذين قيل هم: 
ا رکعوا ولا ی رکعون» وکان نقش خاتمه: حسبي الله ونعم ال وکیل. 

ولا حضرته الوفاة تشهد تم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد» وكانت وفاته سنة 
سبع وسبعين ومائة باللدينة» عن مس ونانين سنة» ودفن بالبقيع وهو أحد الائمة 
الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المشهورة. 

وثانيهم إمام الأئمة الإمام الشافعي اسمه: محمد بن إدريس» أخير عنه الي ب: 
«عام قريش يملا طباق الأرض علما» کما قاله العلماء من المتقدمين وغيرهم لأنه 


(۱) رواه ابسن أي عاصم في السنة (1۳۷/۲» رقم )٠١۲۲‏ عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظط: 
«لا تسبوا قريشاً» فإن علم عالمها علا الأرض علما». 

وأحرجه الطيالسي (ص: ۳۹» رقم )۳١۹‏ وفيه زيادة تي آحره» وكذا أحرحه الشاشي في مسنده 
(۹/۲ رقم ۷۲۸). 

والحديث ضعيف فيه: النضر بن حيد الكندي يرويه عن أبي الجارود عن أي الأحوص عن ابن 
مسعود» ترحم له العقيلي ني الضعفاء »۲۸۹/٤(‏ ترجمة ۱۸۸۳) وروی حديته هذا 

ولكن للحديث شراهد كلها تؤكد أنه حديث حسن فقد رراه أحمد بصيغة التمريض تحرزاً من 
ضعفه كما نقل عنه ذلك ابن عساکر ف تاریخ دمشق (۳۳۹/۰۱) قال: روي عن أحد بن حنبل 
أنه قال: إذا سعلت عن مسألة لا أعرف فيها حبرا قلت: فيها يقول الشافعي لأنه إمام عام من 
قريش وروي عن البي بي أنه قال: «عا م قريش بلا الأرض علما» وروى أحد بن حنبل ذلك عن 
البي ل 

قلت: ولا يتصور أن الأمام أحهمد بجلالته في الحديث أن يستشهد بحديث موضوع» وقد ناقش هذه 
القضية العحلون في كشف الفا (1۹/۲) وقال: قال الحافظ العراقي: ليس بموضوع كما زعم 
الصغان إذ كيف يذكر الإمام أحمد حديثاً موضوعاً يحتج به ر يستأنس به للأحد قي الأحكام 
بقول شيخه الإمام الشافعي» وإغا أورده بصيغة التمريض احتياطاً للشك في ضعفه» فإن إسناده لا 
خلرعن ضسعف. = 


e \oY‏ حالس الوعظية 
يكن في الأئمة قريشي قبل الشافعي» و لم يتصف هذه الصفة أحد قبله ولا بعده فهو 
العا م المبعوث في رأس المائة الثانية. 

مشار إليه في حديث أي داود «ويبعث الله على كل رأس مائة سنة من يجدد 
فمذه الأمة مر دینها»( فإنه مات سنه اربع بعد مائتین. 

وكان ل يختم القرآن في كل يوم مرة» وكان يختم في رمضان ستين مرة كل 
ذلك ني الصلاة وكان يقول: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وخالفها في قلبه فقد 


= وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب "ماه: «لذة العيش في طرق الأئمة من قريش» وبه 
قريش يطبق الأرض علما» ثم قال: ورواه الحاكم والأبدي كلاهما ف الناقب عن علي بلفظ: «لا 
تؤموا قريشا وأئتموا ها ولا تقدموا على قريش وقدموهاء ولا تعلموا قريشا وتعلمرا منهاء فإن أمانة 
الأمين من قريش تعدل أمانة اثنين من غيرهم» وإن علم عام قريش يسع طباق الأرض» وف رراية 
الأبدي: «فإن علم عام قريش مبسوط على الأرض». 

ورواه القضاعي عن ابن عباس بلفظ: «اللهم اهد قریشاً فإن علم العام منهم يسع طباق الأرض» 
اللهم أذقت أوهما نكالا فأذق آخرها نوالا» ورحاله رحال الصحيح إلا إماعيل بن مسلم ففيه 


وللحديث شراهد أخحرى وكلها تنطبق كما قال العجلون نقلاً عن الإمام أحد تنطبق على إمامنا 
الشافعي. 


قال البيهقي وابن حجر: طرق هذا الحديث إذا ضمت بعضها إلى بعض أفادت قوة وعلم أن 
للحديث أصلاً. انظر: كشف الفا .)٠۹/۲(‏ 

(۱) اخحرحه ابو داود ي سننه ۰۱۰۹/٤(‏ رقم )٠۲۹۱‏ عن أبي هريرة. 

وأحرحه أيضاً: الحاكم في المستدرك »٠٦۷/٤(‏ رقم ۸۹۲ والطبران في المعجم الأوسط 
۲۳0 رقم »)٠٥۲۷‏ وأبو عمرو المقرئ في السنن الراردة قي الفعن »۷٤۲/۳(‏ رقم »)۳٠٦٤‏ 
والديلمي ق الفردوس (١/۸٤۱ء‏ رقم .)٥۳۲‏ 

قلت: وأما قول المصنف: إن إمامنا الشافعي هر المشار إليه هذا الحديث» فقد ورد ذلك عن أفاضل 
العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل» فقد روی الخطیب ف تاریخ بغداد (1۲/۲) من طریق 
أبي سعيد الفريابي قال: قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس ني كل راس مائة سنة من 
يعلمهم السنن» وينفي عن رسول الله ي الكذب فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز» وق 
رأس الائتين الشافعي له. 

وقال الذهي في السير :)١٩١/١۷(‏ قال ابن الصلاح والشيخ أبي حامد تأول بعض العلماء هذا 
الحديث فكان الشافعي على رأس المعتين. 


كذب» وكان يقول أيضاً: ما حلفت بالله في عمري لا كذاباً ولا صادقاً. 

وسئل مرة عن مسألة فسكت» فقيل له: م لا تحب؟ فقال: حي أعلم الفضل في 
السكوت أم في الحواب. 

وأما سخاؤه فقد روى الحميدي أن الشافعي هه حرج إلى اليمن في بعض أشغاله 
ثم انصرف إلى مكة ومعه عشرة آلاف درهم» فضرب خيمته حارج مكة فكان الناس 
يأتونه» فما راح من مکانه حي فرقها جميعهاء وخحرج يوماً من الحمام وقد أتى مال 
كير فدفعه إلى الحمامي. 

وسقط سوط من يده وهو راكب فرفعه إليهإنسان فأعطاه مسين دينار. 

وكان عفيفاً عن اللغو والكلام الفاحش» مر يوما برحل يسفه على رحل من أهل 
العلم فالتفت الشافعي فقال: نزهوا أ“مأعكم عن ماع الخنا كما تنزهوا الستتكم 
عن النطق به فإن المستمع شريك القائلء وإن السفيه لينظر إلى أحب شيء في وعائه 
فيحرص أن يفرغه في أوعيتكم» ولو رددت كلمة السفيه لشقي رادها كما يشقى 
قائلها. 

ومن كلامه: أظلم الظالمين لنفسه الذي ارتفع حفاء أقاربه» وأنكر معارفى 
واستخحف بالأشراف» وتكبر على ذوي الفضل. 

قال بعضهم للشافعي ثلاث كلمات م يسبتق إلى واحدة منهن قوله: إذا صح 
الحديث فهو مذهي» وقوله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إل 
حرف منه» وقوله: ما ناظرت أحداً إلا وددت أن يظهر الله الحتق علي يديه. 

وله شعر کثير بحتوي على حکم ومواعظ وله ادعیه کثیرة روی عبد الله بن 
مروان قال: كنت أحلس في حلقة العلم عند الإمام الشافعي» وأكتب ما أفهمه منه 
فآتيته سحرا» فوجحدته في المسجد وهو قائم يصلي فلبثت حن فرغ من صلاتهء ثم دعا 
بدعوات حفظتها منه فكان من جلة ذلك: اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة» وهب لنا 
تصسحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنةء وارزقنا صدق الت وكل عليك» وحسن 
الظن بك» وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقروناً بالعافية ني الدارين برحمتك يا أرحم 
الراحمين» قال: فلما فرغ من دعائه حرج من المسجد وحرجحت خلفه فوقف ينظر إلى 
السماء ثم أنشد فقال: 

عوقف ذل عند عزتك العظمى عخفي لا حيط به علما 


بإطراق رأسى باعترافي بزل بمديدي أسقط الجود والرها 


04 احالس الوعظية 
بأسمائك الحسئ ال بعض وصفها لعزقا تستغرق النثر والنظما 
بعهد قدع من ألست بربكم ممن كان يحهولاً فعلمته الأما 
أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى عحباً شراباً لا يضام ولا يظما 
قرا بعضهم عنده یوما قوله تعالى هدا يوم لا ينطقون * وَل يوذن لُه 

فغ تَذرون)[الرسلات: ]۳٣ ٥‏ فتغیر لونه واقشعر جلده واضطربت مفاصله وخر 

مغشيا عليه» فلما أفاق قال: أعوذ بك من مقام الكاذبين» وإعراض الغافلين» اللهم 
حضعت لك قلوب العارفين» وذل فيبتك المشتاقون» إلمي هب لي حودك بسترك» واعف 

عي في تقصيرى بكرمك» يا ذا الحلال والإكرام. 
كان هذا حوف الشافعي مع علمه؛ ويح للجاهلين الغافلين» أعمارهم تنهب» 

وآثامهم تكتب. 
وكان الإمام أحد بن حنبل يعظم الشافعي ويذكره كثبرأ ويثن عليه وكانت له 

ابنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهارء وقتعب أحبار الصالحين الأحيار» وتود أن تری 

الشافعي لتعظيم أبيها له» فاتفق مبيت الشافعي عند أحمد ففرحت البنت في ذلك طمعا 

أن ترى أفعاله وتسمع حديثه» فلما كان الليل قام الإمام أحمد إلى وظيفة صلاته» 

وذكره والإمام الشافعي مستلق على ظهره والبنت تراقبه إلى الفجر فقالت: لأبيها يا 

بت أنت تعظم الشافعي وما رأيت تي هذه الليلة منه لا صلاة ولا ذكراً ولا ورد 
فبينما ما في الحديث إذ قام الإمام الشافعي» فقال له الإمام أحمد: كيف كانت ليلتك 
فقال ما بت ليلة أطيب منها ولا أبرك ولا أربح» فقال: وكيف ذلك؟ قال: لأ رتبت 
في هذه الليلة مائة مسألة» وأنا مستلق على ظهري كلها في منافع المسلمين ثم ودعه 

ومضى» فقال أحمد لابنته: هذا عمله الليلة وهو نائم أفضل من الذي عملته وأنا قائم. 
كانت حر كام وسكناتمم لله دافعاً هم» وأقواهم لله وذكرهم وفكرهم في الله 

فقيامهم طاعة» ونيامهم صدقة»وذكرهم تسبيح» وسكومُم فكر» وعلمهم شفاء ورحهمة 

للأمة لا حرم أن الله ذكرهم ومنحهم ومدحهم وجعلهم أئمة الإسلام وقدوة الأنام. 
وكان مولد الشافعي بغرة» وقيل: بعسقلان» وقيل: باليمن سنه مسين ومائة 

وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وأذن له مالك ابن 

أنس ف الفتوى وهو ابن مس عشرة سنة وكانت وفاته رحة الله تعالى يوم الجحمعة 
آحر يوم من رحب سنة أربع ومائتين كما تقدم» بمدينة مصر ودفن في الفسطاس» وله 
قبة عظيمة هناك» وأسف على موته أحمد بن حنبل» وكان لأحمد ولد يقال له: عبد الله 


قال لأبيه يوماً يا أبت أراك تكثر الثناء والمدح لالإمام الشافعي وتكثر الدعاء أي رحل 
كان الشافعي؟ فقال: يا بي إن الشافعي كالشمس للنهار» كالعافية للناس» فانظر هل 
هذين خحلف أو عنهما عوض. 

عن تلميذه الربيع قال رأيت الشافعي في المنام بعد وفاته فقلت: يا أًبا عبد الله ما 
صنع بك قال: أحلسي على كرسي من ذهب وتبر على لؤلؤ الرطب رجه الله. 

وثالث الأئمة أرباب المذاهب: الإمام أحمد بن حنبل له وأرضاه» وكان إمام هل 
زمانه علماً وعملاً وورعاً. 

قال الإمام الشافعي: حرحت من بغداد وما حلفت ها أفقه ولا أزهد ولا أورع 
ولا أعلم من أحمد بن حنبل» وكان يصلي تي كل يوم وليلة ثلانائة ركعة» ودعى إلى 
القول بخلق القرآن وإمكان الرؤية فامتنع» ضرب وسجن وهو مصر على الامتناي 
وزلزلت الأرض يوم ضرب. 

قال املال بن العلاء: من على هذه الأمة بالشافعي تفقه في حديث رسول الله ل 
وبأحمد بن حنبل ثبت في الحنة» ولولا ذلك لكفر الناس. 

ومن مناقبه العظيمة الجليلة ما حكاه ابن جماعة في كتاب أنس الحاضرة عن سلمة 
بن شيب قال كنا عند أحمد ابن حنبل فجاءه رجحل فدق الباب أولاً وثانياً فقال أحمد: 
ادحل قال فدحل فسلم» وقال: أيكم فأشار بعضنا إليه قال: حت من البحر من 
مسيرة أربعمائه فرسخ أتاني آت في منامي فقال: آت أحمد بن حنبل وسل عنه» فإنك 
تدل عليه» وقل له: إن الله عنك راض وملائكة سماواته عنك راضون» وملائكة الأرض 
عنك راضون» قال: ثم حرج فما سأله عن حديث ولا مسأله. 

وسيأت في مناقب سفيان الثوري شيء من مناقبه» و كانت وفاته سنة إحدى 
وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة. ٍ 

قرأ على الإمام الشافعي كان إذا ركب الشافعي مشي معه في رکابه أدبا وکان 
كل منهما يزور الآحر فأنشد الشافعي في هذا المعى: 

قالوا يزورك أحمدوتزوره - قلت لفضائل ما تعدت منزله 

إن زارن أو زرته فبفضله فلفضله فالفضل في الحالين له 

ورابعهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت وليه وكان من التابعين فإنه رأى انس هكذا 
قيل» لکن قال ابن حجر في التهذيب: م يثبت أنه رأى أحداً من الصحابة وهو فقيه 
العراق» وإمام أهل الرأي قال فيه مالك: رأيت رحلا لو كلمك في هذه السارية أن 
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وقال ابن المبارك: ما رأيت رجلا في الفقه مثله. 

وقال الثوري: هو أفقه أهل الأرض. 

وقال أبو نعيم: هو صاحب غوص ي المسائل. 

وقال الشافعي: الناس عيال على أي حنيفة في الفقه. 

وقال أسد بن عمرو: صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وكان 
عامة الليل يقرا جميع القرآن في ركعة» وكان يسمع بكاؤه في الليل حى ترحمه الحيران. 

وطلبه ابن هبيرة ليالي القضاء فأيى» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم 
سبعين الف مرة. 

ومن مناقبه: أن امرأة حاءته وهو في الدرس فألقت له تفاحة نصفها أمر ونصفها 
أصفر فأحذها وكسرهاء وأعادها إليها ففهمت المرأة الجواب» فسئل عن ذلك فقال: 
قالت إا ترى الحمرة والصفر فمي اغتسل؟ فقلت ها: حن ترى الطهر الأبيض 
كباطن التفاحة. 

ونقل ابن جماعة في كتاب أنس الحاضرة عن علي بن ميمون قال: “معنا الشافعي 
يقول: إن لأتبرك بأبي حنيفة» وأجيء إلى قبره في كل يوم يعن زائرأ» فإذا عرضت له 
صليت ركعتين» وجئت إلى قبره وسألت الله الحاحة عنده فما تبعد عي حى تقضى. 

وكانت وفاته سنه إحدى وسين ومائة وهو ابن تسعين سنة وهو وأحمد بن 
حنبل مدفونان ببغداد فهؤلاء الأربعة الأعلام أئمة الإسلام» اتفاقهم حجة قاطعة 
واحتلافهم رحة. 

قال بعض الصالحين رأيت في انام أني دخلت الحنة فرأيت في وسطها عموداً من 
نور» ورأيت أربعة يجرونه بأربعة سلاسل وهو ثابت لا يتغير من مكانه» فقلت: يا لله 
العحب» لو هؤلاء من حهة واحدة لكان أسهل عليهم» فسألت بعض الملائكة عن 
ذلك فقال: هذا العمود هو دين الإسلام وهؤلاء الأربعة الذين يجرون هم أئمة الإسلام 
الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم» فاتفاقهم حجة قاطعة وقوهم حق» 
واحتلافهم رة للمسلمين. 

هذه والله صفات العلماء الذين تبكي على فقدهم الأرض والسماءء فهم العلماء 
الزهاد» وأهل الإحلاص والسداد» حنت إليهم القلوب» وانقادت إليهم النفوس» وذلت 
هم الصعاب» وحضعت لمم الرؤوس» فهم ني الأقطار كالأقمار والشموس» لا حرم 


صار ذكرهم مكتوباً باقي القرون» وأما من تصنع بالرياءء وعمل لأحل الدنياء وغرته 
أمانيه» ويشتهي أن بمدح ما ليس فيه» فذلك من أهل الأذهان المعكوسة»ء والأفكار 
المولوسة» نشد بعضهم قي الأربعة فقال: 

فالشافعي له علوم نشرت بين الورى وله ثناء يعبق 

ولالك نشرت علوم ماها حد كبحر زانحر يتدفق 

ولأحمهد تعزى العلوم لأننه يروي ني الحديث وصدقه يتحقق 

وأبو حنيفة سابق فلأجل ذا وآثاره وعلومه لا تستبق 

فهم الأئمة خحصهم رب العلى بالفضل منه فشناؤهم لا يلحق 

قوله: «عن هشام بن عروة عن أبيه» أما هشام فهو تابعي» ولد سنة إحدى 
وستين وتوفي ببغداد في ولاية المنصور سنة ست وأربعين ومائةء وأما أبوه عروة فهو: 
بو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن حويله بن أسد بن عبد العزى بن قصي 
الأسدي المدن التابعي الحليل» الجمع على إمامته» وتوثيقه ووفور علمه» وهو أحد 
فقهاء المدينة السبعة» وهم سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود» والقاسم بن محمد بن أي بكر الصديق هب وسليمان بن يسارء 
وخارحه بن ثابت وأبو بكر بن عبد الحارث بن هشام» وقد جمعهم بعض الفضلاء 
فقال: 

ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ‏ ضيزى عن الحق خحارحة 

فخذهم عبيد الله عروة وقاسم ‏ سعيد أبو بكر سليمان خارحة 

فائدة: قال شيخ الإسلام كمال الدين الدميرى: من الفوائد المستغربه ما حبري به 
بعض أهل الخير أن أسماء الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة المشرفة إذا كتبت في رقعة 
وحعلت في القمح لا يسوس ما دامت الرقعة فيه. 

قال: وأفاداني بعض أهل الخير والتحقيق أن أسماءهم إذا كتبت وعلقت على 
الرأس» وذ كرت عليها أزالت الصداع العارض ها. 

وأم عروة هي أماء بنت أبي بكر الصديق» وجمع عروة الشرف من وجوه فرسول 
الله ب صهره» وأبو بكر حده» والزبير والده» وأسماء أمه» وعائشة خالته. 

وقیل: کان عروة بحرا لا يد ركه الدلاء. ٠‏ 

وقال ولده هشام: صاح أي الدهر وما مات إلا وهو صائم. 
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ومن فضاله: أنه وقع له واقعة وحنة عجيبة فلقاها بالصبر والرضاء وذلك أنه 
وقعت له أكلة في رجله فأمر الطبيب بقطعها فقال له: لا فعل لأن هذا شرفي الله به 
بل أصبر» فلما ارتفعت إلى الساق قيل له: إن ارتفعت إلى الركبة قتلتك» فأجاب إليه 
قطعها حوفاً من الله لعلا يكون قتل نفسه» فقال له الطبيب: اشرب دواء حي لا تحس 
بال » فقال: لا امنع نفسي أحراً ساقه الله لي فقيل لو أمسكك بعض أولادك فقال: 
الرضا بقضاء الله بمنعن من ذلك فقطعها الطبيب» وهو يهلل ويكبر فلما رأى قدمه مع 
الطبيب أحذها وقبلهاء وقال: اللهم إنك تعلم أي ما مشيت في معصيتك» ثم بعد ساعة 
قيل له: أعظم الله أحرك فقال: إن كان في رحلي فقد احتسبتها عند الله» فقيل له: في 
ولدك فقال: اللهم إن كان لي أطراف أربعة فأحذت واحداً وأبقيت ل ثلائة فلك 
الحمد» وكان لي بنون أربعة فأحذت واحد وأبقيت لي ثلاة. 

وکان مولده سنه عشرین» و كانت وفاته سنة أربع وتسعين. 

قوله: «عن عائشة» ف هذه الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب أبي بكر 
عثمان بن عامر عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمية. 

کنیتها: «أم عبد الله» كناها رسول الله ج بابن أحتها أسماء عبد الله بن الزبير 
وقیل: بسقط ا . 


)١(‏ قال حب الدين الطبري في السمط الثمين (ص: :)٠١‏ يروى أها أسقطت من البي بي وم 
يثبت والصحیح أُما كانت تی بابن آختها عبد الله (انتهی). 

قلت: والرواية الي فيها أنه كان هما سقط من رسول الله ب عند النطيب في موضح أرهام الحمع 
والتفريق )۳٠۳١/١(‏ بلفظ عن عائشة ي أا قالت: «أسقطت من رسول الله بل سقطا فسماه 
عبد الله وکنان به»» وأحرحه أيضاً: الرافعي في التدوين .)٤٦٤/١(‏ 

قال اين حجر ي التلحيص ٤۷/٤(‏ ): ف إسناده داود بن احبر وهو كذاب» وحزم بعدم صحة 
الخبر المناوي ف فيض القدير .)١١١/١(‏ 

ويؤيد عدم صحة الخبر ما حرجه ابن حبان ټی صحیحه »٥٤/۱٩(‏ رقم ۷۱۱۷) عن عائشه وفيه 
هما قالت: «فما زلت أكن به وما ولدت قط» أي: عبد الله ابن أحتها. 

وعا أحرجه عبد الرزاق ق المصنف »٤۲/١١(‏ رقم »)۱۹۸١۸‏ ومن طريقه أحمد تي المسند /|١(‏ 
۱ رقم »)۲٠١۲۲۲‏ وانطبران في المعجم الکبیر (۱۸/۲۲» رقم )٠١‏ عن معمر عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن عائشة طب قالت يا رسول الله كل نساءك من كنية غيري» فقال ها: «اكتي أنت 
أم عبد الله»» فكان يقال ها: أم عبد الله حي ماتت ولم تلد قط. 

وما احرحه ابر داود »۲۹۲/٤(‏ رقم ۷ وأ همد ف المسند ۱٥۱/٦(‏ ۰ رقم )۲٦۲۸۰١‏ = 


تزوجها رسول الله ب مكة قبيل المجرة بسنتين وهي بنت ست سنين في شوال 
وب بها في المدينة بعد منصرفه من بدر في شوال أيضاً سنة ست من المجرة وقيل: بعد 
سبعة أشهر من المجرة» وهي بنت تسع سنين. 

والأحاديث في فضلها كثررة مشهورة وعائشة تقرأً با همزء وقال الز ركشي وعوام 
المحدثين: تقرأً بياء صريحة» مأخحوذة من العيش» ويقال في لغة فصيحة: عيشة» وكنية 
أمها أم رومان بفتح الراء وضمهاء وا مها: زينب» وكان لعائشة أخ يقال له: عبد 
الرحهمن. 

وها فضائل وحصائص منها: أا صورت لرسول الله 4 قبل عقده عليهاء فقد 
ورد أن خحديجة لما ماتت رضي الله عنها اغتم الني بك فجاءه حبريل كما في الترمذي 
بصور تما في حرفة حرير حضراى قال: هذه زوجحتك في الدنيا والآحرة . 

وقيل: حاءه بورقة من الحنة منقوش عليها صورة عائشةء وقال يا أحمد الحبار 
يقرئك السلام ويقول: إن زوحتك البكر الي تشبه هذه الصورة تي السماء فتزوحها 
أنت في الأرض» فدعا البي يي الدلالة وقال: هل تعرفين في مكة بكر تشبه هذه 
الصورة» قالت: نعم بنت أبي بكر تشبه هذه الصورة» فدعا البي بي أبا بكر وقال: إن 


= عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أا قالت: كل صواحي هن كئ» قال: «فاكتي بابنك 
عبد الله» يعي ابن أختها. قال عبد الله بن الزبير: فكانت تكئ بأم عبد الله حي ماتت. 

قال ابن حجر في التلحیص ٤۸/٤(‏ ۱) سنده صحیح. 

وما أحرحه الطبران في الکبير (۸/۲۲ رقم )٠٤‏ عن عائشة قالت: «كنان البي بج أم عبد الله 
وم یکن لي ولد قط». 

وعا آحرحه الطبران أیضاً: (۱۹/۲۳» رقم ۳۹) عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كن رسول الله 
عائشة و م يولد ها». 

وعجموع هذه الروايات والأحاديث الي يشد بعضها بعضاً بان لنا بطلان من يقول أن ها سقط 
وكنيت به استناداً إلى رواية داود بن الحس قال ابن حجر في التلحيص )١٤۸/٤(‏ وهذا كله 
يضعف رواية داود بن المحسر» وقد سبق أن الحافظ قال: إنه كذاب. 

(۱) رواه الترمذي في سننه (ه/٤۷۰»‏ رقم ۳۸۸۰) وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا 
من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة» وقد روى عبد الرهمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد 
الله بن عمرو بن علقمة هذا الإسناد مرسلاًء ولم يذكر فيه عن عائشة» وقد روى أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن البي ي شيعا من هذا 

وأخرجه أیضاً: ابن حبان فی صحیحه (۹ 1/۱ رقم .)۷۰۹٤‏ 
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لك بنتاً تسمى عائشة زوجحن الله ما في السماءء وأمرك أن تزوجيْ ما في الأرض قال: 
إا صغيرة فقال: لو م تكن صالحة ما زوجنيها الله» فعقد النكاح ورجع أو بكر إلى 
منزله وأرسل مع عائشة طبقا من التمر وقال: قول له: هذا الذي سأل عنه رسول 
الله ل فلا أدري هل يصلح فأتت البي ب وأحبرته بذلك فقال يا عائشة: قبلنا م 
قبلنا. 

ومنها: أا قالت يا رسول الله أدع الله أن يغفر لي ما تقدم من ذڼي وما تأخحر 
فرفع يده حي رأت بياض إبطيه وقال: «اللهم اغفر لعائشة بدت أي بكر مغفرة 
ظاهرة وباطنةء لا تغادر ذنباً ولا تكسب بعدها خطيئة ولا إنأ» ثم قال: «يا عائشة» 
قلت: إي والذي بعثك بالحق فقال: «والذي بعثني بالحق ما خصصتك ها من بين 
أمتي» وإفا لصلانٍ في الليل والنهارء لمن مضى منهم ومن بقي إلى يوم القيامة فأنا 
أدعو هم واللائكة يؤمنون على دعائي». 

ومن فضائلها كما قاله في نزهة المجالس: ما روي عن النعمان بن بشير قال: جاء 
أبو بكر يوماً إل البي يل فاستأذن فأذن له تي الدحول» فوجد عائشة رافعة صوهّا 
فغضب وقال: يا بنت أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله ل وأراد ضرهاء 
فحال الي يلك بينه وبينهاء فلما حرج أبو بكر حعل البي بي يتراضاها ويقول: ألا 
ترين قد حلت بينك وبينه» ثم عاد أبو بكر فوحد البي بل يتراضاها ويضاحكها فقال 


() أخحرحه ابن حبان قي صحيحه (١١/۷٤ء‏ رقم )۷١١١‏ عن عائشة بلفظ: «أها قالت: )ا 
رأيت من الني بال طيب نفس قلت: يا رسول لله ادع اله لي فقال: اللهم اغفر لعائضة ما تقاام من 
ذنبها وما تأحر ما أسرت وما أعلنت» فضحكت عائشة ي حي سقط رأسها في حجرها من 
الضحك» قال هما رسول الله كل: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسرن دعاؤك› فقال 5 والله 
إنه لدعائي لمي في كل صلاة». 

ورواه أيضاً: البزار كما ني جحمع الزوائد )۲١٤/۹(‏ قال الميثمي: ورحاله رجال الصحيح غير أحمد 
بن منصور الرمادي وهو ثقة. 

زوقع عند ان آي شيت ي ام ۳۹۰/٦(‏ رقم ٥‏ م أن الذي طلب من رسول الله ل 
الدعاء أبويها وهو من رواية أبو بكر بن حفص قال: جحاءت أم رومان وهي أم عائشة وأبو بكر إلى 
البي ي فقالا: يا رسول الله ادع الله لعائشة دعرة نسمعها فقال عند ذلك: «اللهم اغفر لعائشة 
نة بي بكر مغفرة واحبة طاهرة وباط 


مغفرة ظاهرة رباطتة واسعة حللة لا تغادر دنساً رلا کس ما 


رسول الله: اشر کان فی سلمکماء كما اش ركتمان في حربكما. 

ونقل النسفي أن عائشة قالت: للني يك يوماً ما في بيتك شيء يۇ كل» فغضب 
وحرج من البيت فأرادت مصالحته فسبقها با خرو ج» فوضعت خدها على التراب 
وتضرعت إلى الله بالبکاي فلما وضع البي يي رحله على باب المسجد وأراد الدحول 


حاء جبريل بطبق من الحلوى فقال: إن الله تعالى يقول: كان الصلح منا وطعام الصلح 

وهي أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله بل روي ها من 
الأحاديث ألا حديث وعشرة أحاديث» اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة عشر 
وسبعين حديثاء وانفرد مسلم بشمانية وستين» والبخاري بأربعة وهسين. 

وممااحتمع هما من الفضائل: أا زوج رسول الله بل وبنت خليفته طه وتوفي 
رسول الله ج نی بیتها ورأسه فی صدرهاء وجمع الله بین ريقه وريقهاء ودفن في بيتهاء 
وكان ينزل عليه الوحي وهو في فراشها بخلاف غيرهاء وخحلقت طيبة ووعدت 
مغفرة» وم يتزوج البي ب بكرا غيرهاء وكان ب يقيم ها ليلتين وليلة سوده بنت 
زمعه لأا وهبتها ليلتها لما كبرت» ولنسائه ليلة ليلةء وكان يدور علي نسائه ويختم 
بعائشة. 

ومن فضاالها: أن الله أنزل راتا من السماء لا تكلم ني حقها أهل الإفك 
وقذفوها حيث قال إن الَذينَ جاءوا بالإفك عصبة مَنكم لا . ثحبو شرا کم تل 
و خر لَکُم لکل اری متهم ا اسب من الام الذي قوی کنر منم له 
عذاب عَظيم. ...€ إل آحر الآيات العشرة [النور: -٠١‏ ۲۰| ومن قذفها بعد نزول 
براءتما كفر» لأنه مكذب للقرآن. 

ورد في بعض الأخبار عن ابن عباس أنه قال: م يكن لبي امرأة زانية. 

وقال عروة: كانت عائشة فلي أعلم الناس بالقرآن وبالحديث وبالشعر. 

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا من حديث رسول الله ك فسألنا 
عائشة ظه إلا وحدنا عندها منه علماً» واستقلت بالفتوى زمن أبي بكر وعثمان فمن 

وماتت رضي الله عنها في حلافة معاوية سنة تمان وحمسين» وهي بنت ست 
وستين سنة» ودفنت بالبقيع ليلا وصلى عليها أبو هريرة طه أقامت في صحبة الني بإ 
نمانية أعوام وخمسة أشهر وتوني عنها وهي بنت تمان عشرة. 


erent 11۲‏ الس الوعظية 

ونقل شيخنا الحلال السيوطي في الخصائص: أن في معاني الآثار للطحاوي قال ابو 
حنيفة: كان الناس لعائشة ظ حرماً فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع حرم» وليس 
لغيرها من النساء ذلك . 

وقول البخاري عن عائشة أم المؤمنين طب وصفها بم المؤمنين مقتبس من قوله 
تعالی رأزراجه اا [الأحزاب: ]١‏ المراد: أن زواج البي بل المدحول ن وغير 
المدحول من يقال هن: أمهات المؤمنين. 

والقصد من تسميتهن بأمهات المؤمنين تحرم نكاحهن بعد رسول الله با ووجحوب 
احترامهن وطاعتهن» كما يحرم نكاح الأمهات» ويجب احترامهن وطاعتهن» وليس 
القصود من تسميتهن بذلك أنه يجوز الخلوة بن والنظر إليهن كما يجوز النظر والخلوة 
إلى الأمهمات» بل كان نظر الأحني إليهن حراما» وخلوته بهن كذلك» وكان نكاح 
بناته له جائر. 

والحكمة في تحرعم نكاحهن بعده ب على أمته حى لا يكن يوم القيامة تحت غيره» 
فإن المرأة تكون مع آخحر زوج ها على حلاف في ذلك سيأت. 

ويقال هن: أمهات المؤمنين أيضا على الراحح قاله ابن حجة. 

وهل يقال لرسول الله: أبو المؤمنين كما يقال لنسائه أمهات المؤمنين؟ الأصح 
الحواز قال البغوي: إنه ي كان أباً لارجال والتساء وأما قوله تعالى ما كان مُحَمَدٌ 
أا أحد مّن رَجَالكَمْ ولكن سول الله حاتم [الأحراب: ]٤١‏ فالمراد منه: ما كان أبا 
أحدكم لصلبه» بل كان في الحرمة قال النووي: ولا يقال لبناتمن أحوات المؤمنين» ولا 
لآبائهن أحداد المؤمنين» ولا لأمهاتمن حدات المؤمنين» ولا لإحوامن أحوال المؤمنين 
ولا لأحواتهن خحالات المؤمنين. 

ويختلف العلماء في عدد نسائه ي اللات دحل من» فقال القرطي: جلتهن ننتا 
عشرة فارقهن قبل الدحول وخحطب بنساء من غير عقد عليهن» وكان له أربع سراري. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام الي ليست 
ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها للناس» وقد حاء عن عائشة في ذلك الكثير الطيب. 


فيهما ورحح جاعة من المتأحرين أن خديجة أفضل من عائشة» والذي يدل على أن 


.)۱١١/۲( انظر: شرح معان الآثار للطحاوي‎ )١( 


حدية أفضل: أن عائشة أقرأها البي يك السلام من جبريلء وخحديجة أقرأها حبريل 
السلام من رها. 

وهل فاطمة أفضل أم عائشة؟ قال شيخنا الجحلال السيوطى تبعاً للسبكي قلنا: 
الصواب القطع بتفضيل فاطمة» وذهب بعضهم إلى أن عائشة أفضل لأا يوم القيامة 
في الحنة مع البي بي في درجته الي هي أعلى الدرحات بخلاف فاطمة. 

قال السبكي: وهذا القول ساقط مردود ضعیف لا سند له من نظر ولا نقل. 

وهل هي أفضل أم أمها حديجة؟ قال السبكي: الذي نحتاره وندين الله به: أن 
فاطمة أفضل ثم أمها حديجة ثم عائشة» واستدل على ذلك بأن البي بل قال: «فاطمة 
بضعة مني»(“ ولا أعدل ببضعة رسول الله ي أحداً. 

وني آحر: «فاطمة بضعة مني يريبني ما رابهاء ویؤذیني ما آذاها». 

ويدل علي تفضيلها أيضاً: أنه ل لا ساورها ثانية عند موته قال ها: «أما ترضين 
أن تكون سيدة نساء أهل الجنة». 

وثبت في الصحيح أنه بل قال ها: راما ترضین أن تكو سيدة نساء المؤمنين أو 
سيدة نساء هذه الأمة»“. 

وهل مرم أفضل أم فاطمة؟ قال شيخنا العلامة حلال الدين السيوطي: م يتعرض 
أحد للتفضيل بين مرم وفاطمة» والذي ختاره مقتضى الأدلة تفضيل فاطمة عليها. 

فقد روى النسائي عن حديجة أن رسول الله يبل قال: «هذا ملك من الملائكة 
استأذن ربه ليسلم علي» وبشري أن حسناً وحسينا سيدا شباب أهل الحنة» وأمهما 
سيدة نساء أهل الجنة»“. 


وني مسند الحارث بن أي أسامة بسند صحيح لكنه مرسل «مربم خير نساء 


(۱) انظر تخريج الحديث الآ بعده. 

(۲) متفق عليه أحرحه البخاري في صحیحه »۲۰۰٤/٩(‏ رقم )٤۹۳۲‏ ومسلم في صحيحه 
۱۹۰۲/٤(‏ رقم )۲٤٤۹‏ عن المسور بن مخرمة. 

(۳) متفق عليه آخرحه البخاري في صحیحه (۱۳۲۹/۳ء› رقم »)۳٤۲١‏ ومسلم تي صحیحه 
»۱۹۰۰/٤(‏ رقم )۲٤٠٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرحه النسائي ني السنن الکبری »۸۰/٩(‏ رقم ۸۲۹۸) بلفظه عن حذيفة بن اليمان. 
أخرحه أيضاً: الطبران ني العجم الكبير »٤۰۲/۲۲(‏ رقم .)٠٠٠٠١‏ 


eee ٤‏ امالس الوعظية 
عالمهاء وفاطمة خير نساء عالمها»'. 

وهل مرم أفضل أم حديجة؟ قال السبكي: مرع» واحتلف في نبوناء فإن كانت 
نبية فهي أفضل» وإن لم تكن فالأقرب أا أفضل أيضأء لذكرها بالقرآن» وشههادته 

وأفاد شيخنا العلامة الجلال السيوطي: أن علم الدين العراقي قال: إن فاطمة 
وأحاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق» ونقل عن مالك أنه قال: لا أفضل 
على بضعة من البي بيك أحد وأفضل نسائه بعدها حديجة وعائشة وزينب كما قاله 
الشيخ برهان الدين الحلي. 

لكن ظاهر الكلام السبكي أن حفصة أفضل بعد عائشة فإنه قال بعد ذكره فاطمة 
وحديجة وعائشة» وأما بقية الأزواج فلا يبلغن هذه المرتبة» وان كن خير نساء هذه 
الأمة بعد هؤلاء الثلاثةء وهن متقاربات في الفضل» لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله» لكن 
نعلم بحفصة بنت عمر من الفضائل تعتبر فما أشبه أن تكون هي بعد عائشة. 


)١(‏ أحرجه الحارث بن أبي أسامة (زوائد الميثمي) (40۹/۲» رقم )۹۹٠‏ عن هشام بن عروة عن 


آبيه. 


اأجلس السابح 
في الكلام علي الحديث الذي سأله الحارث بن هشام لرسول الله َل فقال: يا 
رسول الله كيف يأتيك الوحي“ 

قال البُخاري: 

حا عبد اله بن بُوسُف قال احيرا مالك عَنْ هشام بن عرو عن ابيب عَنْ 
عائضَة أ ومني رضي الله عنها أن ارت بن هشاع هه سال رَس ول اله 4 
فقال یا رَسول الله كيف بأتيك الوحي قال رول الله ب «أحيائا بَأتيني مل 
صلصلة الرس سرخ أحة على ففصم ئي وذ وَعَيْت عن ما ال اين 
3 َمل لي الملَك رجلا يلمي في ما يققول». 

الت عاي رضي اله عنها وأقذ رأة بثرل عليه اوي في اذم الديد لمرن 


ل وان ب د لَه ر عرق . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر تي الفتح :)1٤/١(‏ اعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يصلح 
هذه التر حمةء و إا المناسب لكيف بدء ١‏ الحديث الذى بعده» وأما هذا فهو لكيفية إتيان 
و : حي و فهو 


الوحي لا لبد الوحي. 
قال الكرمانن: لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي» أو عن كيفية ظهور الوحي» فيوافق 
ترجمة الباب. 


قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك لإاتيانه بصيغة المستقبل دون الماضي» لكن يمكن أن يقال: إن 
المناسبة تظهر من الجواب» لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في ا 
فيشمل حالة الابتداى وأيضاً فلا أثر لتقام والتأحير هنا ولو م تظهر المناسبةء فضلا عن أنا قدمنا 
أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامى الحجاز فبدأً بمكة ثم ئن بالمدينة» وأيضا فلا يلزم أن تتعلق 
جميع أحاديث الباب بدء الوحي» بل يكفي أن يتعلق بذلك وما يتعلق به وعا يتعلق بالآية أيضاء 
وذلك أن أحاديث الباب تتعلتق بلفظ الترجمة وا اشتملت عليه» ولا كان في الآية أن الوحي إليه 
نظير الوحي إلى الأنبياء قبله» ناسب تقلع ما يتعلق اء وهو صفة الوحي وصفة حامله إشارة إلى 
أن الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه» فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال» الذي تقدم 
التقدير بأن تعلقه بالآية الكرية أقوى تعلق» والله سبحانه وتعالي أعلم. 

(۲) هذا الحديث روته عائشة فهل معت سؤال الحارث أم هو أخبرها بذلك. 

يقول ابن حجر: هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة» فيحتمل أن تكون عائشة حضرت 
ذلك» وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخحرجوه ي مسند عائشة. 

ويحتمل أن يكون الحارث أحبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة» وهو محكوم بوصله = 


SSusuesteteretetetenetestrrteneenenennrtannsteenenbetetatnes teresan ۱‏ احالس الروعظية 


ر لري ب م 


قوله: «حا عبد الله ن وف قال حبرا مالك > عن شام بن عُروة عن ابي 
ع عائشَة ام الْمُومنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها أن الحارث ن 
هشام» هذا هو أخو أي حهل عدو الله لأبويه» وابن عم خحالد ب بن الوليد» شهد بدراً 
كافرآء وأسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه وأعطاه الني ج يوم حنين مائة من الإبل. 

وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم» وكان لأبي حهل أربعة أخحوة الحارث 
المذكور هناء وسلمة وخالد والعاص وكلهم أسلموا على الصحيح» وكذلك أمهم 
أسلمت وا مها: سلمى وهي صحابية» وكذلك بنت أبي حهل أسلمت صحابية إلا 
الشقي الخاسر والعنيد الكافر أبا جهل لعنه الله فإنه ۾ يسلم» وقد آذی رسول الله کل 
أذئ كثيراً بالغاً مع ما شهد منه من المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة. 

وما اتفق له مع رسول الله ی كما قاله الماوردي في أعلام النبوة: «أن قریشاً 
كانوا بجتمعين مرة فكان بعضهم يحث بعضهم على قتله ويقول همم: الموت لكم خير 
من الحياة إن بقي محمد» وكان بعضهم يقول: کیف نصنع؟ فقال ابو جهل لعنه الله: 
هل محمد إلا رحلا واحدا اليس فیکم من يزهد في الحیاة ویقتله ویریح قومه فقالوا: 
من فعل هذا ساد بيننا؟ فقال: أبو حهل أفعل هذا وليس محمد بأقوى رحل مناء وإذا 
حاء أقوم إليه بحجر فأشدخ رأسه فإن قتلته فقد أرحت قومي منه وإن أبقيت فذلك 
الذي أبقي» فخرجوا على هذه النيةء ففي اليوم الثاني اجتمعوا في الحطيم فخرج 
عليهم رسول الله و فقالوا: قد جاء فتقدم بب إلى الركن وقام يصلي» فنظروا إليه وهو 
يطيل ال ركوع والسجود» فقام أبو حهل وقال: الآن أريحكم منه فأخحذ مهراساً أي: 
حجرا عظیماً ودنا من رسول الله ي وهو ساجحد لا یلتفت إلیه ولا يهابه وهو يرا 
فلما دنا ارتعد وأرسل الحجر على رحله فرحع وقد هرست أصابعه وهو يرتعد 
ورسول الله ی ساحد» فقال أبو جهل لأصحابه: حذون إليكم فالتزموه وقد غشي 
عليه ساعة» فلما أفاق قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال: لما دنوت منه أقبل علي 
فحل واقف على رأسه» فاتح فاه» فحمل علي وصك أسنانه فلم أتمالك وأنا أرى 


= عند الجمهور. 

وقد حاء ما يؤيد الثاي» ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرما من طريق عامر بن صا الزبيري 
عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث ابن هشام قال: سألت. 

وعامر فيه ضعف» لکن وحدت له متابعاً عند ابن منده» والمشهرر الأرل. انظر: فتح الباري 
(. 


وسنذکر أحباره ونذكر في أي غزوة قتل ومن قتله في مجلس آتی إن شاء الله 
تعال. 

قوله: «سال رَسُول الله ب ققال: يا رَسُول الله كَيْف يتيك الوحي؟» قال 
العلماء: يحتمل أن يكون سؤاله عن صفة الوحي نفسه» ويحتمل أن يكون سؤاله عن 
صفة حامله» ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك. 

وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي جاز عقلي» ويسمى الجاز في الإسناد 
وأصله: كيف يأتيك حامل الوحي فأسند الإتيان إلى الوحي للملابسة الي بين الحامل 
وامحمول» وإما استعارة بالكناية أي: شبه الوحي برحل مثلاً وأضيف إلى المشبه 
الإتيان الذي هو من خواص المشبه به» فحاصل السؤال على أي كيفية ينزل عليك 
جبریل بالقرآن. 

فقال رسول الله بل في الحواب «أحَيّائًا» جمع حين» وهو الوقت يطلق على 
الكثير والقليل حي على اللحظة. 


)١(‏ تكلم الحافظ ابن حجر تي هذا امقام عن إتيان الوحي وكيفياته فنذكره لتمام الفائدة: 

قال ابن حجر: قوله: «أحيانا» مع حين» يطلق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا جرد 
الوقت» فكأنه قال: أوقاتا يأتيي» وانتصب على الظرفية» وعامله «يأتيي» مؤخر عنه. 

والبخاري رواه من وحه آحر عن هشام في بدء الخلق قال: كل ذلك يأ اللك» أي كل ذلك 
حالتان فذکرهما. 

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماحشون» أنه بلغه أن البي ئة كان يقول: «كان الوحي 
يأتين على نحوين: يأتيني به حبريل فيلقيه على كما يلقي الرحل على الرحل» فذاك ينفلت مي» 
ويأتيي في بين مثل صوت الحرس حن يخالط قلي» فذاك الذي لا ينفلت مي» وهذا مرسل مع تة 
رحاله» فان صح فهو محمول على ما کان قبل نزول قرله تعالى: إلا ثُحَرّك به لساك [القيامة: 
]١‏ كما سيأن» فإن املك قد تمثل رحلا في صور كثيرة» ولم ينفلت منه ما أتاه به كما ني قصة 
جحيعه في صورة دحية وني صورة أعرابي» وغير ذلك وكلها في الصحيح. 

وأورد على ما اقتضاه الحديث -وهو أن الوحي منحصر في الحالتين- حالات أخحرى: إما من صفة 
الوحي كمجيعه كدوي النحل» والنفث في الروع» والإلما» والرؤيا الصالةء والتكليم ليلة الإسراء 
بلا واسطة. 

وإما من صفة حامل الوحي» كمجيئه في صورته التي خحلق عليها له ستمائة حناح» ورؤيته على 
كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق. = 


Susser ۱۸‏ الجالس الوعظية 
والسني بيك لا سأله الحارث عن كيفية نزول جبريل عليه بالقرآن فقال: «يأتيني 
جبريل بالقرآن وله صوت مثل صلصلة الجرس» أي: له صوت متدارك أي: متوال 
کتوالي صوت الجرس. 
قيل: الحكمة في ذلك أن يتقرب ”معه يج ولا يبقى فيه مكان لغير صوت الملك 
ولا في قلبه» وكان حبريل ينزل على البي يي على هذه الحالة أشد وأصعب من 
الحالات عليه بي فإن جميع حالات نزوله على البي ي كانت شديدة صعبة عليه . 


= والحواب: منع الحصر قي الحالتين المقدم ذكرها وحلهما على الغالب أو حل ما يغاير هما على 
أنه وقع بعد السؤال» أو م يتعرض لصفن الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن عائشة أنه م 
يره كذلك إلا مرتين» أو لم يأته في تلك الحالة بوحي» أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس» 
فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله. 

وأما فنون الوحي» فدوي النحل لا يعارض صلصلة الحرس» لأن “ماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين 
-کما يي حديث عمر- يسمع عنده كدوي النحل» والصلصلة بالنسبة إلى البي كي فشبهه عمر 
بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين» وشبهه هو بي بصلصلة الحرس بالنسبة إلى مقامه. 

وأما النفث في الروع» فيحتمل أن يرحع إلى إحدى الحالتينء فإذا أتاه املك في مثل صلصلة الجرس 
نفث حينغد ٿي روعه. 

وأما الإ هام فلم يقع السؤال عنه» لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأ بحامل» وكذا التكليم 
ليلة الإسراء. 

وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس» لأن الرؤيا 
قد یش ر که فیها غیره. 

والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءاً من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير» وإلا لساغ لصاحبها أن 
يسمى نبيا وليس كذلك ويمحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة» أو لكون حال انام لا 
يخفى على السائل» فاقتصر على ما يخفى عليه» أو كان ظهور ذلك له بل في المنام أيضا على 
الوجهين المذ كورين لا غير» قاله الكرمان. وفيه نظر. 

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً -فذكرها- وغالبها من صفات 
حامل الوحي» وبحموعها يدحل فيما ذكر» وحديث: «إن روح القدس نفث تي روعي»» أخحرجحه 
ابن أبي الدنيا في القناعة» وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. انظر فتح الباري .)٠٦/١(‏ 

)١(‏ صلصلة الجرس وتشبيه الوحي جا من المسائل الي أسهب ابن حجر فيها فقال قي الفتح 
(۱/: قوله: «مثل صلصلة الجرس» في رواية مسلم «في مثل صلصلة الجرس» والصلصلة 
عهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة: في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق 
على كل صوت له طنين» وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك قي أول وهلةء والجرس الجلجل = 


اجلس السابع Sassonsssastrersssatesenseeetannssesnnnssaseensmeresssrnteesesessesenenrereseeerernsarnsatepnneserennnbsnesseeseeesrmssmmnnns‏ ۹۹ 
«وهو أشده علي» فانه کان یغشاه عند نزوله عليه کرب وذلك لا يلقى 


عليه من القرآن قال تعالى إا لقي علَيّكَ قرلا قيلاً4[امزمل: ه] فان نزوله 


= الذي يعلق قي رؤرس الدوآب» واشتقاقه من الحرس بإسكان الراء وهو الحس. 

رقال الكرمان: الجرس ناقوس صغير أو سطل ني داخله قطعة نحاس يعلق منكوساً على البعي فإذا 
تحرك تح ركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة. 

رهو تطويل للتعريف ما لا طائل تحته. وقرله: قطعة نحاس» معترض لا يختص به» وكذا البعير 
وكذا قوله منكوساء لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضع المستقيم له. 

فإن قيل: احمود لا يشبه بالمذموم» إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل» والمشبه الوحي وهو 
حمود» والمشبه به صوت الحرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه 
والإعلام بأنه لا تصحبهم اللائكة كما أحرحه مسلم وأبو داود وغيرهماء فكيف يشبه ما فعله 
املك بأمر تنفر منه الملائكة؟ 

والحواب: انه لا يلزم تي التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به قي الصفات كلهاء بل ولا في أخحص 
وصف له» بل يكفي اشتراكهما يي صفة ماء فالمقصود هنا بيان الحنس» فذكر ما ألف السامعون 
سماعه تقريباً لأفهامهم. 

والحاصل أن الصوت له حهتان: حهة قوة وحهة طنين» فمن حيث القوة وقع التشبيه به» ومن 
حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان» ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد 
السؤال المذكور وفيه نظر. 

قيل: والصلصلة المذكررة صوت الملك بالوحي» قال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا 
يتبينه أول ما يسمعه حى يفهمه بعد» وقيل: بل هر صرت حفيف أحنحة الملك. 

والحكمة في تقدمه أن يقرع ”معه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره» ولا كان الحرس لا تحعصل 
صلصلته إلا متدا ركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات. 
(1) قال ابن حجر في الفتح :)1۷/١(‏ يفهم منه أن الوحي كله شديد» ولكن هذه الصفة أشدهاء 
وهو واضح» لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرحل بالتحاطب 
المعهود» والحكمة فيه أن العادة حرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وهي هنا إما باتصاف السامع 
بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول» وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية 
وهو النوع التاني» والأول أشد بلا شك. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيي: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه 
للاهتمام به کما في حديث ابن عباس: «كان يعاج من التنزيل شدة» قال» وقال بعضهم: وإنغا 
کان شدیدا عليه لیستجمع قلبه فیکون أوعی لما سمع. 

وقيل: إنه انما كان ينزل هكذا إذا نرلت آية وعيد أو تمديد» وهذا فيه نظ والظاهر أنه لا يختص 
بالقرآن» وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى والدرحات. 


1۷۰ احالس الوعظية 
على هذه الحالة أشد الحالات عليه» ويدل عليه أنه كان عند نزول جبريل عليه في 
شدة البرد تصبب منه العرق» ويسيل منه كما قالت عائشة «ولقد رأیته يسزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا»'. 

وحاء أنه كان يعتريه حالة كحالة المحموم» وجاء في رواية عن عائشة «كان 
رسول الله ئ إذا نرل عليه الوحي یقطر رأسه ویتربد وجهه ویجد بردا في نایا 
ویعرق حت ينزل منه مثل الجمان». 


)0 قول عائشة ته هذا ورد قي آحر معن هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه» ولم يقم أيضاً 
السفيري بشرحه وشرحه الحافظ ابن حجر فقال: قرله: «قالت عائشة» ظإي هو بالإسناد الذي 
قبله» وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرا» وحيث يريد التعليق يأ 
بحرف العطف. 

وقد أحرحه الدارقطي في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولاً عن الحديث 
الأرل» وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام. 

ونكتة هذا الاقتطاع هنا احتلاف التحمل» لأنما ف الأول أحبرت عن مسألة الحارث» وتي الثاني 
أحبرت عما شاهدت تأبيدا للحبر الأول. 

قوله: «ليتفصد» بالفاء وتشديد المهملة» مأحوذ من الفصد وهو: قطع العرق لإسالة الدم» شبه 
جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق. 

وقي قوها: «في اليوم الشديد البرد» دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي» )ا 
فيه من مخالفة العادة» وهو كثرة العرق في شدة البردء فإنه يشعر بوحود أمر طارئ زائد على 
الطباع البشرية. وقرله: «عرقاً» بالنصب على التمبيز» زاد ابن أي الزناد عن هشام هذا الإسناد 
عند البيهقي في الدلائل: «وإن کان لیرحی إلیه وهو على ناقته فيضرب حزامها من تقل ما يوحى 
إليه». 

تنبيه: حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرا «ليتقصد» بالقاف» نم قال 
العسكري: إن ثبت فهو من قوحم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع» ولا يخفى بعده (انتهى). 

وقد وقع قي هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر» فرده عليه المؤتمن الساجحي بالفاء» قال: فأصر على 
القاف» وذكر الذهي في ترحمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لا قرأها بالقاف» 
قال: فکابرن قلت: ولعل ابن طاهر وحهها ما أشار إليه العسكري. والله أعلم. 

وڼ حديث الباب من الفوائد -غير ما تقدم- إن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في 
اليقين» وحواز السوؤال عن أحوال الأئبياء من الوحي وغيره» وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام 
يذكر الحيب في أول حوابه ما يقتضي التفصيل. والله أعلم. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳۷۹/۸) عن عبد الحميد بن عمران بن أي نس = 


YY mmm الجحلس السابع‎ 

والحكمة في ذلك ليختبر صيره ويحسن تأديبه» لاحتمال ما يكلف به من أعباء 
النبوة. 

وهذا الصوت هو كصوت الحرس يحتمل أن يكون صوت جبريل بالوحى أو أن 
یکون صوت اجحنحته. ۰ 

و «الحرس» بفتح الراء والسين والعامة «جرص» بالصاد. 

فإن قيل: كيف شبه البي ب صوت جبريل بصوت الجرس مع أن صوت جبريل 
محمود وصوت الحرس مذموم منهي عنه» فقد روينا في صحيح مسلم «إن الملائكة لا 
تصحب رفقة فيها كلب أو جرس»”)» وفيه «الجرس مزامير الشيطان» 
وامحمود لا يشبه المذموم» ويلزم منه أن يفعل الملك من مثله مثل الملائكة؟ 

فالجواب: أن القصود تشبيه صوت شديد بصورة شديدة على وجه حاص ولا 
يلزم بي التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلهاء بل يكفي اشتراكها في 
صفة ما. 

والحاصل: أن صوت الجرس له جحهتان جحهة قوة وحهة طرب» فمن حيث القوة 
وقح التشبيه» ومن حيث الطرب وقع النهي عنه والتنفير منه» وعلل بكونه مزمار 
الشيطان. 

فإن قيل: لأي شيء كانت هذه الحالة أشد الحالات عليه وأصعبها؟ 


= عن أبيه» وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام» ولكن الحديث من رراية عمران هذا. 
(۱) اخحرحه مسلم في صحیحه (۱1۷۲/۳ء رقم )۲١١١‏ عن أبي هريرة مرفرعاً بلفظ: «لا 
تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا حرس». 

والحديث رواه أيضا: الترمذي في سننه »۲٠۷/٤(‏ رقم »)١۷٠۳‏ قال الترمذي: وي الباب عن 
عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وهذا حديث حسن صحيح» والنسائي في السنن الكبرى (ه/ 
۱ رقم ۸۸۱۰)» واحمد في مسنده (۲۹۲/۲» رقم »)۷٥٥٩‏ وابن حزعة في صحیحه ۵| 
٩‏ رقم »)۲٣٣۳‏ وابن حبان ي صحیحه »٠٥٤/۱۰(‏ رقم »)٤۷۰۳‏ وإسحاق بن راهویه ف 
مسنده (۳۰۲/۱ رقم ۲۸۰)» وابن أي شيبة تي المصنف ٤۲ ٤/٦(‏ رقم )٠٠٠۹۲‏ والبغوي في 
الجعدیات (۳۹۱/۱» رقم »)۲٣۷۰‏ والدارمي في سننه »۳۷٤/۲(‏ رقم »)۲٣۷٣‏ والديلمي في 
الفردوس »۷١/١(‏ رقم .)۷٠٠٠١‏ 

(۲) اخحرحه مسلم في صحیحه (۱۹۷۲/۳ء رقم )۲١١ ١‏ عن أي هريرة. 

وأخر حه أيضاً: امد فی مسنده (۳۷۲/۲» رقم ۸۸۳۸)» وأبو یعلی في مسنده (۳۹۸/۱۱ رقم 
»)٥۹‏ والبیهقي في سننه الکبری )۲٥۳/۰(‏ رقم .)۱۰۱۰١‏ 


eee ۷۲‏ الس الوعظية 

فالجواب: أن الفهم من كلام حبريل وصوته مثل صلصله الحرس» أشكل من 
الفهم من كلامه وهو على صوزة رجل يخاطبه ويعلمه كما يعلم الإنسان غيره» بیان 
ذلك أنه ي كان ملكا بشرياً فتارة يأتيه حبريل على صورة الملك» فينسلخ يل عن 
وصف البشرية ويتصف بصفة الملك بأن يغلب عليه الروحانية» وإنغا يقع له ذلك 
لأحل المناسبةء فإن العادة حرت بالمناسبة بين القائل والسامع» وتارة يأتيه الوحي على 
صفة رحل» ويتصف بصفة الرجل البشر ولا شك أن انسلاحه من طور البشر أشد 
عليه من بقائه عليه . ۰ 

وقي صحيح مسلم «كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه» ونکس أُصحابه 
رؤوسهم» فإذا أتلي عنه رفع رأسه»“ 

وورد في حدیث «نه کان يسمع عنده لا ينزل عليه جبریل دوي کدوي 
الحل». 

وروى أحمد والحاكم والترمذي من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: كان 
رسول الله يل إذا نزل عليه الوحي “مع عنده دوي كدوي النحل» فمكتنا ساعة تم 
سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا 
ناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء وارضنا وارض عنا» ثم قال: «لقد 
أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنةء أي: من عمل يمن ولم يحالف ما 
فیهن» م قال: قد افلح امون الَذينَ هم في صلاتهم خاشغون»[المۇمنون: 
۱ ۲] قال الحاكم: صحيح الاسناد“. 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه »۱۸۱۷/٤(‏ رقم )۲٠٠١‏ عن عبادة بن الصامت. 

(۲) انظر الحديث الآ بعده فهر هو. 

™( أحرحه الترمذي في سننه ۳۲٦/(‏ رقم ۳۱۷۳) وعقبه ساق إسنادا آحر فقال: حدتنا محمد 
ابن بان حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الإسناد نجوه 
حعناه» قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأرل» معت إسحاق بن منصور يقرول: روى أحهمد 
ابن حنبل وعلي بن المديي وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن 
يزيد عن الزهري هذا الحديث» قال أبو عيسى: ومن مع من عبد الرزاق قدما فم إنما يذكرون 
فیه عن يونس بن یزید» وبعضهم لا یذکر فیه عن يونس بن یزید» ومن ذکر فيه یرنس بن يزيد 
فھو اأصیح» وکان عبد الرزاق رعا ذكر في هذا الحدیث يونس بن يزيد ورعا م يذكره وإذا م 
یذ کر فيه يونس فهو مرسل. = 
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وقوله «في » فيه ثلاث روايات الأولى: « « الياء وكسر 
عني ر فيفصم» بفتح 
الصاد. 


الغانية: «فيفصم» بضم الياء وفتح الصاد. 

الثالثة: فيفصم بضم الياء وكسر الصاد» ومعن الروايتين الأولتين» مأحوذة ممن 
الفصم وهو القطع قال تعالى إلا انفصَام لَهًا)[البقرة: ]٠٠١‏ أي: لا انقطاع اء 
ويقال: الفصم الصدع أو الشق من غير إبانةء والمعئ: أن جبريل كان إذا نزل علي 
بالقرآن وله صوت كصوت الجرس فيفصم أي: فيفارقيٰ على نية أن يعود إلي ولا 
يفارقيٰ إلا وقد وعيت أي: حفظت وجمعت عنه جميع ما قاله لي. 

وأما الرواية الثالثة: : فهي من أفصم المطر إذا أقلع. 

قوله: «وأحيانا يعمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» الألف واللام ف 
املك للعهد والمراد به حبريلء أي: وأوقاتا يتمثل لي حبريل في صورة رحل» وي هذا 
دليل على أن الملائكة تتشكل بشكل البشر ها قوة على التشكل بأي شكل أراد» فقد 
قال أكثر العلماء: إا أجسام لطيفة هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. 

وقي «جبريل» تسع لغات قرئ ببعضهاء أفصحها «حبريل» ومعناه بالعربية: عبد 


= ورواه أحمد في مسنده »۳٤/١(‏ رقم ۲۲۳)» والحاكم في المستدرك (١/۷۱۷ء‏ رقم )۱١۹١١‏ 
و صححهة. 

وأحرجه أيضا: عبد الرزاق في المصنف (۳۸۳/۳» رقم »)1٠۳۸‏ وعبد بن هيد »۳٤/١(‏ رقم 
٥‏ و البزار فی مسنده »٤۲۷/۱(‏ رقم .)٠۰١‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفح :)1۸/١(‏ قال المتكلمون: الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل 
أي شكل أرادوا» وزعم بعض الفلاسفة اما جواهر روحانية» و «رجلا» منصوب بالمصدرية» أي: 
يتمثل مثل رحل» أو بالتمييز» أو بال حال والتقدير هيئة رحل. 

قال إمام الحرمين: تمل جبريل معناه أن الله أف الزائد من حلقه أو أزاله عنه» ثم يعيده إليه بعد. 
وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناءء وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقاها موجباً لموته» بل 
جوز أن يبقى اللجحسد حیاء لأن موت الحسد .عفارقة الروح ليس بواحب عقلاًء بل بعادة أجراها الله 
تعالى ني بعض خلقه» ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور حضر تسرح في الجنة. 

وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه» بل يجوز أن يكون الآتي هو 
جبريل بشكله الأصلي» إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرحلء وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته» 
ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشا فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير. 
وهذا على سبيل التقريب. 


SSuesereteteemsemsrastssssnrtamrsestestretretrtrattnetanatntanetenantatemetssseststeettenna tans V4‏ احالس الوعظية 
الله» فإن «الحبر» هو و«إيل» هو الله» ومعئ ميكائيل: عبد الله» وقيل: عبد الرحهمن» 
وقيل: عبد العزيز. 

وههنا سؤالان مشهوران: 

الأول: ما كان حبريل يأ البي بل في صورة رحل» فهيتته الت خحلق الله عليهاء 
ماذا يفعل کا؟ 

أحيب عن هذا السؤال بأجحوبة: 

الأول: بمحتمل أن الله تعال أفئى الزائد من خلقه حى صار في صورة رحل ثم 
حلقه بعد تبليغ الوحي للڼي يه ویحتمل انه لا يفنیه ویعدمه بل يزیله عنه ویدخره له 
حن يبلغ الوحي» تم يعيده إليه بعد التبليغ قاله إمام الحرمين. 

الحواب الثاني : يجوز أن يكون إتيان حبريل بشكله الأصلي إلا أنه انضم فصار 
على قدر هيئة الرحل» وإن بلغ الوحي عاد إلى هيئته ومثال ذلك: القطن إذا جمع بعد 
أن كان منفشا فإن بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته م يتغير قاله البلقيي الكبير. 

المجحواب الثالث: قال شيخ الإسلام ابن حجر: والحتق إن تمثل الك رجلا ليس 
معناه أن ذاته انقلبت رجلا ولكن معناه أنه ظهر بصورة الرجل تأنيساً لمن يخاطبه 
والظاهر أن القدر الزائد يزول ولا يفئ» بل يخفى على الرائي فقط فقط واللّه اعلم. 

السؤال الثاي: أبداه الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: ما إن كان لقي حبريل 
الني ي في صورة رجحل فأين تكون روحه» فإن كان في الحسد العظيم الذي خلقه 
الله عليه فالذي أتى لا روح جبریل ولا حسده» ون کانت ني هذه الي ئي صورة 
رحل فهل يموت الحسد العظيم الذي خلقه الله عليه أم ييقى خالياً من الروح المتنقلة 
عله إلى الجسد الذي يشبه صورة رحل» ويبقى حسده العظيم حيا لا ينقص من 
معارفه شيء. 

قال: وموت الأحساد مفارقة الأرواح ليس بواحب عقَلاً بل بعادة أجراها الله في 
بني آدم فلا يلزم يي غيرهم» وإذا قلنا: بأن الذي أتى هو حبريل ظهر في صورة رحل 
تأنيسا للمخاطب» والله أحفى الزائد من خلقه على الرائي فقط سقط السؤال الثاني 
والله اعلم. 

وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانت تسأل رسول الله ب عن كثير من 
المعاني» وكان يي يجمعهم ويعلمهم وكانت طائفة تسأل أحرى تحفظ وتؤدي وتبلغ 
حي کمل الله دینه والحمد لله. 
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فائدة: ظاهر هذا الحديث يقضي أن الوحي ينقسم إلى قسمين أن يأتيه حبريل في 
مثل صلصلة الجرس»› الثاني: أن يأتيه في صورة رحل. 

وقال القاضي عياض: إنه يقسم إلى ثلاثة أقسام» وقال السهيلي: أنه ينقسم إلى 
سبعة أقسام: 

الأول: وحي المنام. 

الثاني : ان يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس. 

الثالث: وحي تلق بالقلب وهو أن ينفث ني روعه الكلام» ويدل عليه ما ورد 
«إن روح القدس نفث في روعي» أي: ٿي نفسي» قيل: کان هذا حال داود عليه 


الصلاة والسلام. 
الرابع: أن يتمثل له الملك رجا وقد كان كثيرا ما يأتيه في صورة دحيه الكلبي 


(۱) رواه عبد الرزاق في الحامع عن معمر بن راشد (۱۱/١۱۲ء‏ رقم )۲۰۱٠۰‏ عن معمر عن 
عمران صاحب له قال: إن رسول الله یل قال: «ما ت ركت شيعا يقربكم من الحنة ويباعدكم عن 
النار إلا قد بينته لكم» وإن روح القدس نفث في روعي وأحبرن اما لا توت نفس حي تستو 
أقصى رزقها... الحديث». 

وأحرجه الطبراني في المعجم الكبير »۱١٦/۸(‏ رقم »)۷٦۹4‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
)۲۷/٠٠١(‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد :)۷۲/٤(‏ رواه الطبران في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو 
صعیف . 

ورواه القضاعي في مسند الشهاب »۱۸٥/۲(‏ رقم )١٠١١‏ عن عبد الله بن مسعود. 

ورواه الدارقطي في العلل عنه )۲۷٣/١(‏ وقال: فقال يرويه إماعيل بن أي خالد» واحتلف عنه 
فقال هبيرة التمار: أبو عمر المقري عن هشيم عن إسماعيل عن زبيد عن مرة عن عبد الله» وغيره 
يرويه عن إسماعيل عن زبيد مرسلا عن بن مسعود وهذا أصح» وقيل: عن عمر بن علي امقدمي 
عن إسماعيل بن أبي حالد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود. 

(۲) احرج حديث إتيان حبريل ف صورة دحية الكل النسائی (۱۰۱/۸» رقم »)٤۹۹۱‏ والبزار 
(۱۹/۹ رقم ۲١‏ 2) کلاا من حدیٹ أ هرر 

. وأحرجه الطبرانن ف المعحم الكبير »۲٦١/١(‏ رقم »)۷١۸‏ وف المعجم الأوسط »۷/١(‏ رقم ۷) من 
حديث أنس بن مالك فلك. 

وأحرجه البيهقى ف شعب الإبمان (١/١۷٠ء‏ رقم )٠٠١١۷‏ من حديث عائشة. 

وأخحرجه أبو الشيخ ف العظمة (۷۸۰/۲» رقم ۱۸) من حديث شريح بن عبيد. . 
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لطيفة: قال في كتاب زهرة العلوم: ومن اللطائف ما روي أن حبريل كان عند 
الني بي في صورة دحيه الكلي» فتعلق به الحسن والحسين رضي الله عنهم فقال: يا 
محمد هل عرفان فقال الني يج لا وإغا يفعلان ذلك لأن الرجل الذي تأتيي فيه 
صورته» يبحمل إليهما الفواكه فجاء حبريل برمانة فأكلاها ولو سقطت حبة منها 
لشفت أهل الأرض» ولكن الله جعلها رزقاً هما. 

الخامس: ان یترائی جبریل فی صورته الي خلقها الله تعالی له ستمائه جناح ینتشر 
منهما اللؤلؤ والياقوت. 

فائدة: قال شيخنا العلامة حلال الدين السيوطي في الخصائص کان ل يسمع 
حفيق أحنحة جبريل وهو بعيد في سدرة المنتهى» ويشم رائحته إذا توجه إليه بالوحي. 

السادس: أن يكلمه من وراء حجاب» إما في اليقظة كسماع نبينا ل الكلام من 
الله بلا واسطة ليلة الإسراءء وكسماع موسى بن عمران كما دل عليه نص القرآن أو 
في النوم كما جاء في الحديث «أتاي ربي في أحسن صورة فقال: فيما يختصم الملا 
الأعلى... الحديث»”'. 

السابع: وحي إسرافيل كما حاء عن الشعي أن البي بي وكل به إسرافيل فكان 
يتراءی له ثلاث سنین» ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء ثم وكل به جبريل. 


= وآخرحه ابن سعد ف الطبقات لکبری )۲٠۰/٤(‏ من حدیث ابن عمر. 

)١(‏ أحرحه الترمذي ني سننه »۳٦۷/٥(‏ رقم ٤م)‏ عن ابن عباس» وقال: حسن غريب. ومد 
تي مسنده (۳۹۸/۱ رقم .)۳٤۸٤‏ 

قلت: وقد وردت هذه الكيفية من كيفيات الوحي في عدة أحاديث مختلفة الموضوعات ونكتفي 
بالعزو للترمذي وأحمد قي وقوع هذه الكيفية. 

(۲) رواه الطبري في التاريخ »)٥۷۳/١(‏ وكذا ابن عبد البر قي الاستيعاب )٠١/١(‏ كلاهما عن 
وأورده ابن حجر ني فتح الباري )۲۷/١(‏ وعزاه إلى التاريخ للإمام أحمد بن حنبل وأسهب في 
مناقشة هذه المسألة فقال: وقع ني تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعي أن مدة فترة الوحي كانت 
ثلاث سنين» وبه حزم بن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر» وعلى هذا 
فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأرل بعد إكماله أربعين سنة» وابتداء وحي 
اليقظة وقع ني رمضان» وليس المراد بغترة الوحي المقدره بثلاث سنين وهي ما بين نزول «أقرأً» و 
«يا أيها المدثر» عدم جحيء حبريل إليه بل تأحر نزول القرآن فقط» ثم راحعت المنقول عن الشعي 
من تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أي هند عن الشعي: «أنزلت عليه النبوة وهو= 
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وهذه المسألة مختلف فيها وهي أنه وكل بيا إسرافيل قبل جبريل ام لا؟ ذهب 
بعضهم إلى أنه وکل به إسرافیل أُولاً ثلاث سنین ثم وکل به جبریل» واستدل عليه 
بأثر الشعي فهو مرسل أو معضل. 

وقال شيخنا السيوطي في كتاب الإعلام: إن جبريل هو السفير بين الله وبين 
أنبيائه» لا يعرف ذلك لغيره من الملائكة واستدل على ذلك بدلائل منها ما أحرحه 
أبو نعيم في دلائل النبوة عن عائشة قالت: قال ورقة لخديجة جبريل أمين الله بينه وبين 
رس 

ومنها: ما في كتاب العظمة لأب الشيخ بن حيان عن ابن سابط قال في أَم 
الكتاب: كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة» وكل به ثلاث من الملائكة» فوكلل 
حبريل بالكتب والوحي إلى الأنبياءء ووكل أيضا با لكات إذا أراد الله أن يهلسك 
قومأء وو كله بالنصر عند القتال» ووكل ميكائيل بالمطر» وملك الموت بقبض الأنفس» 
فإذا كان يوم القيامة عارضوا بين حفظهم» وما كتب الله في أم الكتاب فيجدونه 


= ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه 
القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته حبريل فنزل عليه القرآن على لسانه 
عشرين سنة». 

وأحرجه ابن أي خيثمة من وجه آخر مختصرا عن داود بلفظ: «بعث لأربعين ووكل به إسرافيل 
ثلاث سنین» ثم وکل به جیریل». 

فعلى هذا فيحسن هذا المرسل إن ثبت الحمع بين القولين في قدر إقامته حعكة بعد البعثة» فقد قيل: 
ثلاث عشرة» وقيل: عشر» وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا 
جبریل (انتھی). 

ولا يخفى ما فيه فإن الثبت مقدم على النافي إلا إن صحب الناني دليل نفيه فيقدم والله أعلم. 
وأخحذ السهيلي هذه الرواية فجمع ما المختلف في مكثه بيك عكة فإنه قال: جاء في بعض الروايات 
اللسندة أن مدة الفتره سنتان ونصف» وني رواية أحرى: أن مدة الرؤيا ستة أشهر» فمن قال مكث 
عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة» ومن قال ثلاث عشرة أضافهماء وهذا الذي اعتمده 
السهيلي من الاحتجاج .مر سل الشعي لا يثبت» وقد عارضه ما حاء عن ابن عباس أن مدة الفترة 
اللذكورة كانت أياما. 

انظر: أيضاً هذه المسألة عند ابن عبد البر فى التمهيد .)١٤/۳(‏ 

.)٥۷ انظر دلائل النبوة («ص:‎ )١( 
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ومنها ما أحرجه أبو الشيخ أيضاً عن عبد العزيز بن عمير قال: اسم حبريل في 
الملائكة حادم ربه. 

ومنها: ما أخرجه ابن أي زمين في كتاب السنة عن كعب قال: إذا أراد الله أن 
يوحي أمراً جاء اللوح الحفوظ يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر 
مکتوب» فینادي جبریل فیلبیه» فیقول: مرت بکذا مرت بکذاء فیهبط جبریل على 
اني ل فيوحي إليه. ) 

ومنها: ما أخرحه أبو الشيخ أيضا عن أبي سنان قال: اللوح امحفوظ معلق بالعرش 
فإذا أراد الله أن يقضي بشيء كتب في اللوح المحفوظ فيجىء اللوح حى يقرع جبهة 
إسرافيل فينظر فيه فإن كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل» وإن كان إلى أهل 
الأرض دفعه إلى جبريل» فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح يدعى به ترعد فرائصه 
فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيقول: من يشهد لك فيقول: إسرافيل» فيدعى 
إسرافيل فترعد فرائصه» فيقال: هل بلغك اللو ح؟ فإذا قال: نعم» قال اللوح: الحمد لله 
الذي نحاني من سوء الحساب. 

ومنها ما أحرحه ابن المبارك في الزهد عن حيان بن أيي حبلة بسنده قال: أول من 
يدعى يوم القيامة إسرافيل فيقول الله له: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم ريي قد بلغت 
حريل» فيدعى جبريل فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي» فيقول: نعم فتجلى عن 
إسرافيل» فيقول لمبريل: ما صنعت في عهدي؟ فيقول: يارب بلغت الرسل» فتدعى 
الرسل فيقال همم: هل بلغكم جبريل عهده؟ فيقولون: نعم فينجلي عن جبريل... 
الحديث” . 


(۱) طرفه الأول رواه ابن أي شيبة قي المصنف (۱۰۹/۷» رقم )۳٤۹٦۸‏ عن ابن سابط وأما 
باقیه من قوله: «وكل به ثلاث من اللائكة... إلى آحره» فلم نقف عليه» ولم نقف عليه بتمامه في 
كتاب العظمة لأبي الشيخ. 

(۲) رواه أبو الشيخ تي العظمة )۷۷١/۲(‏ عن عبد العزيز بن عمير. 

(۳) م نقف عليه» ولكن معناه تي الأثر الذي يليه. 

)٤(‏ رواه أبو الشيخ في العظمة )۷٠٤/۲(‏ عن أي سنان. 

)٥(‏ رواه ابن المبارك قي الزهد ( ص: ۰٥٥۷‏ رقم )۱١۹۸‏ عن حيان بن أي جبلة. 

ورواه أيضا: الطبري )١١/۲(‏ ثي تفسيره عنه. 
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فعرف .عجموع هذه الآثار احتصاص جبريل من بين الملائكة بالوحي إلى الأنبياء 
وعرف هما أيضا أن جحبريل إا يتلقي الوحي عن الله تعالى بواسطة إسرافيل» وإن 
إسرافيل إنما يتلقي عن الله بواسطة اللوح الحفوظ فالعباد يتلقون الأحكام الشرعية 
وغيرها عن الرسل» والرسل عن حبريل» وجبريل عن إسرافيل» وإسرافيل عن اللوح» 
واللوح عن الحق سبحانه وتعالى. 

فائدة: نقل الواحدي قي تفسبره: «أن اللوح الحفوظ من درة بيضاءء» ودفقاه 
ياقوتة مراي قلمه نور» وکتابته نور الله فيه کل یوم ثلانمائه نظرة». 

وزاد غيره: «يخلق فيها ويرزق وييى ويت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء فذلك 
قوله تعالی کل يوم هو في شأن)[الرمن: ۲۹]». 

وذکر غیره: ران طوله ما بين السماء والأرض سبع مرات» معلق بالعرش 
مكتوب فيه إلى يوم القيامة»" 

فائدة أخرى: قال بعض العلماء: نزل جيريل الث على آدم اني عشرة مرة 
ونزل على إدريس أربع مرات» ونزل على نوح خمسين مرة» ونزل على إبراهيم 
أربعين مرة منها مرتان في صغره» ونزل على موسى أربعمائه مرة» ونزل على عيسى 
عشر مرات ثلاث في صغره وسبعاً في كبره ونزل على نبينا محمد بل أربعة وعشرين 
مرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فائدة أخرى: أشرف اللائكة وأكرمهم أربعة حبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل» ويدل ذلك ما أحرجه أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد أن رجلا قال: يا 
رسول الله أي: الملائكة أكرم على الله؟ فقال: «جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» 
فما حبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين» وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة 
تسقط وكل ورقة تنبت» وأما ملك الموت فهو موكل بقبض روح كل عبد لي بر 
وبحر هو عزرائيل“ 

أما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم وجبريل أشرف الملائكة لوجحوه: 

الأول: أنه صاحب الوحي إلى الأنبياء كما وصفه الله بذلك بقوله ئرل به 


(۱) رواه البغوي في تفسیره )٤۷۲/٤(‏ عن ابن عباس. 
(۲) رواه البغوي ف تفسیره أیضاً )٤۷۲/٤(‏ عن ابن عباس. 
(۳) رواه أبو الشيخ في العظمة )۸١١/۳(‏ عن عكرمة بن خالد. 
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الوح الأمينُ # عَلى لبك لتكون من النذرين)[الشعراء: [٤‏ 

الثاني: أنه سبحانه وتعالی اکر تل سار که ي قران ن تر تال لال 
من کان عدوا جربل[ البقرة: ۹۷]. 

والثالث: أن الله تعالى حعله ثاني نفسه قال تعالى «إفإن الله هو مولا وجبريل 
وصالخ الؤمنين[التحرم: ]٤‏ 

الرابع: ماه روح القدس کیا قال تعال في حق عیسی د يدنك برو 
الدس[المائدة: ۰[ 

الخامس: أنه تعالى مدحه بصفات ستة فقال له: : له قول رَسُول کرم * ذي 
فوة عند ذي اعرش مكين ٭ فطاع تم مين [التکویر: ۰۱۹ ۰۲۰ [۲١‏ الوصف 
الأول: «رسول» فهو رسول الله إلى جميع الأنبياءء فجميع الأنبياء والرسل أمته. 

الوصف الثاي: «کرعم» وکرمه على ربه أن جعله واسطة بینه وبين شرف 
عباده وهم الأنبياء. 

الوصف الثالث: «ذي قوة عند ذي العرش» وبلغ من قوته أنه قلع مدائن قوم 
لوط يما اتصل ها من الحبال دفعة واحدة إلى السماء وقلبهاء ويشا ركه غيره من 
الملائكة في القوة كإسرافيل» وان بلغ من القوة أنه بتشخة واحدة مته فى الصور بصعي 
من في السماوات والأرض» وبالنفخة الثانية يعودون أحياء فاعرف عظيم هذه القدرة 
وحمل العرش العظيم» الذي السموات والأرض وما فيها بالنسبة إلى العرش كحلقة 
ملقاة في أرض فلاة» ومع هذه يحمله نمانية كما نطق بذلك القرآن فأي قوة أعظم من 


هذه القوة. 
الوصف الرابع: «مکین» ومکانته عند الله أنه حعله اني نفسه ې قوله فان 
الله هو مولا رجبریل). 


الوصف الخامس: «مطاع» ووصف ذلك لأنه إمام الملائكة ومقتداهم. 

الوصف السادس: «أمين» ووصف بذلك هناء وني آية أحرى وهي ئرل ! به 
الوح الأمينْ # على فبك لتكون من امنذرين4[ الشعراء: ][٠۹٤‏ لأنه أمين الله بينه 
وبين رسله کما تقدم. 

فائدة أخرى: في الحديث دلالة على إثبات الملائكة والرد على من أنكرهم من 
اللاحدة والفلاسفة» وقد نقل إلينا بالتواتر عن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين- بإ جماعهم أنبتوا الملائكة قال ي#: «أطت السماء أي: صوتت وحق ها أن 
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تئط ما فيها موضع قدم إلا وفية ملك ساجد أو راكع»”. 

واحتلف العلماء في أكثر الأحناس المحلوقة عددا فقيل: الملائكة ويدل عليه ما 
روي: أن بي آدم عشر الجن» والحن وبنو آدم عشر حيوانات البر» وهؤلاء كلهم 
عشر الطيور» وهؤلاء كلهم عشر ملائكة ماء الدنياء وكل هؤلاء عشر ملائكة 
السماء الثانية» وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة» ثم الكل في ملائكة 
الكرسي نذر قليل» ثم هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش» الي 
عددها ستمائة ألف» طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السسموات 
والأرض وما فيها وما بينهما فإنا كلها تكون شيعا يسيرأً وقدرأ صغيرأء وها من 
مقدار موضع إلا وفيه ملك ساحد وراكع أو قائ ممم زجحل بالتسبيح والتقديس» م 

لاء كلهم في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة لا يعلم عددهم 
الله تعالى وما يعم جود رَبك إا هو [المدثر: ۳۱] وکلهم سامعون لا یفترون» 
مشتغلون بعبادته وبذکره يتسابقون في عبادته» ولا يستكبرون عنها آناء اليل ولا 
يسأمون» لا يعلم أحناسهم» ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادام. 

وقيل: الملائكة أكثر حلق الله لما روي ي المستدرك للحاكم من حديث عبد الله 
بن عمر «إن الله عز وجل جزاً الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الملائكة 
وجزءاً سائر الخلق... الحديث» كلهم يصلون على سيدنا محمد ب بنص القرآن 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه »٥٥٦/٤(‏ رقم )۲۳٠۲‏ وقال: وني الباب عن أبي هريرة» وعائشة» 
وابن عباس» وأنس. تم قال: هذا حدیث حسن غریب» وابن ماجه في سننه ٤۰۲/۲(‏ رقم 
۰ئ )» وأحمد في مسنده »۱۷۳/١(‏ رقم ٠١‏ م)) والحاكم تي المستدرك »٠٥٤/۲(‏ رقم 
)۲٣‏ وابو نعیم في حلية الأولياء »)۲٠٠/۲(‏ وأبو الشيخ في كتاب العظمة »)4۸۲/۳١(‏ 
والديلمي ئي مسند الفردوس (۷۷/۱» رقم ۲۳۳)» والبيهقي في السنن الكبرى »٥۲/۷(‏ رقم 
٠‏ جيعا عن أي ذر. 

وأحرحه الطبراني في المعجم الکبير »۲۰٠۱/۳(‏ رقم »)"٠١١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والثاي 
»۲۲/١(‏ رقم »)٥۹۷‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء »)۲٠۷/۲(‏ والمروزي ني تعظيم قدر الصلاة 
(۲۶۸/۱» رقم )۲٠۰‏ عن حکیم بن حزام. 

وأحرحه أبو نعيم ف حلية الأولياء )۲٠۹/١(‏ عن أنس بن مالك. 

وأحرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة »۲٦1/١(‏ رقم )٠٠١‏ عن العلاء بن سعد. 

(۲) أخرجه الحاكم ف المستدرك »٠۳٠/٤(‏ رقم )۸٠٠٦‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. = 
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وهذا ما حصه الله بدون سائر الأنبياء والمرسلين 

وکل الله تعالى بقبره كل يوم وليلة ملائكة ينزلون إليه ويصلون عليه فقد نقل 
عن كعب الأحبار أنه قال: «ما من فجر إلا نزل سبعون الفا من الملائكة حي يحفوا 
بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على البي به حى إذا أمسوا عرحواء وهبط 
سبعون ألف حى يحفوا بالقير يضربون بأجنحتهم ويصلون على البي بيج سبعون ألا 
بالليل وسبعون ألفاً بالنهار» حي إذا انشقت عنه الأرض حرج في سبعين ألفاً يزفونه» 
وني لفظ «يوقرونه» رواه البيهقي ف الشعب وغيره. 

وقد وكل بكل آدمي عشرة ملائكة بالليل وعشرة بالنهار» واحد عن ينه 
وواحد عن سشاله» وائنان من بین یدیه» ومن خلفه» واثنان على شفتیه» واثنان على 
جبینه» وآحر قابض على ناصیته فإن تواضع رفعه وان تکبر وضعه» والعاشر یحرسه 
من الحيتان تدحل يعي إذا نام. 

وقيل: إن كل إنسان معه ثلثمائة وستون ملكاً. 

فائدة أخرى: سئل الحافظ العلامة ولي الدين العراقي .عكة المشرفة فقيل له: هل 
الملائكة حلقوا دفعة واحدة ويكون موتمم كذلك أَم خحلقوا شیا فشیًا ویکون موقم 
شيعا فشيئًا؟ 

فأحاب: بأنه ۾ يثبت يثبت في ذلك شيء ولا يجوز اهجوم عليه مجرد الاحتمال» ولا 
محال للظن فيه. 

فائدة أخرى: هل يقع نكاح بين الحن وبين الإنس والملائكة؟ 

قال الدميرى: أفاد بعض العلماء أن التناكح قد يقع بين الإنس والحن بدليل قوله 
تعال إرشا ركهم في الأموال والأوّلاد&[الاسراء: ]٤‏ قال: فإن نساء الجن إذا 
عشقت رحال الإنس تتعرض لصرعهم لأحل الجماع» وكذلك رجال الجن لنساء 
الإنس» قال: وأما الإنس والملائكة فلا يقع بينهم نكاح لعدم الشهوة فيهم وذهب 

بعضهم إلى أنه يقع بدليل أن ذا القرنين كانت أمه آدمية وأبوه من الملائكة. 
قال أبو الفرج ب بن الجوزي: حلق الله الخلق على أربعة أصناف» صنف منهم 


= وأخحرحه أيضا: الطبري ف التفسير .)۳/٠۷(‏ 

)١(‏ أخرحه البيهقي في شعب الإمان »٤4۲/۳(‏ رقم )٤٠۷١‏ عن كعب الأحبار. 

وأخحرحه أيضاً: الدارمي قي سننه c۷1)‏ رقم »)٩ ٤‏ وأبو الشيخ في العظمة ۰.۹/۳ وابن 
المبارك في الزهد »٠٥۸/١(‏ رقم .)٠١٠٠١‏ 
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ركب فيه الشهوة دون العقل وهي البهائم والأنعام» وصنف ركب فيهم العقل 
والشهوة وهم بنو آدم وذريته» وصنف ركب فيهم العقل دون الشهوة وهم اللائكة» 
وصنف لا عقل فيهم ولا شهوة وهم الجمادات. 

خاتمة: قد اشتهر على ألسنة الناس أن جبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت 
البي ب قال العلامة شيخنا الشيخ جلال الدين السيوطي -رحه الله تعالى-: وهذا 
شيء لا أصل له» ومن الدليل على بطلانه ما أحرجه الطبران الكبير عن ميمونة بنت 
سعد قالت: يا رسول الله هل يرقد الجحدب؟ قال هما: «أحب أن يرقد حقق بتوضأً 
فإ أخاف أن يتوف فلا يحضره جبريل»”" فهذا الحديث يدل على أن جبريسل 
ينزل إلى الأرض» ويحضر موت كل مؤمن حضره الموت وهو على الطهارة. 
نم قال وقفت على حديث نزول حبريل إلى الأرض وهو ما أحرجه نعيم بن ماد 
في كتاب الفتن والطبراني من حديث ابن مسعود عن البي ب في وصف الدحال قال: 
«فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقولوا: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل بعشي الله 
لأمنعه من حرمه» وعر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت فيقول: أنا حبريل 
بعثن الله لأمنعه من حرم رسول الله ل». 

قال: ثم ریت في قوله تعالی لئترل اللائكة وَالرُوح فيها...4[القدر: ]٤‏ الآية 
عن الضحاك أن الروح هنا حبريلء وأنه ينزل هو الملائكة في ليلة القدر» ويسلمون 
على المسلمين» وذلك ق كل سنة. 

فعلم من هذه الأخبار أن حبريل نزل إلى الأرض بعد موت نبيناء وما اشتهر بين 


)١(‏ أحرحه الطبراني في المعجم الكبير »٦/٠١(‏ رقم )٠١‏ عن ميمونة بنت سعد ولفظه: قلت: م 
یا رسول الله هل يأكل أُحدنا وهر حنب؟ قال: «لا يأكل حى يتوضاً» قالت: قلت: يا رسول الله 
هل يرقد الحنب؟ قال: «ما أحب أن يرقد وهو جنب حن يتوضاأً» ويحسن الدفع» وإ أحشى أن 
يتوف فلا يحضره جبريل اكا» . 

قال الميثمي في جحمع الزوائد :)۲۷١/١(‏ رواه الطبران في الكبير» وفيه: عثمان بن عبد الرحمن عن 
عبد الحميد بن يزيد» وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني الطرائقي» وثقه جى بن معين» وقال أبو 
حاتم: صدوق» وقال أبو عروبة الحران وابن عدي: لا بأس به يروي عن جهولينء وقال البخاري 
وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف» وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن الضعفاء. 

(۲) اُخحرحه نعیم بن اد تي کتاب الفتن »٥٤۳/۲(‏ رقم (١۲۷‏ تي حدیث طویل راجحعه بتمامه 
فيه عن عبد الله بن مسعود» وظاهر صنيع المصنف أنه أتى عوطن الشاهد فقط. 
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الاس من أنه حرم على نفسه نزول الأرض بعد موت نبينا ل فهو باطل» وعلم مسن 
هذه الأحبار أيضا آنه يحضر عند موت کل مؤمن دنا اجله اذا کان على طهارة 
وينزل عند خحروج الدحال ويمنعه من الدحول إلى المدينة الشريفة» وينزل كل سنة 


3 f ¢ 


المجلس الخامن 
في ترجمة الليث وخديجة الكبرى والزهري 
والکلام على بعض حدیث: اول ما بُدئ به رسول اله ج من الوحي الرؤية 


الصالحة في النوم 
قال الُخاري: 
حدنتا یی بن ؛ قال ح5 حَٿئتا اليث» عن عُقيل» عَنِ ان شهاب» عن رو 


ان لير عن عائثة أم اومن اھا قات ا ول م بدئ به رَسول الله ل من 
الى اروا الصَالحَة في اللوم فکان لا یری روا إلا جات مقل فلي لصت م 

بب إليه اللاي کان يلو بعر حراء فحنت فيه وهو ابد - الليالي زو 
الْعَدَد د قبل ان يزع ع إلى هله ورود لذلك وح ا حَدية رَو لاء حتّی 


# 
ر 
۴8 


جا الحو وهو في غار حرای فاه الملل فقال: اق ا ا بقار ئ . قال: 
احَڏني قطني حى بلع مي لهد م سني ممًال: اقرا . ی 
@ م 

Îb: 


فأخذني فعَطْني الثانية ّى بلع مني الْجَهَّتَ نم اي ل افر 
بقارئ . فأحذني شی الک کی ل ل فا تمزه ني ت + 


م 


لق الإسان من علق ٭ افر ورك الأَكرمٌ ‏ َرَحَع بها رَسول الله 4 حف ٤‏ 
فوادُ فذحل عَلى حَدية بت ولد رضي الله عنها فقال: روني وني . رموه 
ّى ذهب عله لر قال لحدية: وأخبرها لحر قذ حشيت على فسي قا 
دة : : کلا والله ما ريك الله انا إأك صل لاحب وتخمل لكل ومسا 


عدوي وكقّري الضف وع على واب الحو اعلق به دة ئی أن به 
ورقة ن تول بن أسّد بن عبد الْعرّى ابن عَم حدية -وكان ارا صر في الحاهايق 
کان یش لكاب العبراني» فیکنبُ من الإنجيلِ بالعبرانية ما شَاء الله أن يئب 


وکان شیا کیا قذ عم - فقالت له حدية: بان عم شع من ن اميك . فقال 
كه ورَقة: يا ابن حي مَاذا ری ابره رَسول الله ل حبر ما ر رى . فقال له وَرَقَة: 
هتا الامُوس الذي برل الله على مُوسى لل ب ی ھا حع نی کون تا ا 
تخر حك فوك . قال رَسول الله 4: ومحر جي هم . قال: تم لم أت رل قط 


ڳو وره ~ere‏ 0 


بم ل ما حت حت به إلا ودي وإن بذ ركني يوك لمك ترا مره نم كم شب 


ر 
o“ f‏ 


وره أن توفي ور لوحي . 
قوله: «حدثنا یی بن عبد الله بن بکیر» هذا هو ابو زکریا می بن عبد الله بن 


۱۸٩‏ الس الوعظية 
بكر القرشي المخزومي المصري» ولد سنة أربع وخمسين ومائة» وكانت وفاته سنة 
إحدى وثلاثین ومائتین» وبکر مصغر البكر. 

قال «حدثنا الليث» هذا هو أبو الحارث الليث بن سعد عبد الرمن الفهمي 
الصري» عام أهل مصر من تابعي التابعين» ولد بقرقشنده على نحو ربع فراسخ من 
مصر سنة ثلاث أو أربع وتسعين» واتفتق العلماء على إمامته وبراعته وحلالته وحفظه 
وإتقانه وفضله وورعه وعبادته» وغير ذلك من الحاسن والمكارم» ووصفه الشافعي 
بكثره الفقه إلا أنه ضيعه أصحابه» و لم يعتنوا بكتبه ونقلها والتعليق عنه» ففات الناس 
معظم علمه» قال يى بن بكير: كان الليث أفقه من مالك» ولكن كان الخطوة الك 
وريت من رايت فما رأيت مثل الليث» كان عربي اللسان» حسن القراءة» ويحفظط 
الحديث والقرآن والشعر: حسن المذاكرة» وما زال يعدد حصالا حميدة جميلة حى عقد 
عشرة. 

وقال الإمام أحمد عنه: كان كثير العلم صحيح الحديث ما في هؤلاء المصريين 
ابت منه ولا أصح حديثا منه. 

وقال ابن سعد: استقل بالفتوى قي زمانه. 

وكان ثرياً نبيلاً سخياً» ومناقبة جمة قال الشافعي: وما ندمت على أحد ما ندمت 
على الليث» وكان دحله في كل سنة نمانين ألف دينار» وما وجبت عليه زكاة قط لعدم 
إمساكها حن يجول عليها الحول» ولا قدم المدينة أهدى له مالك من ظرفها فبعث إليه 


آلف دينار. 
وقال e‏ 1 جماعة ا الليث وقفوا على باب الإمام مالك له 


الهم وقال: اس سکپ قل الت بن سعت ال آتشبھونن برحل کین اله ن 
جیراننا وثیابنا» والفاضل بعتا بألف دینار. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر قي الفتح :)۷۰/١(‏ نسبه إلى حده لشهرته بذلك» وهو من کبار حفاظ 
المصريينء وأثبت اداس ثي الث بن سعد الفهمي فقي ا رين «وعقیل» بالضم على التصغير 
وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب» وهر بو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه» نسب إلى جحد جحده لشهرته» الزهري نسب إلى 
حده الأعلى زهرة بن كلاب» وهو من رهط آمنة أم البي َلك على إتقانه وإمامته. 


ا مجلس الثامن JAY ees‏ 

ومن الغرائب الدالة على سعة كرمة فطل ما نقل عن منصور بن عمار وكان واعظا 
عظيماً بالحجاز مشهوراً قال: دحلت إلى مصر قي أيام الليث» ووعظت في الجامع» 
وکان إذا تكلم أحد ني مصر واعظاً فاه فلما وعظت مع بي» فأرسل تي طلي» وقال 
ل الرسول: أحب الليث» فاتيته حائفاً منهء فقال: انت الواعظ؟ قلت: نعم» قال: أعد 
علينا كلامك فتکلمت فبكى تم قال: ما اسمك؟ قلت: منصور» فأعطاني الف دينا 
وقال: صن هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين» ولك قي كل سنة مثلها 
فتكلمت في المحامع في الجحمعة الثانية أرسل في طلبي» وقال: أعد علينا ما قلت» 
فتكلمت فبكى بكاء كثيرا ثم قال: انظر ما تحت الوسادة فرأيت حمسمائة دينان فلما 
كان في الحمعة الثالثة آتيته مودعاً قاصداً بيت الله الحرام» فقال: انظر ما تحت الوسادة 
فضرأيت ثلشمائة دينار غ قال: يا حارية هان ثياب إحرام منصور فأتت بأربعين ثوباً 

فقلت: يرمك اله انا یكفیي ثوبان فقال: أنت رجحل كر فيصحبك قوم فأعطهم» ٤‏ 

قال: حذ الحارية أيضاً ومعها ألف دينار ولا تخبر ولدي فيراه قليلاً ظلي. 

وكانت وفاته في شعبان سنة مسين وسبعين ومائة» وقبره معصر يزار وعليه من 
احا والبهاء ما هو لائق به وليس في الكتب الستة من انمه اليث بن سعد سواه. 

«عن عقيل» بضم العين الهملة وفتح القاف» هذا هو عقيل الحافظ بن حالد بن 
عقيل يفت المين الأبلر بت الهمزة والياء المثناة التحتانية القرشي الأموي مولى عثمان 
ابن عفان الحافظ. 

«عن ابن شهاب» هذا هو الإمام ابو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب 
ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري» المدني» 
سكن الشام» وهو تابعي صغير كذا في شرح ابن الملقنء وني الكرمان هو تابعي كبيرء 
ممع عشرة من الصحابة بل أكثر “مع أنساً وخحلقاً من الصحابة» وسعيد بن المسيب 
وخحلقاً من كبار التابعین ورأی این عمرو» وروی عنه» وصح عنه أنه قال: «ما 
استودعت حفظي شيعا فخاني»» وصح عنه أيضاً أنه حفظ القرآن ني نمانين ليلة» كما 
قاله البخحاري ني التاريخ. 

قال الليث ما رأيت عالاً أهع من الزهري ولا أكثر علماً منه. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أتقن للحديث من الزهري» وما رأيت أحدا 
الدينار والدرهم أهون عنده» إن كانت الدراهم والدنانير عنده منزلة البعر. 

قال الشافعي رحه الله تعالى: لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة» والعلماء 


RR AA‏ احالس الوعظية 
متفقون على إمامته وجلالته وحفظه وإتقانه وضبطه وعرفانه» وقد وصفوه بأنه مع 
علم جميع التابعين. 

وكانت وفاته بالشام سابع عشر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» وهو ابن انين 
وسبعين سنة وأوصى بأن يدفن على الطريق بقرية يقال ههما: «شغب وبدا» لينال من 
المارين بقربة» وله القائل: 

بقارعة الطريق جحعلت قبري لأحظطى بالترحم من صديقي 

فيامول نت أولى برحة من بوت على الطريق 

«عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهماء وعن أبويها 
وحديها أا قالت أول ما بدئ رسول الله عل من الوحي“ الرؤيا الصالخة في 
النوم) فکان لا یری إلا وجاءت في مثل فلق الصبح“». 

قال الإمام النووي: هذا الحديث من مراسيل الصحابة فإن عائشة م تدرك زمان 
وقوع هذه القصة فروقا إما ماعا من الني ب أو من صحابي آخر. 

قال الطيي: والظاهر اما معت من البي بيو لقوها قال: «فأحذي فغطي»› 
ومرسل الصحابة حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به أبو إسحاق الإسفراييي. 

قول عائشة «أول ما بدئ به رسول الله 35 من الوحي الرؤيا الصاحة في اللوم 
تصريح منها بأن رؤيا البي بل من جلة أقسام الوحي» وهذا متفق متفق علیه» ونا بدئ عل 
بالوحي في انام قبل جيع أقسام الوحي السبعة ليكون تهيدا وتوطة بعجيء املك إليه 
في اليقظة بالوحي لكلا يأتيه بصريح النبوة بغتة» فهذا لا يتحمله القوى البشرية. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۷٠/١(‏ تمل أن تكون «من» تبعيضية» أي: من أقسام الوحي» 
ويجحتمل أن تكون بيانية» ورححه القزاز. 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۷٠/١(‏ قرله: «الرؤيا الصالحة» وقع في رواية معمر ويونس عند 
البخاري في التفسير «الصادقة» وهي الي ليس فيها ضغث» وبدئ بذلك ليكون تمهيداً وتوطمة 
لليقظة غم مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء وماع الصوت» وسلام الحجر. 

(۳) قال ابن حجر ق الفتح :)۷١/١(‏ قوله: «تي النوم» لزيادة الإيضاح»› أو ليخحرج رؤيا العين ف 
اليقظة ىراز إطلاقها جحازا. 

)٤(‏ قال ابن حجر ف الفتح )۷١/١(‏ قوله: «مثل فلق الصبح» بنصب مثل على الحال» أي 
مشبهة ضياء الصبح» > أو على أنه صفة لحذوف» أي: جات جيه مثل فلق الصب والراد بفلق 
الصبح: ضياؤه. وحص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. 
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وكانت مدة وحي المنام كما قاله البيهقي ستة أشهر. 

قال ابن حجر: على هذا فابتداء النبوة بالرؤيا من شهر مولده» وهو ربيع الأول» 
وابتداء الوحي يقظة وقع في رمضان. 

فائدة لغوية: «الرؤيا» مصدر الوحي كالرحعى مصدر رحع» ويختص برؤيا المنام 
كما احتص الرأي بالقلب» والرؤية بالعين. 

والصالحة يجوز أن يكون صفة موضحة للرؤياء بناءً على أن غير الصالحة لا تسمى 
رۇيا: تسمی بالحلې» كما ورد الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» ويجوز أن يكون 
صفة خصصة بناء على أن السنة تسمى بالرؤيا قال العلماء: الرؤيا على قسمين صالحة 
وتسمى صادقة» وهى بشارة من الله يبشرها عبده ليحسن ها ظنه» ويكثر عليها 
شکكره» وكاذبة وتسمی: بالحلم وبأضغاث أحلام» وهي من الشيطان يراها الإنسان 
ليحزنه فيسوء ظنه بربه» ويقل حظه من شكره» ولذلك أمر بالنفوذ من شره وغيره 
کما سیأت لیطرده. 

والرؤيا الصالحة لا تختص بالني بي بل يشا ركه غيره فيها لكن حص َلك بأن جميع 
ما کان يراه في منامه حق وصدق» وهمذا قالت عائشة «وکان لا یری رؤيا إلا جاعت 
مثل فلق الصبح» وفلق: بفتح أوهما وانيهما ضياؤه أي: حاءت مثل الوضوح 
والبيان. 

قال الكرماني: والصحيح أنه ععن المفلوق» وهو اسم للصبح» فأضيف أحدها إلى 
الآاحر لاحتلاف اللفظين»ء والذي يدل على أن الفلق هو الصبح استعماله وحده قال 
تعالى لإقل أعُوذ برب الق )[الفلق: ١]ء‏ وإنغا عبرت عن صدق الرؤيا بفلق الصبح 
ولم تعبر بغيره: لأن مس النبوة كان مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن تم نورها وبرهاماء 
وظهرت أشعتها وإلى هذا صاحب البردة أشار بقوله: 

لا ينكر الوحي من رؤياه أن له قلباً إذا نامت العيتان لم ينم 

بخلاف رؤيا غيره ي فما قد تكون صادقة» وقد تكون أضغاث أحلام. 

حقيقة الرؤيا الصالحة: أن الله يخلق في قلب النائم وفي حواسه الأشياء كما يخلقها 
في اليقظطان» وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا منعه نوم ولا غيره عنه فرعا يقع ذلك في 
اليقظة كما رآه في المنام» ورعا حعل ما رآه علماً على أمور أحر يخلقها قي ثاني الحال» أو 
كان قد خلقها فتقع تلك» كما حعل الله الغيم علامة للمطر وصلاح الرؤيا إما باعتبار 


. 


تعبيرها. 
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وقال القاضي عياض: صلاحها حسن ظاهرها أو صحتها أو فسادهاء إما بسوء 
ظاهرها وإما بسوء تأويلها. 

فائدة: ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك له أن البي بلك قال:«الرؤيا الحسنة 
من الرجل الصاح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة». 

وي رواية: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 

وفيه كثير غموض عن كثير من الناس وإيضاحه أن البي بإ عاش ثلاثاً وستين سنة 
على الصحيح» ومدة نبوته منها ثلاث وعشرون سنة لأنه نبئ على رأس الأربعين» وكان 
نصف سنة يرى الوحي قي المنام إلى المدة الي رآه فيها في اليقظة كانت نصف جزء من 
ثلاث وعشرين سنة» وذلك جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة. 

لكن المشكل رواية مسلم «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءا من النبوة»° 


(۱) متفق عليه أخحرحه البخاري في صحیحه »۲٥٦۲/۹(‏ رقم »)٠٥۸۲‏ ومسلم تي صحیحه 
۱۷۷٤/٤(‏ رقم )۲۲۹٤‏ عن أنس بن مالك ط4. 

(۲) هذه الرواية عند البحاري تي الصحیح »۲٥۹۸/٦(‏ رقم )٠٥۹۲‏ من حديث أنس أيضا بزيادة 
فی وله وعند مسلم في الصحیح ۱۷۷٤/٤(‏ رقم )۲۲٦۳‏ عن أنس بن مالك عن عبادة بن 
الصامت بلفظه. 

(۳) احرحه مسلم فی صحیحه »۱۷۷۵/٤(‏ رقم ۲۲۹۰۵) عن ابن عمر. 

وأحرحه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى ۳۸۳/٤(‏ رقم »)۷1۲١‏ وابن ماحه ثي سننه 
(۱۲۸۲/۲ رقم ۳۸۹۷)» وابن أي شببة (۷۳/۹ رقم »)٠١ ٠٠١‏ والطران ت مسند الشاميين 
(۱/ ۱۰ رقم ٤‏ ۷۱)» والبيهقي في شعب الإعان ۱۸٦/٤(‏ رقم )٤۷٥۷‏ عن ابن عمر. 
والحديث حاء أيضاً من رواية اي سعيد الخدري» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس: 

فأما رواية أي سعید فعند ابن ماحه فی سننه (۱۲۸۲/۲ رقم )۳۸۹٩٩‏ من طريق عطية عن أي 
سعيد الخدري... به. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)٠١١/٤(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العرق. 

راما حدیث عبد الله بن مسعود فأحرجه البزار في مسنده »٠٠١/٥(‏ رقم »)۱۸٦٤‏ والطبراني ق 
العجم الکبیر ۲۱۷/۹ رقم ٠١۷‏ 1)» وأخرحه أيضاً: ف المعجم الصغیر ١ ٤۱/۲(‏ رقم .)٠۲۸‏ 

قال الميثمي ف بحمع الزوائد (۱۷۳/۷): رواه الطبراني في الكبير والصغير وقال فيه جحزء من سبعين 
حزءا والبزار ورحال الصغير رحال الصحيح. 


وأما حديث ابن عباس فأحرحه امد في مسنده »٣٠١/١(‏ رقم ۹) وابو يعلى = 
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فاا لا يظهر ها وحه» وللرؤيا الصادقة شروط مي احتل شرط منها كانت أضغاث 
أحلام لا يصح تأويلها. 

منها: آن لا یکون الرائي حائفاً من شيء أو راجيا وقي معئ الخوف والرجاء 
الحزن على شيء والسرور بشيء» فإذا نام من اتصف بذلك كذلك رأى في نومه ذلك 
الشيء بعينه. 

ومنها: أن لا يكون خاليا من شيء هو تاج إليه كال حائع والعطشان يرى تي نومه 
کأنه یا کل ویشرب. 

ومنها: أن لا يكون متلئاً من شيء فيرى كأنه يجتنبه» كالممتلى من الطعام يرى أنه 
يقدفه. 

ومنها: ان لا یری ما لا یکون کامحالات وغیرها ما یعلم أنه لا یوجد» بان یری 
الله سبحانه وتعالى على صفة مستحيلة عليه» أو يرى نبياً يعمل عمل الفراعنة. 

ومنها: أن لا يكون ما رآه في النوم قد يراه في اليقظةء وإدراك حسه بعهد قريب 
قبل نومه» وصورته باقية في خياله فيراها بعينها في نومه. 

ومنها: أن لا يكون قد حدثته نفسه به في اليقظة وتفكر فيه قبل النوم .مدة قريبة. 

ومنها: أن لا یون موافقاً ومناسباً لا هو عليه من تغيبر المزاج» بان تغلب عليه 
الحرارة من الصفراء فيراها في نومه نيرانا شمسا محرقة» أو تغلب عليه البرودة فيرى 
الثلوج» أو تغلب عليه الرطوبة فيرى الأمطار والمياه» أو تغلب عليه اليبوسة والسوداء 
فيرى الأشياء المظلمة والأهوال» فم اخحتل شرط مما ذكرنا كانت الرؤيا فاسدة لا 
تعبير لما ورد» وإذا وحدت هذه الشروط في رؤيا الإنسان غلب على الظن سلامة 
رؤياه من الفساد» وصح تعبيرها حصوصاأ إذا انضم إلى ذلك كون الرائي من أهل 
الصدق والصلاح» فإن الظن يقوي بأها صادقة صالحة» ففي الحديث «أصدقهم ريا 
أصدقهم حديا». 


۰4٩٩/( =‏ رقم »)۲١۹۸‏ والطبران ي المعجم الکبیر (۲۷۷/۱۱» رقم .)١١۷٣۲۷‏ 
ورواه البزار كما ني جحمع الزوائد )١۷۲/۷(‏ قال اميثمي: ورحاله رحال الصحيح. 
(۱) أخرحه الترمذي ف سننه »٥۳۲/٤(‏ رقم ۲۲۷۰) وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وأبر 
داود نې سننه »۳۰٤/٤(‏ رقم »)٥۰۱۹‏ وابن ماحه ي سننه (۱۲۸۹/۲ رقم ۳۹۱۷)» وأحهمد ف 
مسنده »٠۰۷/۲(‏ رقم »)٠٠١۹۸‏ والحاكم قي المستدرك »٤۳۲/٤(‏ رقم )۸٠۷٤١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم بخرحاه» وابن حبان في صحيحه »4٠٤/۱۳(‏ رقم »)٠٠٤١‏ = 
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ومن علامات صدق الرؤيا من حيث الزمان كوا في الأسحار» وكوما عند 
اقتراب الزمان ففي الحديث «إذا اقترب الزمان م تكد رؤيا المسلم تكذب»“ 
واقتراب الزمان هو اعتداله وقت استواء الليل والنهار» وقيل: اقتراب الزمان قرب قيام 
الساعة. 

وعن حعفر الصادق أنه قال: أصدق رؤيا النهار وقت القيلولة» لأن الحسين بن 
علی رای رسول الله ي وهو يقول: «أتسرعون السير بكم إلى الجنة» فقال الحسين 

ظه: يا ابت لا حاحة إلى الرجعة إلى دار الدنيا بعد رؤيتك فقال ي: «يا بني لابد 
لك من الرجعة وهي ساعة ا یکلب اهام صلی اهر ول هید 

ومن علامات صلاحها: أن تكون تبشيراً بالثواب على الطاعة أو تحذيراً من 
العصية» وليس المراد من قولنا بأن هذه الرؤيا الصالحة أا صالحة على سبيل القطع بل 
على غلبة الظن. 

قال ابن الصلاح: ومعلوم أن إدراك ما هو حق منها ما هو باطل» وعسر الطريق 
أن يظن إلا ظنا. 

فان قیل: بأي شيء يرى الإنسان المنام بالروح أو بغيرها؟ 

فالحواب: أن مقاتلاً ذكکر في تفسير قوله تعالل اوهو الذي يتوفاکم 
بالليّل) [الأنعام: [٠١‏ أن الإنسان له حياة وروح ونفس» فإذا نام حرجت نفسه الي 
يعقل ها الأشياى ولم تفارق الجحسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع كشعاع الشمس 
فيرى الرؤيا بالنفس الي حرحت منه وتبقى الحياة والروح في الجحسد» فيها ينقلب 
ويتنفس فإذا حرك رحعت إليه أسرع من طرفة عين» فإذا رحعت أخحبرت الروح 
القلب فيصبح فيعلم أنه رأى رؤيا صالحة فيعرف ما رأى في منامه فتحيا النفس وتيا 
الروح وتخبر الروح القلب» فإذا أراد الله تعالى أن يميت هذا الرائي في المنام بعنع النفس 
الي حرحت منه العود إلى البدن» ويقبض الروح إليهاء فيموت في منامه. 


= والدارمي في سننه ٦۸/۲(‏ رقم »)۲٠٤٤‏ والطبراني تي المعجم الأرسط (۲۹۱/۱» 
رقم »)۹٥١‏ والبيهقي في شعب الإمان ۱۸۸/٤(‏ رقم )٤۷٦۲‏ جميعاً عن أي هريرة. 

(۱) اخرحه مسلم في صحیحه ۱۷۷۳/٤(‏ رقم »)۲۲٣۳‏ والترمذي في سننه »٥۳۲/٤(‏ رقم 
۷۰ وقال: هذا حدیث حسن صحی وأهمد في مسنده »٥۰۷/۲(‏ رقم »)١۰٣١۹۸‏ رالبيهقي 
في شعب الإبمان »۱۸۸/٤(‏ رقم )٤۷٦۲‏ عن أبي هريرة. 

(۲) م نقف عليه. 
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ونقل بعض علماء التعبير عن دانيال الظا أنه قال: الأرواح يعرج ها إلى السماء 
السابعة حى تقف بين يدي رب العزة فيؤذن ها بالسجود» فما كان طاهرا سجد تحت 
العرش» وما كان غير طاهر سجد قاصياً فلذلك يستحب لن أراد أن ينام» أن ينام على 
طهارة. 

فائدة: قال العلماء: وإذا كان الإنسان يقرع في منامه فليقل ما رواه ابن السي أنه 
قال حاء رحل إلى البي ب فشكا أنه يفز ع في منامه فقال له رسول الله ل «إذا أويت 
إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» ومن شر عباده ومن ®مزات 
الشياطين وأن يحضرون» فقاها فذهب عنه»» وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من 
عقل من بنيه» ومن م يعقل كتبهن فعقلهن عليه» نقل ذلك ابو داود وغيره “. 

وإذا رأى قي نومه ما يحب فليحمد الله تعالى وليحدث ماء وإذا رأى ما يكرهه 
فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فقد ورد في هذا الصحيح عن أبي سعيد 
الحدري هه أنه مع البي بك يقول: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله 
فليحمد الله تعالى عليها وليحدث ما»» وني رواية «ولا يحدث ها إلا من يحب» 
وإن رأى غير ذلك مما يكره إنغما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا 


(۱) اخحرحه ابو داود في سننه »۱۲/٤(‏ رقم ۳۸۹۳)» والنسائي في السنن الکبری ۱۹۱/٦(‏ رقم 
۲+ )» ويي عمل اليوم والليلة ( ص: »٤٥۳١‏ رقم )۷٦١‏ وفيه اسم الرحل الذي يفزع» عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: كان خالد بن الوليد بن المغيرة رحلا يفزع ف منامه فذكر 
ذلك لرسول الله ي فقال له البي ل: «إذا اضطجعت فقل باسم الله أعرذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يبحضرون» فقاها فذهب ذلك عنه. 
وأحرحه أيضاً: أحمد في مسنده (۲/١۱۸ء‏ رقم »)1٦۹٦‏ والحاكم في المستدرك )۷۳۳/١(‏ رقم 
٠۰‏ ) وابن ابي شيبة في المصنف (ه/۰٠»‏ رقم »)۲۴۳١۹۸‏ وأبو بكر الإسماعيلي في معجحم 
شیوخحه »٤٩۲/۱(‏ رقم .)۱۱١‏ 

(۲) هذه الرواية وردت في حديث آحر غير حديث أي سعيد الآ فهي عند البخحاري في الصحيح 
(۲۶۸۲/۲» رقم 11۳۷) عن عبد ربه بن سعيد قال: معت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى 
الرؤيا فتمرضيٰ» حى "معت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا مرضي حن ”معت البي ي 
يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى ما 
یکره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا يحدث ها أحدا فإنما لن تضره». 
وأخرحه أيضاً: النسائي في السنن الکبری (۲۲۳/۹» رقم .)١٠۷۳٠١‏ 
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یذ کرها لأحد فإفا لا تضره»“ 

وينبغي إن رای في منامه ما یکرهه أن ينفٿث أًي: ينفخ عن يساره ثلاث مرات 
ويتعوذ من الشيطان» فقد روينا في صحيحي البخحاري ومسلم عن أبي قتادة ڪلب قال: 
رسول الله ب «الرؤيا الصالة» وفي رواية «الرؤيا الحسنة من الله والحالم من 
الشيطان» فمن رأى شيا يكرهه فلينفث عن شاله ثلاثاء وليتعوذ من الشيطان فإها 
لا تضره»» وفي رواية «فليبصق» بدل «فينفث». 

قال النووي: والظاهر المراد من النفث: وهو نفخ خحفيف لا ريق معه. 

وكذلك لمن رأى ما يكره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه فقد روينا في 
صحيح مسلم عن جابر له عن رسول الله ب قال: «إذا ری احدکم الرؤیا یکرھھا 
فلييصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله ثلاثاء وليتحول عن جنبه الذي كان 
عليه» . 

كذلك ينبغي لمن رأى ما يكره أن يقوم ويصلي ويحصل التعوذ المذكور في هذه 
الأحاديث بأعوذ بالله من الشيطان الرحيم» لكن الأحسن أن يقول عند رؤية ما يكره: 
اللهم أعوذ بك من عمل الشيطان» وسيئات الأحلام كما ورد ذلك والسنة لاإنسان 
إذا قص عليه أحد رۇيا أن يقول له: «خیرا رأيت وخيراً یکون» وخیرا تلقی› وشرا 
توقى» خيراً لناء وشراً لأعدائناء الحمد لله رب العالين». 

وقول عائشة رضي الله عنها «ثم حبب إليه الخلاء»" أي: حبب الله له الخلوة 


() أحرحه البخحاري في صحیحه »۲٥٦۳/٦(‏ رقم »))٦٥۸٤‏ راناي ي في السنن الكبرى 
(/۲۲۳» رقم ۱۰۷۲۹)» واحمد فی مسنده (۸/۳» رقم ۱۱۰۹۹)» وأبو يعلى في مسنده (۲/ 
۲۳ رقم )۱۳۹٣۳‏ عن ابي سعید. 

(۲) اخحرحه مسلم تي صحیحه ۱۷۷۲/٤7‏ رقم ۲۲۹۲) عن حابر. 

وأحرحه أيضاً النسائي في السنن الکبرى »۳۹۰/٤(‏ رقم »)۷٠١۳‏ وابن ماحه في سننه 
(۱۲۸۹/۲ رقم ۳۹۰۸)» وابن ابي شيبة ني المصنف ۱۷۹/٦(‏ رقم »)۳٠٤۹٤‏ وعبد بن حميد 
في مسنده (ص: ۳۱۹ رقم »)۱۰٤١‏ وأبر يعلى ي مسنده ۱۸۰/٤(‏ رقم »)۲۲٣٢‏ والبيهقي في 
شعب الإعان (٤/۱۸۸ء‏ رقم .)٤۷١١‏ 

(۳) قال ابن حجر في ا 0 ر «حبب» م يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك» 
وإن کان كل من عند الله أو لينبه على أنه م يكن من باعث البشر» أو يكون ذلك من وحي 
الإلمام. . 
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فإن الخلاء بالمد الخلوة وهو شأن الصالحين وعباد الله العارفين» وإنما حبب إليه الخلوة 
لأن فيها فراغ القلب وهي معينة على الفكر» وينقطع ها عن مألوفات البشر ويخشع 
قلبه» فإن البشر لا ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة فلطف الله تعالى به في بدء أمره» 
فحبب إليه الخلوة وقطعه عن مخالطة البشر» ليجد الوحي له متمكناً كما قيل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف المهوى فصادف قلباً اليا فتمكنا 

وکان دخوله الخلوة بإمام من الله تعالى لا من تلقاء نفسه» قال بعض أهل العلم: 
ففيه دليل على أن الإنسان إذا قصد الخلوة والانقطاع عن الناس فلابد له من إذن 
شیخه له في ذلك» وقد صرح بذلك العارف بالله الزاهد الكامل زين الدين أبو بكر 
الحراني الخراسان نفعنا الله به في وصيته لأصحابه حيث قال فيها ما معناه: من قصد 
سلوك طريق الأولياء وقصد الانقطاع والتبتل قي الخلوة وترك الاخحتلاط فلا بد أن 
يكون ذلك بحضور الشيخ» وأمره الظاهر وأمره الباطن فإن المريد إذا صحت رابطته مع 
شیخه وکان مسلماً لأوامره وشاراته یری شیخه في واقعته فیأمره وینهاه ویحل واقعته 
ثم قال في وصيته: ولا ينبغي لن أراد دحول الخلوة أن يقصد بدخوله أن يصير مكاشفا 
أو ذا كرامة عيانية فإن من رحل على هذا القصد رأى الأشياء الباطلة في صورة الحق. 

ثم قال: دحل واحد من أصحابنا في حراسان الخلوة بغير إذن ولا وقت استحقاق 
دحوهاء فجاء الشيطان إليه على صورة الخضر فقال له: أتريد أن تحصل لك العلوم 
الدينية فقال: نعم وكان مائلاً أن يتكلم في العلوم وأن يجري على لسانه» فقال له: افتح 
فاك فرمى الشيطان بزاقه في فمه» ثم بعد ذلك صنف كتاباً مشتملا على أبواب من 
العارف فلما وصل إلى الملاقاة والاجتماع بي عرض ما صنفه علي وحكى واقعته 
فقلت له: يا مسكين ذلك أن الشيطان جاء إليك في صورة الخضر ولعب بك وشغلك 
عن طاعة الله وذكره» إذهب واغتسل وتب إلى الله. 

والشيطان يجيء على صورة الصالحين كثيرا ولا يقدم على التمثيل بصورة رسول 
الله بي ولا بصورة الشيخ إذا كان الشيخ تابعا للبي يل مأذونا له بالإرشاد من شيخة 
الملأذون وهكذا إلى حضرة رسول الله ي. 


= والخلاء بالمد: الخلوة» والسر فيه: أن الغلوة فراغ القلب طا يتوجه له. 

وحراء بالمد وکسر أوله كذا ف الرواية وهو صحيح» وني رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي 
أيضا» وحكي فيه غير ذلك حوازا لا رواية» هو حبل معروف بعكة. 

والغار: نقب قي الحبل وجعه غيران. 
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ثم قالت عائشة «فكان يخلو بغار حراء» الغار: نقب في الجبل وهو قريب من 
معن الكهف» ويجمع الغار على غيران وحراء بكسر الحاء وتخفيف الراء حبل بينه وبين 
مكة شرفها الله تعالى نحو ثلاثة أميال عن يسارك إذا سرت إلى من شرفها الله» وقي «حراء 
وقباء» ست لغات المد والقصر والصرف وعدمه والتذكير والتأنيث» وقد نظم بعضهم 
ذلك فقال: 

قباء وحراء اذكر وأنثهما معا ومد واقصر واصرفن وامنع الصرفا 

فمن صرف أراد أن اللفظ علم للمكان ونحوه» فيكون فيه العلمية فقط»› وهي 
وحدها لا تمنع الصرف» ومن منع الصرف أراد اللفظ علم للبقعة» فيكون فيه علتان 
العلمية والتأنيث»› وكذا كل اسم مكان إن جعلت اللفظ علماً للبقعة أو الجحهة فهو غير 
منصرف» وإن حعلته علما للمكان ونحوه فهو منصرف فهي قاعدة كلية نبه عليها 
الكرمان وغيره. 

«فيتحنث فيه وهو التعبد" الليالي ذات العدد» مرادها أن رسول الله ي حين 
کان يخلو بغار حراء يتحنث أي يتعبد» ويتحنث .معن يتعبد» ون تعبده کان في ليال 
معدودة في كل سنة فضمير «وهو التعبد» راحع إلى التحنث الذي دل عليه لفظ 
«فیتحنث» فهو کقوله تعال [اغدلوا هو اقرب للتقوّى)[الائدة: ۸ فتفسیر 
التحنث بالتعبد إما من كلام عائشة وهو الظاهرء وإما من كلام الزهري في الحديت 
على عادته. 

وحقيقة التحنث في الأصل التحنب عن الحنث أي: الإم فكان المتعبد يلقي الإم 
عن نفسه بالعبادة. 

والمراد بقوله «الليالي ذوات العدد» مح أيامهن على سبیل التغليب لاما أنسب 
للحلوةء وكانت هذه الليالي الي يعبد فيها مع أيامها إلى شهر رمضان وأيامه في كل 
سنة. 


فائدة: إنما حصص يي حبل حراء بالخلوة والتعبد فيه دون غيره من جبال مكة 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح )1/1( قوله: «فيتحنث» هي .عع يتحنف» آي يتبع الحنفية 
وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ثاء تي كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية ابن هشام ني السيرة 
«يتحنف» بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإ کما قیل: یتام ويتحرج ونحوها. 

قوله: «وهو التعبد» هذا مدرج في الخبر» وهو من تفسير الزهري كما حزم به الطييي ولم يذكر 
دليله. نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. 


الجلس الثامن Y QV emser‏ 
كجبل ابي قبيس مع أنه أول جبل وضعه الله على الأرض حين صارت قاله ججاهدى 
وکجبل شبیر وغیره» لأن جبل حراء نادی رسول الله ج حین صعد على حبل مكة 
يقال له: شبير وكان قد طالبه الكفار فقال له شبير بلسان القال لا بلسان الحال: انرل 
عن ظهري فان أحاف أن تقتل على ظهري فيعاقبئ الله تعالى فقال له جبل حراء: إلي 
یا رسول الله. 

وقیل: حصصه بذلك لأنه یری بیت ربه منه وهو عبادة» کما اخحتلفوا في عبادته 
لي قبل النبوة. 

فائدة أخرى: قال البغوي في تفسيره: لا تحلى الله للحبل وصار دكا طار منه ستة 
أحبل وقعت ثلاثة بمكة وهي ثبير وحراء وثور» وثلائة بالمدينة» وهي أحد وورقان 
ورضوي. 

فائدة أخرى: اخحتلف العلماء رضوان الله عليهم في الغار بأي شيء كانت» كما 
احتلفوا في عبادته يلل قبل النبوة فقيل: كان يعبد بشريعة إبراهيم» وقيل: بشريعة 
موسى» وقيل: بشريعة عيسى» وقيل: بشريعة نوح» وقيل: بشريعة آدم» وقيل: بشريعة 
غير ذلك والذي عليه جمع وحذاق أهل السنة أنه لم يتعبد بشرع أحد بل كان يتعبد 
كما قاله ابن الملقن بالتفكر قال: ولا حلاف بين أهل التحقيق أنه عليه الصلاة والسلام 
قبل نبوته هو وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد والإبمان فإِهُم لا يليق هم الشك 
في شيء من ذلك» ولا حلاف في عصمتهم من ذلك. 

وقوما «قبل أن يزع إلى أهله» أي: كان تعبده في الغار قبل أن بحن إلى هله 


(۱) انظر تفسير البغوي (۱۹۸/۲). 

قلت: وقد روي ذلك في حديث مرفوع أحرحه أبو نعيم في حلية الأولياء »)۳١٤/١(‏ والخطيب 
قي تاريخ بغداد »)٤٤١/١٠١(‏ والديلمي في مسند الفردوس (۳/١١٠ء‏ رقم )٤٤١۷‏ عن معاوية بن 
قرة عن نس مرفوعاً. 

وأورده ابن کثیر ف تفسیره )۲٤٦/۲(‏ وعزاه إلى ابن ابي حاتم وقال عقبه: وهذا حديث غريب بل 
منکر. 

وآفته أن فيه: الحلد بن أيوب ذكره ابن حبان في اجروحين »۲٠١/١(‏ ترجمة )۱۷١‏ وأحرج حديثه 
هذا وقال: موضرع لا أصل له. 

وأورده ابن حجر تي فتح الباري )٠٠١/١(‏ فقال: وأحرحه ابن أي حاتم من طريق أبي مالك 
رفعه... فذكر الحديث وقال عقبه: وهذا غريب مع إرساله. 


eem ۱۹۸‏ الس الوعظية 
ويشتاق إليهم» فيرحع إِلي ر 

وقوها «ويتزود لذلك» مرفوعا عطفا على فيتحنث» وذلك إما إشارة إلى الخلاء 
وإما إلى التعبدء أو كان يبل يتعبد في غار حراء ويتزود لمدة خلوته وتعبده والتزود 
اتخاذ الزاد» والزاد هو الطعام الذي يستصحبه المسافر. 

وقوها «ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» أي: كان بعد الفراغ من التعبد في 
هذه الليالي يرجحع إلى حديجة» فإذا حاء وقت الليالي يتزود للها أي: يصحب معه زاد 
يكفيه لثل تلك الليالي . 

وحديجة هي : أم المؤمنين خحديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
کلاب القرشسية» کانت تدعی في الحاهلية بالطاهرة) وکانت أکثر قريش مالا 
وأعظمهم شرفاً وهي الي وازرته على النبوة» وهاجرت معه وواسته بنفسها وماها 
فإن العرب كانت تتمادح بكسب الال ولاسيما قريش» وكان البي ي قبل البعثة في 
التجارةء وحديجة كانت تستأجر الرجحال في ماما وتضارهم عليه بشيء معلوم فلما 
بلغها حدث رسول الله ي وعظيم أمانته» وكرم أحلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن 
يخرح ماما تاحراً إلى الشام» وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره. 

وني سيرة ابن مغلطاى: أَمْا استاحرته على أربع بكرات فقبل فقبل الني ل وخرج في 
ماما مع غلام يقال له: ميسرة» قال البرهان: وميسرة هذا لا أعلم أحداً ذكر له إسلاماء 
وكأنه توف قبل النبوة» ولو أدرك النبوة لأسلم» فلما أرسلت ميسرة معه َل قالت له: لا 
تعص محمد با أمرأ حي قدم به سوق بصرى وهي مدينة حوران من أرض الشام. 

فإنه َج دحل أرض الشام اربع مرات: 

المرة الأولى: مع عمه أبي طالب وكان عمره اثنيَ عشرة سنة على أصح الأقوال 
الثلاثة فرآه بحيرا الراهب قال الذي في تريده: بحيرا رأى رسول الله ك قبل المبعث 
وآمن به ذکره ابن منده ني الصحابه. 

واسم بحیرا «حرجیس» فلما رأی رسول الله ي عرفه بصفته فأحذ بيده وقال هذا 
سيد العا مين هذا يبعثه الله للعالمين فقيل له: وما علمك بذلك فقال: إنكم حين أشرفتم 


(۱) قاله الزبیر بن بکار رواه عنه الطبرانن ي الکبیر »٤٤۷/۲۲(‏ رقم۹۱١٠)‏ من قوله» وكذا ابن 
عساكر قي التاریخ .)١۱۳١/۳(‏ 

انظر ترجتها ني: رالثقات ٤٤/١‏ والاستيعاب ۱۸١۷/٤‏ ترجة: خحدية بنت خويلد برقم: 
١‏ والإصابة ٠٠٠٠/۷‏ ترجمة: خحديجة بنت خويلد برقم .)۱۱١۸١‏ 
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به من العقبة م يبق شجر ولا حجر إلا حر ساحدا ولا يسجدان إلا لبي وإنا بحده في 
كتبنا وسال أبا طالب أن يرده خحوفا عليه من اليهود. 

الرة الثانية: مع ميسرة وكان عمره حمسا وعشرين سنة ويقال استأحرت معه 
رجلا من قريش فلما دخلوا نزلوا تحت ظل شجرة بقرب نسطور الراهب» قال البرهان 
الحلي: ولا أعلم أحدا ذكره في الصحابة بخلاف بحيرا فلما رآه نسطور قال: ما نزل 
تحت هذه الشجرة إلا ني» وفي رواية: ما نزل تحتها قط إلا ني. 

المرة الثالثة: ليلة الإسراء وصل إلى بيت المقدس. 

امرة الرابعة: إلى تبوك فأما دمشق فإنه م ينقل أنه دحلها ل 

فلما رحع البي ي من سفر تحارة حديجة إلى مكة ونظرت حديجة ما جاء به ل 

بربح كثير فحدثها ميسرة بقول الراهب. 

وذكر في كتاب شرف المصطفى أن البي يل لما رحع من بصرى وقرب من مكة 
قال له ميسرة: عجل إلى خحديجة وبشرها بالربح الكثير» وكانت خحديجة تصعد على 
سطح دارها أوقاتا لتنظر هل قدموا من السفر أم لاء فصعدت يوماً فرأت مدا يل 
على بعیره وعلی ۽ عينه ملك شاهر سيفه وعلى ماله ملك شاهر سيفه والغمامة على 
رأسه» فلما تحققت أمره امتا قلبها فرحا ورغبت في التزوج به. 

قال العراقي: ورغبت فخطبت مدا فيا ها من حطبة ما أسعدهاء فأرسلت إليه 
وعرضت نفسها عليه» ثم أرسلت شيعا لیرسله لأبیها لیرغب فیزوجه» فذکر رسول الله 
ذلك لأعمامه فخرج حمزة وأبو طالب ورؤساء الحرم إلى خحويلد بن أسد 


)١(‏ نقل حب الدين الطبري في السمط الثمين (ص: ٥‏ عن ابن إسحاق أنه قال: «وخضر أبو 
طالب ورؤساء مضر فخحطب أبو طالب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزد 
إماعيل» وضنضيء معد وعنصر مضر» وحعلنا حضنة بيته» وسواس حرمه» وحعل لنا بيا 
محجوباًء وحرماً آمناً وحعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أحي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به 
رحلا إلا رحح به» فإن كان قي امال قل» فإن الال زائل» وأمر حائل» وحمد من قد عرفتم قرابته» 
وقد حطب خديجة بنت خويلدء وبذل هما من الصداق ما آحله وعاحله من مالي كذا وهر والله 
بعد هذا نبا عظيم» وحطر جلیل فتزوحها». 

قلت: م نقف عليه من رواية ابن إسحاق ووقفنا عليه من قول أي الحسين بن فارس كما تي السيرة 
الحلبية »)۲۲١/١(‏ وأورده ابن الحوزى في صفوة الصفوة e)‏ بقوله: «وقد ذكر بعض العلماء 
أن أبا طالب حضر العقد ومعه بنو مضر فقال أبو طالب...فذكره» كما ذكره الإمام أحمد في 
مسائله (ص: ۱۹) ولم يعزه إلى أحد. 


۲٠‏ الس الوعظية 
وحطبوها فزوجها أبوهاء وقيل: أحوهاء وقيل: عمهاء ويجمع الأقوال بأن الثلاثة حضر 
وزوجها أبوها على الراحح" فنسب الفعل إلى كل واحد منهم. 

وأصدقها رسول الله ب اني عشرة أوقية ونبشاً"» وقيل: عشرين بكرة) وكان 
عمره حين التزوج جا مسا وعشرین سنة على الراحح من الأقوال الستة”) وكان 
عمر خديجة أربعين سنة على الراحح من الأقوال . 


(۱) صوب ابن سعد أن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوحها له بل وقد أورد ابن سعد 
الروايات الى ورد فيها أن أباها هو الذى زوحها إياه ثم قال: هذا كله عندنا غلط» والثبت عندنا 
الحفوظ عن أهل العلم أن أباها حويلد بن أسد مات قبل الفجار وأن عمها عمرو بن أسد زوحها 
رسول الله ٍ. 

وقال مثله الطبري قي التاريخ نقلاً عن الواقدي. انظر: الطبقات الكبرى »)١۳١/١(‏ والطبري ف 
التاريخ .)٥۲۲/١(‏ 

(۲) ورد ذلك في رواية أحرحها الدولابي تي الذرية الطاهرة (ص ۳٠‏ رقم )١ ٤‏ بلاغا. 

(۳) هذا هو قول ابن إسحاق نقله عنه الحافظ الذهي قي السير .)١٤/۲(‏ وانظر السيرة لابن هشام 
(4/۲)» (٦/۷٥)ء‏ والكلاعي قي الاکتفاء .)٠١١/۱(‏ 

)٤(‏ انظر: کلام ابو عمر ابن عبد البر في کتابه الاستیعاب ۰۱۸۱۸/٤(‏ ۱۸۱۹) وقوله بأنه ل 
حین تزوحها کان ابن مس وعشرین سنة» وقد صرح تي موضع آخر )۳٥/۱(‏ أن من قال: إن 
البي بلج تزوحها وله إحدى وعشرين سنة هو الزهري. وقال: قال ابو بكر بن عثمان وغيره: كان 
أبن تلاتين. 

ومن روى أن سنه كان وقت ذاك مسا وعشرين سنة ابن سعد قي الطبقات (۱۷/۸) عن أي 
حبيبة مولى الزبير قال: معت حكيم بن حزام يقول: تزوح رسول الله إل حديجة وهي ابنة أربعين 
سنة ورسول الله ييي ابن مس وعشرين سنة» وكانت خدية أسن مي بسنتين ولدت قبل الفيل 
بمخمس عشرة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة. 

(ه) تحارته َو في مال حديجه وسفره بالتجارة وقصة بحيرا ورغبة حديجة رضي الله عنها ف الزواج 
به ي ورد من رواية محمد بن إسحاق فقد قال: كانت خديجة رضى الله عنها امرأة ذات شرف 
ومال» تستأحر الرحال في ماما وتضارهم عليه بشيء عله هم منه» وکانت قريش قوما تارا فلما 
بلغها عن رسول الله ج ما بلغها من صدق حدیثه» وعظم آمانته وكرم أحلاقه» بعثت إليه 
فعرضت عليه أن يتجر ها ني ماما ويخرج إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من 
التجار مع غلام ها يقال له ميسرة» فقبله منها رسول الله ل وحرج في ماما ذلك ومعه غلامها 
ميسرة» حي قدم الشام فنزل رسول الله بل تي ظل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان 
فأطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرحل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له = 
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ومن فضائلها ما ذكره في عقائق الحقائق: أن البي يي لما تروج حديجة كثر كلام 
الحساد فيها فقالوا: إن محمدأ فقير قد تروج بأغئ النساء فكيف رضيت خديجة بفقره 
فلما بلغها ذلك أخحذقا الغيرة على محمد ل أن يعير بالفقر» فأحضرت سادات الحرم 
وأشهدتمم أن جيع ما تملكه محمد فإن رضي بفقري فذلك من كرم أصله فتعجحب 
الناس منهاء وانقلب القول فقالوا: محمد أمسى من أغى أهل مكة وحديجة أمست من 
أفقر أهلها فأعجبها ذلك وإلى ذلك أشار الله بقوله حل ذكره 
لإ روجدك عَائلا فأغتی»[الضحی: ۸] على قول. 

فقال البي ية: بم أكافئ حديجة؟ فجاءه حبريل وقال: إن الله يقرئك السلام 
ويقول مكافأة حديجة علينا فانتظر البي بج المكافأة فلما كان ليلة المعراج ودحل الحنة 
وحد قصراً مد البصر فيه ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر 
فقال: يا حبريل لمن هذا القصر؟ قال: لخديجةء فقال: هنيعاً ها لقد أحسن الله مكافأما. 

ومن فضائلها: أن البي يي قال لخديجة: هذا جبريل يقرئك السلام من ربك 
فقالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام إنغا قالت: السلام ومنه السلام 
وعلى جبريل السلام“. 


> میسرة: هذا رحل من قريش من أهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا 
م باع رسول الله بك سلعته التي حرج ها واشتری ما اراد غم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه 
ميسرة» وكان ميسرة فيما يزعمون يقول: إذا كانت الماحرة واشتد الحر نرل ملكان يظلانه من 
الشمس» وهو يسير على بعيره فلما قدم مكة على حديجة بماها باعت ما حاء به فأضعف أو قريب 
وحدتها ميسرة عن قول الراهب وعن ما كان يرى من إظلال الملكين إياه» بعثت إلى رسول الله 
فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم إن قد رغبت فيك لقرابتك مي» وشرفك قي قومك»› 
وسلطتك فیهم» وأمانتك عندهي» وحسن خلقك وصدق حديثك م عرضت عليه نفسهاء 
وكانت امرأة حازمة لبيبة شريفة» وهي يرم أوسط قريش نسباً» وأعظمهم شرف وأكثرهم مال 
كل قومها قد كان حريصاً على ذلك منهاء لر يقدر على ذلك فلما قالت لرسول الله ل ما 
قالت» ذكر رسول الله يل ذلك لأعمامه» فخرج معه منهم حهمزة بن عبد المطلب» حى دخل على 
حويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها رسول الله يلل 
قلت: حر جه الدولاى (ص »۲١‏ رقم ۸) عن محمد بن إسحاق» وأحرج حوه ابن سعد قي 
الطبقات )١١/۸(‏ عن نفيسة بنت أم أم أمية أحت يعلى بن أمية. وانظر السيرة لابن هشام. 
(۱) اخحرحجه البخاري فی صحیحه (۰۱۳۸۹/۳ رقم ۳۹۰۹)» ومسلم فی صحیحه »۱۸۸۷/٤(‏ 
رقم )۲٤۳۲‏ عن أي هريرة» قال مسلم عقبه: قال أبو بكر تي روايته عن أي هريرة ولم = 


eer ۲‏ الس الوعظية 

قال السهيلي في الروض: لأا علمت بفهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد 
على المخلوقين. 

وني رواية: قال جبريل: «يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام أو شراب 
فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من رها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا 
صخب فيه ولا نصب» والقصب: اللؤلؤ المحوف» والصخب: الصياح» والنصب: 
التعب. 

والحكمة في كون البيت من قصب أا أجازت قصب السبق إلى الإبعان فإما اول 
من آمن من النساء بل اول من آمن مطلقا على قول. 

ومن فضائلها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يي إذا ذكر حديجة 
يكن يسأم من ثنائه عليها والاستغفار هاء فذكرها ذات يوم فأد ركتي الغيرة فقلت: 
لقد عوضك الله من كبيرة السن» فرأيته غضب غضبا شديدا فندمت وقلت: اللهم إن 


= يقل: «سمعت»» وم يقل في الحديث: ومي. 

وأحرحه ایضاً: امد (۲۳۰/۲» رقم »)۷۱٥۹‏ وأبو یعلی »٤۷۷/۱۰(‏ رقم 1۰۸۹)» وابن أي 
شیبة »۳۹۰/٦(‏ رقم ۳۲۲۸۷)» وابن عساکر في التاریخ .)١١٠/١١(‏ 

)١(‏ الحديث عند النسائى قي فضائل الصحابة (ص ١۷ء‏ رقم )٠٠٤‏ عن انس بلفظ: جاء حبريل 
إلى البي ل وعنده حدية فقال: «إن الله يقرئ حديجة السلام فقالت: إن الله هو السلام وعلى 
حبريل السلام وعليك السلام ورحة الله وب ركاته». 

وأحرحه الطبرانن في المعجم الکبیر (۲۳ /١٠ء‏ رقم )۲١‏ من حديث سعيد بن كثير عن أبيه. 

قال اهیٹمی :)۲۲١/۹(‏ فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف. 

وأحرج نحوه الفاكهي في حبار مکة »4۳/٤(‏ رقم )۲٤۲۹‏ من حديث ابن عباس والقاسم بن أي 
بزة من طريقين في موضع واحد خلال قصة وفيه أن البى ييج قال: وهو أى حبريل يقرئك السلام 
من الرحمن الرحيم نم يقرئك السلام فقالت رضي الله عنها: «إن الله هو السلام وعلى حبريل 
السلام». 

وأحرحه ابن عساكر ني التاريخ )١١۸/۷١(‏ من حديث ابن عمر أن جحبريل قال: معي إليها رسالة 
من الرب تبارك وتعالى يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في الحنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب 
فيه ولا صخحب. قالت: الله السلا ومنه السلام» والسلام عليكما ورحة الله وبركاته على رسول 
الله. وانظر السيرة النبوية (۷۹/۲). 

وذكره الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ۳۷ رقم ۲۷) بقوله: قال ابن هشام وحدثي من أثق به 
آن حبریل اتی رسول الله ل فقال... فذكره. 


الجلس التامن YF emeasamsseemmsmmermnnaamennememaantmamesmsamssmnmenennmmmmmmnmn‏ 
ذهب غيظ رسولك م أعد أذكرها بسوء» ثم قال: «صدقتني إذ كذبني الناس» 
وواستني اها إذ حرمني الناس» ورزقن اله نها الولد إذ حرم رلاد السام 

وقي رواية: فذكرها يوماً فقلت: يا رسول الله هل كانت إلا عجوزاً قد أحلفك 
الله حيرأ منهاء فغضب حى اهتز مقدم شعره من الغضب» ثم قال: «لا والله ما أخلف 
لله لي خير منها» فقلت في نفسي: ا اک ھا سی ا 

هي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية و يتروج غيرها قبلها ولا 
عليها حي ماتت» فقامت معه أربعاً وعشرين سنة وأشهرة توفيت قبل الهجرة بثلاث 
سنين على الأصح» وقيل: بخمس» وقيل: بأربع» وكانت وفاتما بعد وفاة أبي طالب 
بلاثة أيام عن مس وستين سنة» ودفنت بالحجون» ونزل البي بي في قبرها. 

وكان يسمى العام الذي ماتت فيه هي وعمه عام الحزن» فطمعت قريش موتا في 
ابي ب وبالغوا في أذاه وتزوحت قبل الني بيك برحلين أوهما: عتيق بن عابد م 
تزوجحها أبو هالة“) فولدت منه هالة والظاهر وهند» فعاش هنر وأدرك الإسلام 


(۱) اخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ۴۲ رقم »)٠۹‏ والطبران قي المعجم الكبير 
(۳ رقم .)۲١‏ 

قال اميثمى :)۲۲٤/۹(‏ رواه الطبراني وأسانيده حسنة. 

(۲) أخرحه أبو عمر ابن عبد البر قي الاستيعاب .)۱۸٠١/٤(‏ وأورده الحافظ قي الإصابة 
)٠١ ٤/۷(‏ وعزاه إلى ابي عمر. 

(۳) للمحب الطبري كلاما طيباً في هذه المسألة نذكره ونوثقه إماماً للفائدة فنقول: 

قال حب الدين الطبري في السمط الثمين (ص :)١١‏ قال ابن شهاب: «تروحت خديجة قبل الى ل 
رحلين» الأول منهما: عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم فولدت له حارئة» ثم خلف 
عليها بعده أب هالة التیمی» وهو من بي سید بن عمیر فولدت له رحلاً». 

قلت: رواه عن الزهري ابن عساكر في التاريخ »)۱۷٤/۳(‏ والطبران ف الکبير »٤٥/۲۲(‏ 
رقم ۱۰۸۷). 

وأخرج ابن عساکر نحوه (1۹/۳) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه. 

وقال احب الطبري: قال ابن إسحاق: «تزوحت وهي بكر: عتيق بن عابد ثم هلك عنها فتزوحها 
أسر هالة مالك بن النباش بن زرارة أحد بي عمر بن تيم» حليف بين عبد الدار فولدت له رحلا 
وامرأة ثم هلك عنها فتزوحها رسول الله بل». 

قلت: أحرج ذلك الدولابي في الذرية الطاهرة (ص: ٠٠١‏ رقم »)٤‏ وابن إسحاق في كتاب السيرة 
السمى: المبتدا والمبعث والمغازي »۲۲۹/٥(‏ رقم .)٠٤١‏ = 
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= وقال امحب: قال الدارقطى: «أبو هالة مالك بن النباش بن زرارة». 

قلت: بين الحافظ اين حجر في تمذيب التهذيب :۳/١١(‏ أن الدارقطي حكاه في كتاب الأحوةق 
ونقل عن الزبير بن بكار مثله في الإصابة (١/۷٠ه»‏ ترجمة: هالة بن هالة بن أي هالة التميمي برقم 
۸4۱۹(. 

وقال المحب الطبري: وعن قتادة قال: «أبو هالة هند بن زرارة بن النباش فولدت له هند بن هند». 
قلت: أورد قول قتادة هذا الحافظ في الإصابة »٠٥۷/٦(‏ ترحة: هند بن أي هالة التميمي برقم 
۳ 

وقال امحب الطبري: وروى عن ابن شهاب: «أما تزروحت أولاً أبا هالة م عتيقا» ذكره الدولابي» 
وأبو عمر وصحح أبو عمر قول ابن شهاب الثاني» ولم يذكر ابن قتيبة غير الأول. 

قلت: وقول ابن شهاب أحرحه الدولابي (ص ٦۲ء‏ رقم ۷) قال: كانت خدية قبل البي تحت أي 
هالة أحي بي تميم وكانت بعد أبي هالة عند عتيق بن عابد المخزومي ثم تزوحها رسول الله يل 
وقوله «صحح أبو عمر قول ابن شهاب الثاني» وهو قوله: بها تزوحت أولاً بأي هالة» وقد سبق 
قوله: بها تروحت اولا بعتيق بن عابد. 

ورحح زواحها بأبي هالة أولاً ابن عبد البر ف الاستيعاب ۱۸١۷/٤(‏ ترحمة: خديجة بنت خويلد 
برقم ۲۳۱۱). 

)٤(‏ قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب )١ ١ ٤٥/٤(‏ كان ڪه وصافاً للبي بب وقد شرح أبو 
عبيدة وابن قتيبة وصفه ذلك لما فيه من الفصاحة وفرائد اللغة. وقرل أبو عمر حكاه عنه الدارقطي 
في كتاب الأحوة. انظر: الإصابة .)٠١۷/١(‏ 

قال المزي في تمذيب الكمال :)٠١/۳١(‏ وحديثه من أحسن ما روي في وصف حلية رسول الله 
يو وني إسناد حديثه بعض من لا يعرف» وقال أبو عبيد الآحري: “معت أبا داود وذكر حديث 
ابن أي هالة فقال: أحشى أن يكون موضوعاً. انتهى. قلت: قد أحاب أبو حاتم الرازى عن ذلك 
فيما نقله الحافظ في تمذيب التهذيب )1۴/١١(‏ فقال: قال أبو حاتم الرازي: روى عنه قوم 
مجهولون فما ذنب هند حي أدخله البخاري ف الضعفاء. انظر: الكامل في ضعفاء الرحال (۷/ 
٤‏ ترجة ٠٠٠١‏ هند بن أي هالة ) ونقل عن البخحارى قوله: هند بن أبي هالة روى عنه 
ا لحسن بن علي بن ابي طالب يتكلم ٿي حديثه. 

وأما عن حديثه تي صفة النى بب فيقول الحافظط ان حجر ن ا )٠٥۷/٦(‏ روى عن التي 
ييي وروى عنه الحسن بن علي صفة البي ييج أحرحه الترمذي والبغوي والطبران وغيرهم من 
طرق عن الحسن بن علي» ووقع لتا بعلو ثي مشينة أي علي بن شاذان من طريق أهل البيت» 
وأحرجحه البغوي أيضاً وأحرحه ابن منده من طریق يعقوب التيمي عن ابن عباس أنه قال هند بن 
آي هالة صف لي البي ي 

قلت: فحديثه في صفة البي ي يروى من طريق الحسن وابن عباس كما قال الحافظ فالحديث = 


الحلس الثامن YC o ess‏ 
وكان يقول: أنا أكرم الناس أباً وأماً وأحتاً أي رسول الله يج وأمي خحديجة وأحي 
القاسم وأحيَ فاطمة. 

قال السهيلي: مات بالطاعون» طاعون البصرة“» وكان قد مات في ذلك اليوم 
نحو من سبعين ألفا فشغل الناس بجنائزهم عن جنازته فلم يود من يحملها فصاحت 
نادیسته: واهند بن هنداه ربیب رسول الله ل فلم يبق جنازة إلا ت ركت واحتملت 
حنازته على أطراف الأصابع إعظاماً لرسول الله بل 

وقيل: قتل مع على يوم احمل والأول هو الصحيح. 

% KR 


= عند الترمذى قي الشمائل امحمدية (ص» رقم ۸). 

ورواه فی موضع آخحر (ص ۰۱۸٤‏ رقم ) مخقصراً. 

ورواه ي موضع ثالث (ص ۰۲۷٦‏ رقم ۳۳۷) ولفظه أطول وجيعها من طريق الحسن بن على. 
ورواه من طريقه أيضاً: الطبران تي المعجم الکبیر ٠١١/۲۲(‏ رقم .)٤١ ٤‏ 

قال الميثمى في المحمع (۲۷۸/۸): فيه من م يسم. 

ورواه البیهقی فی شعب الإبعان ( ۰۱۰٤/۲‏ رقم۳۰٤۱)»‏ وابن عدی ف الکامل »)۱١٤/۷(‏ واين 
حبان ف الثقات )١٠٤١/۲(‏ في باب ذكر وصف رسول الله يلل وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(EY)‏ 

وأما حديث هند من طريق يعقوب التيمي عن ابن عباس فأحرجه ابن أي عاصم تي الآحاد والمثان 
»٤۳۷/۲(‏ رقم »)١۲۳١‏ والبغوي وابن منده كما قال الحافظ. انظر: الإصابة .)٠١۷/١(‏ 

)١(‏ انظر: الاستيعاب )٠١٤٥/٤(‏ قال ابن عبد البر: هكذا قال الزبير. وغيره يقول: إن هند بن 
أي هالة هو الذي مات بالبصرة محتازاً إذ مر ها فلم يقم سوق البصرة يومعذ وقالوا مات أخو 
فاطمة بنت رسول الله يي والصحيح ما قاله الزبير في ذلك والله أعلم بأن هند بن أبي هالة قتل يوم 
الجحمل وأن ابنه هند بن هند بن أبي هالة هر الذي مات بالبصرة في الطاعون. 

(۲) قاله الزبير بن بكار. انظر: الاستيعاب »)٠٠٤٥/٤(‏ وتمذيب الكمال »)۳١١/۳١١(‏ والإصابة 
(9۷). 
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المجلس التاسح 
في الكلام على بقية حديث أول ما بدئ رسول الله عل 
من الوحي الرؤيا في النوم 

قول عائشة ي «حسق جاءه الیو © وهو في غار حراء» مرادها باحق الوحي 
الكرم. ۰ 

وقو ها طب «فجاءه الملك» أي: حبريل. 

فإن قيل: إن قوله له فجاءه الملك بالفاء التعقبية بعد قوله حى جاءه الحق يقتضي 
مجىء حبريل إليه بعد جيىء الوحي مع أن جبريل هو النازل بالوحي؟ 

فالجواب: أن هذه الفاء تسمى بالفاء التفسيرية نحو قوله تعالى فووا إلى 
بارنكم فاقوا ألفسكم [البقرة: ٤ه]‏ إذ قتل النفس التوبة وهنا مجىء الملك إليه هو 


)١(‏ تحدث الحافظ ابن حجر عن احتلاف الرويات في إتيان الملك فقال: 

قوله: «حيَ جاءه الحق» أي: الأمر الحق» وق التفسير: حي فجعه الحق - بكسر اليم - 
بغته» وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في النام أولاً قبل اليقظةء أمكن أن 
يكون ججيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم قي المنام. 

وسمي حقاً لأنه وحي من الله تعاى. 

وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة هي قالت: إن البي َيل كان أول شأنه يرى يي 
المنام» وکان أول ما رأى جبريل بأجياد» صرخ حبريل: «يا حمد» فنظر بمينا وشالاً فلم یر شیئاء 
فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: «يا حمد» جبريل جبريل» فهرب فدحل قي الناس فلم 
ير شيا ثم حرج عنهم فناداه فهرب» ثم استعلن له حبريل من قبل حرا فذكر قصة إقرائه «اقراً 
باسم ربك» ورآی حينعذ جبريل له حناحان من ياقوت يختطفان البصر» وهذا من رواية ابن هيعة 
عن أبي الأسود» وابن يعة ضعيف. 

وقد ثبت في صحيح مسلم من وحه آحر عن عائشة ظإي مرفوعا: « لم أره - يعن حبريل - على 
صورته الي خحلق عليها إلا مرتين»» وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله 
ایا أن بريه صررته الي حل عليهاء وافاية عند العراح 


لهي رر ن ماده رعلا ري روله ان کیم وتکرن مله ل غو فی لازق اڈ کررتین رانا ا 
يضمها إليهما لاحتمال ان لا یکون رآه فیها على تمام صورته» والعلم عند الله تعالى. 

روقع ني السيرة الي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان 

عن أبیه أن جبریل اتی الي ب في حراء وأقرأه «اقراً باسم ربك» ثم انصرف» فبقي مترددا فأتاه 

من أمامه ق صورته فرأى أمرا عظيماً. انظر: الفتح .)۷۲/١(‏ 


وقوله «اقرأ» إلى آحر ما سيأ تفصيل للمجمل الذي هو جيىء الحق» والمفصل نفس 
امحسل» ومقصود عائشة طب أنه وحي المنام» وهو ستة أشهر كما تقدم» لما فرغت نزل 
عليه حبريل بالوحي في اليقظة وهو في غار حراءء وكان نزوله عليه يوم الالنين بعد مضي 
سبع عشرة ليلة حلت من رمضان ورسول الله ب كان عمره أربعين سنة وستة اأشهر 
فقال: اول ما نرل عليه حبریل نزل عليه ب «اقرأً» قال: قلت له: «ما انا بقارئ». 

قال العلماء: «ما» هنا نافية واسمها «أنا» و «بقارئ» خبرهاء والباء زائدة لتأكيد 
النفي أي: ما أحسن القراءة. 

قال ابن الملقن وغيره: وغلط من جعلها استفهاميه لدحول الباء قي خبرها. 

قال البي َي «فأحذن لما قلت له: ما أنا بقارى فغطني» أي: ضمي وعصرن 
«حق بلغ مني الجهد» أي: الطاقة «ثم أرسلني» أي: أطلقي من العصر «فقال: اقرا 
قلت: ما أنا بقارئ فأخذي فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقراء 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذيٰ وغطن الثالثة ثم أرسلني». 

والحكمة في عصر جبريل البي ية ليشغله عن الالتفات إلى شيء من أمور الدنيا 
وليبالغ في مره بإحضار قلبه لما يقول له. 

قيل: والحكمة في ذلك أن حبريل أراد بالعصر أن يوقفه على أن القراءة ليست من 
قدرته ولو أكره عليهاء وكان كلما أمره بالقراءة فلم يفعل شدد عليه بالعصر لينبهه 
على أن القراءة ليست من قدرته ولا من طاقته ووسعه. 

والحكمة في عصره ثلاث مبالغة في التنبيه على ذلك. 

وقيل: الحكمة في فعل ذلك ثلااً الإشارة إلى أنه يبتلى بثلاث شدائد ثم يأ 
الفرج ولقي ذلك يلل هو وأصحابه حصل مم شدة من الحجوع ني الشعب حين 
تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم ولا يصلوا إليهم» وشدة أحرى من الخوف والإبعاد 
بالقتل» وشدة أحرى من الإحلاء عن أحب الأوطان إليهم» ثم كانت العاقبة للمتقين 
والحمد لله رب العالمين. 

قال العلماء: في عصر جبريل الني يل دلالة على أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في 
تنبيه المتعلم» وان يأُمره بإحضار جحامع قلبه» وان یکرر له ما یعلمه ثلاثا» وقد کان 
عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمته أعادها ثلاثا لتفهم عنه. 

وقد ورد في فضل تعليم القرآن وتعلمه عن أبي هريرة ظهه قال: قال رسول الله 4ل 


en ۲۸‏ الس الوعظية 
«يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه للناس» ولا تزل كذلك حت يأتيك الموت» فإذا 
أتاك الموت وأنت كذلك حجت اللائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله 
الحرام». 

وروي عنه َل أنه قال «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضياء فيقراً 
صبياً من صبياهم في الكتاب إالْحَمْد لله رب العَالّمينَ)[الفاتحة: ۲] فيسمع الله 
عز وجل فيرفع عنهم العذاب أربعين سنة». 

وكذلك الواعظ ينبغي له أن يحتاط في أمر الحاضرين ¿ بإحضارهم قلويم ليفهموا ما 

يلقى إليهم» واستنبط القاضي شريح من هذا الحديث أن مؤدب الأطفال لا يزيد 
ضرب الصبي على التعلم على ثلاث ضربات» كما عصر جبريل البي ليل ثلاث وني 
صر الني يل حين عصره جبريل تنبيه على أن المتعلم ينبغي له أن يتواضع لمعلمه وإن 
کان أصغر منه. 

قالوا: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. 

وقال ابن عباس: ذللت طالباً ففزت مطلوباً. 

وقال الإمام على كرم الله وحهه: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة» 
وتخصه من دوم بالتحية وأن تملس مامه ولا تشيرن عنده بيدك» ولا تغتابن عنده 
أحدأ» ولا تغمزن بعينيك» ولا 7 تقولن قال فلان خحلافاً لقوله» ولا تساور قي جحلسه» ولا 
تأحذ بثوبه» ولا تلح عليه إذ كسل» ولا تعرض أي: تشبع من طول صحبته. 

قال النووي قدس الله سره: ولا نعلم إلا من كملت أهليته وظهرت ديانته 
وتحققت معرفته واشتهرت صيانته» فقد قال السلف الصالحون: هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دینکم» فقال: حبريل غط البي 5 ثلاث مرات ويقول له: اقرا وهو 
يقول: ما أنا بقارئ في امرة الرابعة لإافرأً بام رك الذي خلق * علق الإنسًان من 
قو ار ورك الأكرم4[ العلق: ۱ ۲» ٣‏ ] فقوله اقرا باسْم رَبك الذي لىي 
معناه: تقرأً القرآن بقوتك» ولا .ععرفتك» بل بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما 
لفك وسا ترم صك علق الم ومر الع لان ف لمش ولي أك حن 


(۱) اخرحه الديلمي قي مسند الفردوس tof)‏ رقم ۵ عن أي هريرة. 

(۲) ذكره العجلون في كشف الخفاء )۲٠٠٦/١(‏ وعزاه إلى الثعلبي وكثير من المفسرين عن حذيفة» 
م قال: حدیث موضو ع کما قاله الحافظ العراقي وغيره» وقيل: إنه ضعيف. 

وذكره البيضاوي في التفسير »)۸٤/١(‏ وأبو السعود في تفسيره .)١١/١(‏ 


الجلس التاسع Yq esen‏ 
صارت تكتب بالقلم يعي أَمُا كانت أمية. 

وقوله إخلق الإنسَان من علق فيه إذن وإعلام بأن الإنسان أشرف المخلوقات 
قال القاضي أبو بكر ابن العربي ليس لله تعالى حا أحسن من الإنسان فإن الله تعالى 
حلقه حیاً عالاً قادرا مریداً حکیماً وهذه صفات الرب سبحانه وتعالى. 

وينبي على كون الإنسان أحسن المخلوقات سؤال وهو: ما لو قال شخص 
لروجته: إن م تكوني أحسن من القمر فأنت طالق هل تطلق زوجته بذلك إن م تكن 
أحسن من القمر اَم لا؟ 

قال العلماء: إما لا تطلق وإن كانت زنية لقوله تعالى لذ حَلَقتا الإنسّان في 
اخسن تقو4[ التين: ]٤‏ إذ المراد به إحكام الخلقة وكمال العقل. 

وقد وقعت هذه الواقعة في أيام املك المنصور لموسى بن عيسى الماشمي كان يحب 
زوحته حباً شدیداً فقال هما: یوما انت طالق ثلاثاً إن تكون أحسن من القمرء 
فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقَي فإن القمر أحسن مي وبات في ليلة عظيمة» 
فلما أصبح ذهب إلى دار المنصور فأخبره الخبر» وأظهر للمنصور حزنا عظيما إذ طلب 
المنصور العلماء واستفتاهم في ذلك فقال جميع من حضر وقع عليه الطلاق» إلا واحد 
من أصحاب أبي حنيفة فإنه كان ساكتا فقال المنصور: مالك لا تتكلم؟ فقال: لا تطلق 
يا أمير المؤمنين لأن الله تعالى قال: قك خَلقتا الإنسان في اسن تقوم يا أمير 
المؤمنين الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه» فقال المنصور لعيسى بن موسى 
الأمر كما قال الرجل» أقبل على زوجحتك وأرسل المنصور إلى زوجته أن أطيعي 
زوجحك ولا تعصیه» فما طلقکی . 

وهذا الحواب ينقل عن إمامنا الشافعى لي هذا إن أريد بالحسن إحكام العقل» 
وكما أن العقل فإن أريد به الحمال الظاهر أا إذا كانت قبيحة الشكل تطلق» نبه عليه 
الأذرعي. 

فإن قيل: الإنسان خلوق من علقة واحدة كما قي آية أحرى من نطفة ثم من علقة 
فكيف قال ني هذه الآية إخَلق الإنسّان من علق ي؟ 

فالجواب: أن المراد جنس الإنسان حلق من علق فهو في معن الحمع. 

فإن قيل: أي: مناسبة بين اللخلق العلق» والتعليم بالعلم؟ 

فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى نبه لقوله الذي عَلَم بالقَلّم # عَلْمَ الإنسَان ما 
كم يلم4 [العلق: ]٠ ٠٠‏ بعد قوله لإحَلَق الإنسات من علق على أن أدن مراتب 


1۰ احالس الوعظية 
الإنسان كونه علقة» وأعلاها كونه عالماء فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان 
بنقله من أحسن المراتب وهي العلقة إلى أعلاها وهي العلم. 

فان قيل: لأي شيء حص الإنسان بالذكر بقوله «ِحَلق الإنسَان من علق مع 
أن جميع الحيوانات مخلوقات من علق؟ 

فالجواب: أنه إنغا حصه بالذكر ليبين قدر نعمته عليه فأعلمه أنه حلقه من نطفة 
مهينة حي صار بشراً سوياً وعاقلاً بميزاً. 

وقوله تعالی: عَم بالل قال العلماء: القلم نعمة من الله على عباد وهو من 
أشرف e‏ لله» ولذا أقسم به في كتابه العزيز فقال: إن اقلم وَمَ 
طروت [القلم: ١‏ 

و ا ا تال ف امیت عى آي هرر قال سمت رول و 
يقول: «أول ما خلق الله القلم» ثم خلق النون وهي الدواة وذلك قوله تعالى إن 
وَالْقَلَم وَمَا طون ثم قال له: اکتب قال: وما اکتب؟ قال: ما کان وما هو 
کائن إلى یوم القيامة»". 

وني الحديث «من عمل أو أجل أو رزق أو أثر» فجرى القلم بعا هو كائن إلى 


(۱) احرحه الديلمي قي الفردوس »١۲/١(‏ رقم ۳)» والسمعان في أدب الاملاء والاستملاء /١(‏ 
۸) عن ابي هريرة. 

وهو حديث باطل فقد أحرحه ابن عدي في الكامل »۲٦۹/٦(‏ ترجمة ٠۷١۳‏ محمد بن وهب بن 
عطية الدمشقي) قال ابن عدي بعد أن أخحرج الحديث: وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» وقال قي 
قد تکلموا فیمن هو خير منه. 

قال ابر القاسم بن عساکر: ذاهب الحديث. وانظر: لسان الیزان (۹/۵ £۱ ترجه ۳۷۹ 0. 
وقد فرق الحآفظ بن حجر في تمذيب التهذیب »)٤٤٩/۹(‏ بينه وبين رحل آخر في الثقات فقال: 
أي صا عن أبي هريرة رفعه... فذكر الحافظ الحديث تم قال: قال بن عدي: هذا باطل» لكن ظن 
ابن عدي أنه الأول فقال هو: محمد بن وهب بن عطية وليس كما ظن وقد فرق بينهما أبر القاسم 
والحديث ذكره العجلون في كشف الخفا )۳١۹/١(‏ وعراه إلى الحكيم الترمذي. 


امحلس التاسع __ 
يوم القيامة»“ ففي هذا الحديث دلالة على أن القلم هو المأمور بالكتابة. 

قال ابن عباس: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض. 

قال القرطي: ويقال حلق الله القلم ثم نظر إليه فانشق نصفين فقال: احر» فقال: يا 
رب مم أحرئ؟ قال ما هو كائن إل يوم القيامة فجرى على الوح الحفوظ ووضع ال 
هذا القلم فوق عرشه. 

وهل حلق قلما واحدا لكتابة المقادير أو أقلاماً سيأق بيان ذلك في حديث 
العراج. ك 2 2 2 ت 0 

وفي قوله فإعلم الإنستان ما لم بعلم بعد قوله فإعَلم بالقلمڳ تبیه على أنه 
كما يحصل التعلم بالقلم بحصل بتعليم الله تعالى بلا واسطة لأنه بي لم يكن يكتب حى 
تعلم بالقلم. 3 o‏ 

ومع قوله اقرا وَرَبك الأكرم[العلى: ]٣‏ الذي له الكمال قي زيادة كرمه على 
كل كرم» وينعم على عباده النعم الي لا تحصى» ويحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة 
مع كفرهم وححودهم لنعمته وارتکاهم المناهي»› وت ركهم الأواس ويقبل توبتهم 
ويتجاوز عنهم» فما لكرمه غاية ولا أمد. 

وني الحدیث دلیل على أن ول ما ترل من القرآن افر بام ربك الذي لق * 
علق الإن ان من علق *افرا ورب الأكرم) إلى قوله ما لم يعدم 


[العلق: ١‏ - ]. 
وللعلماء في هذه المسألة أقوال أصحها أن أول ما نرل أوائل السورة اقرا إلى 
ترد م 


وقيل: أول ما أنرل سورة الفانحة» وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم. 

واحتلف العلماء في آخر آي نرلت فقيل آية الربا وهي قوله تعالى فيا ايها انين 
موا الوا الله ر بّقي هن الربًا[البقرة: ۲۷۸]ء وقيل: آية الدين» وقيل: 
طق جاءكم رَسُول اش .. إلى آحر السورة [التوبة: ۰۱۲۸ »]٠۲۹‏ 


(۱) خرجه الخطيب ف تاريخ بغداد »)۳۹/١۳(‏ والحكيم قي نوادر الأصول )٠٠٤/۲(‏ عن علي 
ابن ابي طالب. 

قلت: وف بعض ألفاظ حديث أي هريرة السابق ورد هذا الخبر على أنه مام له» كما ق رواية 
السمعان قي أدب الإملاء والاستملاء .)٨۸/١(‏ 


SSseeseesesenesmtesrsensterenatensrenmnsnettteratteaetneatssttneaattnsttrtsremetesenentsenen 1۲‏ احالس الوعظية 
والأرحح كما قاله این حجر وغیره: إن آحر ما انرل قوله تعالی راقو وما 
تُرْجَعُون فی لی الل تم وی کل تفس ما كَسَبَت وَهُمْ لا بُظْلَمُون[البقرة: 
[١‏ لا فيها من الإشارةٌ إلى معئ الوفاة المستلزمة للناتمة تمة النزول. 

وقسم العاماء القرآن باعتبار نزوله إلى مكي ومدن وسفري وحضري وليلي 
ونماري» وبين الليل والنهار» وسماوي وأرضي» وإلى ما نزل بين السماء والأرض» وما 
نرل تحت الأرض» وإلى صيفي وشتائي» وإلى فراشي ونومي. 

فأما المكي والمدن فالناس فيه اصطلاحات أشهرها اللكي: ما نزل قبل المجرة» 
والمدي: ما نزل بعدها سواء نزل بعكة وبالمدينة أم الفتح أو عام الوداع أم بسفر من 
الأسفار. 

ومن فوائد معرفة القلب الفرق بينهما العلم فيكون ناسخاً أو مخصصاء قال ابن 
الحصار: فالمدن باتفاق عشرون سورة» والمخة ف فيه اني عشرة سورة» والباقى مكي 
باتفاق. ٠‏ ا 

وأما الحضري فأمثلته كثيرة. 

وأما السفري فقليل بالنسبة إلى الحضري» ومن أمقلته قوله تعالى فإ وكأين من قرية 
هي أذ فة من قربعك التي أخرجنك أَهْلَكاهُم قلا صر لهم [عحمد: 1 
وقيل: إن البي بال ما توجه مهاجرا إلى اللدينة وقف ونظر إلى مكة وبكى فزلت. 

ومن أمثلته أيضاً يا ايها الاس إا حلقتاکم من ذ کر وأشی...) الآیة 
[الححرات: [١۳‏ نزلت بمكة يوم الفتح لما رقى بلال على ظهر الكعبة وأذن» فقال 
بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة. 

وأما النهاري فهو كثير نزل القرآن مُاراً. 

وأما الليلي فهو قليل بالنسبة إلى النهار ومن أمثلته أيضاً إواللةُ يغصمُك من 
الاس [للائدة: ۷ وكان البي بل حرس في اول الأمر ليلا حي نرلت» وأحرج 
رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمي الله» ومن أمثلته أيضا سورت 
الأنعام ومر فما نزلتا ليلا. 

وأما الذي بين الليل والنهار أي: في وقت الصبح فمن أمثلته آية التيمم في المائدة» 
وقوله تعالی وس لك من الأفر شَيء4[ال عمران: ۱۲۸]. 

وأما الأرضي فكثير. 

وأما السماوي فمن أمثلته قوله تعالى آهَنَ ع الرّسُول بمًا أُفزل اليه من ره 


انحلس التاسع YOY FE esses‏ 
والمُؤمنون. ..[البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخحرها نزرلت هذه الآية ليلة الإسراء بقاب قوسين 
لا اتتهى إلى سدرة المتتهى. 

وأما ما نزل بين السماء والأرض فأريع آيات فقط ني الصافات فإ وما ما إلا لَه 
مَقَاهٌ مَعْلْومٌ. .. الآیات الثلاث [الصافات: ٠1١ - ٠١٤‏ وواحدة فى الزحرف 
لإواسأل من سلتا من قبّلك من رُسلنَا...4 الآية [الزحرف: .]٤٠١‏ 

وأما ما نزل تحت الأرض وهو في الغار فسورة المرسلات كما في الصحيح عن ابن 
مسعود. 

وأما الصيفي والشتائي فمن أمثلتها آية الكلالة قال الواحدي: أنرل الله في الكلالة 
آيتين أحدهما في الشتای ر ار الاب والاعری ف امیت وهی الج ی آرها: 

وأما الفراشي فمن أمثلته إوالله يَعْصمَك من الاس [الائدة: 1۷]ء وآية الثلاثة 
الذين خحلفوا حن إذا ضاقت عليهم الأرض ^ 

وأما النومي فمن أمثلته سورة الکوثر فقد روى مسلم عن انس قال: بینما رسول 
الله ب ب سين أظهرنا إذ غفي إغفأة م رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول 
الله؟ فقال: أنزل على آنفاً سورة فقراً: : بم الله الرَحْمَنِ ن الرّحيم إا أغطيتاك 
الكوّثرً...4 إلى آحرها. ٍ 

ومن القرآن ما أنرل مرتين تعظيماً لشأنه وحوفاً من نسيانه فمن ذلك آية الرو» 
ومنه قوله تعالی راقم الصَلاة طرفي التهار4[هود: »][١١١‏ وذكر قوم منهم الفانحة 
وسورة سبحال. 

وقيل: منه قوله تعالى قل هُّ الله أحَد[الإحلاص: ا] فما نرلت حواباً 
للمش ر كين بعكة ونزلت بأهل الكتاب بالمدينة. 

ومن القرآن ما نرل آيات مفرقة وهو غالب القرآن ومنه ما نزل جمعاً أي: السورة 
بكماها من غير تفريق آيانما كسورة الفاتحة والإحلاص والمعوذتين نزلتا معا والمرسلات 
والأنعام من القرآن ما نزل مفردا على يد جبريل فقط. 

ومنه ما نزل مشيعاً أي: معه ملائكة كثيرون كسورة الأنعام نزلت ومعها سبعون 


( ا وهي قوله تعالى ي سورة التوبة الآية (: فإوعَلی الثلائة لذن لوا نی إذا ضَاقتٌ 
عَلَْهِمْ الأرْض بَا رَحبَتَ وَضاقت عَلَيْهم أنفسْهُم سهم رظنا ن لا مَلْجَاً من الله إا له تم ثاب عليه 
لیثوبوا إن الله هر اواب الأحيم. 


Susasssssstsrsssstataaetannetnetannaetnetennnntentenementtsteetmnessnsts 1£‏ الجالس الوعظية 
ألف ملك كما ورد عن أنس مرفوعاً بسند ضعيف أحرجه الطبراني والبيهقي في 
الشعب قال: «نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقينء 
نهم زجل بالتسبيح والتقديس والأرض ترتج»”. 

وكذلك سورة الكهف سبعون ألف ملك. 

ومن القرآن ما ترل على بعض الأنياء ك فسح ام ربك )[الأعلى [الأعلى 

فائدة: قوله تعالى إن الله يأمُركم أن دوا المائات إلى اهلها E‏ ۸[ 
نزلت على البي ب وهو في جوف الكعبة وم ينزل في جوف الكعبة آية سواهاء 
كما نبه على ذلك الدميري في أول كتاب الوديعة من شرح المنهاج. 

ثم قالت عائشة فهه: «فرجع يها رسول الله بي» بالآيات الي علمه حبريل وهي 
اقرا باسْم رَبك الذي حَلَق...) إل قوله فما َم بعلم [العلق: ]١ - ١‏ قاصدا 
بيت حديجة يرحف فؤاده أي: يخفق ويضرب فالرحف من شدة الح ركة» والفؤاد هو 
القلب» وقيل: إنه عين القلب» وقيل: باطن القلب» وقيل: غشاء القلب. 

فإن قيل: أين علمت خديجة برحفان فؤاده؟ 

فالجواب: إما إا رأته حقيقة» وإما إا م تره وعلمته بقرائن وصورة الحال» وإما 
أن رسول الله لي أحبرها بذلك. 

«فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوي» أي: دثروني» وحاء في رواية 
أحرى: «دثرون وصبوا علي ماءاً بارداً» وقال ذلك بيج لشدة ما لحقه من هول 
الأمر وشدة الضغط, ولولا ما حبل ي عليه من الشجاعة والقوة ما استطاع على تلقي 
ذلك لأن الأمر حليل. 

«فزملوه حتقى ذهب عنه الروع» أي: الفرع. 

«فقال خديجة وأخبرها الخبر» أي: حبر ما وقع له من جيىء الملك وغطه وقوله له 


.)۲ ٤۳۳ رقم‎ »٤۷۰/۲( أخرحه البيهقي تي شعب الإیعان‎ )١( 

ورواه الطبراني في الكبير كما في بحمع الزوائد )۲١/۷(‏ قال امثيمي: رواه الطبراني عن شيخه محمد 
بن عبدالله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أي بكر السالمي و مم أعرفها وبقية رحاله ثقات. 

وأخرحه أيضاً: معجحم شیوخ .)٠٥۲/۲(‏ 

(۲) هذه الرواية عند البخاري أيضاً تي الصحیح »۱۸۷٤/٤(‏ رقم )٤٦۳۸‏ من حديث جابر. 
وأیضاً: عند امد فی مسنده (۳۹۲/۲» رقم ٠٥۲۰۱‏ وابن حبان فی صحیحه (۲۲۰/۱» 
رقم .)۳٤‏ 


اجلس التاسع Y YO esses‏ 
اقرا أو غير ذلك. 

«لقد خشيت على نفسي» اي: حفت عليهاء وهو حواب قسم ممحذوف أي: و الله 
لققد حشيت» وهو مقول قال» أي: قال البي بك بعد أن أحبرها جخبر ما وقع مع 
جبریل» لقد حشيت على نفسي. 

قال شيخ الإسلام شهاب الدين ابن حجر: اخحتلف العلماء في مراده ب بالخشية 
الذكورة على اى عشر قولاً: 

فقيل: حشي أن يحصل له عند رؤية حبرل الحنون وأن یکون ما رآه من جنس 
الكهانة. 

وقيل: حشي من العجز على أعباء النبوة. 

وقيل: حشي أن يعجز عن النظر إلى الملك من الرعب. 

وقيل: حشي من عدم الصبر على أذى قومه. 

وقيل: حشي من أن يقتلوه. 

وقيل: حشي من مفارقة الوطن وقيل حشي من تكذيبهم إياه. 

وقيل: حشي من تعييرهم إياه. 

والراجح: كما قاله ابن حجر من الأقوال أنه حشي من الموت من شدة الرعب أو 
من امرض أو دوام امرض ”. 

فائدة: يستفاد من كون البي ع لم يخبر حديجة إلا بعد أن ذهب عنه الفزع أن 
العام في حال خوفه ينبغي أن لا يسأل عن شيء حن يزول عنه فزعه» وكذلك 
القاضي ينبغي أن لا يقض في حال فزعه» ولا يرفع إليه أمر في تلك الحال حن أن 
الإمام مالك طب قال: إن الخائف المذعور لا يصح بيعه ولا إقراره» ولا غیره. 

قال: «لقد خشيت على نفسي قالت له: خديجة كلا والله ما بحخزيك الله أبدا» 
معن «كلا» هنا النفي والإبعاد أي: لا والله ما يخزيك الله أبدا أي: ما بفضحك 
ويهينك» ورواه مسلم «يحزنك» من الحزن حلاف السرور»ء ويجوز على هذا فتح الياء 
وضمها فيقال «يخزيك ويخزيك» فإنه حاء: «أحزنه وحزنه» لغتان فصیحتان قرئ 
هما في السبع قال تعالى لا يرهم الر ع لكر [الأنبياء: ۲۳ من حزن قال 
ٳئي لحري ان َذهَبوا به [يوسف: ۱۳] من أحزن على قراءة من قراً بضم الياء. 
فائدة: الفرق بين الهم والحزن أن الحرن یکون على أمر قد وق» کأن مات له ميت 


.)۷٤/١( انظر الفتح‎ )١( 


فيحزن عليه» واما الهم فإنه يكون على أمر مستقل متوقع الوقوع و م يقع. 

ثم قالت له حديجة «إنك لتصل الرحم» أي: لتحسن إلى أقاربك فيه دلالة على 
استحباب صلة الرحم» وهو الإحسان إلى الأقارب» فتارة تكون صلة الرحم بالمال» 
وتارة بالخدمة» وتارة بالزيادة» وتارة بالسلام» وتارة بغير ذلك. 

«وتحمل الكل» أي: الثقل» والمعئ: أنك تعين الضعيف» وترفع ما عليه من الثقل. 

«وتکسب المعدوم» الرواية الفصيسة“ الكثيرة المشهورة «تكسب» بفتح التاء 
واحتلف في معناه على خمسة أقوال: 

فقيل: معناها وتعين الحتاج» فإن الرحل امحتاج العاحز عن الكسب كالمعدوم 
البت» أي: تعين هذا الذي كالمعدوم لعجزه فتعينه» وقيل في معناها غير ذلك. 

وروي «تكسب» بضم أوله مع تكسب غيرك الال المعدوم» أي: تعطيه إياه 
فحذف أول مفعوله» وقيل: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مكارم الأحلاق 
والعلوم وغير ذلك. 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۷١/١(‏ في رواية الكشميهي وتكسب بضم أوله» وعليها قال 
الخطابي: الصواب المعدم بلا واو أي الفقيرء لأن المعدوم لا يكسب. 

قلت: ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له» والكسب 
هو الاستفادة فكأما قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موحوداً رغبت أنت أن تستفيد رحلاً 
عاحزا فتعاونه. 

وقال قاسم 
ویکسبه. 

قال أعرابي بدح إنساناً: كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم محروم وأنشد قي وصف ذئب «كسوب 
کذا للعلوم من کسب واحد» أي: ما یکسبه وحده (انتهی). 

ولغير الكشميهي «وتكسب» بفتح أوله» قال عياض: وهذه الرواية أصح. 

قلت: قد وحهنا الأولى» وهذه الراححة» ومعناها: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك فحذف 
أحد المفعولين» ويقال: كسبت الرحل مالا وأكسبته ععئ. 

وقيل: معتاه تكسب الال المعدوم وتصيب منه مالا يصيب غيرك. وكانت العرب تتمادح بكسب 
المال» لا سيما قريش. 

وكان البي بل قبل البعثة محظوظاً في التجارة. وإغا يصح هذا المع إذا ضم إليه ما يليق به» من أنه 
كان مع إفادته للمال جود به قي الوحوه الي ذكرت في المكرمات. 


بن ثابت في الدلائل: قرله یکسب معناه: ما يعدمه غیره ویعجز عته يصیبه هر 


Y YY sess am الحلس التاسع‎ 

«وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»”" أي: على حوادث الحق» ومع 
كلام حدية: أنك لا يصيبك مكروه لا حعله الله فيك من مكارم الأحلاق وجميل 
الصفات» فخحصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوي واللكارم سبب لدفع 
الكاره» وني هذا دليل على جواز مدح الإنسان في وحهه لمصلحة نظراً ما ذكر. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «احثوا في وجوه المداحين التراب» فهو 
محمول على المدح بباطل أو يؤديه باطل. 

وفيه دليل على انه ينبغي لمن حضر عند من حصل له خافة من شيء ان يذکر له 
أسباب السلامة» وأن يذكر ما فيه من الفضائل كما فعلت خدية مع الني ب 

وفيه أبلغ دليل على كمال حديجة وحرالة رأيها وقوة نفسها وعظمتهاء معت 
رضي الله عنها جميع أنواع المكارم وأمهاها. 

ويدل على كمال عقلها وقوة معرفتها ما ذكره ابن إسحاق أَمما قالت لرسول الله 
«أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا حاءك؟ قال: نعم. 
قالت: : فإذا حاءك فأحيرني به فجاءه حبریل | اة فقال رسول الله ي لخديجة رضى الله 
عنها: هذا حبریل ا قد حاءن» قالت: قم يا ابن عم فاحلس على فخذي اليسرى 
قال: فقام رسول الله بي فحلس عليها فقالت: هل تراه؟ قال: نعم قالت: فتحول 


)١(‏ قال ابن حجر يي الفتح :)۷1/١(‏ وقوها: «وتعين على نوائب الحق» هي كلمة حامعة لأفراد 
ما تقدم ولا م يتقدم. 

وتي رواية البخاري في التفسير من طريق يونس عن الزهري من الزيادة: «وتصدق الحديث» وهي 
من أشرف الخصال. 

وني رواية هشام بن عروة عن أبيه قي هذه القصة «وتؤدي الأمانة». 

وني هذه القصة من الفرائد استحباب تأنيس من نزل به أمر» بذكر تيسيره عليه وتموينه لديه» وأن 
من نزلت به مر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. 

(۲) أخحرحه البخحاري قي الأدب للمفرد ۰۱۲٤/۱(‏ رقم ۳۳۹)» ومسلم فی صحیحه »۲۲۹۷/٤(‏ 
رقم ۳۰۰۲)» والترمذي في سننه »٥۹۹/٤(‏ رقم ۲۳۹۲۳) وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وابن 
ماحه قي سننه (۱۲۳۲/۲ رقم »)۳۷٤١‏ وأحد فی مسنده »٥/٦(‏ رقم »)۲۳۸۷١‏ وابن اي 
عاصم تي الآحاد والمثان (۲۲۷/۱» رقم ۲۹۰)» والطبران تي المعجم الکبیر (۲۳۹/۲۰» رقم 
)٥‏ وابن ابي شيبة قي المصنف (۲۹۷/۰» رقم »)۲٠۲١۹‏ وفي مسد الشاميين »۲۷٤/١(‏ رقم 
۹) والقضاعي في مسند الشهاب (١/١۱٤ء‏ رقم »)۷١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
۲ رقم ۲۰۹۲۹) جيعا عن المقداد بن عمرو. 


1۸ الس الوعظية 
واقعد على فخذي الأمن فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قال: فتحسرت وألقت خمارها 
ورسول اللہ ل حالس فی حجرهاء م قالت له: هل تراه؟ قال: لاء قالت: يا ابن عم 
ابت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان». 

وحاء في رواية أحرى: أنه لما كمل من العمر أربعون سنة قال لخديجة دعيي 
أتحخنث» فكانت تصنع له الكعك والزبيب ثم يخرج إلى أجياد الأصغر» وقيل إلى غار 
حرای فخرج یوما فهتف به جبریل اا و بد له» فغشي عليه» فجاء المشركون 
إليها وقالوا: دونك يا حديجة قد تروحت جمنونا فضمته إلى صدرها ووضعت رأسه في 
حجرهاء وقبلته بین عینیه وقالت: تروحت نيا مرسلا فلما أفاق قالت: بابي انت 
وأمي ما الذي أصابك هل رأيت شيئاً أنكرته؟ فقال: ما أصابي إلا أي معت صوتا 
أفزعيٰ» ففرحت خديجة واستبشرت ثم قالت: من الغد فعد إلى الموضع الذي كنت فيه 
بالأمس فإن يك ملكا فسيرجحع لك» وإن يك شيطان فليس براحع» فلما كان اليوم 
الآحر حرج رسول الله به حن أتى الموضع» فهتف جبريل وم يبد له» فغشي عليه 
فحملوه إليها قال: وفرحت قريش بذلك وقالوا: يتخبطه الشيطان» فحملوه إليها وقالوا 
مئل القول الأول» فردت عليهم مثل القول الأول» فلما أفاق سألته وقالت: بأبي وأمي 
رأيت اليوم شيئاً فقص عليها القصة ففرحت وقالت: إذا كان من الغد فارحع فرحع 
من الغد إلى موضعه فبدا له جبريل في أحسن صورة وأطيب رائحة فقال: يا محمد إن 
الله يقرئك السلام ويقول لك أنت رسولي إلى القلين الإنس والحن» فادعهم إلى قول لا 
إله إلا الله ثم قال: ألا تعرفي؟ قال: لا قال: أنا جبريل وأنت محمد ولا بي بعدك» 
وعرج جبريل إلى السماءء وحرج رسول الله بك من أحياد الأصغر وما مر بحجر أو 
شجر إلا وهو ينادي: السلام عليك يا رسول الله حى ذهب إلى خديجة وأحبرها 
بالكرامة الي أكرمه الله بها من الرسالة» فغشي عليها من الفرح» فنضح عليها الماء حى 
أفاقت فآمنت بالله ورسوله وانشدوا في المعى: 

رموا با نون نبي الورى وتاج الكرام ومزن الأوام 

وقالوا حديحة هذاالذي ملأت به قلبك الملستهام 


)١(‏ أحرجه الدولابي في الذرية الطاهرة »)٠١/١(‏ والطبري ق التاريخ )٥۳١/١(‏ كلاهما من 
طريق ابن إسحاق. 
وانظر: السيرة لابن هشام )۲/°(. 


فخلوا حبيبي وسيروا فما 
فضسمته شوق إلى صدرها 
فققال هماحااين آنفاً 
علي ويخرن أي 
ألا فأسلمي تسلمي من لظى 
فقالت له إني قد شهدت 
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فهاهو ما إن ييين الكلام 
تقولون أحرى برب الأنام 
يؤثر فيه عندي المللام 
وقالت محمد ماذااميام 
من الله حريل يقرئ السلام 
رسول الإله ممذاالأنام 
فانك أولى ممذاالققام 
بأنالإلهقلم الدوام 


لله عنه بخديجة إذا رجع إليهاء فتشبته وتخفف عنه وتصدقه وتمون عليه أمر الناس. 

حاء في رواية: أن رسول الله يك قال: حرجحت أي: من الغار حي إذا كنت في 
وسط الجحبل ”معت صوتا من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله» وأنا جبریل 
فرفعت رأسي فإذا حبريل في صورة رحل صاف قدميه في أفق السماي فلا أنظر في 
ناحية إلا رأيته كذلك» فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامى ولا أرحع ورائي» حن بعثت 
خديجة رسلها في طلي ثم انصرف عي وانصرفت إلى أهلي» فقالت خديجة: يا أبا 
القاسم أين كنت؟ فو الله لقد بعثت رسلي في طلبك فحدتها بالذي رأيت فقالت: 
أبشر واثبت فوالذي نفسي بيده إن لأرحو أن تكون ي هذه الأمة”“. 

وقوها «فانطلقت به خديجة حت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن عم خديجة». 


.)١ ٤١ رقم‎ »٠٠١/۲( هذه رواية ابن إسحاق ف السيرة‎ )١( 
والفاكهي ف أخبار‎ »)١۱١/۹۳( وابن عساكر ف التاريخ‎ »)٥۳۲/١( وأحرجحه الطبري ف التاريخ‎ 
جيعا من طريق ابن إسحاق.‎ )۲٤٠١ رقم‎ »۸٦/٤( مکة‎ 

وأورده ابن كثير ف البداية والنهاية )١١/۳(‏ بقوله: «وقال ابن اسحاق: حدثي عبد الملك بن عبد 
الله بن أي سفيان بن العلاء بن حارية الثقفي وكان داعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله عل 
حین اراد الله کرامته... فذکره». 

وانظر السيرة النبوية (1۹/۲)» والسيرة الحلبية »)۸١/١(‏ والإكتفاء للكلاعى .)۲٠۲/١(‏ 

(۲) قال ابن حجر ق الفتح :)۷٦/١(‏ قوله: «فانطلقت به» أي مضت معهء فالباء للمصاحبة. 
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إنغا كان ورقة ابن عم حديجة لأا: حديجة بنت خويلد بن أسد» وهو: ورقة بسن 
نوفل بن أسد» وورقة كان من علماء قريش وشعرائهم» وكان يدعى القس» وكان 
يعرف اللسان العربي والعبراني أي: صار نصرانيا وترك عبادة الأوثان» وفارق طريق 
الجاهلية. 

والحاهلية: المدة الي قبل نبوة رسول الله و لما كانوا عليه من فاحش الجهالات» 
وقيل: هو زمن من الفترة مطلقاً. 

«وكان أي: ورقة يكتب الكتاب العبراي فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتب» هكذا وقع هنا ووقع في كتاب «التصبير» وفي مسل : «وكکان 
يكتب الكتاب العربي بالعربية»”. 


= وورقة بفتح الراء. وقوله: «ابن عم حديجة» هو بنصب ابن ويكتب بالألف» وهو بدل من ورقة 
أو صفة أو بيان ولا يجوز جره فإنه يصير صفة لعبد العزى» وليس كذلك» ولا كتبه بغير ألف لأنه 
يقع بین علمين. 

قوله: «تنصر» أي: صار نصرانيا» وکان قد حرج هو وزید بن عمرو بن نفيل» لا كرها عبادة 
الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين» فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر» وكان لقي 
من بقي من الرهبان على دين عيسى وم يبدل وهذا أحبر بشأن البي ك والبشارة به» إلى غير 
ذلك ما أفسده أهل التبديل. 

(۱) انظر صحیح مسلم (۱۳۹/۱› رقم .)۱٦۰‏ 

وحديث بدء الوحي وما كان من حديجة وورقة ابن عمها عند أبو عوانة في مسنده (١/۲٠٠ء‏ رقم 
۸) وابن منده ف الإعان (1۸۹/۲» رقم »)1۸١‏ والبيهقي ف السنن الکبری »٥/۹(‏ رقم 
۹ )) والدولایي في الذرية الطاهرة (ص ۳۳» رقم .)۲١‏ 

وانظر: السيرة لابن هشام .)۲١۷/۲(‏ 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)۷٦/١(‏ قوله: «فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإبحيل 
بالعيرانية» . 

وني رواية يونس ومعمر: ويكتب من الإنجيل بالعربية» ولمسلم: فكان يكتب الكناب العربي» 
والجميع صحيح» لأن ورقة تعلم اللسان العبران والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما 
کان يكتب الكتاب العربي» لتمكنه من الكتابين واللسانين. 

ووقع لبعض الشراح هذا خبط فلا يعرج عليه وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ 
التوراة والإنحيل م يكن متيسراء كتيسر حفظ القرآن الذي حصت به هذه الأمة» فلهذا جاء ف 
صفتها: «أناجيلها صدورها». 
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صار يكتب الإنجيل إن شاء بالعربية» وإن شاء بالعبرانية. 

قال ابن الملقن: فيه دليل على حواز ذكر العاهة بالشخحص ولا يكون ذلك غيبة. 

«فقالت له خديجة: يا ابن عم امع من ابن أخيك» وقي رواية «يا ع». 

قال الكرماني: وكلاهما صحيح فإن ورقه كان ابن عم حديجة حقيقة كما في 
رواية البخاري» و”مته عمها كما في رواية مسلم جحازا للاحترام» وهذا عادة العرب 
يخاطب الصغير الكبير بقوله له يا عم احتراماً له ورفعاً لمرتبته. 

وقول حديجة لورقة «ا مع من ابن أخيك» يقضي أن ورقة كان عماً لرسول الله 
مع أنه ليس من أعمامه لكن أولو ذلك بأَما حعلته عما له يي احتراما له واستعطافا 
على سبيل امحاز» وقيل غير ذلك. 

«فقال له ورقة: یا ابن خي ماذا تری فأخبره رسول الله ع خبر ما رى فقال 
له ورقة: هذا الناموس» اتفق على أن جبريل يسمى الناموس» وعلى أنه المراد في هذا 
الحديث» ومعن التاموس ق اللغة: صاحب سر الخير» والجاسوس: صاحب سر الشر» 
مي حبريل بذلك لأنه تعالى حصه بالغيب والوحي الذي يطلع عليه غيره» وإنما قال 
ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى» ولم يقل على عيسى مع أنه الأقرب 
وورقة قد تنصر وكتب الإنجيل» لأن موسى متفق عليه على رسالته بين اليهود والنصارى 
بحلاف عيسى فإن بعض اليهود ينكرون نبوته» أو لأن النصارى يتبعون أحكام التوارة 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۷۷/١(‏ قوها: «يا ابن عم» هذا النداء على حقيقته» ووقع قي مسلم 
«يا عم» وهو وهم لأنه وإن كان صحيحاً واز إرادة التوقير لكن القصة م تتعدد ومخرحها 
متحد» فلا يحمل على أا قالت ذلك مرتين» فتعين الحمل على الحقيقة» وإنما حوزنا ذلك فيما 
مضى ني العبران والعربي لأنه من كلام الراوي قي وصف ورقة» واحتلفت المخحارج فأمكن التعدادى 
وهذا الحكم يطرد في جيع ما أشبهه. 

وقالت في حق البي ب: «اسمع من ابن أخحيك» لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة قي عدد 
السب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء» فكان من هذه الحيثية قي درحة إحوته. 

أو قالته على سبيل التوقير لسنه» وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاحة يقدم بين يديه من يعرف بقدره 
ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول» وذلك مستفاد من قول حديجة لورقة: «اسمع من ابن أحيك» 
أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام البي يك وذلك أبلغ في التعليم. 

قوله: «ماذا تری؟» فيه حذف يدل عليه سياق الكلام» وقد صرح به في دلائل النبوة لأيي نعيم 
بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال: فأتت به ورقة ابن عمهاء فأحبرته بالذي 


رأی. 
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ویرجعون إلیها“. 

م قال ورقة للني 4: «ياليتني فيها» أي: ني أيام نبوتك أو دعوتك أو دولتك 
«جذعا» يعي شاباً فتياً قويا حي أبالغ في نصرتك» ويكون لي كفاية تامة لذلك. 

وها هنا سؤالان: 

أحدها: فإن قيل: كيف أدحل حرف النداء في «يا ليتي» على حرف e‏ 
وحرف النداء من حواص الاسم ويأت السؤال في قوله تعالى ليا يني مت ق 
هذا [مرم: ۲۳]. 

واجیب عنه ججوابین 

أحدهما: أنه محمول على حذف المنادى تقديره: يا محمد ليتني كنت فيها حيا 
وضعفه ابن مالك بان القائل قد یکون وحده لا یکون معه منادی ثابت»› ولا حذوف 
كما في الآية. 

ٹانیهما: أن «یا» حرف تبیه ک «ألا» في قول من قال: ألا ليت شعري هل 


)١(‏ فصل القول لابن حجر في هذه المسألة فقال: وقوله: «على موسى» وم يقل: على عيسى مع 
کونه نصرانياء لأن كتاب موسى ا مشتمل على أكثر الأحكام جلاف عيسى. 

وكذلك البي بي أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه» بخلاف عيسى. 

كذلك وقعت النقمة على يد البي بج بفرعون هذه الأمة و هو: ابو حهل بن هشام ومن معه ببدر» 
أو قاله تحقيقاً للرسالةت لأن نزول حبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب» بخلاف عيسى 
فان کثیراً من الیهود ينكرون نبوته. 

وأما ما محل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى قي عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه 
أحد الأقانيم فهو حال» لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن م يدحل في التبديل وم يأحذ 
عمن بدل. على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه 
القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى. 

والأصح ما تقدم» وعبد الله بن معاذ ضعيف» نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام 
بن عروة عن أبيه في هذه القصة» أن خدية أولاً أتت ابن عمها ورقة فأحبرته الخبر فقال: «لئن 
کنت صدقتيٰ» إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا یعلمه ڊ بنو إسرائيل أبناءهم» فعلى هذا فكان ورقة 
يقول تارة: ناموس عيسى وتارة ناموس موسى» فعند إخبار خديجة له بالقصة» قال ها: ناموس 
عيسى» بحسب ما هو فيه من النصرانية» وعند إخبار البي يي له قال له: ناموس موسى للمناسبة 
ال قدمناها» وكل صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح .)۷۸/١(‏ 
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السؤال التايي: فإن قيل: كيف وقع «جذعا» هنا منصوبا وليت عملها تنصسب 
الاسم وترفع الخبر» وجذعا خبرها؟ 

أجيب عنه بأجوبة: 

الأول: أنه منصوب بليت بناء على نصبها الجزئين كما في قول الشاعر: «يا ليت 
أيام الصبا» وهو قول الكسائي. ) 

والثان: أنه منصوب على الحال وخبر «ليت» فيهاء وهذا القول للقاضي عياض 
والسهيلي» وقال النووي: أنه الصحيح الذي اححتاره المحققون» وقيل: حذوف تقديره: 
يا ليت فيها أو موحوداً في حال فتوة. 

الثالث: أنه منصوب على أنه حبر كان مقدر أي: ليتن كنت فيها حزعأ يۇيىدە 
قوله بعده: «ليتنٰ أكون حيا» قاله الخطابي» ورد بأن كان الناقصة إنما يطرد حذفها 
بعد إن ولو. 

الرابع: ليت أنمى فنصب الحزئين قاله الفراء ورد بأنه راحع للأول. 

م قال ورقة للبي بي «ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك» استعملت «إذ» هنا 
موضع «إذا» للاستقبال» من باب تنزيل المستقبل المقطوع بوقوعه منزلة الماضصي 
الواقع“. 


)١(‏ في هذا امقام نحة لغوية لطيفة أوردها ابن حجر في الفتح )۷۹/١(‏ فقال: قوله: «إذ يخرحك» 
قال ابن مالك: فيه استعمال «إذ» في المستقبل كإذاء وهو صحيح» وغفل عنه أكثر النحاة» وهو 
كقوله تعالى: «إوأنذرهُم يوم الحسْرّة إذ قضي الأَمرٌ[مرم: ]١۹‏ هكذا ذكره ابن مالك وأقره 
عليه غير واحد. 

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام: بأن النحاة م يغفلوه بل منعوا وروده» وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا 
ي مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته» ويقوي ذلك هنا أن 
في رواية البخاري قي التعبير «حين يخرحك قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب 
محاز» وما ذکره غیره فیه ارتکاب ججازء وښجازهم موسی» لا ينبي عليه من أن إيقاع المستقبل في 
صورة المضي» تحقيقا لوقوعه أو استحضارا للصورة الآتية ني هذه دون تلك مع وحوده في أفصح 
الكلام وكأنه أراد .عنع الورود ورودا مولا على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال. 

وفيه دليل على جواز تمي المستحيل إذا كان قي فعل حير» لأن ورقة تمن أن يعود شابا» هو 
مستحيل عادة. 

ويظهر لي أن التمن ليس مقصودا على بابه» بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أحبره به = 
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فلما قال ذلك قال للبي ييي قال له رسول الله ئة «أو خرجي هم؟» هذا استفهام 
إنكاري على وجه التفجع والتاً» كأنه استبعد بيك أن يخرجوه من حرم الله وحوار 
يته» وبلدة بيه إسماعیل من غبر سبب» فإنه 4 م یکن منه فیما مضى ولا فيما سيأتي 
سبب يقتضي إخحراجاء > بل كانت منه المحاسن الظاهرات والكرامات المقتضية لإكرامه 
وإنزاله بأعلى الدرجحات. أنفسنا له الفداء كل 


فلما قال: «أو خرجي هم ؟ قال له ورقة: نعم م أت رجل قط مثل ما جئت 
به إلا عودي“» يعيٰ: ان أهل الحق لا يخلون من أهل الباطل يعادونمم ولله در القائل: 
إن العرانين تلقاها عحسدة ولا ترى للقام الناس حسادا 


«وات يدر کي بو انصرد نصرا مۇزر» أي: إن بقيت إلى يوم انتشار نبوتك 
غم م نشب ورقت» أي: ب ٠‏ 


= والتنويه بقوة تصديقه فيما ججيء به. 

(۱) قال ابن حجر يي الفتح (۷۹/۱): قوله: «أو خر حي هم» بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها 
جمع خرج» فهم مبتدأً مؤخر» وخرحي خبر مقدم» قاله ابن مالك واستبعد البي بلك أن يخرجحوه» 
لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج لا اشتمل عليه من مكارم الأحلاق الي تقدم من خحدية 
وصفها. وقد استدل ابن الدغنة مل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)۷۹/١(‏ قوله: «إلا عودي» وني رواية يونس «إلا أوذي» فذكر 
ورقة أن العلة في ذلك جيعه همم بالانتقال عن مألوفهم» ولأنه علم من الكتب أَمُم لا يجيبونه إلى 
ذلك» وأنه يلزمه لذلك منابذمم ومعاندتمم فتدشاً العداوة من ثم» وفيه دليل على أن اجيب يقيم 
الدليل على ما جيب به إذا اقتضاه المقام. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح :)۸٠/١(‏ قوله: «ثم لم ينشب» بفتح الشين المعجمة أي: لم يلبث. 
وأصل النشوب التعلق» أي: ل يتعلق بشيء من الأمور حن مات. 

وهذا بخلاف ما قي السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان مر ببلال وهو يعذب» وذلك يقتضي أنه 
تأحر إلى زمن الدعوةء وإلى أن دحل بعض الناس في الإسلام. 

فإن تمسكنا بالترحيح فما قي الصحيح أصح» وإن لحظنا الحمع أمكن أن يقال: الواو في قوله: وفتر 
الوحي» ليست للترتيب» فلعل الراوي م يحفظ لورقة ذكراً بعد ذلك في أمر من الأمور» فجعل هذه 
القصة انتهاء مره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع 

وفتور الوحي عبارة عن تأحره مدة من الزمان» وكان ذلك ليذهب ما كان 4 وحده من الورع» 
وليحصل له التشوف إل العود» فقد روى البخاري في كتاب التعبير من طريق معمر ما يدل على 
ذلك. 


YY o seam الحلس التاسع‎ 

«أن توف وفتر الوحي» أي: احتبس بعد تتابعه في النزول» وسنذكره في المجلس 
الآ ببيان مدة الفترة. 

فائدة: قال الكرماني: فإن قلت: ما قولك في ورقة أيحكم بإعانه؟ 

قلت: لا شك أنه كان مۇمناً بعيسى» وأما الإبمان بنبينا ب فلم يعلم أن دين 
عيسى قد نسخ عند وفاته أُم لاء ولئن ثبت أنه كان منسوحاً في ذلك الوقت فالأصح 
أن الإيعان التصديق» وقد صدقه من غير أن يذكر ما ينافيه والله اعلم. 

وقال البرماوي: علم من هذا أي: من قوله: «يا ليتن فيها حذعاً» إلى قوله: «وإن 
يد ر کي يومك أنصرك نصراً مؤزرا» أن ورقة آمن» لتصديقه الرسالة بنبينا ي بل 
يكون بذلك أول من أسلم من الرحال كما قاله البلقين حلافاً لا قاله العراقي في 
سيرته من أنه ٿان من اُسلم حيث قال: 

فهو الذي آمن بعد ثانياً ٠‏ وكان برا صادقاً مواتيا 

ومنع بعضهم من إعانه وقال: إنه أدرك نبوة البي ب لا رسالته» وهذا مردود تي 
كتب السير من أن رسول الله ي لما حضر عنده قال له: أبشر فأنا أشهد أنك الذي 
بشر به ابن مرع» وأنك على مثل موسى» وأنك ني مرسل وأنك ستؤمر بالجهاد وإن 
أدرك ذلك لأجاهدن معاك. 

فإن هذا يدل على إعانه بعد رسالته» ويدل عليه أيضاً ما في المستدرك الحاكم «لا 
تسبوا ورقة فإ رأيت له جنة أو جنتين»'. 

وقي حديث آخر «رأيته وعليه حلة خحضراء يدخل في الجنة». 

وکان یذ کر الله في شعره في الجاهلية ویسبحه» ومن قوله كما قاله الحوزي رهه 
لله تعال : 


)١(‏ أحرحه الحاكم في المستدرك »1٦/۲(‏ رقم )٤١١١‏ عن عائشة» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرحاه. 

وأخحرحه أيضا: الديلمي قي الفردوس »۱۳/٥۰(‏ رقم ۷۲۹۷). 

وأخحرجه البزار كما في جحمع الزوائد )4١٦/۹(‏ قال الميثمي: رواه البزار متصلا ومرسلا وزاد ق 
الرسل: «كان بين أحي ورقة وبين رحل كلام فوقع الرحل قي ورقة ليغضبه...» والباقي بنحوه 
وأورده الحافظ في فتح الباري )۷۲١/۸(‏ وسكت عنه. 

(۲) م نقف على هذه الرواية. 


e ۲۲٦‏ الس الوعظية 
سبحان ذي العرش سبحاناً نعوذ به ٠‏ وقبل سبحه الجودي والحمد 
مسخر کل ما تحت السماءِ له لا ينبغي أن ينادي ملكه أحد 
لا شيء مما تری تبقی بشاشته يبقى الإله يودي الال والولد 
أين اللوك الي كانت لعزتما ٠‏ من كل أوب إليها وافد يفد“ 

وأنشد أيضاً حين اتته حديجة بالبي : 

فإن يك حقاً يا حديجة فاعلمي حديغك إيانا فأحمد مرسل 

وحبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل 

قال ابن الملقن: وغيره اشتمل هذا الحديث على درر وفوائد: 

منها: أن الدراية منه ي لا بسبب» لأنه يل حبل على الخير ابتداء من غير أن 
يكون معه من يحضره عليه» فحبب إليه الخلوة لأا عبادة. 

ومنها: أن التبتل الكلي والانقطاع الدائم ليس من السنةء فإنه عليه الصلاة 
والسلام م ينقطع بالكلية بل في شهر رمضان» ثم يرجع إلى أهله. 

ومنها: أن العبادة لا تكون على إعطاء الحقوق الواجبة وتوقيتهاء لأنه َل م يكن 
يرحع إلى أهله لإعطاء حقهم» فكذا غيره من الحقوق. 

ومنها: أن الرحل إذا كان صالخا لنفسه تابعاً للسنةء يرجو أن الله يؤنسه | 
با لمرائي الحميدة» إذا كان في زمان محالفة وبدع. 

ومنها: أن البداية ليست كالنهاية لأنه ل أول ما بدئ في نبوته بالرؤيا م ترقى 

حن حاءه املك يقظة ثم ما زال في الترقي حي كان قاب قوسين أو دن كذلك 

الاتباع يترقون في مقام الولايات ما عدا مقام النبوة حي ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضا 
فمن نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترقى إلى ماهو أعلى منه» ويشهد لذلك ما حكي عن 
بعضهم أنه ما زال في الترقي حي كان قاب قوسين أو أدن» فنودي: هنا سري بذات 
محمد السنية حيث سَرى سيرك» ولا يصل ولي أن يعرج بروحه وجحسده في حال 
اليقظة إلى السماءء ومن ادعى ذلك فهو زنديق كافر يقتل. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن المريي أفضل من غيره. 

ومنها: أنه يدل على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال» ويدل على أن 


Èv 


)١(‏ أورد هذه الأبيات لورقة الكلاعي ني الإكتفاء »)١۹٤/١(‏ والسهيلي في الروض الأنف 
»)۳۳١/١(‏ والحافظ ابن كثير ف البداية والنهاية (۲۹۸/۲). 


الجحلس التاسع Y YY sess‏ 
الخلوة عون الإنسان على تعبده وصلاحه. 

ومنها: أن فيه دلالة على مشروعية الزاد لدحول الخلوة إذ يحصل بسببه إظهار 
وصف العبودية» ويحصل بت ركه العجب والادعاءء وهذا كان بعض أهل الطريق إذا 
دحل لخلوته أحذ رغيفا وألقاها تحت وسادته وواصل أياماً. 

حكى الكمال الدميرى في «المهر» من حياة الحيوان عن أبي عبد الله محمد بن 
حسان البسري أنه كان إذا جاء رمضان دحل بيتاً وقال لامرأته: غلقى على الباب 
وألققي علي كل ليلة من الكوة رغیفاء فإذا کان يوم العيد فتحت الباب» ودحلت 
فوحدت الثلائين رغيفاً في زاوية البيت» فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام طل . 

وحکي من کراماته أنه كان في غزوة في فلاة من الأرض» فمات مهره الذي كان 
يركبه فقال: الهم أعرنا إياه فقام الهر فلما وصل بيته أحذ السرج عنه فسقط ميت 
وهو منسوب إلى بصرى قرية الشام فأبدلت الصاد سينا. 

وني اتخاذ الزاد في الخلوة فائدة أحرى وهي قطع تشوف النفس وقلقها انخاذه لينانفي 
الت و كل فقد اتخذه سيد المت وكلين ب. 

ومنها: أن فيه دليلاً على أن الإنسان إذا حرج لتعبده أن يعلم أهله لأنه معرض 
للآفات. 

ومنها: أن فيه دلالة وإشارة إلى التسلي والصبر عند الحوادث» والوعد بالنصر كما 
في خحلقه من علقة ثم طوره وأحرجه إلى الوجود. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز تأديب المعلم للمتعلم» وأن كتاب الله لا يؤخذ إلا 
بقوة لأن حبريل ضمه -عليه الصلاة والسلام- إليه لتلقي ما يلقى عليه من القرآن 
بقوة» قال الله تعالى ليجى يا تى حذ الكتاب بقوة4[مرم: .]١١‏ 

ومنها: أن فيه دلالة لا يقول الصوفية من أن التحلي لا يكون إلا بعد التخلي 
فيتخحلى أولا عن القبائح والرذائل» ثم يتحلى بالخصال الحميدة. 

وفيه دلالة على أن التحلى قسمان: مكتسب» وفيض من الرب حل حلاله» وقد 
جمعا له -عليه الصااة والسلام- بالتحنث والغيل وقد يجتمعان لأفراد من أمته وقد 
ينفرد بعض بالکسب وبعض بالفيض» کالفضيل بن عياض وابن أُدهم وکثيرا ما هم. 

ومنها: أنه يدل على أن الفكر أفضل الأعمال ومذا ورد «تفكر ساعة خير من 


eee ۲۸‏ الس الوعظية 
عبادة سنة»'» وني رواية «من عبادة الدهر» لأن المرء إذا تفكر قوي إمانه. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن الإنسان إذا أصابه هم ينبغي له أن بحدت بذلك أهله» 
ومن يعتقد من أصحابه إذا كانوا أصحاب دين ونظرء وأن الإنسان إذا وقع له واقع 
يسأل أهل العلم والتهى» كما عرضت خديجة ما وقع للبي ييي على ورقة. 

ومنها: أن فيه دلاله٠على‏ أنه ينبغى للإنسان أن يتمئ الخير لنفسه كما مئ ورقة أن 
يكون حذعاً في أيام رسالة نينا ٠.‏ 

وفي الحديث فوائد كثيرة غير ذلك . 


)١(‏ أورده ذا اللفظ علي القاري في المصنوع »۸۲/١(‏ رقم )۹٤‏ وقال ليس بحديث إنغا هر من 
كلام السري السقطي رحه الله تعالى» وكذا قال العجلون في كشف الخفاء )۳۷١/١(‏ فقال: ق 
لفظ «ستين سنة» عن ابن عباس» وذكره الفاكهاني بلفظ: «فكر ساعة» وقال: إنه من كلام سري 
السقطي. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)۸٠/١(‏ «فائدة»: وقع ي تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعي» أن مدة 
فترة الوحي كانت ثلاث سنين» وبه حزم ابن إسحاق» وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة 
أشهر» وعلي هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين 
سنةء وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان» وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما 
بين نزول «اقرأ» و«يا أيها المدثر» عدم جحيء حبريل إليه» بل تأحر نزول القرآن فقط تم راحعت 
المنقول عن الشعي من تاريخ الإمام أحمد» ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعي: أنزلت 
عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء وم 
يرل عليه القرآن على لسانهء فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته حبريل» فنزل عليه القرآن على 
لسانه عشرين سنة. وأحرحه ابن أي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ: بعث لأربعين» 
و وکل به إسرافیل ثلاث سنین» ثم وکل به حبريل. فعلى هذا فيحسن - هذا المرسل إن ثبت - 
الحمع بين القولين تي قدر إقامته مكة بعد البعثة» فقد قيل ثلاث عشرة» وقيل عشر» ولا يتعلق ذلك 
بقدر مدة الفترة والله أعلم. وقد حكى ابن التين هذه القصة» لكن وقع عنده ميكائيل بدل 
إسرافيل» وأنكر الواقدي هذه الرواية امرسلة وقال: لم يقرن به من اللائكة إلا جبريل» انتهى. ولا 
بخفى ما فيه» فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب الناقي دليل نفيه فيقدم والله أعلم. 

وأحذ السهيلي هذه الرواية فجمع ها المختلف في مكثه يبل عكة» فإنه قال: حاء في بعض الروايات 
السندة أن مدة الفترة سنتان ونصف. وف رواية أخحرى أن مدة الرؤيا ستة أأشهر» فمن قال: مكث 
عشر سنين» حذف مدة الرؤيا والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة» أضافهما. وهذا الذي اعتمده 
السهيلي من الاحتجاج عرسل الشعي لا يثبت» وقد عارضه ما حاء عن ابن عباس: أن مدة الفترة 
المذكورة كانت أياما. 


المجلس الحاشر 
في بيان فتر الوحي» وفي ترجمة ابن عباس وسعيد بن جبير وغير ذلك 

قال البخاري: 
قال ان شهاب وأخبرني بو سَلمَة بن عَبّد الرَحْمَن» 
الأثصاريء قال وهو يُحَدّث عن رة ة لوحي فقال في دته با 


سے 


صوا من لاء رفغت بعري لذا املك الذي حاءني بحرَاء حالس على كرسي 


شن السَمَاء والأرض» فرعب من فرَحَعْت فقت رَملوني فال الله اى ي يا بها 


e‏ اھ سیت ت 


لمر م اندز إلى رل إزالرجر شج قحي لوخي ركام 
عه عبد اله ن بُوسف وأو صالح . وابَعَهُ هلال ُن رَدّاد عن ال هري . وقال 
ر اړ لړ اوري رر و 3 


يونس ومعمر دو ادرف 
قوله: «قال ابن شهاب» هذا هو: الزهري وقد قدمنا تر جته. 


ت ت 


ان 
ا أشي د سَمعْت 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۸۲/١(‏ حرج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة 
تيء ثم عن حابر بالإسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله «تتابعم»: قال عروة -يعي بالسند 
اذ كور إليه- وماتت حدية في قبل أن تفرض الصلاةء فقال البي و «رأيت لخديجة بيتا من 
قصب» لا صخحب فيه ولا نصب» قال البخحاري: يعي قصب اللؤلؤ. 

وشرح ابن حجر هذا الحزء الأحير من الحديث وقد ت ركه المصنف فقال: 

وقوله: «تابعه» الضمیر عرد على يجی بن بکیرء ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند 
الؤلف قي قصة موسى وفيه من اللطائف: قوله: عن الزهري: ”معت عروة. 

قوله: «وأبو صال» هو عبد الله بن صا كاتب الليث» وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات»› 
وعلق عن الليث ججملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه. 

ورواية عبد الله بن صالح عن الليث هذا الحديث أحرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونا 
بيجى بن بكير» ووهم من زعم - كالدمياطي - أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحران» فإنه م 
يذكر من أسنده عن عبد الغفار وقد وحد في مسنده عن كاتب الليث. 

وقوله: «وتابعه هلال بن رداد» بدالين مهملتين الأولى مثقلة» وحديثه في الزهريات للذهلي. 

قوله: «وقال يونس» يعن ابن يزيد الأيلي» ومعمر هو ابن راشد. 

«بوادره» يعيٰ: أن يونس ومعمراً رويا هذا الحديث عن الزهري فرافقا عقيلاً عليه إلا أَمُما قالا 
بدل قوله يرحض فؤاده ترحف بوادره» والبوادر: جمع بادرة وهي اللحمة الي بين المنكب والعنقء 
تضطرب عند فزع الإنسان» فالروايتان مستويتان قي أصل المعى لأن كلا منهما دال على الفزع» ما 
تي رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق» والله الوفق. 


e YY.‏ احالس الوعظية 

«وأخبرن أبو سلمة بن عبد الرجهن» هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف 
أحد العشرة المبشرين بالحنة» وهو فرضي زهري مدي إمام حليل أحد فقهاء المدينة 
السبعة على قول» وكانت وفاته بالمدينة سنة أربع وتسعين عن انين وتسعين سنة قي 
حلافة الوليد. 

وهذا الإسناد فيه سقط من أوله» وعند علماء الحديث إذا سقط من اول الإسناد 
واحد وأكثر يسمى تعليقا"» والقاعدة عند البخاري له أن التعليق إذا كان صحيحا 
عنده يأ به بصيغة الجحزم «قال» مثلما قال هنا «قال ابن شهاب»» وإن کان ضعیفاً 
يأت به بصيغة التمريض كقيل وروي» وصرح بذلك علماء الحديث فقالوا: إذا كان 
الحديث ضعيفاً لا يقال فيه» لأنه من صيغ الحرم بل يقال حكي أو قيل أو يقال بصيغة 
التمريض» وقد اعت البخحاري هذا الفرق في صحيحه فقال تارة بلفظ ال حزم وأحرى 
بلفظ التمريض» وهذا ما يزيدك اعتقاداً في حلالته وتحققه. 

فقوله: «قال ابن شهاب وأحبرني» اتی «بقال» لیدل على انه تعلیق صحیح»› 
وبالواو ليعلم أنه مب على سند متقدم فكأنه قال: «حدٹنا یی بن عبد الله بن بکیر 
حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أحبريي أبو سلمة»» فيكون الأول ما 
حدث به ابن شهاب عن عروة» والثاني ما حدث به عن أبو سلمة. 

قالوا: الواو في «وأحبرن» عاطفة لما رواه شهاب عن أبي سلمة لا رواه أولاً عن 
عروة قال احبرني عروة بكذاء وأحبري أبو سلمة بكذا. 

«أن جابر بن عبد الله الانصاري» هذا هو حابر بن عبد الله الخزرجي الأنصاري 
الدي» وهو من كبار الصحابةء وهو أحد الستة المكثرين الرواية عن رسول اله ب 
روی الف حديث وخمسمائه حديث وأربعون حديا اتفقا منها على نمانية وهمسين» 
وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم عائة وستة وعشرين» شهد مع رسول اله ل 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۸١/١(‏ وأحطاً من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة 
التعليق» ولو م يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفةء فإما دالة على تقدم شيء عطفته» وقد تقدم 
قرله: عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال: قال ابن شهاب -أي: بالسند 
الذكور- وأحبريي أبو سلمة بخبر آحر وهو كذاء ودل قوله عن فترة الوحي وقرله املك الذي 
حاءني بحراء على تأر نزول سورة المدثر عن اقرأ» ولا حلت رواية بى بن أي كثير الآتية تي 
التفسير عن أبي سلمة عن حابر عن هاتين الحملتين أشكل الأمر» فجزم من حزم بأن «يا أيها 
اللدثر» أول ما نزل» ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال. 


الجلس العاشر YY esses‏ 
تسع عشر غزوة» وكانت وفاته بعد أن عمي بالمدينة سنة ثلاث» وقيل: تمان وسبعين 
وهو ابن أربع وتسعين سنة» وكان أبيض الرس واللحية يصفرها بالورس» وكان يحفي 
شاربه» ويؤم قومه وهو آخحر الصحابة موتا بالمدينة. 

«قال: أي: جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي» جلة حالية من ضمير 
حابر أي: قال حابر في حالة التحديث عن فترة الوحي. 

قال العلماء رضي الله عنهم: فترة الوحي هي عبارة عن تأحر نزول القرآن عليه 
عليه الصلاة والسلام مدة من الزمان» واحتلف في مدة الفترةء فقال السهيلي كانت 
سنتين ونصف كما جاء ٿي حديث مسند. 

وأفاد شيخ الإسلام ابن حجر أنه وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعي أن مدة 
فترة الوحي كان ثلاث سنين» وبه جزم بن إسحاق وقال: ليس المراد بفترة الوحي 
المقدر بثلاث سنين عدم جيىء حبريل» بل المراد بها عدم نزول القرآن عليه فيها فقط. 

وأما حبریل فإنه کان يتراءعى له في هذه المدة كما ذكره البخحاري في التعبير عن 
معمر أنه قال وفتر الوحي فترة حى حزن البي يك فيما بلغنا غدا منه مرارا كي يتردى 
رؤس المحبال» فكلما أوق بذروة حبل لکى يلقى منه نفسه يتراءى له حبريل اكا 
فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه» حن يرحع فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك فإذا اوي بذروة حبل جعل يتراءى له حبريل 
فقال له مثل ذللك. ٠‏ 

وني آحر هذا الصحيح أيضاً أنه -عليه الصلاة والسلام- حين فتر الوحي كان 
يأق شواهق الحبال أي: أعاليها يهم بأن يلقي نفسه فکان حبريل يتراءی له بين السماء 
والأرض فيقول له: يا محمد أنت رسول الل . 

وإنما فتر الوحي وانقطع نزول القرآن عليه هذه المدة بعد تتابعه في النزول عليه 
ليذهب ما حصل له يي من الخوف والفرع عند نزول جبريل عليه بالقرآن» كما أشار 
لذلك البخاري وهو في غار حراء ويتشوق إلى عود الوحي إليه ثم بعد مضى مدة 
الفترة نزل عليه حبريل بالقرآن كما أشار إلى ذلك البخاري بقوله: فقال أي: حابر بن 
عبد الله إن رسول الله ل قال: بينما أنا أُمشي إذ معت صوتا من السماء فرفعت 


)0 انظر صحيح البخاري »۲۶۹۱/٦(‏ رقم !°۸( کتاب التعبیر باب: اول ما بدئ به رسول 
لله يل من الرحي الرؤيا الصالحة. 
™( انظر الموضح السابق من صحيح البخحاري. 


SStsbrstessserssssrseestemrtsaensttsratstnbeatattrttetesttrstenratattabetteatttnrtnetates setan knts YY‏ احالس الوعظية 
بصري فإذا الملك الذي حاء بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض» فرعبت 
فرحعت فقلت: زملون زملون فانرل الله كك يا يها مدر * فم فأنذز * ربك 
كبر * وتياك فَطَهّر * والرَجْر اهر [المدثر: .]١ - ١‏ ۰ 

«فحمي الوحي وتتابع» أي: کثر نزوله بعد ذلك وازداد. 

قوله «وتتابع» تأ کید «لحمي» لأنه معناه. 

وني هذا الحديث دلالة على أنه سبحانه وتعالى أقدر الملائكة على التشكل 
والتصور بصور محتلفة من صور بي آدم وغيرهم» وأن هم صورا في أصل خلقهم 
مخصوصة بهم من بي آدم وأن الله جعل المواء هم يتصرفون فيه كيف شاءواء كما 
جعل الأرض لبي آدم يتصرفون فيها كيف شاءوا وهو ممسكهم في الهواء بقدرته كما 
أنه سبحانه مسك السماء أن تقع على الأرض بقدرته وقول الله تعالى له کج فیا یا 
ادر ملاطفة في الخطاب من الكرع إلى الحبيب» إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته» و م 
يقل له يا محمد أو يا فلان» ليستشعر الملاطفة من ربه كم ونظيره قوله يي لعلي لا 
حرج من بيته مغاضباً لفاطمة رضي الله عنها وجاء إلى المسجد ونام فيه فسقط رداء 
وأصابه ترابه فرآه رسول الله يي وقد أصابه التراب فقال له ملاطفاً ومسکنا لغضبه: 
«قم يا أبا تراب»» و كان أحب الأسماء إلى علي طلب. 

ومعن الآية: قم يا ذا الذي قد تدثر أي: تغطى بتيابه ونام» وأصل المدثر المتدثرء 
فإذا أدغمت التاء في الدال لتجانسها. 

لقم فأنذزي أي: حوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن م يسلموا وقيل مع 
أنذر: أعلمهم بنبوتك وقيل معناه: أدعهم إلى التوحيد. 

وربّك فكب أي: عظم سيدك ومليكك ومصلح أمرك أي: صفه بأنه أكبر من 
أن تكون له صاحبة وولد. 

قيل لا نزلت هذه الآية قام رسول الله يك فكير فكبرت خحديجة وعلمت أنه الوحي 
من الله تعالى. 

واحتلف المفسرون في معى قوله تعالى وتياك فطهّر) على أقوال نانية: فقيل: 
الراد بالئياب: العمل» أي: عملك فطهر فأصلح» فإن العرب كانت تقول إذا كان 
الرحل حبيث العمل فلان حبيث الثياب» وإذا كان حسن العمل قالوا فلان طاهر 
الثياب. 

وقيل: اللمراد بالثياب القلب» أي: قلبك فطهر من الإم والمعاصي أي: فطهره من 


انجلس التاسع Y PY eeeesesssessesssss‏ 
الغدر أي: لا تغدر فتكون دنس الثياب. 

وقيل: المراد بالثياب النفس» أي: طهر نفسك من الذنوب. 

وقيل: المراد ما الأهلء أي: طهر أهلك من ارتكاب الخطايا ا ل ر 

فإن الأهل يمون بالثياب واللباس قال الله تعالى هن لباس كم رشم 

هن4[ البقرة: ۱۸۷]. 

وقيل: المراد بالثياب النساءء أي: طهر نساءك بأن تختار حال التزويج هن النساء 
العفائف المؤمنات» وأن تستمتع جن في الطهر لا قي الحيض. 

وقيل: المراد بالثياب الخلق» أي: حسن خحلقك. 

وقيل: المراد ها الدين. 

وأكثر المفسرين على أن المراد بالثياب: ما يلبس على البدن. 

واحتلفوا في تأويله على أربعة قوال: 

الأول: أن المراد بالتطهير الإنقاء أي: وثيابك فأنق. 

الثاني : المراد بالتطهير من النجاسة. 

الثالث: المراد بالتطهير اللبس من الحلال أي: طهر ثيابك من لبس الحرام ولا تلبس 
تيابك إلا من كسب الحلال. 

الرابع: المراد بقوله لإفطهر فقصر فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة لاما إذا 
أبحرت على الأرض ل يؤمن أن يصيبها ما ينجسها. 

قال على كرم الله وجهه: قصر ثيابك فإنه أتقى وأنقى نقي وأنقي. 

والمراد بقوله فإرًالرّجْرَ فاهْجُر الأوثان فاترك وقيل: الأم. 

فائدة: انقطع حبريل عن البي 5 مدة أيام» قيل: نی عشر یوما وقیل: خمسة 
عشر يوما» وقيل: حمسة وعشرين يوماًء وقيل: أربعين يوماً وسببه كما ذكره الفسرون 
أن اليهود سألوا رسول الله يل عن ذي القرنين» وأصحاب الكهف» وعن الروح فقال 
سأحبركم غداً وم يقل: إن شاء الله» فانقطع جبريل عنه هذه المدةء فقال المشركون: 
إن حبریل محمدا ودعه وقلاه أي: ت رکه ربه؛ وبغضه» وقالت أم ميل امرأة أي هب 
أبطا علبه شيطانه فأنزل الله تعالى تكذياً هم إوالضحى * اليل إذا سَجَّى جى * ما 
دعك ربك وم قى[ الضحى: ١‏ - ۳] فأراد الله بقوله: إوالضحى4 جيم یم النھار 
لأنه قابله باللیل» وقیل: اراد وقت ارتفاع الشمس لأنه وقت شریض. کلم الله فيه 
موسی بن عمران» وخرت فيه سحرة فرعون سجدا لله كك فلهذا أقسم الله به فإن 


r٤‏ الس الوعظية 
قوله إوالضحى ٭ والليْل إذا سى قسم بتقدير مضاف أي: ورب الضحى ورب 
الليل إذا سجى» ومعن سجى سكن أي: سكن الناس فيه» ومعن الآية ورب الضحى 
ورب الليل إذا سجى لما وَدَعَك رَبك يا محمد كما تقول الكفار وما قلى أي: 
ما تركك ربك منذ احتارك ولا أبغضك منذ أحبك وأنرل الله مع هذه الآية ولا 
َوَن لشَيْء إني فَاعلٌ ذلك عدا » إلا أن يَشَاء الله تحريضاً وتعليماً من عزم على 
فعل شيء مستقبل أن يقدم المشيعة ليقدره الله ببركة المشيئة على فعله» ويقضي حاجته 
رتح طب 
3% 3% 


ساب 
بعال من انز ريل شدّق وکان مما بُحرك ستيه 


قال الُخاري: 
تا مُوسی بن إسشماعیل قال: حکتا بو عَوائة قال: حلا مُوسی ي 


o م‎ 


عَائشة» قال: حدتا سمي ن ج عن ابن عباس» في قول ایل تحر 
لساك لعجل به قال كان رَسول الله ما ل ر ر شی وکا مثا رل 
شَفتيّه» فقال ابن عباس: انا حر کھُما کم ما کان رَسُول الله ل رهما . 

وقال سعیڈ: اا ار کھما کما رایت ابن عباس بحر كهمًاء قحك فيه فأنرَل 
الله عى لا حك به لسائك لعجل به * إن عَلَيتا جنع ركه قال جنه 
ك في صَدرك وفراه ودا قرأنة فايع فراكه فا قال فاستّمعَ له وألصت اڈ 
ع تاي بن بل ان قرأ فان رَسول الله و بعد ذلك إذا أا حبري 

سْمَمَع» إا الق حبْريل قرأ ابي ل كما قرأ 

قوله: «حدثنا موسى بن إ"ماعيل» هذا هو أبو سلمة المنقري البصري التبوذكي 
قيل: له التبوذ كي لأنه اشترى دار بتبوذك» وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وعشرين. 

«حدثنا موسی بن أي عائشة» هذا هو ابو الحسن الكوفي الهمدان. 

«حدثنا سعید بن جبير» هذا هو الامام اجحمع على جلالته ونقته وعلو مرتبته في 
اللوم تفسيرا أو حديثاً وفقهاً وكان ابن عباس إذا أتى أهل الكوفة إليه يقول ممم: 
اليس فيكم سعيد بن جبير» وكان يقال له: حهبذ العلماء وهو كوف أسدي والي» 
منسوب إلى «بي والبة» بالولاء. 

مع سعيد بن حبير حلقاً من الصحابة منهم العبادلة» وأحذ عنه حلق من التابعين 
منهم الزهري» قتله الحجاج صبراً و م يعش بعدها أياما. 

قيل: إن الحجاج لا أرسل رسله تي طلب سعيد بن حبير وأحضروه بين يديه قال: ما 
اسمك؟ قال: سعيد بن حبير» قال: انت شقي بن كسير» قال: كانت أمي أعلم بامي 
منك قال: شقيت أنت وشقيت أمك» قال: الغيب يعلمه غيرك» قال: لأبدلنك بالدنيا 
نارآ تلظى» قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إماء ثم أحضر الحجاج آلات 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۸/۱: «ابر عوانة» هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم 
البصري» كان كتابه في غاية الإتقان. 


SSsssssseresssasetrstatesrrteeetestetsterttetsannasneatartatattattatnasatnestmeantta nanna ۲۳٦‏ احالس الوعظية 
المللامهي فبكى سعيد» فقال الحجاج ويلك يا سعيد» قال: الويل لمن زحزح عن الحنة 
وأدحل النار فقال: احتر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك» قال: احتر لنفسك يا حجاج 
فوالله لا تقتلي قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآحرة» قال: فتريد أن اعفو عنك؟ فقال: إن 
كان العفو فمن الله لي» وأما انت فلا قال: اذهبوا به فاقتلوه» فلما حرج من الباب 
ضحك فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده فقال: ما أضحكك قال: عجبت من حرأتك 
على الله وحلم الله عليك» فأمر بالنطع فبسط بين يديه فقال: اقتلوه» فقال سعيد: إن 
وحهت وحهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المش ر كين» 
قال: وجهوه لغير القبلةء قال سعيد: أينما تولوا وحوهكم فثم وجه الله قال: كبوه 
لوجهه» فقال سعید: منها خحلقناکم وفیها نعید کم ومنها مخرحکم تارة أحری» فقال 
الحجاج: اذبحوه» فقال سعید» أأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد 
عبده ورسوله» ثم قال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي» فذبح على النطع -ر همه 
الله -. 

وعاش الحجاج بعده خمسة عشر ليلة» وكان الحجاج لا يصير على سفك الدماى 
وكان يخبر عن نفسه: أن أكبر لذاته سفك الدماء» وارتكاب أمور لا يقدر عليها غيره. 

وقيل: أحصى ما قتل صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا كذا رواه الترمذي في 
حامعه» وعرضت سجونه بعده فوحدوا فيها ثلاثة وثلائين ألفاً ‏ يجب على أحد 
منهم قطع ولا صلب. 

قال حلف بن حليفة: حدثنا بواب الحجاج قال رأیت رأس سعید بن جبیر بعد ما 
سقط على الأرض يقول: لا إله إلا اله . 

وقيل: إنه كان له ديك يقوم من الليل بصياحه فلم يصيح ليلة أصبح فلم يصل 
سعيد تلك الليلة فشتق ذلك عليه فقال: مال قطع الله صوته فلم يسمع اله صوت بعد 


)١(‏ حرج الترمذي في سننه »٤4۹۹/٤(‏ رقم ۲۲۲۰) عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «ن 
ثقيف كذاب ومبير» قال الترمذي: يقال «الكذاب» المحتار بن أبي عبيده و«المبير» الحجاج بن 
يوسف» ثم قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخحي» أحبرنا النضر بن شيل» عن هشام بن 
حسان... فذکره. 

(۲) رواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط (ص:١4)‏ حدئنا أسلم قال: حدثنا محمد بن إبان. قال: 
حدتنا حلف بن خليفة قال: حدثي بواب الحجاج... به 

وأورده المزي في تمذيب الكمال »)۳٦٠/١١(‏ والنووي في تمذيب الأسماء (ص .)١١ ١‏ 


ذلك. 
وسنذكر بعض أخبار الحجاج في الكلام على قوله ك «إذا التقى المسلمان 
: )0 

بسيفهما» .. 


وكانت وفاة سعيد بن جبير سنة مس وتسعين عن تسع وأربعين سنة. 

«عن ابن عباس» هذا هو الحبر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الماشمي ابن عم رسول الله ل أمه أم الفضل أحت ميمونة زوج الني ل 

وإففها قيل: الحبر البحر لكثرة علومهء وكان يقال له: ترجمان القرآن وهو والد 
الخلفاء وأحد العبادلة الأربعة المشهورين الذين شاع ذكرهم وانتشر فضلهم وسارت 
بسيرتمم ال ركبان نفعنا الله بم وهم: عبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وعبد الله بن الإمام عمر بن الخطاب. 

دعا له رسول الله يل بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل أي: تأويل القرآن 
فأحذ عنه الصحابة ذلك ودعا له مرة أحرى فقال: اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله 
من عبادك الصالحين» اللهم زده علماً وفقهاً وني هذا الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام 
ضمه إليه وقال: «اللهم علمه الكتاب» وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية 
عن رسول الله ا 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ستة من الصحابة أكثروا الرواية عن رسول الله لل 
فهم: أبو هريرة» وابن عباس» وابن عمرو» وعائشة» وحابر بن عبد الله» وأنس» وأبو 
هريرة أكثرهم حديا. 

وقال أحهمد بن حنبل أيضاً: ليس أحد من الصحابة أكثر فتيا من عبد الله ابن عباس 
ومناقبه في الصحيح وغيره جمة أفردت بالتأويل منها: أن رسول الله بل حنكه بريقة. 

ومنها: انه رای جبریل فقد روی ماهد عنه انه قال: رأیت جبریل مرتين ودعا لي 
رسول الله ل بالحكمة مرتين. 

ومنها: أنه كان كثير البكاى وكان لموضع الدمع من خديه أثر لكثرة بكائه» 
وكان عمر بن الخطاب يعظمه ويقدره على الكبار والصغار» وكان إذ ذكره يقول: 


ذاك في الكهول» له لسان سؤول» وقلب عقول. 


(۱) متفق عليه اخحرحه البخاري في صحيحه »۲١/١(‏ رقم * «(f‏ ومسلم في صحیحه »۲۲۱٤/٤(‏ 
رقم ۲۸۸۸) من حديث أب بكرة. 


YA‏ الس الوعظية 

ومن مناقبه الدالة على غزارة علمه أن الناس كانوا يقصدون منزله من الآفاق› 
ويزدحمون على منزله» ويسألون عن جيع العلوم فقد نقل عن أي صا أنه قال 
رایت عند ابن عباس جلساء لو أن جميع قریش افتخرت به لكان ها فخر» ورايت 
الناس اجتمعوا على باب منزله» ويسألوه من أنواع العلوم» حى ضاق هم الطريق» فما 
كان أحد يقدر على المجىء من ذلك الطريق والذهاب من كثرة الناس» قال أبو صاح: 
فدحلت عليه فأحبرته بالناس الواقفین على بابه» فقال: ادع لي بوضوء فتوضاً وحلس»› 
م قال: لا تدحل علي جيع الناس بل أحرج وقل من كان يريد أن يسأل عن القرآن 
وحروفه وما اراد منه فليدحل» قال: فخرجحت فأعلمتهم فدخلوا حى ملأوا البيت 
والحجحرة» فما سألوه عن شيء إلا أحبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكشر» م 
قال انصرفوا حن يدحل إخوانكم» ثم قال: لي أحرج فقل من أراد أن يسأل عن 
الحلال أو الحرام والفقه فليدحل» فقلت هم: فدخلوا حى ملأوا البيت والحجر فما 
سألوه عن شيء إلا أحبرهم به» وزادهم بمثله» ثم قال انصرفوا حى يدخل إخوانكم 
فخرحواء ثم قال: أحرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها فليدحل» 
فدحلوا حى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أحبرهم به وزادهم مثله» 
ثم قال: انصرفوا حن يدحل إحوانكم» ثم قال: أحرج فقل: من أراد أن يسأل عن 
العربية والشعر والغريب من الكلام فليدحل» فدخلوا حى ماأوا البيت والحجرة فما 
سألوه عن شيء إلا أحبرهم وزادهم مثله» قال أبو صالم: فلو أن قريشاً كلها فخرت 
بذلك لكان فخرا فما رأيت مثل هذا لأحد. 

و كان ابن عباس ميلا قال عطاء: ما رأيت القمر ليلة الرابع عشر إلا ذكرت وجه 
ابن عباس من حسنه. 

وروى عن الني ل الف حديث وستمائه وستين حديثاء اتفقا منها على أربعة أو 
خمسة وسبعين» وانفرد البخاري .عائة وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين ومائة وقد عمي 
في آحر عمره وكذا أبوه العباس وجده عبد المطلب» ولا سقط في عينيه الماءء وذهب 
بصره قیل له: حلي بيننا وبين عينيك نسيل ماءها ولكنك تمسك حمسة أيام لا تصلي 
فقال: لا والله ولا ركعة إن حدنت: «أنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله وهو 
عليه غضبان»'. 


)١(‏ أحرحه الطبران ف العحم الکبير »۲۹٤/١١(‏ رقم »)١۱۷۸١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل 
السنة »۸۲۸/٤(‏ رقم )٠٠٠١‏ من حديث ابن عباس. . 


لد كه بالشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوف البي ييي وهو ابن ثلاث عشر سنة 
على المشهور» وكانت وفاته بالطائف -وقبره فيها مشهور يزار- سنة مان وستين عن 
مات رباني هذه الأمة» ولا بلغ حابر بن عبد الله وفاته صفق بإحدى يديه على الأحرى 
وقال: مات أعلم الناس وأحكم الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة. 

ومن مناقبة الجليلة ال اتفقت ت له بعد موته ما نقل عن ميمون بن مهران قال: 
شهدت جنازه ابن عباس بالطائف فلما وضعت ليصلى عليه جاء طائرا أبيضاً من 
السماءء لم ير على خلقته حي وقع له على أكفانه ثم دحل فيهاء فالتمس فلم يوجحد 
فلما سوى عليه التراب ”معنا صوتاً: یا أنه ا لفسأ ١‏ ُطْمَننة # ازجعي إلى ربك 
راضية مَرْضيّةَ # فاذځلي في عبادي # واذځلي جني [الفجر: ۲۷ - .]٣۰‏ 

وقيل: إن هذا الطائر الأبيض علمه كما أفاده السيوطي في كتابه شرح الصدور. 

قوله «عن موسی بن ابي عائشة حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
لا حك به لسَانَكَ لعجل به قال: کان رسول الله ب يعا ج" من التنزيل شدة 
=ورواه أيضاً: البزار کما قي محمع الزوائد )۲۹٥/۱(‏ قال الميثمي: رواه البزار والطبران قي الكبير 
وفیه: سهل بن محمود» ذکره ابن اي حاتم» وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي» وسعدان 
ابن یزید» قلت : وروی عنه محمد بن عبد الله المحرمي ولم يتكلم فيه أحد» وبقية رحاله رحال 
الصحيح. 
تحريك الشفتين» أي: مبداً العلاج منهء أو «ما» موصولة وأطلقت على من يعقل ججازا» هكذا قرره 
الكرمان» وفيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك» والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المراد 
كان كثيراً ما يفعل ذلك» وورودها في هذا كثير ومنه حديث الرؤيا: «كان ما يقول لأصحابه: 
من رأی منکم رؤیا». 
الفم قلت: ويويده أن رواية البخاري في التفسير من طريق حرير عن موسى بن أبي عائشة ولفظها: 
«کان رسول الله عل إذا نزل جبريل بالوحي فکان مما يحرك به لسانه وشفتيه». فأتى هذا الافظط 
جردا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني» فظهر ما قال ابت . 
ووحه ما قال غيره: إن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت معن راء وهي تطلق على القليل 
والكثير وقي كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله: اعلم مم ما يحذفون كذا. والله أعلم. 
ومنه حديث البراء: «كنا إذا صلينا حلف البي بلي ما حب أن نكون عن عينه... الحديث»» ومنه 
حديث مرة: «كان رسول الله َل إذا صلى الصبح نما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا». 


SSesssssbtssrsetsetatesmaseetnteetmmatenetmeenmnemenenttrnmnr Vf‏ الجالس الوعظية 
فكان مما يحرك شفتيه» وقال ابن عباس: فأنا أح ركها لك كما كان رسول الله ع 
بحركهاء وقال سعيد بن جبير: آنا أحركها كما رأيت ابن عباس يح ركهاء فحرك 
شفتيه فأنسزل الله عز وجل ل لحك به لساك لعجل به # إن عَليتا جَمْعَهُ 


ر 
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وراه قال: جعه لك في صدرك" ادا رأة اثبع قرا قال فاستمع له 
وأنصت ِم إن عَلينا بات : ثم إن علينا أن تقرأه» 

معن الآية: أن البي ييل كان يحرك شفتيه عا يسمعه من جبريل قبل إتمام جبريل 
الوحي استعجالاً لحفظه وخوفاً من تفلته ونسیانه» وقیل: إنما کان يذكره إذا نزل عليه 
من حبه وحلاوته في لسانهء فإن القرآن له حلاوة في اللسان. 

قال عياض: لما مع الوليد بن الغيرة من البي بلك: إن الله يمر باعل 


0 


(۱) قال ابن حجر :)۸٤/١(‏ قوله: «فحرك شفتیه» وقوله: فأنزل الله إلا تَحَرّك به 
لسائك[القيامة: |١‏ لا تناف بينهماء لأن تحريك الشفتين» بالكلام المشتمل على الحروف الیل 
ينطق ها إلا اللسان يلرم منه تحريك اللسان. 

أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل قي النطق إذ الأصل حركة الفم» وكل من 
الح ركتين ناشئ عن ذلك وقد مضى أن ف رواية حرير «بحرك به لسانه وشفتيه» فجمع بينهما. 
وكان البي ل في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع حبريل القراءة» ولم يصبر حى يتمها مسارعة 
إلى الحفط لملا يغلت منه شيء قاله الحسن وغيره. 

ووقع ق رواية للترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن بحفظه»» وللنسائي: «يعجل بقراءته ليحفظه»» 
ولابن أبي حاتم «يتلقى أوله» ويحرك به شفتيه حشية أن يسى أوله قبل أن يفرغ من آخره»» وق 
رواية الطبري عن الشعي «عجل يتكلم به من حبه إياه» وكلا الأمرين مراد» ولا تناقي بين حبته 
إياه والشدة الي تلحقه تي ذلك فأمر بأن ينصت حي يقضى إليه وحيه» ووعد بأنه آمن من تفلته 
منه بالنسیان أو غیره» ونحوه قوله تعالی: فرلا جل بالْقرآن من كَبْلٍ أن يقضى ليك و4 [طه: 
"٤‏ آأي: بالقراءة. 

(۲) قال ابن حجر تي الفتح :)۸٥/۱(‏ قرله: «حعه لك قي صدرك» كذا ق أكثر الروايات وفيه 
إسناد الحمع إلى الصدر بالبجاز» كقوله: أنبت الربيع البقل» أي: أنبت الله في الربيع البقل» واللام قي 
«لك» للتبيين أو للتعليل. وتي رواية كرعة والحموي «جعه لك في صدرك» وهو توضيح للأرل» 
وهذا من تفسير ابن عباس. 

وقال ي تفسير «فاتبع» أي: فاستمع وأنصت» وتي تفسير «بيانه» أي: علينا أن تقرأًه. 

ويمتمل أن یراد بالبیان بیان جملاته وتوضیح مشکلاته» فیستدل به على حواز تأخیر البیان عن 
وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول. 


المحلس العاشر YY esses‏ 
والإحسًّان[النحل: ][٩ ٠‏ قال: والله إن له لحلاوةء وإن له لطلاوةء وإن أسفله لمغدق» 
وإن أعلاه تمر وما هو بقول بشر. 

قال ابن حجر: وكلا الأمرين مرادفاً فأمره الله تعالى بالإنصات حن يتم حبريل 
الوحي» ووعده بأنه آمن من تفاته بالنسیان وغیره بقوله للا تحر به لساك أي: 
بالقرآن قبل فراغ جبريل منه لتعجل به خوفاً من أن يتفلت منك إن علينا جمعه وأن 
نحمعه لك في صدرك فتقرأه ولا يفوتك منه شيء فإذا قرأه رسولنا حبريل عليك 
فاستمع قرآنه أي: فاستمع وأنصت إن علَينا بيان أي: تم إن علينا أن تقرأه مرة 
أحرى. 

وني صحيح مسلم: «علينا أن نبينه بلسانك»» وقيل المعئ: علينا أن نحفظك» 
وقيل المعئ: علينا أن نبين لك ما فيه من حلال وحرام» فكان رسول الله كل بعد ذلك 
إذا أتاه حبريل استمع فإذا انطلق قرأه الني بي مثل ما قرأه جبريل اكلا 

قول ابن عباس: «فأنا أح ر كهما لك كما کان رسول الله ب بحر كهما»“ 
استشكل به العلماء من حهة أنه ما كان رسول الله بل بحرك شفتیه م یره ابن عباس 
على تلك الحالة إذ م يكن إذ ذاك ولد لأن مولده قبل الهجرة بثلاث سنين أو أقل»› 
وقضية تحريك الشفتين كانت قبل ذلك في أول البعثة. 

وأحابوا عنه بأنه يحتمل أن يكون البي كل أحبره بذلك بعد أو بعض الصحابة 
أحبره أن شاهد البي يي يفعل ذلك. 

قال ابن حجر: والأول هو الصواب لشوتما في خبر 


(۱) انظر صحیح مسلم (۳۳۰/۱» رقم )٤٤۸‏ في روایته ذا الحديث عن سعید بن بير عن بن 
عباس... به 

(۲) قال ابن حجر )۸٤/١(‏ في هذه المسأله: قرله: «فقال ابن عباس فأنا أح ركهما» جلة معترضة 
بالفاءء وفائدة هذا زيادة البيان ف الوصف على القول» وعبر ف الأول بقوله: «كان ي ركهما»» 
وقي الثاني برأيت» لأن ابن عباس لم ير البي بيه ف تلك الحالة. لأن سورة القيامة مكية باتفاق» بل 
الظاهر أن نزول هذه الآيات كان ق أول الأمر» وإلى هذا حنح البخاري في إيراده هذا الحديث قي 
بدء الوحي» ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولدء لأنه ولد قبل المجرة بثلاث سنين» لكن يجوز أن 
يكون البي ية أخبره بذلك بعد» أو بعض الصحابة أحبره أنه شاهد البي ييي الأول هو الصواب. 
فقد ثبت ذلك صرياً ني مسند أي داود الطيالسي قال: حدثنا أبر عوانة بسنده وأما سعيد بن 
حبیر فرای ذلك من ابن عباس بلا نزاع. 


eee YY‏ الس الوعظية 

فوائد بعضها مستفاد من الحديث والبعض الآخر ذكر بطريق المناسبة: 

الأولى: مثل هذا الحديث يسمى بالمسلسل بالتحريك» لكن في الطبقة الأولى طبقة 
الصحابة والتابعين لقول ابن عباس: أنا أح ركهما كما رأيت رسول الله يل بج ركهماء 
وقول سعيد بن جبير: أنا أح ركهما كما رأيت ابن عباس يح ركهما لا في جميع 
الطبقات. 

الغانية: أن الحديث فيه دلالة على أنه يستحب للمعلم أن يتمثل للمتعلم بالفعل» فإنه 
أبلغ من القول» فكم من متعلم لا يفهم الشيء بالقول والوصف أي: لا يفهمه ولا 
يستقر» وإذا صور بحضره واستقر عنده. 

الالغة: وقع في الكرمان هنا في الكلام على قوله «فاستمع» ما نصه: قال 
الفقهاء: سجدة التلاوة للمستمع لا للسامع» واعترضه البرماوي بأن الذي قاله وجه 
ضعيف عند الشافعية» مشى عليه صاحب الحاوي الصغير تبعا للمحرر والمنصوص عليه 
عند الشافعي أن سجدة التلاوة تسن للسامع أيضاًء والفرق بين السامع والمستمع: أن 
المستمع من ألقى معه لآية سجدة التلاوة) والسامع من وقع ني معه آية السجدة من 
غير قصد» وکلاهما پستحب له السجود لعموم قوله ولذ فُرئ عَلَيْهم القرآن لا 


Eo 


يَسْجدون#[الإنشقاق: ۲۰]. 

الرابعة: هل الإسراع في القرآن أفضل أم الترتيل أفضل؟ 

فذهب بعضههم إلى أن الإسراع أفضل استكثارا للأجر» إذ يحصل بكل حرف 
عشر حسنات» إذا م يفرط في الإسراع فإن فرط كره بالاتفاق» وإن أسرع بحيث 
ينتهي إلى عدم إقامته الأحرف فإنه غير حائز بخلاف» وذهب الأكثرون إلى أن ر 
أفضل وقد صرح العلماء باستحبابه قال تعالى ورل القرآن ريلا [المرمل: ]٤‏ 

وروی أبو داود وغيره عن أم سلمة اما نعتت قراءة رسول الله بيك قراءة مفسرة 
حرفاً حرفاً» ٩‏ 


(۱) اخرحه ابر داود (۷۳/۲» رقم (٤٦‏ عن أم سلمة 

وأحرحه أيضاً: البخاري في حلق أفعال العباد (ص: »)٥٤‏ والترمذي ټي سننه (°/۸۲“ رقم 
٣‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب» والنسائي تي سنته (۱۸۱/۲» رقم ۱۰۲۲)» 
وأحمد في مسنده »۲۹٤/٦(‏ رقم »)۲٠۰۹۹‏ وابن خزعة قي صحیحه (۱۸۸/۲ رقم »)۱۱١۸‏ 
والحاكم ف المستدرك »٤٥١/١(‏ رقم (١٠٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرحاه» والطبراني في المعجم الكبير (۲۹۲/۲۳» رقم »)٠٤١‏ والبيهقي في شعب الإعان = 
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وعن ابن مسعود: «لا تشروه نثر الرملء ولا تهذوه هذ الشعرء قفوا عند عجائبه» 
وح ر كوا به القلوب» ولا يكون هم أحدكم آخر السورة»". 

قال النووي: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا 
ترتیل. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لأن أقراً سورة أرتلها أحب إل من أن ¿ اقرا 
القرآن كله». 

وعن مجحاهد طله: أنه سئل عن رحلين قرا أحدها البقرة وآل عمران» والآخر 
البقرة وحدها وزمنهما و ركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء قال: الذي قرأ البقرة 
وحدها أفضل قال: واستحباب الترتيل للتدبر ولأنه أقرب إلى الأحل والتوقير» وأشد 
تأثيرا في القلب» وهذا استحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. 

وقال بعضهم: وأحب أن واب قراءة الترتيل أحل قدرا» وثواب الكثرة أكثر 
عددا. 

الخامسة: في الحديث دلالة على أن أحدا لا يحفظ القرآن العظيم إلا بعون الله 
وفضله و کرمه» قال تعال : وذ سرا القرآن للذ كر هل من مُدكر)[القمر: ۱۷ 
] مخلاف التوراة والإنحيل فإنه يكن متيسرا حفظهما كتيسر حفظ القرآن العظيم 
الذي حصت به هذه الأمة المحمدية. 

خاققة غريسبة: قال بعض الصالحين كان رجحل يحفظ القرآن» وكان يحب الدنيا 
ويسعى هماء فلا تزداد منه إلا بعداً فجاء إلي وقال: قد أصابي أمر أريد أن تكتمه على 
فقلت: ما هو؟ فقال: قد كنت ترى مي حب الدنيا وطلبها فرأيت الليلة في منامي 
قائلاً يقول لي تبيعن أربع سور ما تحفظه من القرآن هذه بعشرین دینارا» فقلت: نعم 
فطرح الدنانير في كفي» م انتبهت فلم أر شيعا فطلبت أن أقراً شيئاً من السور ال 
عينها فلم استطع» وقد جئتك لتلقينها في حلوةء قال: فخلوت به وجحعلت أقراً الآية 
من السور فيقرأها معي فإذا أمسكت عجز عن القراءة فبقينا على ذلك مدة فلم يحفظ 
منها آية» فقال لي بعد مدة: لا تتعب معي فإِهُا نزعت ميٰ. 

السادسة: ذكر الغزالي في أسرار القرآن فيمن يطرأاً عليه نسيان القرآن بعد حفظه 


= )4۱/۲ رقم 1°(« وابن المبارك قي كتاب الزهد (ص ١‏ رقم .9٥‏ 
(۱) رواه ابن أي شيبة في المصنف »۲٠٦/۲(‏ رقم ۸۷۳۴۳) من قول عبد الله بن مسعود. 
وأورده السيوطي ني الدر امنور )٠١۸/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة. 
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عن الكلي أنه قال: كان لي ولد يقراً القرآن وكلما قرا منه شيعا نسيه» فرأيت ثي المنام 
قائلاً يقول لي أكتب في إناء سورة «الرَحْمَنُ * عَلم القرآن * حَلَق الإنسّان * 
عَلمَهُ الان * الشَمْس والْقَمَر بحستًا بخستبان@[الرمن: 1 -ە | طلا تحر به لساك 
لفحل به * إن عاستا جنع وره * فإذا قرأمة ائبع راك * م إن علَيتا 
يا4 [القيامة: ۹-11 ] بل هو قران مُجیڈ * في لوح مُحفُوظ)[الروج: 
۱ - ۲۲[ وألق عليه من ماء زمزم واسقه ولدك يحفظ القرآن» فحفظ القرآن. 

السابعة: هل الجهر بالقراءة أفضل أم السر؟ 

قال النووي كل4: الإحفاء أفضل إن حاف الرياء أو كان يتأذى به مصلون أو من 
ينام» والإحهار أفضل في غير ذلك» لأن العمل فيه أكثرء ولأن فائدته تتعدى على 
السامعين» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع إلى الفكر ويصرف ”معه إليه ويطرد عنه 
النوم ويزيده في النشاط. 

وقال بعض العلماء: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المرء قد 
بعل فيأنس بال جهرء والجهر قد يشكل فيستريح بالإسرار. 

الثامنة: وهي مشتملة على مسائل: 

يكره قطع القراءة لمكالة أحدى لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر كلام أحد عليه. 

ويكره أيضا: الضحك والعبث» والنظر إلى ما يرى. 

ويستحب تقبيل الصحف قياساً على تقبيل الحجر الأسود ولأنه هدية من الله 
فشر ع تقبيله» كما يستحب تقبيل الولد الصغير. 

ويستحب تطيبه» وجحعله على كرسي ويرم توسده لأن فيه إذلالاً وامتهاناأء وكذا 
بحرم مد الرحلين إليه كما قاله الزركشي» ويجوز تحليته بالفضة إكراماً له على 
الصحيح. 

وأما القيام للمصحف إذا حضر فقال النووي: إنه يستحب لما فيه من التعظيم 
وعدم التهاون به» كما يستحب القيام لأهل الفضل إكراما هم حلافا لما قاله ابن عبد 
السلام أن القيام بدعة. 

ولا ينبغي لالإنسان أن يصغر المصحف ويقول: مصحيف فقد أحرج أبو داود عن 
ابن المسيب قال: «لا قول أحدکم مصحیف ولا مسیجد فما کان لله فهو عظیم». 

التاسعة: في فضل القرآن وفضل -حهلته: 


اجلس العاشر SSeseesesesssssassest meester‏ 5 
دل الكتاب والسنة على ذلك قال الله إن الذين يلون کاب الله رأقامُوا 


ر 


الصلاة وأنفقوا مما ررفاهُمْ سرا وعلاة يحون تَجَارة لن يُورً... الآية [فاطر: 
۹[ 

قوله يلون كاب الله أي: يقرأونه ویداومون على تلاوته وقوله 
يَرْجُون تجارة لن بور لن تكسد ولن يتعذر الربح فيهاء وهو إشارة إلى الإحلاص 
أي: يفعلون تلك الأفعال من التلاوةء والصلاة والإنفاق يقصدون بذلك وجه الله لا 
الرياء ولا السمعة. 

وروينا في هذا الصحيح عن عثمان طله قال: قال رسول الله بل «خي ركم من 
تعلم القرآن وعلمه». 

وروي في البلدانيات عن أبي هريرة طب أن رسول الله َي قال: «يا أبا هريرة تعلم 
القرآن وعلمه الناس» فإنك إن مت أنت كذلك زارت الملائكة قبرك» . 

وقال رسول الله يك «الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» 
رالذي يقرأ الفرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» متفق تی عليه . 

وقال رسول الله ع «إن الله يرفع بمذا الكتاب أقواماً ویضع به آخرین» رواه 


(۱) رجه البخاري فی الصحیح ۱۹۱۹/6 رقم )٤۷۳۹‏ عن عثمان. 

وأخرجحه أيضاً: ابو داود قي سننه ( Vf‏ رقم ٣‏ )» والترمذي ق سننه “VY/)‏ رقم 
۷ ) والنسائي ي السنن الکبری (۱۹/۰» رقم »)۸۰۳١‏ وابن ماحه قي سننه »)۷٦/۱(‏ رقم 
۱) واحد قي مسنده »٥۷/۱(‏ رقم »)٤۰٥‏ وابن حبان ي صحیحه »۳۲٤/۱(‏ رقم ۱۱۸). 
(۲) رواه الخطيب ي تاريخ بغداد »)۳۸٠/٤(‏ والديلمي تي مسند الفردوس »٠٤٥/١(‏ رقم 
٥۵‏ ) عن ابي هريرة. 

(۳) هاكذا وقع قي الأصل «متفق عليه» إلا أن البخاري رواه معلقاً صحيح البخاري (VE)‏ 
فقال: باب قول البي : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصراتكم». 
قال الحافظ في فتح الباري (۱۸/۱۳): وأصل الحدیث تقدم مسنداً في التفسير لكن بلفظ: «مثل 
الذي يقرا القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» (انتهى) 

ورا قال المصنف: «متفق عليه» باعتبار هذا الوحه الذي قاله الحافظ قي الفتح. 

قلت: وأخحرحه البخاري هذا اللفظ مسنداً في كتاب خلق أفعال العباد (ص ۷۳): قال البخحاري: 
حدتنا آدم» حدتنا شعبة» عن قتادة» عن زرارة» عن سعد بن هشام» عن عائشة... به 

والحدیث أُخرحه مسلم قي صحیحه هذا اللفظ ( ٥٤۹/۱‏ رقم ۷۹۸). 
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۳ 
وقال رسول الله ل «اقرؤوا القرآن فإنه أن يوم القيامة شفيعا لأصحابه» رواه 
مسل . 


وقال رسول الله ب «من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنةء والحسنة بعشر 
أمتاهاء لا أقول ال حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف» وميم حرف» رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحیح. 

وقال رسول الله : «يقول الرب سبحانه وتعالى: «من شغله القرآن وذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ففضل كلام الله سبحانه وتعالى على 
سائر الكلام کفضل الله تعای على خلقه» رواه الترمذي وقال حديث حس ° . 

وقال رسول الله بل «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» 


رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح . 


(۱) أخحرحه مسلم قي صحیحه »٥٥۹/۱(‏ رقم ۸۱۷) عن عمر 4. 

وأحرحه أيضاً: ابن ماحه في سننه (۷۹/۱» رقم ۲۱۸)» والدارمي في سننه »٥۳۹/(‏ 
رقم »)۳۳٠٠١‏ والبيهقي في السنن الکبرى (۸۹/۳» ت e ٤‏ 

»™( أحرحه مسلم فی صحیحه »٥۵۳/۱(‏ رقم ٠ ٤‏ ) عن آي أمامة الباهلي. 

وأخرحه أيضاً: الطبران ف المعجم الأوسط (١/١١٠٠ء‏ رقم »)٤٠۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲ 
/۳۹» رقم »)۳۸٦۲‏ وف الصغرى »٠٤۷/١(‏ رقم 4۹۸)» وق الشعب ٤١١/۲(‏ رقم 
(YY‏ 

(۳) أحرحه الترمذي قي سننه »٠۷٥/٥(‏ رقم ۰)) عن أيوب بن موس قال: "معت حمد بن 
كعب القرظي قال معت عبد الله بن مسعود. .. به مرفوعاً. 

قال الترمذي: ويروى هذا الحديث من غير هذا الوحه عن ابن مسعود» ورواه أبو الأحوص عن ابن 
مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوحه» معت قتيبة يقول: بلغي أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة البي 4 
وحمد بن کعب یکی با همزة. 

)٤(‏ أخحرحه الترمذي في سننه ( ۱۸٤/٥‏ رقم )۲۹۲١‏ عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث 
حسن غریب . 

وأخحرحه أيضاً: الدارمي تي ستته »٥۳۳/۲(‏ رقم ٣‏ )» والبيهقي ي شعب الإعان »٠٠۳/۲(‏ 
رقم .)۲۰۱٠١‏ 

(ه) اأحرحجه الترمذي في سننه »۱۷۷/٥(‏ رقم ۲۹۱۳) عن ابن عباس قال الترمذي: هذا = 
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قال رسول الله ل «من قرا القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة 

ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو کانت فیکم» فما ظنکم بالذي 
عمل بمذا» رواه آبو داوو. 


وروی الدارمي عن أي أمامة لي قال «اقراً القرآن فان الله لا یعذب قلبا وعی 


القرآن» ٠"‏ 
وروى الدارمي عن عبد الله بن مسعود له قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فمن دخل فيه فهو آمن». 


وروی الدارمی عنه أيضا: «من أحب القرآن فلیبشر». 
وني حدیث «القرآن غنی لا فقر بعده» ولا غنی دونه». 
وعن أي موسی الأشعري طل قال رسول الله يي «مثل المؤمن الذي يقرا القرآن 


وأحرحه أيضا: امد في مسنده »۲۲۳/١(‏ رقم »)۱۹٤١‏ والحاكم قي المستدرك »۷٤١/١(‏ رقم 
۷ )» والدارمي في سننه »٥۲۱/۲(‏ رقم ۳۳۰۹)» وأبو نعيم ني حلية الأولیاء (۲۳۲/۹)» 
والبيهقي في شعب الإعان (۳۲۸/۲» رقم »)۱۹٤١‏ والضياء المقدسي قي الأحاديث المختارة 
»٥۳۷/۹(‏ رقم »)٥۲١‏ والحرحان ني تاریخ حرحان .)٤۱۲/۱(‏ 

(۱) اخرحه ابو داود فی سننه (۷۰/۲» رقم ٤٥۳‏ ۱) عن سهل بن معاذ بن انس الحهي عن أبيه. 
وأحرحه أيضاً: الحاكم تي المستدرك (١/٦٥۷ء‏ رقم )۲٠۸١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم بخرحاه. 

(۲) رواه الدارمي في سننه »٥۲٤/۲(‏ رقم )۳۳٠۹‏ عن أبي أمامة من قوله. 

ورواه أيضاً: البخاري في حلق أفعال العباد (ص: ۸۷)» وابن أبي شيبة في المصنف »۳۳/١(‏ 
رقم ۳۰۰۷۹). 

(۳) رواه الدارمي ني سننه »٥۲۵/۲(‏ رقم ۳۳۲۲) عن عبد الله بن مسعود من قوله. 

)٤(‏ أخحرحه الدارمي ف سننه »٥۲٥/۲(‏ رقم ۳۳۲۳) عن عبد الله بن مسعود من قوله. 

وأحرحه أيضاً: ابن أي شيبة في المصنف »۱۳۳/٦(‏ رقم .)۳٠٠۸٠‏ 

(ه) اخحرحه ابو یعلی في مسنده (٥/۹٥٠ء‏ رقم ۲۷۷۳)» والقضاعي في مسند الشهاب »۸٦/۱(‏ 
رقم »)۲۷١‏ والديلمي في مسند الفردوس (۲۲۹/۳» رقم ۷ ) عن نس بن مالك مرفوعاً. 

قال المناوي قي فيض القدير )٠٠٠/٤(‏ رواه أبو يعلى وكذا الطبراني في الكبيرء» قال الحافظ العراقي: 
سنده ضعيف» وبینه تلميذه ايثمي فقال: فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. انظر جحمع 
الزوائد للهيٹمي .)٠١۸/۷(‏ 
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مغل الأنرجة طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقراً القرآن مثل 
التمرة لا ريح ها وطعمها طيب» ومثل المنافق الذي يقرا القرآن مشل الريحانهء رها 
طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرا القرآن مدل الحنظلة ليس ها ريح 
وطعمها مر» رواه البخاري ومسلم وذكره النووي تي كتابه“. 

فائدة: حكي عن بعض القراء أنه اشتد به الفقر حي ضاق به ذرعاً» فرأى في المنام 
كأن قائلا يقول: إن نسيناك سورة الأنعام لك ألف دينار قال: لاء قال: فسورة هود» 
قال: لاء قال: فسورة يوسف» قال: لاء قال: فمعك قيمة ألف دينار وأنت تشكو 
فأصبح وقد سراي عنه. 

وسنذ كر فوائد متعلقة بالقرآن وشيئاً من فضائله أيضاً في كتاب الصوم إن شاء الله 
تعالى . 

% RR 


(۱) متفق علیه» آخحرحه البخاري ټی صحیحه »۱۹۱۷/٤(‏ رقم »)٤۷۳۲‏ ومسلم في صحیحه (۱/ 
۰۹ رقم ۷۹۷) من حدیث ابي موسی. 
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حا او اتن کم ت قال احبر شعيب» عَنِ | الرهُري» 


خزب اعتر ا لاست ل له فی رکب من ری وکوا حا يالام في َه 
هي کان رسو له کل اة فيا سيان وکفار قرش فأتوه وحم پايلياء فدعَاحُم 


ر 


في مجلسه» رحو عَطّمَاء اروم ء م دعام ودَعا بترجُمانه فقَال: أ کہ اقرب سا 


١ ت‎ 


g~ 


هوو ېو 2 وره ٤مم‏ و 


پهدا لرل الذي برعم َه تبي قال ايو سفيان مََل: ا أفرم َسبّاء فقال: اذوه 
مٿيء وروا صنڪايه» فاعلوهُم عند طهر ؛ تم قال زحمانه: قل لهم إّي سائل هَدَا 
کن کد لرل فو کتکی مقون رالو لاء بن ر اروا على کڏ 
دنت عن تم کان اول ما ساني عَنه ان َال: کف س فيم فلت هو فیتا ذو 
سّب» قال: هل قال هذا الول منم اَذ حَد قط له قلْت: ل قال هل کان من آبائه 
من مك فلئ: لا قال: قراف الناس يتوه ا ضعفاوهُم؟ فَقلْت: بل ضعناؤمې 
قال: آيزيدون اَم ينقصون؟ قلْت: بل بزیدون» قال: فهل بر أحَد مهم سط لدينه 
بعد ن يذل فيه؟ قَلْت: لأ قال: فمل کشم وة بالگذب فيل ان قول ما قال؟ 
قلْ: لا قال: فل بغدر؟ فْت: ل وحن مه في مده لا ذري ما هو فاعل فيا . 
قال: ولم نكي كلمة أڏحل فيها شيا عير هذه اكلم قال: فهل قاشمُوة؟ قَلْثُ: 
م قال: کف کان الم ا قَلْت: الْحرّب نيتنا ويه سجال» تال ما وتال 
من قال: مَاذا يار ک؟ قلت: قول ادوا الله وَحْدَه وَل شر کوا به شا وائرکوا 
ما قول آباؤ کب ویأمرا بالصَلَة والصذق واعماف والصلّف فقال لجان ن: قله 
ساك عن سه د کرت ا فيكم ذو سب ذلك الرس بعت في مب 
وم اء وساشك هل فال اح منم هذا الول كرت أن ل ممل لو كان اح 
قال هدا الول قبل قلت رجحل يأئسي بقول قيل بل وسالك هَل کان من آټائه من 


ت 


ملك فد کرت أن ل قلت: فلو کان من آبائه مر ملك قَلت: رح يطلب ملك آبي 


ساك ل کشم ووه الکذب قبل ان بتو ل ما قال كرت أن ل فقذ اعرف 
م یکن بتر کیب می ی یکا کی ر وساك أشراف الاس لبعو 
ع الرْسل» وسالمك ريون اَم 


ا پیر ر مړ ار 


م ضعفاؤهم فذ کرت ان ضعفاءهم ابعوه» وهم 


کت 


Yo.‏ احالس الوعضية 


a 
۵ کہ مے‎ 


تقون فذكرْت َم ريون وكذلك اَم الإمان نی تم وسالمك یرد أَحَذ 
عة لدينه بعد أن يذل فيه فَذَكَرّت أن له وكدلك الإمان حين عالط بشاشة 
اقلوب وساشك هَل عدر فذكرّت أن له وكذلك الرْسل ل تقد وَساك بنا 
ارک د کرت آله ارم ان یدوا له ولا شر کرا به ينا وشهاكم عن عا 
اران ومركم : بالصلاة والصذق العاف قان کان ما قول حقا سينك مضع 
قدمَی هَاین» وقذ كنت ألم اه حارج لم کن اظن اه منکم فلو بي َعَم اي 
اخم لے اشن لقنت و کت نلیتا عر قدب کی عا یکا رر 
اله 3 الذي بحت به دحية إلى عطيم رى عه إلى هرقل فقرأه إذا فيه نم الله 
لخن اأجي من محر عند اله سول أي جرقل عط اروم سادا ى ن 

َبَعَ الهُدى» ما بعد فاي ر بدعَاية السلا سم نلم“ يۇك الله ارك 
تات وات بن عا سين را اهل الْكتاب ا اوا إلى كلمة سَواء 


ر ۶ 
رە اس ره 2 ۶۴ ٤‏ 


سوبكم ألا عند إا کر ت ر ا شت ی ا من 


کون اله ون وز را هوا با نتر 

قال أو سفيّان: فلا قال ما قال ورخ من قراءة الكتاب كث عندة المَحَب 
وفعت الأصوّات وأخرحتاء قلت لأصْحَابي: حي ارخا َقذ ام انر ابن أي 
كنشة َه حاف ملك بني الصف هما رلت موتا أ سيهر يهر س ی ڏل اله لي 
السلا » كان ان التاظور صَاحب إيلياء وهر سما على تصارّی الشأ» دت 
ان هرقل حينَ قد ايلاء مح وما بيت اللَفس» قال بض بعارقنه قد استشکرا 
هََبَكَ . ال ائ الور وکات هرفل حرا يٿر في اجو فقال لهم حينَ ساو 
إلي رايت الله حين ترت في شوم ملك العتان قذ ظهر فن يخن من هذ 
اة قالوا: لیس يختتن إلا اود لا بوك شام راكب إلى ماين مُلكك 
لوا من فيم من اود ينا هم على رهم أي هرقل برحل اسل به ملك 
غسّان» پُخبر عن حبر رسول الله 4 فلا اسه سره هرقل قال اذهبوا فانظروا امختتن 
مو ام لا روا لي حاو E‏ 
هرقل: هذا مَك هذه الام قد َه 1 بم کب هرقل إلى صَاحب لَه برُومية» و کان 
ظيرَهُ : ی امل وتار حرق ای حت بر حت ئی کناب من صاب 
رافق رای هرقل على ردج ابي ٤ڈ‏ واه بي فأذن هرل لعْظّمَاء الروم في دَملكرَة 
1 بحص م مر بأبوابها قلقت تم اَل فقال يا مَعْضر الرّوم» هَل لَكُم في فلاح 


احلس الحادي عشر YON essen‏ 
والرشد وان يشت ملككُم ایوا هَڌا ابي فحاصوا حص حمر الوَخْش إلى 
الراب فوحدوخا قذ علقت فلن ا رى هرقل تفرم ويس من الامان قال رذُوهْمْ 
علئ» وقال ٳٿي قلت مقاتي آنفا اير بها شكم على يکم فقڌ ريت مسجو 
له ورضوا عن فکان ذلك آحرَ شن هرقل . روه صالح بن كيسان ویوس ومر 
عن الرهْرِيٌ . 

قوله: «حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن الزهري أخبري عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره». 

قال العلماء: أبو سفيان بن حرب هو أبو معاوية وأخوه واسمه صخر بن حرب 
وهو قرشي أموي مكي» وكما يكئ بابي سفيان يكئ بأي حنظلة أيضاء ولد قبل 
الفيل بعشر سنين» وأسلم ليلة فتح مكة» وکان شيخ مكة حیئذ ورئیس قریش» وشهد مع 
رسول الله بل حنيناً وفتح الطائف وأعطاه البي ب من غنائم حنين مائة من الأبل وأربعين 
أوقية» وفقعت عينه الواحدة يوم الطائف والأحرى يوم اليرموك تحت راية يزيد قال له البي 
E:‏ ذهبت عينه وهي في يده: «أيهما أحب اليك عين في الجنة» وأدعو الله أن يردها 
عليك» قال: بل في الجنة»" ولو طلب من رسول الله ي أن يردها لردها. 

فإنه كان من معجزاته ييي إبراء المريض فقد ورد عنه يي رد عين قتادة بن النعمان 


يوم أُحد بعدما ما وقعت جبینه وکانت أحسن عینيه. 


وتفل ٽي عين علي ڪه يوم حيبر فشفيت. 
وقطع أبو حهل يد معوذ بن عفرايء وحاء بيده فبصق عليها رسول الله ل 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر ف الإستيعاب )١٦۸٠/٤(‏ في ترحة أبي سفيان مسألة فقء عينه وم يذكر 
الحديث الذي أورده المصنف هاهنا. 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الکبری )۱۸۷/١(‏ عن زيد ب بن الم وغیره کذا قال. 

وأورده ابن عبد البر الإستيعاب )١۲۷١/۳(‏ من رواية عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حابر بن عبد الله قال أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد 
وکان قريب عهد بعرس فأتى البى يل فأحذها بيده فردها فكانت أحسن عينيه وأحدها نظرا. 
ورواه الطبري في التاريخ )1٦/۲(‏ عن محمد بن إسحاق قال حدئيٰ عاصم بن عمر بن قتادة... به 
وانظر: السيرة لابن هشام .)۳١/٤(‏ 


ete YoY‏ الس الوعظية 
وألصقها فلصقت”'. 

ورد الله على أعمی بصره بتوسله به ي فقد روى النسائي عن عثمان بن حنيف: 
«أن أعمى قال: ادع لنا الله أن يكشف لي عن بصري فقال له: انطلق فتوضاً م صل 
رکعتين م قل: اللهم إن أسألك وأتوحه اليك بحرمه محمد ني الرحمة يا محمد إن 
أتوحه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري» اللهم شفعه في قال: فرحع وقد كشف 
الله عن بصره». 

إن كان عيسى أبراً الأعمى بدعوته فكم بتفلة قد رد من بصر 

نزل أبو سفيان المدينة ومات ها سنة إحدى وثلائين» وقيل: سنة أربع وثلاثين 
وهو بن مان ونمانين سنة» وصلى عليه عثمان بن عفان» ودفن بالبقيع. 


)١(‏ بينت الروايات والأحبار أن اللقاء بين معوذ وأبو حهل كان في غزوة بدر الكبرى» وبينت 
الأحبار أيضاً أن معوذ استشهد في نفس الغزوة بعد أن ساهم في قتل أبي حهل هو وأخوه عرف 
أحهدا أبو حهل حي وقع على الأرض صريعاً وبعدها قتله عبد الله بن مسعرد» ولم نقف على ما 
أورده اللصنف هاهنا. 

يقول ابن سعد في الطبقات الكبرى :)٤۹۲/۳(‏ معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد 
بن مالك بن غنم» وأمه عفراء بنت عبيد بن تعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء 
شهد العقبة مع السبعين من الأنصار تي رواية محمد بن إسحاق وحده» وشهد بدرا وهو الذي 
ضرب أبا حهل هو وأخحوه عرف بن الحارث حن أثبتاه وعطف عليهما أبو حهل لعنه الله يومئذ 
فقتلهماء ووقع أبو حهل صريعاً فذفف عليه عبد الله بن مسعود رحه الله وليس لمعوذ بن الحارث 
عقب . 

وقال ابن عبد البر في الإستيعاب ١ ٤٤١/٤(‏ ترحمة ٤۷۳‏ ۲) شهد بدرأ مع إحوته معاذ وعرف بي 
عفراء هو الذي قتل أبا حهل بن هشام يوم بدر ثم قاتل حن قتل يومعذ ببدر شهيداً قتله آبر 
مسافع. ٍ 

وانظر أيضا في ذلك الإصابة .)۱۹۳/٩(‏ 

(۲) رواه النسائي في السنن الكبرى ۱٦۸/٩(‏ رقم )۱۰٤۹٤‏ عن عثمان بن حنيف بلفظ: «أن 
رحلا أعمى أتى الني ل فقال: يا رسول الله إني رحل أعمى فادع الله أن يشفيي قال: «بل 
أدعك» قال: أدع الله لي مرتين أو ثلاثا قال: «توضاً ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إن أسألك 
وأتوجه إليك بنبيي محمد ني الرحة» فقال: يا محمد إن أتوحه بك إلى الله أن يقضي حاحي أو 
حاحي إلى فلان أر حاحي ني كذا وكذا: اللهم شفع في نبيي وشفعي تي نفسي. ۰ 
وأحرحه أيضاً: مد ۱۳۸/٤(‏ رقم ۱۷۲۸۰)» والحاكم في المستدرك ( ۰۷۰۰/۱ رقم ۱۹۰۹)» 
والطبران في العجم الکبیر »۳١۰/۹(‏ رقم »)۸١١١‏ وني المعجم الصغير »۳۰٦/١(‏ رقم .)١٠۸‏ 


VO FF assessments اجلس الحادي عشر‎ 

«أن هرقل»: هذا هو ملك الروم» و«هرقل» امه بکسر الماء وفتح الراء 
كدمشق» ويقال: «هرقل» بإسكان الراء وكسر القاف» والهرقل بلغتهم وهو لا 
ينصرف للعلمية والعجمية وهو صاحب حروب الشام. 

أقام قي الملك إحدى وثلائين سنة وني ملكه مات الي يي ولقبه قيصر» وكذا كل 
من ملك الروم يقال له قيصر» ومن ملك الفرس يقال له: كسرى» وكل من ملك 
الترك يقال له: حاقان» وكل من ملك الحبشة يقال له: النجاشي» وكل من ملك مصر 
يقال له: العزيز» وكل من ملك حير يقال له: تبع. 

واما قوله َو في الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك 
کسری فلا کسری بعده»" فالراد منه: انه لا قیصر بعده بالشام ولا کسری بعده 
بالعراق» بل يكونان في غير هذين الأقليمين قاله إمامنا الشافعي في المختصر. 

ومعن قيصر: «البقير»» ولقب بذلك لأن أمه لا أتاها الطلق به ماتت وبقي 
يضطرب ني جوفها فبقر بطنها أي: شق فخرج حياً وكان يفخر بذلك لأنه م بخرج من 
فرج» وكان شجاعا جبارا مقداما ني الحروب وهو أول من ضرب الدنانير وأحدث 
البيعة. 

وسئل الشافعي عنه هل يقال هرقل أم قيصر؟ فقال: هرقل هو وقيصر» الأول علم 
له والثاني لقباء كما يقال على أمير المؤمنين. 

«أن هرقل أرسسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجار بالشام» قال ابن عسار: 
الشام مهموز» ويجوز تخفيفه» وني لغة يجوز فيقال: شأم بفتح الشين والمد وهو مذكر 
وحوز ثأنيثه» وحد الشام طولاً من العريش إلى الفرات» وقيل: إلى بالس ورجححه ابن 
حبان في صحيحه فقال: أول الشام بالس» وآخره العريش"» وعرضاً من جبل طيء 
من نحو القبلة إلى بحر الروم» وما سامت ذلك من البلاد وهو ديار الأنبياءء وقدمنا ان 
نبينا ي دحل أرض الشام أربع مرات مرتين قبل النبوة ومرتين بعدها» ودخله عشرة 
آلاف صحايي . 


(۱) متفق عليه» أحرحه البخاري ۱۳۲٣/۳(‏ رقم »)۳٤۲۲‏ ومسلم ق صحیحه »۲۲۲۹/٤(‏ 
رقم ۲۹۱۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) قاله ابن حبان فی الصحیح )۲۹٤/۱۹(‏ عقب حديث (رقم )۷٠٠۰١‏ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يي: «ستخرج عليكم نار تي آحر الزمان من حضرموت تحشر الناس» قال: قلنا ما 
تأمرنا یا رسول الله قال: «علیکم بالشام» قال ابو حاتم: أول الشام بالس وآخره عريش مصر. 


eee of‏ الس الوعظية 

«في الدة التي كان رسول الله بل ماد فيها أُبا سفيان كفار قريش قاتوه وهم 
بإايلياء» وإيلياء هو بيت المقدس» وفيه اربع لغات إيلياء بالمد موزون كيرياء» وإيلياء 
بالقصر والياء بوزن إعطاء وإيلياء بتشديد الياء ومعناه بيت الله. 

ولمسجد بيت المقدس فضائل وخحصوصيات منها: أنه أحد المساحد الثلاث الي 
تشد إليها الرحال قال رسول الله يلي «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد 
الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

ومنها: أن الله تعالى “ماه مبا ركا حيث قال إلى المسنجد الأقصى اأذي بار کتا 
حولة4[ الإإسراء: ]١‏ قال محاهداً: : ماه ميارك لأنه مقر الأنبياء ومهبط اللائكة 
والوحي»› ومنه يحشر الناس يوم القيامة» وقيل: ”ماه مبارکاً من ب رکة نشأات منه فعمت 
جميع الأرض» لأن مياه الأرض كلها انفجارها كان من تحت الصخرة. 

ومنها: أن الدحال لا يدحله قال يك «إن الدجال يدخل الأرض إلا أربعة 
مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور»" رواه أحمد بن حنبل في 
المسند. 

ومنها: أن الصلاة فيه بألف صلاة فقد أحرج ابن ماحه وأبو داود عن ميمونة 
مولاة البي يل أا قالت في بيت المقدس قاليي: «أرض الحشر والمدشر إتيوه وصلوا 
فيه فإن صلاة فيه بألف صلاة» . 


(۱) متف علیه» أخرحه البحاري في صحیحه (۳۹۸/۱› رقم ۱۱۳۲)» ومسلم في صحیحه (۲/ 
٤‏ رقم ۱۳۹۷) من حديث أي هريرة. 

(۲) آحرحه امد نی مسنده »۲۹٤/۰(‏ رقم ۲۳۱۳۹) عن حنادة بن أي أمية قال: أتينا نا رحلا من 
الأنصار من أصحاب البي يل فدحانا عليه فقلنا حدثنا ما “معت من رسول الله بل ولا تحدثنا ما 
معت من الناس» فشددنا عليه فقال: قام رسول الله يك فينا فقال: «أنذركم السيح وهو ممسوح 
العين أحسبه قال: العين اليسرى» تسير معه حبال الخبز وأمار الما علامته بعكث في الأرض أربعين 
صباحاً يبلغ سلطانه كل منهل لا يأ أربعة مساجحد الكعبة ومسجد الرسول بب والمسجد الأقصى 
والطرر». 

وأحرحه أيضاً: ابن أي شيبة في المصنف »44٥/۷(‏ رقم .)٠۷٠٠١‏ 

وقال الميثمي في جحمع الزوائد :)۳٤۳/۷(‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. 

وقال ابن حجر في فتح الباري :)٠١١/۱۳(‏ رحاله ثقات. 

(۲) اح رجه ابو داود فی سننه ۱۲٣/۱(‏ رقم »))٤٥۷‏ وابن ماحه »٤٥۱/۱(‏ رقم 
۷ ) عن ميمونة. = 


YO O eamsassesssereesensseenennnnesetenasetettenretmn الس الحادي عشر‎ 

ومنها: أن من زاره حط الله عنه أوزاره» ومن صلى فيه كفر الله عنه ذنوبه» ولنا 
عوداً إلى كلام على فضائله في احالس الآتية 

قال العلماء: حديث هرقل الذي ساقه البخاري هنا حديث حليل مشتمل على 
كير من الفوائد» قال ابن رحب: من ظن أن هذا الحديث مر من الأسمار وحبر من 
الأخبار لا يتضمن علماً كما يحكى عن بعض المتأحرين فهم ني غاية اجهل والعمى 
والطغيان» وإغا أحرجه البخاري في بدء الوحي إن لم يكن فيه بدء الوحي لتضمنه من 
أعلام النبوة وبراهينها. 

فائدة: هرقل قيل: کان ساکاً قي مدينة حمص» وکانت دار ملکكه وکانت في 
زمامُم أعظم من دمشق شق وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الحراح سنة ستة عشر بعد 
قصة هرقل بعشر سنين» ميت بحمص باسم رحل من العمالقة اسمه: حمص بن المهر بن 
حاف» كما ميت حلب بحلب بن المهر» قاله ابن الملقن. 

فائدة: دحل مدينة مص من الصحابة تسعمائة رجحل قاله الثعلي. 

فائدة أخرى: مص هي إحدى مدائن الحنة الخمسة ورد عن كعب الأحبار: 
«خسة مدن في الدنيا في الحنة مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق وهمص» وحسة 
مدن في الدنيا في النار رومية وقسطنطينية وهي اسطنبول وأنطاكيه وصنعاء وتدمر» 
قيل: المراد بأنطاكية الحترقة لا هذه» وبصنعاء بلد بأرض الروم لا صنعاء اليمن. 

فائدة أخرى: ورد في مسند أحمد بن حنبل لكن ضعيف أن من أهل مص سبعين 
ألفاً يدحلون الحنة بغير حساب(“ 


= وأحرحه أيضاً: اسحاق بن راهویه في مسنده »۱۰٦٩/۱(‏ رقم 1ê‏ وأبو یعلی في مسنده (۱۲/ 
۳ رقم ۷۰۸۸)» وابن أي عاصم ني الآحاد والمثاني »۲۱٦/٦(‏ رقم »)۳٤٤۸‏ والطبران ف 
العحم الکبیر »۲/۲٠(‏ رقم »)٥٤‏ وحمد بن عبد الواحد المقدسي ف فضائل بيت المقدس (ص 
۹ رقم »)۱١‏ والديلمي في الفردوس »۲٥/۲(‏ رقم )۲٠١۹‏ ختصراً. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)١ ٤/۲(‏ وإسناد طريق ابن ماحة صحيح رجاله ثقات» وهر 
أصح من طريق أبي داود فإن بين زياد بن أي سردة وميمونة: عثمان بن أبي سودة كما صرح به 
ابن ماحة يي طريقه» وكما ذكره العلاء بن صلاح الدين في المراسيل. 

(۱) احرحه امد فی مسنده (۱۹/۱» رقم )٠۲١‏ عن حزة بن عبد كلال قال سار عمر بن 
الخطاب هه إلى الشام... فذكر قصة لعمر فيها: فسمعته يقول: ردون عن الشام بعد أن شارفت 
عليه لأن الطاعون فيه» ألا وما منصرق عنه محر قي أحلي» وما کان قدومه معجلي عن = 


SSusbsstssterereteststsesmtetatstestssaratestteta tasa taeta haaa ۲٥٦‏ انجالس الوعظية 
ومشى هرقل مرة من مص إلى بيت المقدس» قال العلماء: وقصة هرقل وسبب 
مشيه إلى بيت المقدس كما ذكره الطبري وغيره أن كسرى أرسل جيشه إلى بلاد 
هرقل فخربوا كثيراً منها م استبطاً كسرى الأمير الذي أرسله إلى بلاد هرقل واسمه: 
«شهر براده» فعزله وأضم على قتله» وول أمير غيره يقال له فارخحان فسمع المعزول 
أن کسری عزله فصا هرقل واتفق معه على کسری» واهزم عنه بجنود فارس فمشی 
هرقل إل بیت للمقدس شکرا لله تعالی على کشف جنود فارس عنه» وکان يبسط 
البسط ويوضع عليها رياحين فيمشي . 
فلما وصل إلى بيت المقدس سنة ست من المجرة» وكان رسول الله ئ بتبوك 
فقال: «من ينطلتق بكتابي هذا إلى قيصر فله الجنة» قالوا: وإن م يقبل يا رسول الله 
قال: «وإن م يقبل» فانطلق به دحية إلى أمير بصرى وهو: الحارث بن أي شر 
الغسان» فأرسله أمير بصرى إلى هرقل فوصل دحية بكتاب رسول الله بل إلى هرقل 
فقال هرقل قبل قراءة كتاب رسول الله بل لبعض بطارقته: «قلب لي الأرض ظهرا 
والبطن وأتني بن يعرف هذا الرجل» يعي رسول الله بب أي: فتش لي على أحد 
يعرف هذا البي الذي أرسل لنا هذا الكتاب حي نسأله عن أحواله وعلامته الثابتة 
عندنا في التوراة والإنجيل» فذهب ذلك البطريق إلى غرة فرأى في غزة أبا سفيان ومعه 
جماعة من أهل مكة يبلغون لاثين» وقيل: عشرين وكلهم كانوا إذ ذاك كفاراً أو 
حرحوا من مكة إلى غرة للتجارةء فإن أهل مكة إذ ذاك يسافرون إليها للتجارة وكان 


= أحلي» ألا ولو قد قدمت المدينة ففرغت من حاحات لا بد لي منها فيها لقد سرت حن أدخل 
الشام ثم أنزل حص فإن “معت رسول الله ي يقول: «ليبعشن الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا 
حساب ولا عذاب عليهم مبعثهم فيما بين الزيترن وحائطها تي البرت الأحر منها». 

قال لثمي في بجحمع الزوائد )١١/١١(‏ رواه أحمد وفیه ابو بكر بن عبد الله بن أي مرحم وهر 
وأحرحه أيضاً: البزار »٤٤۹/۱(‏ رقم )۳١۷‏ بنحو لفظ أحد إلا أنه قال: «تسعين ألفا». 

رأعله الميثمي في جحمع الزوائد )٠۰۸/٠١(‏ بعد عزوه للبزار بابي بكر بن عبد الله بن أي مرم 
أيضا. 

وأحرحه من طريق آحر ليس فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مرم الحاكم تي المستدرك »٠٥/٣(‏ 
رقم )٤٥۰٤‏ من طریق راشد بن سعد أن ابا راشد حدثهم يرده إلى معدي کرب بن عبد کلال 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سافرنا مع عمر بن الخطاب ول4 آخحر سفره 
إلى الشام... فذكره وأعقبه بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 


امجلس الحادي عشر YOY smears‏ 
أبو سفيان كبيرهم» وكان رسول الله ي قد صا أهل مكة على ترك القتال عشر 
سنين» وذلك في الحديبية في أخر السنة السادسة» فخرج أبو سفيان ومن معه إلى غزة 
فرآهم البطريق هناك. 

هذا معن قول البخحاري: إن هرقل أرسل إلى أي سفيان في ركب من قريش أي: 
حال کونه في رکوب وکانوا ارا بالشام. 

«ني المدة التي كان رسول الله بي ماد فيها كفار قريش» أي: مصالاً فيها أًبا 
سفيان وكفار قريش» «وماد» فعل ماض من المغاعلة وهو الاتفاق على مدة مأحوذ 
من المداد ومن المدة. 

فلما رأى البطريق أبا سفيان ومن معه ساقهم إلى بيت المقدس حي أحضرهم عند 
هرقل كما قال البخاري وهم بإيلياء. 

«فدعاهم ف مجلسه» وحوله عظماء الروم»» والمراد: فدعاهم حال كونه جالساً 
في محل حكمه لا قي خلوة ولا في الحرم أي: أمر بإحضارهم. 

وحاء في رواية: أنه كان على رأسه التاج وعظماء الروم مطبقون به من حوانبه. 

فائدة: الروم اسم هذا الجبل المعروف من ولد الروم بن عيصوا فكأنه اسم أيهم 
عليهم. 

«م» حضروا ججلسه ودعاهم أي: أستدعاهم. 

«ودعا ترجانه» والترجمان: بفتح الياء والحيم وقد تضم التاء اتباعاً ها هو الذي 
يعبر لغة بلغة. 

فقال هرقل لاتر مان قل هم «أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه ني؟ 
فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقرهم نسبا به» وإنما كان أقركم لأنه من بي عبد مناف»› 
وعبد مناف الأب الرابع للبي بي وكذا لأ سفيان. 

قال أبو سفيان: وليس في ال ركب يومذ أحد من بي عبد مناف غيرى» وإنما حص 
هرقل الأقرب بالسؤال عن حال البي ل لأنه مطلع على أمره ظاهراً أو باطناً أكثر من 
غيره» وإلا يعد لا يؤمن أن تحمله العداوة على الكذب والقدح فيه جلاف القريب فإن 
نسبه منعه من ذلك. 

«قال: أي هرقل لأصحابه أدنوه مني» أي: قربوا أبا سفيان مي «وقربوا 
أصحابه فأجعلوهم عند ظهره»» والحكمة في حعل أصحابه وراء ظهره أنه إذا سأله 
عن شيء من أحوال البي ييي فكذب ردوا عليه أصحابه وبينوا كذبه» جخلاف ما إذا 


eee oA‏ اال الوعظية 
حلسوا مواحهين له فقد منعهم الحياء من أن يواجهوه بالتكذيب» إذ المقابلة بالتكذيب 
في الوجحه صعبة: 

«ثم قال» أي: هرقل «لترجانه قل هم» أي: لأصحاب ابي سفيان «إي سائل هذا» 
أي: صاحبكم ابا سفيان «عن هذا الرجل» أي: الذي يزعم انه ني «فان کذبني» 
أي: تقل إلى عن محمد بأن قال فيه حلاف الواقع «فکذبوه» أي: لا تستحيوا منه 
فتسکتوا عن تکذیبه بل کذبوه. 

«قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي کذباً بالكذب عليه»› 
وي نسخة «لكذبت عنه» وهي إما .عع لأحبرت عنه بالکذب»› وإما ععئ: على آأي: 

معن کلام ابي سفيان: لولا ال حياء من أن رفقي يرون عي ويحکون ي بلادي 
كذبا فأعاب به لأن الكذب قبيح وإن كان على العدو» لكذبت عليه لبغضي إياه 
وحبي نقصه»› ويعلم من هذا أن الكذب كان قبيحا في الحاهلية. 

فائدة: صرح فقهاؤنا بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة» ولقوله ج «لا 
تقبل شهادة ذي غمر»”" بكسر الغين أي: عدو حقود على أحيه ويفرح .مصيبته 


(۱) حرجه الترمذي في سننه »٥٤٥/٤(‏ رقم ۲۲۹۸) عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «لا تجوز شهادة 
حائن ولا حائنة ولا بحلود حداً ولا بحلودة ولا ذي غمر لأحيه... الحديث». 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي» ويزيد يضعف 
ف الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه» وف الباب عن عبد الله بن 
عمرو» قال: ولا نعرف معن هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده» والعمل عند أهل العلم 
ني هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته» واحتلف أهل العلم قي شهادة الوالد للولدء والولد لوالده 
ولم جز أكثر آهل العلم شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد. 

وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلاً فشهادة الوالد للولد حائزة» وكذلك شهادة الولد للوالد وم 
يختلفوا في شهادة الأخ لأحيه أا حائزة» وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. 

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرحل على الآحر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة وذهب 
إلى حديت عبد الرمن الأعرج عن البي لل مرسلا: «لا تجوز شهادة صاحب إحنة» يعي صاحب 
عداوة» وكذلك معن هذا الحديث حيث قال: «لا تجوز شهادة صاحب غمر لأخيه» يعى صاحب 
عداوة. 

والحدیث رواه ابو داود »۳۰٦/۳(‏ رقم )۳٦۰۰‏ من طریق سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعیب عن ابیه عن جده «آن رسول الله ل رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخحيه». = 


الجلس الحادي عشر VY O seers‏ 
ويحزن لمسرته» والعداوة وقد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهاء نعم لنا صورة 
تصح فيها شهادة العدو على عدوه» وهي ما كان بينهما عداوة دينية كشهادة المسلم 
على الكافر» والسي على المبتدع» فإن البغض لله ليس قادحاً في الشهادة فيمن أبغضته 
لفسقه قبلت شهادتك عليه» وأما الشهادة للعدو فما تقبل إذا م يبغضه لعدم التهمة» 
والفضل ما شهدت به الأعداء. 

قال أبو سفيان: «م كان اول ما سألني عنه هرقل على لسان الترجان أن قال: 
کیف نسبه فیکم» يعي هل من أُشرافكم «قلت: هو فينا ذو نسب» أي: صاحب 

«قال» أي: هرقل «فهل قال هذا القول منكم أحد قط» يعي هل أدعى النبوة 
من قومكم» قريش أو العرب أحد قط قبله؟ «قلت: لا». 

«قال: فهل كان من آبائه من ملك» أي: من تول املك «قلت: لا». 

«قال: فأشراف السناس» أي: کبارهم وأهل الأحساب منهم «اتبعوه ام 
ضعفاءهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم». 

قول أبي سفيان أن الضعفاء اتبعوا البي بل دون الأكابر نظراً إلى غالب أتباعه» فلا 
يشكل من سبق إلى أتباعه من أكابر أشراف دينه كالصديق والفاروق وحهمزه وغيرهم» 
وإنغا كان أتباع الرسل الضعفاء دون الأشراف» لأن الأشراف يأنفون من تقدم مثلهم 
عليهم والضعفاء لا يأنفون بل يسرعون إلى الانقياد لأتباع الحق. 

«قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد منهم أحد 
سخطة لدينه» أي: كرهه له بعد أن يدحل فيه» «قلت: لا» أي: لا يرتد أحد منهم 
لأحل كراهته لدين الإسلام بل إما مكرهاً وإما رغبة في غيره الحظ نفساني كما وقع 
لعبيد الله بن حجش. 

وارتد بعد الصحابة أيضاً جماعة لحظ نفساني كما يحكى أن مؤذناً أذن في منارة 
أربعين سنة فصعد يوماً وأذن حي بلغ حي على الصلاة فوقع بصره على امرأة نصرانية 


= وأحرحه أيضاً: سنن ابن ماحه (۷۹۲/۲» رقم )۲۳۹٣٦‏ إلا أنه من طريق حجاج بن أرطاة عن 
عمرو بن شعیب عن ابه عن حده... به. 

قال البوصيري في مصباح الزحاحة :)٥٤/۳(‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأةق رواه 
من طريقه أبو بكر بن أي شيبة قي مسنده... به» وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي قي 


الجامع. 


aE‏ الس الوعظية 
فذهب عقله ولبه» وترك الأذان وذهب إليها وحطبها فقالت: مهري ثقيل عليك» فقال 
وما هو؟ فقالت: تدحل في دين فكفر بالله ودحل ني دينهاء فقالت: إن أي في أسفل 
الدار فأنزل إليه واحطبي منه فنزل وزلت رحله فسقط ومات كافرا و لم يقض 
شهوته نسأل الله تعالى أن متنا على الإسلام .عنه وكرمه. 

«قال فهل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا» أي: لا 
نتهمه بالكذب» لكن ذكر ابن سيد الناس قي السيرة أنه يروى في حبر أبي سفيان أنه 
قال لقيصر قد كذب قال: وما هو؟ قال: أنه زعم لنا أنه حرج من أرضنا أرض الحرم 
في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورحع في تلك الليلة قبل الصباح قال: 
وبطريق إيليا عند قيصر» فقال: صدق ما قال» وما أعلمك هذا قال إني كنت لا أنام 
ليلة حي أغلق أبواب المسجد فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب 
واحد غلبي فاستعنت بعمالی ومن يحضرن فلم نستطیع أن نح رکه» کأما نزاول حبلا 
فدعوت النجاري فنظر إليه فقال: هذا باب سقط عليه النجاف والبنيان فلا نستطيع 
أن نڅ ر که حي نصبح» فنظر من أين أتى فرحعت وتر كت البابين مفتوحين فلما 
أصبحت غدوت عليهاء فإذا الجبل الذي في زاوية المسجد منقوب» وإذا فيه اثر ربط 
الدآبة» فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على بي» وقد صلى الليلة في 
مسجدنا هذا فقال قيصر: يا معشر الروم أنتم تعلمون أن بين عيسى وبين الساعة نبيا 
بش رکم به عیسی ترحون أن يجعله الله فيكم قالوا: بلى قال: فإن الله قد جعله قي 
غي ركم في أقل منكم عدداً وأصغر منكم بلاداً وهي رة يضعها حيث شاء. 

«قال فهل يغدر» أي: ينقض العهد «قلت: لاء قال أبو سفیال: ونحن منه في 
مدة لا ندري ما هو فاعل فيها». 

يعئ: صالحناه على ترك القتال مدة لا ندري ما يفعل في هذه المدة» وهذا منه 
أشارة إلى عدم الحرم بغدره. 

«قال أي: أبو سفيان ولم تقلكني كلمة أدخل فيها شيا» أي: انتقصه به غير هذه 
الكلمة يعي قوله «ونحن في مدة منه لا ندري ما هو فاعل» فيها من قبيل إطلاق 
الكلمة على الكلمة. 

قال ابن مالك: 

٭ وکلمة ہا کلام قد يۇء * 
وم بمكنه أن ينتقص رسول الله ج لأنه كان يعلم من أحلاقه ييي الوفاء والصدق. 
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«قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا 
وبينه سجال» أي: نوبة لنا ونوبة له» وله درمن قال: 

يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء يوم لنرى 

السجال: جمع سجل وهو الدلو الكبير» والمتحاربين كالمستقين يستقي هذا دلو 
ذاك. 

وقوله: «ينال منا وننال منه» قال البلقيئ: هذا فيه دسيسة لأهُم م ينالوا من الي 
ية قط والذي وقع في أحد أن بعض المقاتلين قتل و كان العزة والنصر للمؤمنين. 

«قال ماذا يأمركم قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تش رکوا به شيناء 
وات ركوا ما يقول أباؤ كم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف» أي: الكف عن احارم 
وخوارم المرؤة. 

«والصلة» أي: صلة الرحم» وكم أمر الله به أن يوصل بالبر والإكرام والمراعاة 
ولو بالسلام والترحم» وأشار بقوله: «لا تش ركواء وات ركوا» إلى التخلي عن الرذائلء 
وبقوله: «يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف» إلى التحلى بالفضائلء ومحصله أنه ينهانا 
عن النقائص ويأمرنا بالکمالات. ٠‏ 

«فقال» أي: هرقل فرغ من أسألته لأي سفيان «للترجان قل له» لأي سفيان 
«سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذا الرسل تبعث في قومها». 

يعني يكونون أفضل القوم أشرفهم لأن من شرف نسبه كان أبعد من انتحال 
الباطل وأقرب لانقياد الناس إليه. 

«وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل تأسى» وفي رواية «يتأسى» ومعن كل منهما يقتدي 
ويتبع بقول قل قبله. 

«وسألتك هل کان من آبائه من ملك فذکرت أن لاء قلت: فلو کان من آبائه 
ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال فذكرت أن لاء فقد عرف أنه م يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذب على الله» وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن 
ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل». 

معناه: أن اتباع الرسل في الغالب أهل الاستكان لا أهل الاستكبارء الذين أصروا 
على الشقاق بغياً وحسداً كأبي جهل وأشياعه إلى أن أهلكهم الله تعالى» وأنقذ بعد 
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حين من أراد سعادته منهم» وكذلك أتباع العلماء العاملين هم أهل الاستكانة» لا أهل 
الذين جعلوا الدنيا نصب أعينهم. 

«وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أمُم يزيدون» وكذلك أمر الإعان حق 
يتم». 

قال العلماء: وزيادم دليل على صحة النبوة لام یرون کل یوم يتجدد فیدحل 
فيه كل يوم طائفة. 

«وسأالتك أيرتد منهم أحدا سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لى 
وكذلك الإعان حين يخالط بشاشة القلوب» 

فإن الإبمان لا يدحل قلباً فيخرج منه فإنه يظهر نورآ» ثم لا يزال حي يتم بالأمور 
المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وغيرها. 

لطيفة: حكى الإحباريون أنه كان في زمن فرعون امرأة ماشطة مؤمنة معوسى في 
الباطن» فبينما هي تمشط جارية من حواري فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت 
تعسا لفرعون ومن يعبده» فقالت ها الجارية: يا هذه ما هذا الكلام الذي ”معت؟ 
فقالت: هو كما سمعت» فقالت الجارية هها: فكلامك هذا يدل على أن ربك غير 
فرعون» فقالت: ورب الكعبة الله ربي وربك ورب فرعون ورب الخلائق أجمعين لا إله 
إلا هو سبحانه وتعالى عما يش ركون» قالت الحارية: وأين يكون ربك هذا؟ قالت: يي 
السماء قدرته وفي الأرض سلطانهء قالت ها الحارية: فأنا أحبر فرعون ممذاء قالت 
اماشطة: دونك وفرعون فأخبريه ما شئت» فدحلت الجارية على فرعون وخرت له 
ساحدة وقالت له: إن فلانة الماشطة تزعم أن هما ربا غيرك فغضب فرعون وبعث إلى 
زوحها وقال: ما هذا الذي تقول زوجحتك؟ قال: وما الذي تقول؟ قال فرعون: تزعم 
أن ها ربا سواي» قال زوج الماشطة: صدقت» الله ربنا وربك ورب الخلائق أجمعين لا 
إله إلا الله هو رب العرش العظيم» فاشتد غضبه من كلامه» وقال: لئن م تنتهيا عن 
هذا الكلام لأغلين لكما الزيت ولأطرحنكما فيه قال: دونك فأصنع ما أنت صان» 
فأمر فرعون بإحضار قدره ثم ملقت زيتا م غلي الزيت» فلما نظرت للمرآة إلى غليانه 
أيقنت باهلاك والموت» فأقبلت على فرعون وقالت له: إن لي عندك حاجة فقال هما: 
تقضى» فقالت: إن كان ولابد من عذابنا فقدم أولادي أمامي وفعلت ذلك ليعظم أجرها 
بصبرهاء فأمر فرعون بأولادهم في الزيت وهي تنظر إليهم» فناداها الولد الصغير: يا أماه 
العجل العحل فإنك على الحق وفرعون على الباطل» وهو ومن يعبده في النارء 
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فألقت نفسها على أثر أولادهاء ثم تبعها أبو أولادها. 

فانظر إلى هذا الثبات على الإبعان والصبر على العذاب لحصول النعيم االأبدي. 

«قال هرقل لأي سفيان وسألتك هل یغدر فذکرت أن لاء وكذلك الرسل لا 
تغدر» . 

أي: لأا لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبال طالبه بالغدرء وبخلاف من طلب 
الآحرة فإنه لا يرتكب غدراً ولا غيره من القبائح. 

«وسالتك با یام رکم فذکرت أنه یام رکم ان تعبدوا الله ولا تش رکوا به شیا 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأم ركم بالصلاة والصدق والعفاف». 

ثم قال هرقل بعد فراغه من الأسئلة وأجحوبتها «فإن کان ما تقول يا ابا سفیان 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين». 

أي: بيت المقدس وأراد الشام وني مسلم: «فان يك ما یقوله حقا فانه ي وقد 
كنت أعلم أنه خارج فلم أكن أظن أنه منكم معاشر العرب»“ كأنه استبعد أن 
يتنبا من العرب. 

فإن قيل: من أين كان يعلم بخرو ج المصطفى ييل حي قال: كنت أعلم أنه حارج؟ 

فالجواب: أن الكرماني قال في هذا: اعلم أن كل الذي قاله هرقل مأحذه إما من 
القرائن العقلية» وإما من الأحوال العادية» وإما من الكتب القديمة. 

وقال ابن الملقن: إنما علم ذلك من التوراة والإنجيل. 

وقال المازري: هذه الأشياء الذي يسأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة إلا أنه 
يبحتمل أنه كانت عنده علامات على هذا البي بعينه» لأنه قال: وقد كنت أعلم أنه 
حارج ولم أكن أظن أنه منكم. 

ثم قال هرقل «فلو أي أعلم أي أخلص إليه» أي: أصل إليه «لتجشمت لقاؤه» 
أي: لتكلفت لقاؤه على حطر ومشقة» وحملت نفسي على الارتحال إليه لو كنت 
أتيقن الوصول إليه» لكي أحاف أن يعوقي عائق فأكون قد ت ركت ملكي» و م أصل 
إلى خحدمته. 

«ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» أي: مبالغة في العبودية والخدمة» واقتصاره 
على غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذ وصل إليه ولايةء ولا منصباً وإنغا 


.)۱۷۷۳ انظر: رواية الإمام مسلم للحدیث فی صحیحه (۱۳۹۳/۳ رقم‎ )١( 
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يطلب ما يحصل البركة. 

قال العلماء: ولا يجحكم بإيمانه بقوله هنا: فلو أن أعلم أحاف أخلص إليه 
لتجشمت لقاؤه» ولو کنت عنده لغسلت عن قدمیه» ولا بقوله فيما سيأت» حن أتاه 
کتاب من صاحبه یوافق رأي هرقل على خحروجه ب وأنه ڼي» ولا بقوله: يا معشر 
الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا البي» وإنغا م محكم 
بان بذلك لأنه ظهر منه ما ينافيه حيث قال: قلت: مقاليٍ آنفاً أحتبر ها شدتكم 
على دينكم» فعلمنا أن ما صدر منه لم يصدر عن التصديق القلي والاعتقاد الصحيح» 
بل لامتحان الرعية» بخلاف إعان ورقة بن نوفل فإنه صحيح لأنه لم يظهر منه ما ينافيه. 

وقال النووي: لا عذر له في قوله: لو أن أعلم أن أحلص إليه لتجحشمت لقاؤه» 
لأنه قد عرف صدق البي يي وإنغا شح بالملك ورغب بالسياسة» وآثرها على الإسلام 
كما ورد في هذا الصحيح» ولو أراد الله لوفقه كما وفق النجاشي ومازالت عنه 
الرئاسة. 

وقال الخطابي: إذا تأملت معان استقراؤه من أوصافه تبينت قوة إدراكه» فلله دره 
من رحل ما کان أعقله لو ساعد معقوله مقدوره. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر: يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإبعان واستمر على 
الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة تمان بعد هذه القصة بدون السنتين. 

ويدل على عدم إعانه أيضاً ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه قارب الإحابة و م 
چب . 

وورد أيضا في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى البي بل: إني مسلم فقال البي 
یٍ: «کذب بل هو باق على نصرانیته». 


)١(‏ م نقف عليه عند ابن حبان هذا اللفظ وسيأت في تخريج الحديث الآ لفظ آحر عند ابن 
حبان» ورعا رواه تي غير الصحيح» وذكره الحافظ ابن حجر قي الفتح )۳۷/١(‏ وعزاه إليه من 
حديث أنس بن مالك قال: إن البي ي كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه وأنه قارب الإحابة وم 
(۲) م نقف عليه في مسند أحد وأورده أيضا الحافظ قي الفتح »)۳۷/١(‏ إلا أننا وقفنا على رراية 
لابن حبان ععناه »٠٠۷/١١(‏ رقم )٠٠٠٤‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لل: «من 
ينطلق بصحيفي هذه الى قيصر وله الحنة» فقال رجحل من القوم: وإن م أقتل؟ قال: «وإن م تقتل» 
فانطلق الرحل به فرافق قيصر» وهو يأتي بيت اللمقدس قد حعل له بساط لا عشي عليه غير = 
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وورد أيضا بطريق ضعيف كما قاله الطبران أنه قال: أعرف أنه كذلك أنه نبي 
ولكن لا أستطيع أن أفعل أن أبايعه» وإن فعلت ذهب ملكي وقتلي الروم© 

قال شيخ الإسلام ابن حجر : لو تفطن لقول البي ك في كتابه: «أسلم تسلم» 
وحمل الجزاء على عمومه قي الدنيا والآحرة لسلم من كل ما يخافه» ولكن التوفيق بيد 
الله سبحانه وتعالی. 

وأما قول صاحب الاستيعاب: «آمن» فمحمول على أنه أظهر الإمان لكنه م 
يستمر عليه» وشح .علكه وحاف أن يقتله قومه وآثر الفانية على الباقية والله الموفق. 

وقال ابو سفيان «م دعا هرقل بكتاب رسول الله ل الذي بعث» أي: اأرسله 
«مع دحية إلى عظيم بصرى» أي: أميرها «فدفعه إلى هرقل». 

قال العلماء: جوز نې دال دحية الفتح والكسر» ويقال له دحية الكبي وهو دحية 
بن حليفة» و کان طف من أجمل الصحابة وحهاً ومن كبارهم وكان حبريل يأ البي 
کثررا على صورته 4 


= فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أحذه ثم دعا رأس الحاثليق 
فأقرأه فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك فنادی قیصر: من صاحب الحتاب فهو آمن»› 
فجاء الرحل فقال: إذا أنا قدمت فأتي فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت» ثم أمر مناديا 
ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا ي وترك النصرانية فأقبل حنده وقد تسلحوا حي أطافوا بقصره» 
فقال لرسول رسول الله ٤‏ قد تری إن حائف على ملكي > م أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد 
رضي عنکم ونما حب رکم لینظر کیف ص رکم على دینکم فارحعوا فانصرفوا وکتب قیصر الى 
رسول الله ك إن مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله بيه حين قرأ الكتاب: «كذب عدو 
الله ليس مسلم وهو على النصرانية» وقسم الدنانير. 
)١(‏ رواه الطبران في المعجم الکبیر »۲۲٠/٤(‏ رقم )٤١۹۸‏ عن دحية الكلي. 
ورواه أيضاً: الأصبهاني قي دلائل النبوة («ص ١۳١٠ء‏ رقم .)٠۸‏ 
قال الميثمي في جحمع الزوائد :)٠٠٦/٠(‏ رواه الطبراني وفيه يى بن عبد الحميد الحماني وهو 
(۲) انظر: فتح الباري .)۳۷/١(‏ 
(۳) حديث إتيان جبريل في صورة دحية الكلبي أخحرحه النسائي (۱۰۱/۸» رقم )٤۹۹۱‏ والبزار 
»٤۱۹/۹(‏ رقم )٤٠۲١‏ كلاهما من حديث أي هريرة. 
وأخرج لمران ل الحم الكرم | ٠‏ رقم »)۷١۸‏ وقي المعجم الأوسط »۷/١(‏ رقم ۷) من 
حديث أنس بن مالك ولب 
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وذكر السهيلي عن ابن عبد السلام في قوله تعالى أو هوا انقضّوا 
إت[ [الحمعة: [1١‏ قال: كان اللهو هو نظرهم إلى وجه دحية لحماله. 

وروي أنه كان إذا قدم الشام تبت امرأة مخدرة إلا حرحت تنظر إليه» أسلم قديما 
ولم يشهد بدراً وشهد المشاهد بعدهاء وبقي إلى حلافة معاوية وسكن «المزة» قرية 
بقرب دمشق. 

«فأخذ هرقل الكتاب فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
ورسوله» إا قال: عبد الله تعريضاً ببطلان ما تقوله النصارى من أن المسيح هو ابن 
الله لأن حكم الرسل كلهم واحد في كوممم عباد الله وقال: عبد الله ورسوله وم 
يعكس من باب الترقي. 

«إلى هرقل عظيم الروم» إنغا قال ب عظيم الروم» ولم يقل ملك الروم لأنه 
معزول عن املك بحكم دين الإسلام» ولا سلطنة لأحد إلا من قبل رسول الله ل لكن 
م بيخله يل من نوع الإكرام ني المخاطبةء ليكون أذ بأدب الدين ي تليين القول لمن 
يدعوه إلى دين الحق» فلهذا قال: عظيم الروم» أي: الذي تعظمه الروم و لم يقل إلى 
هرقل فقط وقد أمر الله بتليين القول لن يدعى إلى الإسلام فقال اذغ إلى سَبيلِ 
ربك بالحكمَة وَالْمَوعظّة السدّة)[الإسراء: .]٠٠١‏ 

«سلام على من اتبع اهدی» يقل بٍ: سلام عليك» إذ الكافر لا سلام عليه 
دون الإسلام لأنه خزي في الدنيا بالحرب والقتل والسبي» وقي الآحرة معذب بالعذاب 
الأبدي» وفيه إشعار بأنه إذا اتبع الهدى كان من أهل السلامة. 

فائدة: قال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يسلم على الكافر لأنه ي مى عن ذلك 
بقوله «لا تبدأو اليهود والنصارى بالسلا». 

ولييس المراد من قوله ية: «على من اتبع الهدى» التحية بل معناه: سلم من 


= وأحرجه البيهقي في شعب الإعان (ه/١۷٠‏ رقم )1٠١۷‏ من حديث عائشة. 

وأحرحه أبو الشيخ في العظمة (۷۸۰/۲» رقم ۱۸) من حديث شريح بن عبيد. 

وأحرحه ابن سعد في الطبقات لکبری )۲٠١/٤(‏ من حديٹ ابن عمر ميعاً بلفظ: «کان جبریل 
يأ البي ي في صورة دحية الكلي». 

(۱) اخرحه مسلم في صحيحه (٤/۱۷۰۷ء‏ رقم »)۲٠۹۷‏ والبخاري قي الأدب المغرد (ص ›٠۸۰‏ 
رقم »)١١١١‏ والترمذي في سنن الترمذي ٠۰٤/٤(‏ رقم »)۱٩۰۲‏ وأحمد في مسنده »۲۹٦/۲(‏ 
رقم ٠ ٦‏ هيع عن ابي هريرة. 


الجلس الحادي عشر O‏ 
عذاب الله من اسلم» فلو سلم على من ل يعرفه فبان ذمياً اُستحب أن يسترد سلامه 
بأن يقول: استرجعت بسلامي تحقيرا له» نعم يجوز للمسلم أن يجيي الذمي بغير السلام 
بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك» ولو سلم الذمي على المسلم وجب أن يرد 
عليه ولم يزد في الرد على قوله وعليك خير الصحيحين «إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم»'» وني هذا الصحيح «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: 
السام عليكم فقولوا وعليك». 

«أما بعد» يجوز في دال أما بعد أربعة أوجه الضم والفتح والرفع مع التنوين 
والنصب معه أيضاء واخحتلف العلماء في أول من نطق ما على أقوال: فقيل: داود» 
وقيل: قس بن ساعده» وقيل: كعب بن لؤي» وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: 
سحبان» وكان البي َي يقوهها في حطبة وشبهها روى ذلك عنه عدة من الصحابة. 

«فأنا أدعوك بدعائه الإسلام» أو بدعوة الإسلام» أي: آمرك بكلمة التوحيد 
وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله الى يدعى إليها الأمم. 

وقي هذا الصحيح في الجهاد: «أدعوك بدعاية الإسلام» أي: بالكلمة الداعية إلى 
الإسلام «أسلم تسلم» أي: إن أسلمت تبق سالا وهذا من محاسن الكلام وبليغه 
ا ۳ نوع من البديع وهو امتاس فهو کقوله تعال ألمت مَعَ 
سَلَيْمَا ن [النمل: ]٤ ٤‏ 

«يؤتك الله أجرك مرت حواب ٿان للأمر إن أسلمت تسلم يؤتك الله أحرك 
مرتین عند الإسلام» کونه کان مؤمنا بعیسی ثم آمن بالبي يلل 

قال البرماوي آحر كتاب النكاح: «فائدة: قال العلماء: في قوله َي في كتابه 
الذي كتبه إلى قيصر: «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» هذا يدل على أن قيصر 
کان على دين عيسى الال حين كان حقا قبل التبديل والنسخ» » ولا فلم یکن له اجره 
مرتين لو أسلم». 

ويدل على أنه وأصحابه أهل كتاب لأنه حاطبه بيأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بي بيننا وبينكم» ويحتمل أنه يكون تضعيف الاجر له مرتين من جحهة إسلامه ومن 


(۱) متفق علیه» أحرحه البخحاري يي صحیحه (۲۲۰۹/۰» رقم »)٥۹۰۳‏ ومسلم AY.)‏ 
رقم ۲۱۹۳) من حديث أنس بن مالك ڪه 
(۲) انظر: صحیح البخاري (۲۳۰۹/۰» رقم )٥۹۰۲‏ رواه البخاري عن ابن عمر. 


۲۹۸ الس الوعظية 
حهة أن إسلامه يكون سبباً لدنحول اتباعه قي دين الإسلام. 

ثم قال رسول الله ي: «فإن توليت» أي: أعرضت عن الإسلام «فإن عليك إمٌ 
الأريسيين» أي: الأكارين وهم الفلاحونء وأرد بب أن عليك إثم جميع رعاياك الذين 
يتبعونك وينقادون لأمرك وإما اقتصر على الزارعين منهم لأمُم كانوا هم الأغلب 
فیهم» لحم أسرع في الانقيادء فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعواء حذره ي إذا كان 
رئيسا متبوعاً مسموعاً أن يكون عليه إم الكفر وإم من عملهء قال عليه الصلاة 
والسلام: «من عمل سيئة كان له إمها وإلم من عمل ها إلى يوم القيامة»”“ وتقدم 
لفظ عليك على اسم أن مفيد للحصر أي: ليس انمه إلا عليك. 

قال مس الأئمة الكرمايي: فإن قلت: فكيف يكون إم غير عليه وقال تعالى 
رلا زر رازرَة زر اخری) [الزمر: ۷] قلت: مراد إثم الإضلال عليه والإضلال 
أيضاً كالضلال على أنه معارض لقوله تعالى إو يحمل أُثقالهُم رأثقالا مع 
آثقالھم [العنكبوت: .]١١‏ 

قال ابن حجر: وني الكلام حذف دل المع عليه وهو فإن عليك مع إنمك إنم 
الأريسيينَ لأنه إذا كان إنم الأتباع عليه بسبب أمم تبعوه على استمرار الكف» فلأن 
يون عليه إتم نفسه أولى. 

م قال 4 يا اهل الكتاب) وهو عطف على بسم الله الرحمن الرحيم فعاو إلى 

کلمة سواء بيا تا وتيتكم أل تقب إلا الله رلا لرك به شيا رلا سخ ضا بغضا 


٤م‏ م ما 
ارا 


ر ابا من دون الله قان ولوا فقووا اشھدوا با ا مون 4[ آل عمران: ٦٤‏ ]. 
والحكمة قي قخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من الآي أنه 

نصران› والنصارى جمعت هذه الأمور الثلائة عبدوا غير الله وهو عيسى» وأشركوا 

بالله فقالوا إنه ثالث ثلاثةء واتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله قال الله تعالى 


إاتخذرا أخارهُم ررھباتھہ ابابا من دون الله وَالْمَسيح ابن ميم [التوبة: .]٠١‏ 
قال ابو سفیان «فلما قال» يعي هرقل «ما قال» أي: من الأسعلة والأجوبة 


(۱) اخحرحه مسلم في صحیحه »۲٠١۹/٤(‏ رقم )٠١١١‏ عن حري بطرف: «من سن سنة...». 
وأخرحه أيضاً: الترمذي »٤٩/١(‏ رقم »)۲٣۷١‏ والنسائي ټي سننه ›»۷٥/(‏ رقم »)۲٠١ ٤‏ وابن 
ماحه »۷٤/۱(‏ رقم »)۲۰٢۳‏ وأحد في مسنده »۳٣۱/٤(‏ رقم ۱۹۲۲۳( والدارمي ي سننه 
۱٤۱/۱(‏ رقم .)٥۱٤‏ 


انجلس الحادي عشر YQ eeresseseereemsssserenssesseesasseesaeuenetmsenutmstn‏ 
«وفر غ من قراءة الكتاب» أي: كتاب رسول الله يي «كثر عنده» أي: عند هرقلء› 
«الصخب» أي: اللغط وهو أصوات متلفة مبهمة لا تفهم فلا أدري ما قالو 
«وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي: أخرجنا» أي: من بحلسه لذ مر 
مر ابن أي كبشة» هذا حواب لقسم محذوف تقديره: والله قد أمر أي: أعظم أمر أبن 
أي كبشه أي: أمر محمد. 

وأحتلف العلماء في أي كبشه الذي نسبه إليه أبو سفيان هنا فقيل كان رحلا من 
خحزاعة حالف قريشاً في عبادة الأوثان» وكان يعبد الشعرى» ولم يوافقه أحد من 
الععرب على ذلك» فشبهوا البي ييي وحعلوه ابنا له لمخالفته إياهم في دينهم كما 
حالفهم ابو کبشه. 

وقيل: أبو كبشة جد الني ئ من قبل أمه من الرضاع» وقيل: من قبل أمه وإغا 
نسبوه إلى هذا الحد حقيرا له بنسبته إلى غير نسبه المشهور» فإنه كان من عادة العرب 
إذا انتقضت أحدا نسبه إلى حد غامض. 

فائدة: م يقتل البي بج بيده قط أحداً سوى أبي بن خحلف قاله في البرهان في 
شرح السيرة» ولا طعنه رسول الله ك قال: طعني ابن أبي كبشة قاله ابن الملقن. 

ثم قال أأبو سفيان «إنه يخافه ملك بني الأصفر» أي: ملك الروم وس مى الروم 
الأصفر فقيل: لأن حدهم روم بن غيص بن إسحاق بن إبراهيم تروج بنت ملك 
الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسوادء فقيل له: الأصفرء وقيل لأولاده بنو 
الأصفرء وقيل: هم بي الأصفر لأن جحيشا من الحبشة غلب على ناحيتهم في وقت› 
فوطئ نساءهم فولدن أولادا صفرًا من سواد الحبشة وبياض الروم. 

قال أبو سفيان «فما زلت موقا أنه سيظهر حت أدخل الله على الإسلام» وتقدم 
أنه أسلم ليلة الفتح» قال بعضهم: م يسلم ليلة الفتح إلا ني الظاهر فلهذا أظهر النفاق 
بعدها في غزوة حنين» تم حسن إسلامه في الطائف» وإعانه طه صحيح حلافا لما يقع 
في بعض التواریخ» وتقدم أن ابا سفیان کان یسمی بصخر» و کان یسمی ابوه حرب» 
وكان جده يسمى بأمية بن أي الصلت» وكان أمية شاعرا وكان شعره مشتملا على 
الوحدانية والبعث» وسمع البي يه شعره فقال: «لقد كاد أن يسلم» قال ذلك هما مع 
قوله: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ٠‏ فلا شيء أعلا منك حدا وأججدا 

وكان أبوه قد قرا التوراة والإنحيل في الحاهلية» وكان يعلم بأمر محمد ل قبل مبعثه 


e ۷۰‏ احالس الوعظية 
فطمع أن يكون هو» فلما بعث الي ل وصرفت النبوة عن أمية حسده وكفر وأنزل 
ي حقه كما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص لإوائل عَلَيْهِمْ با الذي اليه آياتا 
َاسَلّخ منها عة الشَيْطّان كان من القاوينَ4[ الأعراف: »|٠۷١‏ وأما ولده حرب 
حدة معاوية فإن الجن قتلوه مفازة وأنشدوا فيه. 

وقبر حرب مکان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 

ولقتله سبب ذكره الكمال الدميرى في الغراب. 

قال الإمام النووي طله: اعلم أن هذه القطعة أي: من قصة هرقل مشتملة على 
هميل من القواعد ومهمات من الفوائد: 

منها: حواز مكاتبة الكفار وقد كاتب الي بل ستة من ملوك الكفار غير هرقل 
کما سنذکرهم فی حلهم إن شاء الله تعالى. 

ومنها: دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتاهم. 

ومنها: استحباب تصدير الكتب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه 
كافرأ» وكان البي ي في أول الأمر قبل نزول البسملة يصدر كتابه باس مك اللهم على 
طريقة قريش حن نزلت فسنم الله مَجرَاها)[هود: ]٤١‏ فكتب بسم الله حي نزلت 
قل اذغوا الله أو اذعوا لر حْمَنَ[الإسراء: ]١ ٠‏ فكتب بسم الله الرحمن حى 
نزلت فة من سلَيْمَانَ وإِلهُ بم الله الرّحمّن الرّحيم)[النمل: ۰] فکتبها. 

ومنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن بيدا الكتاب بنفسه فيقول من 
فلان إلى فلان» وإن كان المرسل إليه أعظم من المرسل كما عليه الأكثرء قال الربيع بن 
أنس ما كان أحد أعظم حرمة من البي ية وكان أصحابه يكتبون إليه مبتدين 
بأنفسهم وهم مقتدون في ذلك برسول الله ل فإنه بدا بنفسه لما كاتب هرقل وغيره 
فقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. 

وروی: ان هرقل لا حرج کتاب رسول الله ل ليقرأه فرأى أحو هرقل أنه ل 
بدأ بنفسه فأنحذ الكتاب ليمزقه فأحذه هرقل وقال: أنت أحمق صغير وأحمق كبير › وقرأه. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها بسم الله 
للضرورة» ونقل عن مالك الكراهة. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز مسافرة المسلم إلى أرض الكفار. 

ومنها: أن فيه دلالة على جواز بعث آية من القرآن ونحوها إليهم» نعم لا يجوز 
السافرة بالملصحف إلى دار الكفرء وكذلك لا يجوز المسافرة بحمله منه حوفا من وقوعه 


الجلس الخحادي عشر YOY Yemene‏ 
في أيدي الكفار» وعليه حمل النهي عن المسافرة بالقرآن إلى بلاد العدو. 

ومنها: أن فيه دلالة على أن العدو لا يؤمن أن يكذب على عدوه. 

ومنها: وحوب العمل بخبر الواحدء وإلا لما بعثه مع دحية وحده» وذلك بإجماع 
من يعتد به. 

ومنها: أن فيه دلالة على حواز مس الحنب أو الكافر ما قي الكتاب وغيره إذا كان 
غير القرآن أكثر. 

ومنها: أنه لابد من استعمال الورع قي الكتابةء فلا يفرط ولا يتفرط› وهمذا قال 
له: هرقل عظيم الروم. 

ومنها: استحباب البلاغة والإيجاز» وتحري الألفاظ الحزلة في المكاتبةء فإن قوله: 
أسلم تسلم قي ماية الاحتصار والبلاغة وجمع المعاني. 

ومنها: أن من أدرك نبيين متبعاً هما فله أحره مرتين. 

ومنها: أن صدق رسول الله ي وعلاماته كان معلوماً لأهل الكتاب علماً قطعيًاء 
وإنغا ترك الإبمان منهم من ت ركه عنادًا وحوفا على فوات مناصبهم. 

ومنها: أن من كان سببًا للضلالة أو منع هداية كان إنا. 

ومنها: استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات ونحوها. 

فائدة: ذكر بعض شراح البخاري أن دحية لما قدم على هرقل قال له: يا قيصر 
رساي من هو خير منك والذي أرسله خير منه ومنك» فامع بذل وأحب تنصح» 
فإنك إن لم تذل م تفهم وإن م تنصح تنصف» قال: هات» قال: هل تعلم اکان 
المسيح يصلي؟ قال: نعم» قال فان أدعوك إلى من كان المسيح يصلي له» وأدعوك إلى 
من خلتق السماوات والأرض» والمسيح في بطن أمه» وأدعوك إلى هذا البي الأمي الذي 
بشر به موسی وبشر به عیسی بن مرم بعده» وعندك من ذلك آثار من علم يفي من 
العيان» ويشفي من الخبر» فإن أحببت كان لك الدنيا والآحرة وإلا ذهبت عنك 
الآحرة وشو ركت في الدنياء اعلم أن لك ربا يقصم المبابرة ويقرر النعم فأحذ قيصر 
الكتاب فوضعه على عينه ورأسه وقلبه» ثم قال: والله ما تر کت کتاباً إلا قرأته ولا عالاً 
إلا سألته» ذ فما رأيت إلا حيرا فأمهلي حى انظر من كان المسيح يصلي له» وأنا أكره 
أن أجيبك اليوم بأمر أُرى غدا ما هو أحسن منه» فأرحع عنه فيضرني ولا ينفعيٰ› أقم 
حن انظر فلم يلبث أن أتته وفاة رسول الله ل 

خانمة: روي أن هرقل وضع كتاب الني بك الذي كتبه في قصعة من ذهب تعظيما 
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له» وأمُم م يزالوا يتوارٹون كابرًا عن كابر في أرفع صوان وأعز مكان. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: أنبأن غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ 
الدمشقي قال: حدثي سيف الدين المنصوري قال: أرسلي ملك الإفرنج في شفاعة 
فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فقال: لأتحفنكم بتحفة سنية» فأحرج لي صندوقا 
مصحقا بذهب» فأحرج منه مقلمة ذهب فأحرج منه كتابًا قد زالت أكثر حروفه» 
وقد ألصقت عليه خحرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم لحدي قيصرء مازلنا نتوارنه إلى 
الآن» وأوصانا أباؤنا عن أبائهم إلى قيصر أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال املك 
فيناء فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا. 

ويؤيد هذا ما روي أن البي ب لما حاء حواب هرقل قال: «ثبت ملکه». 

قال ابن حجر: ثم قال البخحاري «وكان ابن الناظور» روي بالطاء المهملة وبالظاء 
العجمة ومعناه: حافظ الزرع والناظر إليه» وهو معطوف على وأخبرني عبيد الل 
والتقدير: عن الزهري»› وأحبرني عبيد الله . .. فذكر الحديث» ثم قال الزهري: «وكان 
السناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام»» وهرقل ججرور بالعطف 
على إيلياء أي: كان ابن الناظور صاحب إيلياء وصاحب هرقل أسقفا. 

قال الكرمان: ولفظ الصاحب هذا بالنسبة إلى هرقل حقيقة فإنه معن الصديق 
وبالنسبة إلى إيلياء بجارًا إذ المراد الأحكام فيه» وإرادة المع | قيقر والمعى اججازي من 
لفظ واحد باستعمال واحد جائز عند الشافعي» وأما عند غيره فهو ججحاز بالنسبة إلى 
المعنيين باعتبار معن شامل هماء ومثله يسمى بعموم البجاز» ويجوز في صاحب النصب 
على الاحتصاص أي: على الحال» والرفع على أنه مبتدأً حذوف» وقوله «يحدث» 
حبر «کان». 

فائدة: النصارى جمع نصراني مو بذلك لنصرة بعضهم بعضأًء أو لمم نزلوا 
موضعاً يقال له نصرانه أو ناصره» أو لقوله تعالى من أنصًاري إلى الله [الصف: 
٤‏ ] والعئ: أن هرقل لا وصل إلى بيت المقدس» وكان إذ ذاك ببيت المقدس حاكم 
يقال له ابن الناظور و كان صاحب هرقل وكان أسقفاً على نصارى الشام أي: عالهم 
وقاضيهم ومقتداهم «وکان يحدث أن هرقل حین قدم إِد يلياء» أي: ي الأيام الي 
انتصرت جحنوده على جنود فارس وأحرحهم من بلاده » «وأصبح یوما خبیٹث 


)١(‏ رواه البيهقي ف السنن الكبرى (۱۷۷/۹ رقم )۱۸۳۸١‏ من قول الشافعي. 
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النفس» أي: رديء النفس غير طيبها أي: أصبح ما غير نشط ولا منبسط «فقال له 
بعض بطارقته» أي: حواص دولته وأهل الرأي والشورى منهم «قد استنكرنا 
هيئتك» أي: أنكرنا حالتك أي: رأيناها خالفة لسائر الأيام «قال ابن الناظور: وكان 
هرقل حَرّاء ينظر في النجوم» يحتمل أن يكون خيراً ثانياً لكان لأنه ينظر في الأمرين» 
ويحتمل أن يكون تفسيراً لحزاى فإن الكهان تارة تستدل إلى اللقاء الشيطان الشياطين› 
وتارة يستفاد من إحكام النجوم» وكان كلا من الأمرين في الجاهلية شائعاً ذائعاًء إلى 
أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شو كتهم وأبطاً الشرع الاعتماد عليهم. 

وقال هم هرقل حين سألوه أي: عما استنكره منه «إِي رأيت الليلة حين نظرت 
في النجوم ملك الختان» أي: رأيت الطائفة الذين يقطعون الجلدة الي فوق الحشفة 
«قد ظهر» أي: غلبوا وملكوا يعني له نظره في النجوم» أن الملك ينتقل عنهم إلى 
الطائفة الذين يختتنونء فإن النصارى لا تختتن» وكان أدرك ذلك وحصله من حساب 
اللنجمين» فم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب» وهم 
يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوي المثلثة بروجها في ستين سنة» فكان في 
ابتداء العشرين الأول المولد النبوي في القران المذكورء وعند تمام العشرين الثانية مجىء 
حريل بالوحي» وعند نمام الثالثة فتح حيمر ومكة ظهور الإسلام» وعندهم أن برج 
العقرب مائي وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون وكان دليلا على انتقال الملك للعرب. 

فإن ساع للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية قول المنجمين والاعتماد على ما 
يدل أحكامهم. 

فالجواب: أنه قصد أن يبين أن البشارات بالبي حاءت من طريق» وعلى كل لسان 
رفيق من كاهن أو منجم حق أو مبطل. 

ثم سأل هرقل «فمن يحتتن من هذه الأمة» أي: مَن من أهل هذا العصر وإطلاق 
الأمة على أهل العصر كلهم فيه بحوز «قالوا: ليس يتان إلا اليهود» والحصر ت قوله 
«إلا اليهود» بعقتضى علمهم لأن اليهود كانوا بإيليا تحت الذل مع النصارى بخلاف 
الععرب» ثم قالوا: «فلا يهمنك شأمم» أي: هم أحقر من أن تمتم هم أو تبالي يمم 
«واكتب مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم» أي: في 
هذه المشورة أبى هرقل برحل أرسل إليه به أي: صاحب بصرى واسمه الحارث بن أي 
شمر هلك على كفره» وكان من ملوك اليمن سكنوا الشام «يخبر عن خبر رسول الله 
فلما استخبره هرقل» أي: سأله عن أخبار رسول الله يي فأحبره عنها قال: 
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«اذهبوا به» أي: بالرحل المخبر «فانظروا أمختتت أو لا» أي: أختونا هو أم لا 
«فنظروا اليه فحدثوه انه مختتن». 

قال الكرماني: وهذا صحيح وصريح في أن العرب قبل البعثة كانوا يختتون. 

«وسأله عن العوب فقال: هم يختتون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة» أي: 
ملك أهل العرب قد ظهرء «ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية» ويجوز فيها 
تخفيف الياء وتشديدها كما ضبطه الكرمان بذلك؟ 

وقال ابن الملقن: رومية بضم الراء تخفيف الياء مدينة معروفة بالروم وكانت مدينة 
ریاستهم» ویقال: إن روماس بناها. 

قال البلقيي: اسم صاحبه برومية ضغاطر الأسقف الرومي» وقيل: بقاطر آمن 
برسالة البي يل فقتل بين يدي هرقل أي: كتب إليه من بيت المقدس يسأله عن هذا 
الأمر «وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حص فلم يرم همص» يفارقها حى 
«أتاه كتاب من صاحبه» أي: الذي برومية «يوافق رأي هرقل على خروج الي ج 
وأنه ڼي». 

قال شيخ الاسلام ابن حجر: هذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا 4ل 
لكن هرقل م يستمر على ذلك بخلاف صاحبهء «فأذن حينئذ هرقل لعظيم الروم في 
دسْكرَّة له بعمص» والدسكرة بفتح الدال والكاف والراء وسكون السين بينهما بناء 
كالقصر حواليه بيوت ومنازل للخدم والحشم» والعئ: أذن هرقل لعظماء الروم في 
دحول الدسكره» وكانه دحل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله» وأذن 
للروم في دخحوها ثم أغلقها بعد دحوم ثم أطلع عليهم كما صرح بذلك بقوله م أمر 
بأبوا مما فغلقت ثم أطلع» أي: حرج من حرمه وظهر للناس «فقال يا معشر الروم 
هل لكم في الفلاح» أي: ني الفوز «والنجاة والرشد» أي: انير «أن يثبت ملككم 
فتبايعوا هذا البي» هكذا أكثر الأصول في البيعة» وقي بعضها «فتتابعوا» من المتابعة» 
وهو الاقتداء «فحاصوا حيْصَةَ حمر الوّحْش» اُي: نفروا حين ”معوا منه هذا الكلام 
وكروا راحعين نفرة الوحوش» وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل» 
وعدم الفطنة بل هم أضلوا حى وصلوا إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت «فلما رأى» 
أي: هرقل «وأيس من الإعان» أي: إعامُم لا أظهروه» وامانه أنه كان شح بنفسه 
ملكه» وكان يحسب أن يطيعوه فيستمر ملكه «قال: ردوهم علي فقال: إيْ قلت 
مقالتي الساعة» ويجوز فيه المد وهو الأكثر الأشهر ويجوز القصر «اختبر ها شدتكم 
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على دینکم» أي: امتحن فبها رسوحکم ي دينكم «وقد رأيت منكم الذي أحییت» 
فسجدوا له ورضوا عنه وكان ذلك آخر شأن هرقل» أي: في حال البي ب وقصته. 
وقد ذكر البخاري حديث هرقل في كتابه ف عشر مواضع واللّه أعلم. 
قال ابن رحب: قوله «وکان آخر شأن هرقل» الظاهر أنه من كلام الزهري 
ومراده: أن هذا آخر ما بلغه من خبره والله اعلم بالحال وإليه المرحع وإنه على ما يشاء 
قدير وبالإإجحابة حدير. 
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)١(‏ بالإستقراء وجدناه ي أحد عشر موضعا: 

الأول: هاهناء والثان: (۲۸/۱» رقم »)١١‏ والثالث: »۹٥۲/۲(‏ رقم »)٠٠٠١‏ والرابع: 
(۱۰۳۲/۳ رقم »)۲٦٠۰‏ والخامس: »۱۰۷٤/۳(‏ رقم ۲۷۸۲)» والسادس: (۰۱۰۸۷/۳ رقم 
٦‏ ) والسابع: ›۱۱١۸/۳(‏ رقم ۰۰۳)» والثامن: ۱٦٥۷/٤(‏ رقم »)٤۲۷۸‏ والتاسع: 
»۲۲۳۰/٥(‏ رقم »))٥٦۳۰‏ والعاشر: (/۲۳۱۰» رقم »)٥٩۰٥‏ والحادي عشر: (۲۹۳۲/۹» 
رقم )1۷۷١‏ وهو في هذه المواضع مسندا في بعضها بتمامه وفي أكثرها بأجزاء منه. ورواه معلقا 
في ثلائة مواضع: 

الأول: )١١١/١(‏ باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت... وقال ابن عباس 
أحبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب البي بك فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم و # يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة... 4 الآية. 

الثاني: )١١١/١(‏ باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء وقال بن عباس حدثي أبو سفيان في 
حديث هرقل فقال: يأمرنا يعن البي يي بالصلاة والصدق والعفاف. 

والثالث: )۲۷٤۲/١(‏ باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها... 
وقال ابن عباس أحبرن أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجانه م دعا بكتاب البي ك فقرأه. 


mn ۲۷٦‏ الس الوعظية 


في الكلام على الإبعان وشروط الإسلام وفيه فوائد ولطائف كثيرة 

وأفتح هذا ابجلس بجخطبة فتح الباري لشيخ الإسلام ابن حجر لمناسبتها وانسجامها 
فأقول: 

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإبمان بالهدى» ونكت في قلوب أهل الطغيان 
فلا تعي الحكمة أبداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إا واحداً فردا 
صمدا وأشهد أن سیدنا محمد عبده ورسوله» ما اکرمه عبدا وسیداً وأعظمه أصلاً 
ومحتدا» وأطهره مضجعاً ومولداء» وأمره صدراً ومورداً صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه غيوث النداء وليوث العداء صلاة وسلاماً دائمين من اليوم وإلى أن يبعث 
الناس غدا. 

«رکتاب الإعان» لا فرغ البخاري رحه الله من کتاب بدء الوحي عقبه بذ کر 
الإبعمان» وتقدم الإبمان على الصلاة وغيرها لأنه أصل لحميع العبادات» أو شرط 
لصحتها فالعبادات كلها مبنية عليه» وبه النجاة قي الدارين. 

والكتاب: في اللغة الضم والجحمع» وأما الكتاب في اصطلاح المصنفين فهو اسم 
لضم مخصوص» أو بحملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول» أو مسائل 
غالبا وهو مصدر كتب لكنه اسم مفعول جحاز أي: الكتوب فهو على حد قوله تعالى 
هذا حلق الله فَأرُوني»[لقمان: ]١١‏ أي: مخلوقه. 

والإبعان ف اللغة: التصديق مطلقاً» مصدر أمن» وأصله: «أمان» قلبت المهمزة 
الثابتة ياء لسكوماء وانكسار ما قلبها في علم الصرف من أن الهمزتين إذا التقتا في 
كلمة واحدة انيتهما ساكنة وحب قلبها بحر كة ما قبلهاء «وأمن» أصله «أمن» قلبت 
الثانية ألفاً لانفتاح ما قبلها وهمزة «أمن» يجوز أن تكون للتعدية ععئ: أن الملصدق جعل 
الغير آمنا من تكذيبه» ويجوز أن تكون للضرورة ععئ: أن المصدق صار ذا أمن من أن 
يكون مكذوباً» وهو تارة يتعدى باللام وتارة يتعدى بالياء باعتبار تضمنه معن 
الإذعان» والقول يعدى باللام كما في قوله تعالى فمن لَه وط[العنكبوت: ]۲٠‏ 
وباعتبار تضمنه معن الإقرار والاعتراف یعدی بالباء كما في قوله: اقح اتون ب 
آنزل له من رَبّه والممئون4[ البقرة: ۲۸١‏ ] وقوله فإيۇمئون بالْعێب 4[ البقرة: ٣‏ 
کأنه قال يؤمنون معترفين وهو حكم واحد لكنه يقع تعليقه .متعلقات متعددة 
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باعتبارات ختلفة» مثل: آمنت بالله بأنه واحد متصف بکل کمال منزه عن کل 
وصف لا كمال فیه» وآمنت بالرسول بأنه مبعوث من الله وآمنت بالملائكة أي: بام 
عباد الله المكرمون المعصومون» وآمنت بكتب الله أي: بأنما منزلة من عند الله وبكل 
ما تضمنته حق وصدق. 

وأما الإبمان في الشرع ففيه أقوال والمشهور منها أربعة: 

الأول: أنه التصديق بالقلب فقط أي: قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنه 
من دين محمد ب بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال» كالوحدانيية 
والنبوة والبعث والحزاء وحوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوهاء ويكفي الإجمال 
فيما يلاحظ إجالا كالإبمان باللائكة والكتب والرسل» ويشترط التفصيل فيما يلاحظ 
تفصيلا كجبريل وميكائيل وموسى وعيسى والتوراة والإنحيل» حن أن من م يصدق 
الواحد منها فهو كافر» وهذا القول هو المختار عند جمهرر الأشاعرة» والتلفيظ 
الشهادتون على ا القول من القادر عليه شرط لإجراء أحكام الدين من الصلاة 

حلفه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وعصمة الدم ونكاح الملسلمة ونحوها 
شرطاً لصحة الإبمان» وإغا كان الإقرار شر طا لاحراء الأحكام: لأن التصديق أمر باطن 
لا اطلاع لنا عليه فلابد من علامة فمن صدق بقلبه وم يقر بلسانه فهو مؤمن عند ال 
وإن م يكن مؤمناً ني أحكام الدنياء ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو 
مؤمن تي أحكام الدنياء وان م یکن مؤمتاً عند الل والنصوص معاضدة مقوية هذا 
القول قال الله تعالى ارىك کتب في قلوبهم الإعان4] [الحادلة: ۲۲] وقال تعالى 
قله مُطْمَن بالإعان»[ النحل: [۰٦‏ وقال تعالل الما يذخل الإقان في 
فوبكم4[ الحجرات: .]١٤‏ 

وقال ييل «اللهم ثبت قلبي على دينك»' وقال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه »٤٤۸/٤(‏ رقم )۲۱٤٠۰‏ عن أ 

قال الترمذي: وفى الباب عن النواس بن معان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة» وهذا 
حديث حسن» وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أي سفيان عن أنس وروى بعضهم 
عن الأعمش عن اي سفيان عن جابر عن البي 4 وحديث أبي سفيان عن انس أصح. 
وأحرحه أیضاً: ابن ماحه (۱۲۹۰/۲ رقم »)۳۸۳٤‏ وأحمد في مسنده ١١۲/۳(‏ رقم 
۸ ) ) وأبو یعلی »۳٥۹/٦(‏ رقم »)۳٦۸۷‏ وابن أي شيبة في المصنف ۱٦۸/١(‏ رقم 
۰٠٠٥‏ والطبري في تفسیره (۱۸۹/۳)» والديلمي ي مسند الفردوس »٤۷۸/١(‏ = 
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الله: «هل شققت قلبه»'. 

التاي: أنه تصديق بالقلب واللسان معا ويعبر عنه: بأنه تصديتق بالحنان وإقرار 
باللسان» وهذا القول منقول عن أي حنيفة مشهور عن أصحابه» وقال به كثير من 
امحققين كما قاله في شرح المقاصد. 

فماهية الإممان على هذا من أمرين إقرار باللسان وتصديق بالجنان» فمن أحل 
بواحد منھما فهو کافر فالإقرار اللسسان على هذا شطرء وعلى الأول كما تقام شرط 
فلا يثبت الإبمان على هذا القول إلا هما عند العجز عن النطق والإكراهء فإنه يثبت 
بتصدیق القلب فقط فالتصديق ركن لا يجتمل السقوط أصلا والاقرار قد بحتمله كما 
ني العاجز عن النطق والمكره. 

الثالث: أنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل سائر الجحوارح فماهيته على 
هذا مركبة من أمور ثلاثة الإقرار باللسان وتصديق بالحنان وعمل بالأ ركان» فمن أخل 
بشيء منها فهو كافر» وهذا القول للخوارج» ولذا كفروا بالذنب فقالوا: إن مرتکبه 
مطاقاً كافر لانتفاء حزء الماهيةء والذنوب كلها عندهم كبائر > وهذا القول مردود 
مل تيالكب ولت سعط الأعمال عله كتواه تال لزن ين اهنوا 
رَعَملوا الصالحات) [البقرة: ۲۷۷] مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة» وعدم 
دحول العطوف في المعطوف عليه» ورد أيضاً بجعل الإبمان شرطاً لصحة الأعمال كما 
في قوله تعالى ومن يعمل من الصّالحَات وُو مُؤمنْ)[طه: [١١١‏ مع القطع بأن 
المشروط لا يدحل في الشرط لامتناع اث شتراط الشيء بنفسه» ورد أيضاً بإثبات الإبمان 
لمن ترك بعض الأعمال كمالي قوله تعال فاون طائفتان من الُوّمنين 
افوا [الحجرات: ٩‏ مع القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون رکنه 

نعم جمهور السلف من المتكلمين والمحدثين والفقهاء ذهبوا إلى أن الأعمال شرط 
ثي كمال الإبمان ولي صحته. 


.)۱۹٥٤ رقم‎ = 

(۱) أحرحه مسلم في صحيحه »۹٦/١(‏ رقم »)٩٦‏ والنسائي في السنن الکبرى ٠۷١/١(‏ رقم 
٤‏ )) وأحمد في مسنده »۲۰۷/١(‏ رقم »)۲۱۸٠١‏ وابن أي شيبة في المصنف (ه/٦٥٠»‏ 
رقم ۲۸۹۳۲)» وأبو عوانة في مسنده (۰1۸/۱ رقم ۱۹۲))» وابن منده في الإعان »۲۰٠/١(‏ 
رقم »)٩۱‏ وابن سعد ني الطبقات الکبری (۱۱۹/۲)» والبيهقي ي السنن الکبری (۹/۸» 
رقم ٥ه‏ )) جميعا عن أسامة بن زيد. 
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ونقل هذا المذهب عن الإمام الشافعي وهو مذهب البخاري ظ فإنه عقد أبوابا 
بإطلاق الإبمان على الأعمال» فالسلف أرادوا إطلاق الإبمان على الأعمال كما قاله ابن 
حجر على أما شرط قي كماله لا في صحته. 

والخوارج أرادوا بذلك أن الأعمال ركن من أركانه كما تقدم» فعند السلف مي 
فسد العمل بطل كمال الإبمان لا أصله وهو مقصود البخاري بإطلاق الإممان على 
الأعمال. 

الرابع: الإعان تصديق باللسان فقط أي: الإتيان بكلميٍ الشهادة» وهذا قول 
الكرامية وهذا القول أيضاً مردود باطل» ويدل على بطلان صحة نفي الإبمان عن 

بعض المقرين باللسان قال الله تعالى ومن الاس من قول ما باللّه وترم لار 
رما م بمؤمين)[ايقرة: ۸]» وقال الله تعالی قات الأعراب اما فل لم ومو 
رأكن فووا أسْلّتا4[الححرات: .]١٤‏ 

قال المولى سعد الدين: وأما امقر باللسان وحده فلا تزاح قي أنه يسمى مومناً لغة 
وتجري عليه أحكام الإبعان ظاهرأً وأما النزاع في كونه مؤمنا بينه وبين الله» والني 
ي ومن بعده كانوا بحكمون بإعان من تكلم بكلمة الشهادة» وكانوا بحكمون بكفر 
المنافق» فدل على أن المعتبر قي الإبمان إقرار اللسان فقط وأيضا الإجماع منعقد على 
إعان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان فمنعه مانع من حرس ونحوه. 

فائدة: تصديق البي بل فيما حاء سمي مانا لأن العبد إذا صدقه ييل في ذلك أمن 
من القتل الدنيوي» والعذاب الأحروي. ۰ 

فائدة: ذكر العلماء من الشافعية لصحة الإسلام أي: للإاقرار بالشهادتين من 
الكافر سواء جعلناه شطرا ُو شرطاً ست شرائط نظمها بعضهم فقال: 

شرائط إسلام حقيقا بصحة ٠‏ نعم ستة تعزى لأهل البصيرة 

بلوغ وعقل واحتيار ولفظطظة وقول ججهرالترتب تمت 

الشرط الأول: البلو غ فلا يصح إسلام صي استقلالاً كما قاله تي الروضة. 

وأما الصبي المميز ففيه أوجه الصحيح المنصوص عليه أنه لايصح إسلامه» لكن 
يشكل ذلك بإسلام سيدنا علي کرم الله وجهه فإنه کان قبل البلوغ» ومذا کان بدر 
الدين بن جماعة قاضي مصر يقضي بصحة إسلامه» وبصحة إسلامه قال الأئمة الثلائة 
قالوا: إلا أن البي ي دعا عليا إلى الإسلام فأحابه» قالوا أُولاً يلزم من کون غير 
مكلف لا يصح منه الإسلام فإن عباداته من صلاة وصيام ونحوها صحيحة فكذلك 
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إسلامه. 

وقال إمام الحرمین: قد صححوا اسلامه» والمعتمد عند الشافعية عدم الصحة 
السنن والآثار» وهو أن الأحكام إنما علقت بالبلو غ بعد الهجرة عام الخندق. 

وقال ابن العماد في شرح سيرته: إغا علقت به عام خيبر» وعبارته: «وي عام خحیبر 
رفع القلہ عن الصبي واججنون والنائ» وکان قبل ذلك موضوعا على ما نقل عن 
البيهقي أنه قال: واستمر عليهم التكليف إلى عام خيبر ثم رفع قال: وهذا صح إسلام 
علي هه في حال الصبا لأنه كان ف قبل رفع القلم والصبيان إذ ذاك مكلفون وظاهر 
قوله 4: «رفع القلم عن اة( يشهد لما قاله فإن الرفع يدل على سبق وضع 
(انتھی). 

فانظروا إلى هذا التنافي ف النقل عن البيهقي» وأما قبل ذلك فكانت متعلقة بالتمييز 
فصح» وحنيعذ فيسقط الإشكال» وأحابوا عن القياس على الصلاة ونحوها بأن صلاة 
الصبي وصومه ونحوهما يقع نفلاء والإسلام لا ينتقل له قاله أمامنا الشافعي طإه 

وإذا نطق الصبي من أولاد الكفار بالشهادتين لا يصح إسلامه» لكن يحال بينه 


(۱) رواه البخاري معلقاً ني صحیحه (۲۰۱۹/۰) بقوله: «وقال علي أ م تعلم أن القلم رفع 
عن للالة». 

والحديث مسنداً إلى سيدنا علي عند أبو داود في سننه (٤/١٤٠ء‏ رقم »)٤٤٠۳‏ والترمذي في 
سننه »۳۲/٤(‏ رقم )١٤١۳‏ وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجحه» وقد 
روي من غير وجه عن علي عن البي 5 وذكر بعضهم: «وعن الغلام حى يتلم» ولا نعرف 
للحسن ”ماعا من علي بن أبي طالب» وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أي 
ظبيان عن علي بن آبي طالب عن البي 5 نحو هذا الحديث» ورواه الأعمش عن أي ظبيان عن 
بن عباس عن علي موقوفا وم يرفعه» والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم» قال الترمذي: 
قد کان الحسن فی زمان علي وقد اد رکه ولکنا لا نعرف له ماعا منه» وأبو ظبیان امه حصین 
بن جنداب. 

والنسائي قي السنن الكبرى SHB‏ رقم )٩‏ وابن ماجه يي سننه )1۹/۱ رقم 
۲ ) وأحمد في مسنده »۱۱١/۱(‏ رقم »)٩٤١‏ وابن حبان تې صحیحه »٠٥٦/۱(‏ رقم 
۳ ) وابن خزة في صحیحه »۳٤۸/٤(‏ رقم »)۳۰٤۸‏ والطيالسي قي مسنده (ص: ۰٠١‏ 
رقم ۹۰)» والضياء المقدسي قي الأحاديث المختارة »٤١/۲(‏ رقم »)٤٠١‏ والبيهقي في شعب 
الإعان »۹۹/١(‏ رقم ۸۷). 
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وبين أبويه وأهله الكفار استحباباء للا يفتنوه» ولأنه رعا يثبت على ما وصفه من 
الإسلام إلى ما بعد بلوغه» فإن بلغ ووصف الكفر هدد فإن أصر رد إليهم» وينبغي أن 
يتلطف بوالديه ليؤحذ منهماء فإن أبيا فلا حيلولة هذا في أحكام الدنياء وأما في 
الآحرة» فإذا أضمر الصبي كما أظهر ثم مات بعدها كان من الفائزين بالحنةء ويعبر عن 
هذا بصحة إسلامه باطناً لا ظاهراً : نعم قال العلماء: يحكم بصحة إسلام الصبي بطريق 
التبع في ثلاث صور: 

الأولى: تبعية الدار» فإذا وجد الصبي لقيط ني دار الإسلام لا يعرف له أهل يحكم 
بإسلامه» وان كان فيها أهل ذمة تغليياً للإسلاي أما إذا وحد اللقيط في دار الكفر م 
یکن فیها مسام فاللقیط الوجود فیها حکوم بکفره. 

الثانية: تبعية السابي» فإذا سبى المسلم طفلاً منفرداً عن أبويه حكم يإسلامه تبعاً 
للسابي» لأنه صار تحت ولايته كالأبوين» سواء كان السابي بالغاً أو غير بالغ» أو جنونا 
أما إذا سباه ومعه أبواه أو أحدها فإنه لا يحكم بإسلامه» وكذا لو سباه ذمي لا محكم 
باسلامه ولو باعه لمسلم. 

الثالفة: تبعية أصوله» فمن كان أحد أبويه مسلماً يوم علوقه» حكم بإسلامه لاأنه 
حزء من مسلم» وكذا إذا كانا كافرين يوم العلوق» ثم أسلما أو أحدها قبل بلوغ 
الولد حكم بإسلامه في الحال» وي معى الأبوين الحد والجدة سواء الحد للأب وللأم 
تبعه الطفل سواء كان الأب حياً أو ميتاً لأن التبعية للفرعيةء وهى لا تختلف بياة الأب 
أو بموته. ۰ 

الشرط الفا من شروط الإسلام: العقل فلا يصح إسلام احنون استقلالاً بل 
بطريتق التبع كما في الصبي» سواء بلغ منوا أو عاقلا ثم حن. 

الشرط الثالث من شروط الإسلام: الاحتيار: فلا يصح إسلام المكره على 
الإسلام» وظاهر النظم يقتضي أنه لا فرق بين الذمي وغيره» وليس كذلك بل يقال إذا 
أكره الذمي على التلفيظ بالشهادتين لا يصح إسلامه في الأصعح بخلاف ما إذا أكره 
الحربي أو المرتد على الإسلام فإنه يصح إسلام كل منهما» صرح بذلك النووي في 
الأذكار فقال: لو أكره مسلم كافرأً على الإسلام فنطق بالشهادتين فإن كان الكافر 
حربیاً بيا صح إسلامه» لأنه إکراه بحق» وإن کان ذمیاً م يصر مسلما لأنا إلتزمنا الكف 
عنهم فأ کرهه بغیر حق. 

الشرط الرابع: التلفيظ بالشهادتين» فلا يصح إسلام من صدق بقلبه وم يتلفظ 
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بلسانه» وهل يتعين في صحة الإسلام التلفيظ بالقول المعروف أعنْ: «لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه»» أو يحصل الإسلام ما يؤدي معناها؟ 

فال الروياني والماوردي: يتعين اللفظ المعروف ولا يحصل الإسلام بغيره» والمذهب 
المعتمد أنه لا بتعين اللفظ المعروف بل يحصل الإسلام به وبغيره ما يؤدي معناه» كما 
قاله الحليمي في منهاحه وأقروه عليه. 

فلو قال: لا إله سوى الله أو لا إله ما عدا اللهء أو ما من إله إلا الله ولا إله إلا 
الله الرمن» أو لا رمن إلا الله أو لا إله الله البارئ» أو لا بارئ إلا الله كان كقوله: 
لا إله إلا اله ولو قال: أحمد رسول الله أو أبو القاسم رسول الله كان كقوله محمد 
رسول الله ولو قال کافر: آمنت بالله أو اأسلمت بالله أو أسلمت وجهي لله فإن كان 
يشرك بالله غيره م يصر مؤمنا بدون ذلك» ولو قال آمنت بالله وعحمد کان مؤمنا 
بالله لإثبات الإله ولا يكون مؤمناً بنبوة محمد حن يقول .محمد الي أو محمد رسول 
الله ولو قال: آمنت .محمد الني صح إعانه برسول الله بخلاف ما لو قال: آمنت 
عحمد الرسول» لأن الي لا يكون إلا لله تعالى» والرسول قد يكون لغيره» ولو قال: 
الكافر لا إله إلا للك أو لا إله إلا الرازق م يكن مؤمن لأنه قد يريد بذلك السلطان 
الذي له حند يرتب أرزاقهم بجخلاف ما لو قال لا ملك إلا الله ولا رازق إلا الله فإنه 
يحكم بإسلامه» ولو قال يهودي إن بريء من اليهودية أو نصراني انا بريء من 
النصرانية م يحكم بإسلامه لأن ضد اليهودية والنصرانية غير منحصر في الإسلام. 

ولو قال الكافر الإسلام حق لم يكن مؤمتا لأنه قد يقر باحق ولا ينقاد له» ولو 
نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه فإن كان على سبيل الحكاية بان قال: معت زيداً 
يقول لا إله إلا الله محمد رسول الل م حکم بإسلامه» وإن نطق هما بعد استدعاء 
مسلم بان قال له مسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقا هما صار مسلماء وكذا 
لو نطق هما ابتداء من غير استدعاء ولا حكاية فإنه بحكم بإسلامه كما قاله الجمهور. 

ولو نطق الكافر بالشهادتين صح إسلامه وإن م يقل وأنا برئ من كل دين يخالف 
دين الإسلام» إلا أن يكون من كفار يعتقدون اخحتصاص الرسالة بالعرب» فلا يبحكم 
بإسلام العيسوية من اليهود وهم أتباع أي عيسى الأصبهاني اليهودي يقولون: إنه 
أرسل إلى العرب خاصة» دون بي إسرائيل فلا يكفي في إسلام واحد منهم الإتيان 
بالشهادتين فقط بل لابد من البراءة المذكورةء أو يقول محمد رسول الله إلى جميع 
الخلق. 
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ولو قال الكافر: الصلاة واحبة على الصوم أو غيره من أركان الإسلام وهو على 
حلاف عقیدته الي كان عليها لا يصير بذلك مسلماً على الأصح» ولو اقتصر الكافر 
على قول لا إله إلا الله لا يكون مسلما على الأصح الذي عليه الحمهور. 

وقيل: ويطالب بالشهادة فإن ای جعل مرتدا ولو أشار الأخحرس الكافر بالشهادتين 
إشارة مفهمة إسلامه» وقيل: لا بحكم بإسلامه إلا إذا صلى. 

فائدة: يصح إسلام الكافر بجميع اللغات كما ذكره النووي تي الروضة في الظهارء 
فلو نطق أعجمي بلسان صح إسلامه» وإِن کان قادرا على النطق بالعربية لوجحود 
الإقرار» ولكن إذا لقن الكافر الأعجمي كلمي الإسلام بالعربية فنطق فصح بشرط أن 
يعلم معن الشهادتينء فإن لم يعرف معناها م بحكم بإسلامه» وكذا إذا نطق هما بغير 
لته أي لغة كانت يصح إسلامه بشرط أن يعرف المعئ. 

قال في الأنوار: وأن يعرفه غيره ويكفي واحد. 

فائدة أخرى: لو قال الكافر لا إله إلا الله عيسى رسول الله وموسى رسول الله 
وكذا غيره من الأنبياء قبل البي ي لم يحكم بإسلامهء لأن الإقرار برسالة محمد يه 
إقرار برسالة من قبله لأنه شهد هم وصدقهم. 

قال الرافعي: ويتوجه أن يقال كما أن محمد ي شهد هم وصدقهم فقد شهدوا له 
وبشروا به أي: فينبغي الصحة بذلك. 

وأحاب القاضي زكريا عن ذلك: بأن شريعته ناسخة لا قبلها باقية بخلاف شريعة 
غیره. 

الشرط الخامس: الجهر ما تلفظ به قال المولى سعد الدين في شرح المقاصد: ولا 
يخفى أن الإقرار لأحل الأحكام لابد» وأن تكون على وجه الإعلان والإظهار للإمام 
وغيره. 

الشرط السادس: الترتيب بين كلمي الشهادة» بأن يقول أولاً لا إله إلا الله غم 
يقول محمد رسول الله فلو قال الكافر أولا محمد رسول الله نم قال ثانياً لا إله إلا الله 
لا يصح إسلامه. 

قال ابن الملقن: وهذا الشرط اشترطه القاضي أبو الطيب من أصحابنا ولم أر من 
وافقه ولا من خحالفه. 
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وقال شيخ الإسلام ابن حجر: اشترط الباقلان في صحة الإسلام تقدم الإقرار 
بالتوحيد على الرساله» و م يتابع مع أنه إذا دقق فيه بأن وجحهه ويزداد اججاها إذا فرقهما 
فليتأمل. 

وسمعت من بعض مشايخى شرطاً سابعاً للإسلام وهو: أن يات بكلمة الشهادة 
بصيغة التنجيز دون التعليق فإن أتى بصيغة كأن قال: إذا فرغ الشهر فأنا أأشهد أن لا 
إله إلا الله وحمد رسول الله لا يحكم بإسلامه» وقد صرح بالمسألة في الأنوار فقال: 
والعزم عليه في المستقبل ليس بإسلام حن لو قال الكافر: أنا أسلم لا يحكم بإسلامه في 
الحال. 

وأما الموالاة بين الشهادتين فلا تشترط كما ذكره الحليمي وغيره» فلو قال كافر: 
أول النهار لا إله إلا الله ثم قال في آحره محمد رسول الله حكم بإسلامه. 

وقد ردد بعض العلماء للمؤمن علامات يتميز با عن غيره وهي ني الحقيقة موعظة 
فقالوا: المؤمن إذا أدب تأدب» وإذا أهذب تمذب» المؤمن خفيف له من الله معونة 
كالنحلة إذا وقعت على عود لا تكسره» وهي تأكل طيبهاء ويصدر عنها طيب» 
والمؤمن يأكل الحلالء فيصدر عنه صالح الأعمال» النحلة لعايها صاف» وشرايها شاف»› 
والمؤمن رؤیته شفاء وموعظته دواء ينتفع برؤیته قبل روايته» خیره بادر وشره نادر. 

قال الفضيل: المؤمن قليل الكلام كثير العمل» والمنافق كثير الكلام قليل العمل. 

وقال: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه» اوسع شيء صدرأ وأحقر كل شيء 
قدرا» زاحر عن کل شر» حاضر علی کل خیر» لا حقود ولا حسودء ولا مرتاب ولا 
سباب ولا مغتاب» يكره الرفعة ويبغض السمعة» طويل الهم كثير الغم» حليف الصمت 
عزيز الوقت» لا متافك ولا متهتك» ضحکه تبسم» واستفهامه تعلم» ومراجحعته تفهم» 
لا يیخل ولا یعجل» ولا یضجر» ولا يجهر لا حزع» ولا هلع» ولا صلف» ولا عنف» 
قليل المنازعة» جيل المراحعة» عدل إن غضب» دقيق إن طلب» خليص الود» وثيق 
العهد» وفي الوعد شفوق» وصول حليم» همود قليل الفضول» راض عن مولا خخالف 
هواه» لا يغلظ على من يؤذيه» ولا يخوض فيما لا يعنيه» إن سب أو أوذي لم يسب» 
إن طلب ومنع لم يغضب» لا يشمت .مصيبة» ولا یذکر أحد بعیبه» هشاش بشاش» لا 
فاحش ولا غشاش» كظام بسام صوام قوام» دقيق النظر» عظيم الحذر» وهذا هو المؤمن 
حقا. 


.)٠١/١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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وحاء في الحديث: «المؤمن كالجمل الأنوف إن قيد انقادء وإن أنيخ على جرة 
استناخ» © ومعناه: أن المؤمن إذا دعي خير أجاب بسهولة كالحمل المخروم في أنفه 
ولله در القائل في المعئ. 

ومازال بي شوقي إليك يقودني يذلل مي كل متنع صعب 

إذا كان قلي سائراً بزمامه ٠‏ فكيف بجسمي بالقام بلا قلب 

وكما احمل الأنوف إذا أنيخ على جرة استناخ» كذلك المؤمن مقيم على باب 
مولاه صابر على بلواه» تارك لشکواه» مقبل عليه بقلبه» ملازم لذکره وحبه» کلما 
ازداد المؤمن من بلواه ضراء أكثر لمولاه طاعة وشكراً. 

حكاية في المعنى: قال عبد الواحد بن زيد مررت في بعض الحبال بشيخ أعم 
أصم مقطوع اليدين والرحلين وهو يقول: هي وسيدي ومولاي متعتي بجوارحي 
حیث شئت» وأخحذها حيیث شئت»› وت ر کت حسن الظن والأمل فيك» يا برياً يا 
وصول» فقلت في نفسي: أي بر من الله على هذا وأي وصل فقال: إليك عي اليس 
ترك لي قلباً یعرفه» وسات يذكره» فهو نعيم الدارين» فمن أكثر الشكوى» ولم يصبر 
على البلوى فليس عنده من الغرام سوى الدعوى» ولقد أحسن من قال في المعن: 
خیانه أهل الحب أن یظهروا شکوى وأن يسأموا من صحبة الضر والبلوى 
ومن م يذق هجر الحبیب کوصله فما ذاق من طعم الغرام سوى الدعوى 

ويقال: الإبمان كخاتم سليمان» العزم في وجوده والذل عند فقده الإبعان كعصى 
موسى تلقف عصى السحره وتطرد العصاة والبغاة والفجرة وكذلك الإبمان لمن عنده 
الشبهات والتخحيلات› وتغفر مع صحبته الخطايا والسيعات» الإعان كالماء الطهور يطهر 
الوسخ والدرن» وكذلك الإبعمان يغسل الذنوب ما ظهر وما بطن. 


(۱) اخحرحه ابن ماحه في سننه ٦/۱(‏ رقم »)٤۳‏ وأحمد فی مسنده ۲۹/٤(‏ رقم 
۲,) والحاكم في المستدرك ٠۷١/١(‏ رقم »)۳۳١‏ والطبراي في المعحم الكبير 
(۲۶۷/۱۸» رقم »)1١٩‏ واللالكائي في إعتقاد أهل السنة »۷٤/١(‏ رقم ۷۹)» وابن أي عاصم 
فی السنة (۱۹/۱» رقم ۴۳) جيعاً عن العرباض بن سارية. 

وقال حققه الألباني: حديث صحيح رحاله كلهم ثقات لولا أن عبد الله بن صالح ويكئ بأبي 
صالڂح فيه ضعف لکنه ر۵ به فاي حح وأبر مسعرد رز اد ين اشرات اي 
الرازي وهو ثقة حافظء والحديث أخحرجه الحاكم من طريقين آحرين عن أبي صال... 
وأحرحه أحمد وعنه الحاكم وسنده صحيح وابن ماحه أيضاً. 
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حرج أبو حفص النيسابوري يوماً فرأى يهوديا مغشياً عليه فلما أفاق سعل عن ذلك 
فقال: رأيت رحلا عليه لباس العدل» ورأيت على لباس الفضل» فخحشيت أن يبدل الله 
لباسي بلباسه. 

لطيفة: دحل يهودي على بعض الصالحين» وفي يديه قلم يبريه فقال الرحل الصاح 
لليهودي: أسلم وإلا أقطع رأس القلم فامتنع اليهودي من الإسلام» وقال للرحل 
الصاح: اقطع رأس القلم فقطعه فوقع رأس اليهودي عن جحسده قالها ي روض 
الأفكار. 

لطيفة أخرى: قال النسفي: مر بعض العباد على رجحل يعبد بقرة من دون الله 
تعالى فقال: قل لا إله إلا اللهء فقال: لاء فقال العابد: بحق لا إله إلا الله يا بقرة كوني 
جمرة نار فکانت بإذن الله تعالى» فقال له: قل لا إله إلا الله وإلا فتصير مثلها. 

لطيفة غريبة: ذكر ابن جماعة فى كتابه أنس الحاضرة: أن يهوديا كان له دين على 
شخحص من الصالحين يقال له: إبراهيم الآجري كان يصنع «الكلس» فجاء 
اليهودي إليه وطلب من دينه فقال له إبراهيم: أسلم» فقال له: أُرني شيا اعرف به 
شرف الإسلام وفضله على دين قال له: وتفعل» قال: نعم» قال: هات رداءك» فأحذ 
رداء اليهودي فجعله في رداء نفسه ولف رداءه عليه ورمى الردائين ني النار» نار 
الأتون» ثم دحل بعد أن ألقاه ف الأتون وداس على جر النار» واليهودي ينظر إليه 
فأحذ الردائين وخرج من النار ففتح رداء نفسه فإذا هو صحيح؛ > وأحرج رداء اليهودي 
من وسط ردائه فإذا هو حراق أسود فلما رأى اليهودي ذلك أسلم. 

حكاية في المعنى: نقل الإحباريون أنه كان بيلد اند شيخ كبير يعيد صنماً دهرا 
طویلاًء م حصل له أمر مهم وشده يوماً من الأيام فاستغاث به فلم يغثه فقال: ايها 
الصنم ارحم ضعفي» فقد عبدتك دهرا طويلاء فلم يجب فانقطع عند ذلك رحاژه منه» 
ونظر الله بعون الرحمة فحطر بباله بأن يدعو الصمد» فرمق بطرفه نحو السماى وقد وقع 

في الخحل وقال: يا صمد فسمع صوتاً من المواء يقول: لبيك يا عبدي أطلب ما تريد 
فأقر لله بالو حدانية فقالت الملائكة: ربنا دعی صنمه دهراً طویلا و لم یجب ودعاك مرة 
واحدة فأجبته» فقال يا ملائكي: إذ دعى الصنم فلم يجبه» ودعى الصمد فلم يجبه فأي 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)۱۹۷/١(‏ «کلب مثل الصارُوج يى به» وقيل: 
لكلس الصَارُوج» وقيل: الكلْسٌ ما طُلي به حائط أو باطن قر شب احص من غير 
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فرق بين الصنم والصمد. 

وحكاية غريبة: مر بعض حواري عيسى عليه الصلاة والسلام على أولاد يلعبون 
وفيهم ابن وزير كافر» فلعب معهم تم أخحذه ابن الوزير إلى أبيه وأحضر له طعاماً قال 
له: يا أبت هذا غريب» فحضرت الشياطين ليأ كلوا من الطعام» فقال: بسم الله الرحمن 
الرحيم فهربت الشياطين» فسأله الوزير عن أمره وقال له: من أين أتيت ومن أنت؟ 
فقال: آنا من أصحاب عيسى أرسلي إليكم لتؤمنوا بالله وتتركوا عبادة الأصنام» فأسلم 
الوزير وم يعلم الملك بذلك» ثم بعد مدة مات فرس للملك فقال له الوزير: قد مات 
فرس للملك وکان عزیزا عنده فقال له صاحب عيسى: قل له: إن أطاعي أحيا الله 
فرسه» فأحبره الوزير بذلك, فقال له الملك: نعم فأحضره الوزير عند الملك» فقال: 
خحذ أيها الملك بعضو الفرس» وأبوك بعضو» وولدك بعضوء وأملك بعضو: وقولوا: لا 
إله إلا الله فلما قالوا تحرك كل عضو بيد قائليهاء ووب الفرس حياً بإذن الله تعالى. 
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المجلس الثالث عشر 
في بيان زيا[ة الإيعان ونقصانه وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالإعان 
بسم الله الرحهمن الرحيم 
کتاب الإان 
باب الإعان ن وقول الي ب «بني الإسادَم عَلّى حَنْس» وهو قول وفعل» ويزيد 


وينقص . 
قال الله تعالى: : لیزدادر ١‏ إيانا مع إعانهم» لوز داهم هُدّی4» #ریزید 
الله الذين ادزا هُدّى» ور اين اندرا رادَهُمْ هی وآاهُم تقواهم» 
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ري زداد الذي آمَُوا إعانا ووه يكم رَادثه َه هذه انا ما الْذينَ اموا 
رادنهم لغ وقوه ل ره [اخشوهم رادم إا ووه على رم 
رَادهُم إلا انا رسنليما) . والحْبُ في الله ابض في اله من الان“ . 


وكتب عر نن عند العريز إلى عدي ن عدي إن لجان فرائض وشرائع 


وحخدودا وسُکنا» فمن اسكملَها امتکمل الإعان» ومن لم مله لم كمل 
الان فان عش فسا کہ حٌى تَعْمَلوا بها ون امت فما أا على صحتک 


)١(‏ قال ابن حجر قي الفتح )١١١/١(‏ قوله: «والحب قي الله والبغض في الله من الإعان» هو لفظ 
حديث أخرحه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ولفظه: «أفضل الأعمال الحب 
ف الله والبغض ف الله»» ولفظ أي أمامة: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإمان». 

وللترمذي من حديث معاذ بن انس نحو حديث اي أمامة» وزاد هد فيه: «ونصح لھ وزاد في 
اخحری: «ویعمل لسانه تي ذکر اله» وله عن عمرو بن الحموح بلفظ: «لا جد العبد صريح الإعان 
حي يحب لله ويبغض لله». 

ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرى الإبعان الحب في الله والبغض قي الله وسياًن عند البخاري: «آية 
الإعان حب الأنصار». 

واستدل بذلك على أن الإعان يزيد وينقص» لأن الحب والبغض يتفاوتان. 

(۲) قال ابن حجر تي الفتح :0۱۳/١(‏ قوله: «فإن أعش فسأبينها» أي: أبين تفاريعها لا أصوطاء 
لأن أصوطما كانت معلومة لمم جملة» على تحويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاحة هنا م 


تتحهة,. = 


و إبراهیم: وکن طمن قبي . 
وقال معاد الس ب ا ومن اة 7 
وقال اب مسنعود: قن الإمّان ک0 


= والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإبمان يزيد وينقص حيث 
قال: استدل و لم یستدل. 

قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين» وأما على الرواية الأحرى فقد بمنع ذلك لأنه جعل 
الإيعان غير الفرائض. قلت: لكن آحر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: «فمن استكملها» أي: 
الفرائض وما معها «فقد استكمل الإبعمان» وهذا تتفق الروايتانء فالمراد أا من المكملاتء لأن 
الشار ع أطلق على مكملات الإبعان إعاناً. 

)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)١١٤/١(‏ قوله: «وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمغن قلي» 
أشار إلى تفسير سعيد بن جبير وججاهد وغيرهما هذه الآية» فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى 
سعید قال: قوله: «لیطمئن قلي» اي: يزداد يقييٰ. 

وعن جحاهد قال: لأزداد إعاناً إلى إعان» وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم اقثلا مع أن نبينا لل قد أمر 
باتباع ملته کان کأنه ثبت عن نبينا ئة ذلك. 

وإنما فصل البحاري بين هذه الآية وبين الآيات الي قبلهاء لأن الدليل يؤحذ من تلك بالنص ومن 
هذه بالإشارة. والله أعلم. ٠‏ 

(۲) قال ابن حجر في الفتح )00 قوله: «وقال معاذ» هو ابن جبل» وصرح بذلك 
الأصيلي» والتعليق المذ كور وصله أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال 
لي معاذ بن حبل: «احلس بنا نؤمن ساعة»» وقي رواية هما: كان معاذ بن جبل يقول للرحل من 
إحوانه: «احلس بنا نؤمن ساعة»» فيجلسان فيذ كران الله تعالى ويحمدانه. 

وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أيهم نفسهء ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره. 

ووجه الدلالة منه ظاهرة» لأنه لا يحمل على أصل الإبمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن» وإغا حمل 
على إرادة أنه يزداد إمانا بذكر الله تعالى. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا تعلق فيه للريادةء لأن معاذاً إما أراد تحديد الإبمان» لأن العبد 
يؤمن في أول مرة فرضاًء ثم يكون أبداً ججدداً كلما نظر أو فكر» وما نفاه أولاً أثبته آخرً» لأن 
تحديد الإيعان إعان. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح :)١٠١/١(‏ قوله: «وقال ابن مسعود: اليقين الإبعان كله» هذا التعليق 
طرف من أثر وصله الطبران بسند صحيح» وبقيته: والصير نصف الإعان. 

وأحرحه أبو نعيم ني الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاء ولا يثبت رفعه. = 
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وقال ابن عُمَرَ: ايع عبد حقيقة الى حى يَدَعَ ما حال في الصّذر . 
وقال مجاه : شرع لک زد کد ر دینا ا وا . 


ەھ ت 0 


وقال ابن عبّاس: شرعة ومنهاجحا سبیلا و 


= وحرى البخاري على عادته ف الاقتصار على ما يدل بالإشارة» وحذف ما يدل بالصراحة» إذ 
لفظ النصف صريح في التجزئة. 

وتي الإبمان لأحمد من طريق عبد الله بن عکيم عن ابن مسعود أنه کان يقول: «اللهم زدنا لان 
ويقينا وفقها» وإسناده صحيح» وهذا أصرح في المقصود» ولم يذكره المصنف لما اشرت إليه. 

)١(‏ قال ابن حجر ثي الفتح :)١٠١/١(‏ قوله: «وقال ابن عمر... إلى آحره» المراد بالتقوى: وقاية 
النفس الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. 

ويمذا التقرير يصح استدلال المصنف. وقوله: «حاك» بالمهملة والكاف الخفيفة أي: تردد» ففيه 
إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإعان وحقيقته» وبعضهم م يبلغ. 

وقد ورد معن قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعاء وعند أحمد من حديث وابصة» 
وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال: قال رسول الله بل: «لا يكون الرحل من المتقين 
حن يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس» وليس فيها بشيء على شرط البخاري» فلهذا اقتصر 
على أثر ابن عمر» ول أره إلى الآن موصولاً. 

وقد أخحرج ابن أبي الدنيا قي كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: «تمام التقوى أن تتقي الله حى 
تترك ما ترى أنه حلال حشية أن يكون حراما». 

(۲) قال ابن حجر ني الفتح :)١١١/١(‏ قوله: «وقال جاهد» وصل هذا التعليق عبد بن حيد في 
تفسيره» والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم. 

«تنبيه»: قال شيخ الإسلام البلقييْ: وقع ف أصل الصحيح في جيع الروايات في أثر ججاهد هذا 
تصحیف قل من تعرض لبیانه» وذلك أن لفظه: وقال جحاهد: «شرع لکم» أوصيناك يا محمد وإياه 
ديناً واحداً. والصواب: أوصاك يا محمد وأنبياءه. 

كذا أحرحه عبد بن هيد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم» وبه يستقيم الكلام» وكيف 
يفرد ججاهد الضمير لنوح وحده مع أن قي السياق ذكر جماعة (انتهى). 

ولا مانع من الإفراد قي التفسيرء» وإن كان لفظ الآية بالحمع على إرادة المحاطب والباقون تبع» 
وإفراد الضمير لا يتنع» لأن نوحاً أفرد قي الآية فلم يتعين التصحيف» وغاية ما ذكر من ججيء 
التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصنف بالمعئ. والله أعلم. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح :)١١١/١(‏ قوله: «وقال ابن عباس» وصل هذا التعليق عبد الرزاق في 
والمنهاج: السبيل: أي: الطريق الواضح 

والشرعة والشريعة ععئ» وقد شرع أي: سن» فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب. = 
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«بسم الله الرحن ن الرحيم» ابتداء البخحاري طط كتاب الإعمان وكذا غيره من 
الكتب الآتية عملا بالحديث الذي أسلفناه وهو قوله ي: «كل أمر ذي بال لا يبدا 


: ر Mf os‏ 
فيه ببسم الله الر من الرحيم فهو أبتر» 
فإن قيل: البسملة في أول الكتاب مغنية عن إعادها في كتاب الإبمان وغيره. 


= فإن قيل: هذا يدل على الاخحتلاف والذي قبله على الاتحادء أحيب: بأن ذلك في أصول الدين 
وليس بين الأنبياء فيه احتلاف» وهذا في الفروع وهو الذي يدخله النسخ. 

)١(‏ ذكره النووي بهذا اللفظ في شرحه على صحيح مسلم )٤١/١(‏ وعزاه إلى عبد القادر 
الرهاوي في كتابه «الأربعين» وكذا الحافظ السيوطي في الحامع الصغير انظر: فيض القدير 
(ه/٤ »)١‏ قال المناوي: ورواه كذلك الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة. 

قلت: ولم أقف عليه في تاريخ بغداد» وإنما أورده الخطيب بدون إسناد قي الحامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع (1۹/۲» رقم )۱۲٠۹‏ وكما أن المصنف قال ذلك أيضاً (محقق). 

وقد عدد النووي قي شرحه على مسلم )٤١/١(‏ الروايات في هذا الحديث فقال: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع»» وف رواية: «بحمد الله»» وقي رواية: «بالحمد فهو أقطع»» وني 
رواية: «أحذم»» وق رواية: «لا یبدا فيه بذ کر الله»» وقي رواية: : ببسم الله الرحمن ار 
وقال: روینا کل هذه فی کتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي “ماعا من صاحبه الشيخ أبي 
حه صد لرن ن مال یری عب ورویا فو ا ن رولا کب ن ماك اساي جه 
والمشهور رواية أبي هريرة وهذا الحديث حسن» روي موصولاً ومرسلاًء ورواية الموصول إسنادها 
حيد» ومعئ: «أقطع»: قليل الب ركة» وكذلك «أحذم» بالحيم والذال المعجمة ويقال منه: «حذم» 
بکسر الذال «یعذم» بفتحها وال أعلم. 

والحدیث حسنه بروایاته هذه العجلون فی کشف الخفاء .)٠١١/۲(‏ 

إلا أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۲۲١/۸(‏ قال: الرواية المشهررة فيه بلفظ: «حمد الله» وما 
عدا ذلك من الألفاظ الي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية. 

وما حكم بأنه حديث حسن مع احتلاف لفظه بين مد وتسمية وذكر لله كما عدد ذلك 
النووي» لأن اللفظ الذي فيه «الحمد» هر المشهور كما أشار إلى ذلك الحافظ ثي الفتح» وهذا 
اللفظ المشهور أخرجه النسائي في السنن الکبری (۱۲۷/۹ رقم »)١١۳۲۸‏ وابن ماحه في سننه 
(۱۰/۱» رقم »)۱۸۹٤‏ وابن حبان في صحیحه ۱۷٤/۱(‏ رقم ۲)» والدارقطي في سننه (۱/ 
۹ والبيهقي في السنن الکبری (۲۰۸/۳» رقم )٠٠٥۹‏ جيعاً عن أبي هريرة. 

ولكن يكن الحمع بين الروايات في ذلك بأن البدء يكون بالمميع بالتسمية والتحميد وذكر الل 
فبذلك قد عمل بالروايات وحيز فضل ذلك. إنظر في هذا: الخطيب في الحامع لأحلاق الراوي 
وآداب السامع .)٦0۹/۲(‏ 
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فالجواب: أن البخاري فطل كررها في كل كتاب لزيادة الاعتناء بماء ولأحل 
امحافظة بالتمسك بالسنة وظهر وجه آحر في إعادها في كل كتاب» وهو أن صحيح 
البخاري ليس بعد كتاب الله كتاب اصح منه وما ابتداً الله تعالى سورة منه بالبسملة إلا 
براءة فابتداً البخاري كل كتاب من صحيحه ها إقتداء بالكتاب العزيز» ليكون مزيد 
اعتنای ومتمسكا مزيد تمسك بالکتاب والسنة. 

ولشدة الاعتناء ها افتتح شيخ الإسلام أبو الفرج ابن الحوزي في بعض مصنفاته 
كل بحلس بذكرها والوعظ هاء فقال في بعض الحالس: «بسم الله الرحمن الرحيم بسم 
الله في الغخدو والآصال» نسأل الله القرب والاتصال» قل بسم الله مع الإحلاص تظفر 
بالنجاة والإحلاص» هي كلمة القرب والوصال» كلمة تنفصل ها الأوصال» كلمة تخشع 
له القلوب وتمرب منها الذنوب» كلمة هي للصدور شفاء كلمة فيها نيل الأمانِ» 
وتوحب القرب والتدابير» من “مع الله على الحقيقة طاش» ومن مع الرحمن الرحيم 
على الحقيقة عاش» بسم من تيا القلوب بآلائه» وتحيا الأجسام بنعمائه» وتحيا الأرواح 
بعطائهء وتحيا الأسرار بلقائهء أين المشتاقون إلى الله» أين الخائفون من الله علامة 
المشتاق إلى الله إذا ذكر الله طار قلبه شوقا إلى الله» وعلامة المحب لله إذا مع ذكر الله 
هام قلبه سرورا بالل» بسم الله تزول المموم وتستر السرائر» بسم الله من بأمره أقدار 
بحري» وعشيئته النجوم تسري» بسم من يعلم اللخطرات» ويحصي عدد القطرات» بسم 
من حارت في صفته عقول العلماء» وارتعدت من حيفته الجبال والماء, 

«باب الإعان قول الي E‏ بني الإسلام على خس» © هذا بعض حدیث 
سيأ تمامة قريباء ويجوز الاقتصار على بعض الحديث إذا تعلق به غرض صحيح. 

قال ابن رحب في شرحه على هذا الكتاب: إنما صدر البخحاري كتاب الإبمان 
باب بئ الإسلام على مس لأنه يرى أن الإسلام والإبمان واحد» فصدره به لينبه على ٠‏ 
ذلك والبخاري ب رتب كتابه ترتيباً حسنا م يسبقه أحد في مثل ذلك» ترتيبه 
ومحاسنه كثيرة منها أنه بعد ذكر الوحي ذكر كتاب الإبمان ثم بكتاب الصلاة بسوابقها 
من الطهارة وغيرهاء ثم باب الزكاة وما يتعلق ياء تم بكتاب الحج وأبوابه» ثم بكتاب 
الصوم» وإنغفا رتبه هذا الترتيب ليوافق الترتيب الذي رتبه رسول الله يل في حديث 


)١(‏ قال ابن حجر قي الفتح :)١١/١(‏ قوله: «باب قول البي ييي: بي الإسلام على حمس»» 
سقط لفظ «باب» من رواية الأصيلي» وقد وصل الحديث بعد تاماء واقتصاره على طرفه فيه 
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«بني الإسلام على مس» الذي فيه قواعد الدين وأ ركان الإسلام» وسنذكر قي الكلام 
على الحديث المذكور وحكمه الترتيب المذكور وسره. 
ومن محاسنه أيضا أنه يميز بين الأحناس بالكتب وبين أنواع كل جنس بالأبواب. 
ثم قال البخاري «وهو قول وفعل ويزيد وينقص»" الضمير عائد إلى الإمان أو 


)١(‏ فصل معن ذلك ابن حجر قي الفتح )١١١(‏ فتحدث عن الأقوال قي زيادة الإبمان ونقصانه 

والكلام عن الفرق والمخالفة والرد عليها فقال: قرله: «وهو» أي: الإبعان «قول وفعل ويزيد 

وينقص»» وقي رواية الكشميهيٰ: «قول وعمل» وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقرا ذلك 

ووهم ابن التين فظن أن قرله: «وهو... إلى آخره» مرفوع لا رآه معطرفا» ولیس ذلك مراد 

المصنف» وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف. 

والكلام هنا ني مقامين: أحدهما: كونه قولاً وعملا والثان: كونه يزيد وينقص. 

فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين» وأما العمل: فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب 

والجوارح» ليدحل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدحل ذلك في تعريف الإبعان ومن نفاه إا هو 

بالنظر إلى ما عند الله تعالى» فالسلف قالرا: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان. 

وأرادو! بذلك أن الأعمال شرط يي كماله. ومن هنا نشا م القول بالزيادة والنقص. 

والمرحئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. والكرامية قالوا: هو نطق فقط. والمعترلة قالوا: هو العمل 

والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم وبين السلف م حعلوا الأعمال شرطاً في صحته. والسلف جعلوها شرطاً ني 

کماله» وهذا کله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 

أما بالنظر إلى ما عندنا فالإبمان هو الإقرار فقط» فمن أقر أحريت عليه الأحكام قي الدنياء وم 

يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم» فإن كان الفعل لا يدل 
على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإبمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيعان فبالنظر إلى 

كماله» ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أً نه قعل فعل الكافر» ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. 

وأئبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 

وأما المقام الثايي فذهب السلف إلى أن الإعان يزيد وينقص» وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا مى 

قبل ذلك کان شکاً. 

قال الشيخ حيبي الدين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة 

ومذا كان إعان الصديق أقرى من إعان غبره ميث لا يعتريه الشبهة. ویویده أن کل أحد يعلم أن 

ما قي قلبه يتفاضل»› حێیَ إنه يكرن قي بعض الأحيان الإبعان أعظم يقيناً وإحلاصاً وتوکلاً منه ف 

بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرها. 

وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه: «تعظيم قدر الصلاة» عن جاعة من الأئمة نحر 
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إلى الإسلام إن قلنا: اما عع واحدء كما مال إليه البخاري أي: الإبمان قول وفعل 
ويزيد وينقص» ونا قال البخاري الإبمان قول وفعل» و م يقل: واعتقاد بالقلب مع أن 
الاعتقاد بالقلب هو الأصل في الإبمان إما لأن الاعتقاد بالقلب متفق عليه بين العلماء 
في آنه إعان» ونما وقع النزاع بينهم ني القول واللسان والعمل بالجوارح هل يصدق 
عليهما الإمان أم لا؟ فذكر التنازع فيه وسكت عن المتفق عليه وإما لأن الفعل 
صادق على فعل الجوارح وعلى فعل القلب. 

واعترض على هذا بأن القول أيضا على فعل اللسان» فلا حاجة إلى ذكره لدحوله 
في الفعل. 

واحتلف العلماء في الإبعان هل يزيد وينقص أم لا؟ 

فذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وسفيان الثوري» وجماعة 
كرون من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأكثر الأشاعرة إلى أنه يزيد بزيادة 
الطاعات» وينقص بنقصاما للقطع بأن إمان آحاد الأمة ليس كأمان أي بکر فضلاً عن 
إعان الأنبياء والملائكة. 

قال النووي: المختار أن التصديق يزيد وينقص لكثرة النظر ووضوح الدلالة» ومهذا 


= ذلك» وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن انس 
والأوزاعي وابن جحريج ومعمر وغيرهم وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم. 

وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة» وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من 
ألف رحل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم تلف في أن الإبعان قول وعمل» ويزيد 
وينقص. 

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» 
وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. 

وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والماعة. 

وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: معت الشافعي 
يقرل: الإبعان قرل وعمل» ويزيد وينقص. 

وأحرحه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وحه آحر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص 
با لمعصية. 

ثم شرع البحاري يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة» وبشبوقا يثبت للمقابل» فإن كل 
قابل للريادة قابل للنقصان ضرورة. ۰ 


اجلس الثالث عشر VY QO eresssesesesserereasestnssnenenenenensennenuenuatseeustnenuasrtnenetsannennetneeuaeutnananennrneranns‏ 
كان إعان الصديقين أقوى من إعان غيرهم» بحيث لا تعتريه الشبهة. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قلنا: يا رسول إن الإبعان يزيد وينقص قال: «نعم 
يزيد حقى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار» © 

وقال سفيان بن عينيه: الإبعان قول وفعل ويزيد ينقص» فقال له أحوه إبراهيم: لا 
تقل ينقص فغضب» وقال: ل اکت يا صي تق حن لا يقي ميه شي 

ومن قال بزيادة الإبمان ونقصانه حافظ العصر البخحاري» روي عنه أنه قال: لقيت 
أكثر من ألف رحل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف قي أن الإمان 
قول وعمل ویزید وینقص» واستدل البحاري على ذلك بآيات وآثار مصرحة بذلك. 

«قال الله تعالى إليزدادوا رانا م عانم «رزذتاهُم هى ويّزيد 
الله دين ادوا دی «إرالُذين ادرا رَادهُم هذى رآكاهم ئقراهو 
ویزداد انين آمنوا انا وقوله یکم رَادنهُ هذه مانا فاا الذي آمنوا 


ر 
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رادنهم لا وقوله جل ذكره إقاخشوهُم فَرَادَهُم انا › وقوه عى وم 
رادم إل اعانا وسليما)» 

وإسناد الزيادة إلى غير الله قي بعض هذه الآيات من قبيل امحاز إذ لا مۇثر ني 
الوجحود إلا الله تعالى. 

فإن قيل: هذه الآيات دلت على زيادة الإبعان فقط والمقصود زيادته ونقصانه. 

فالجواب: أن كل ما قبل الزيادة لابد وأن يكون قابلاً للنقصان ضرورة. 

وذهب أبو حنيفة والصحابة وإمام الحرمين وجمع كثير من الأشاعرة إلى أن الإبعان 
لا يزيد ولا ينقص» وقالوا: مي كان قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 

مسائل مفيدة متعلقة بالإان 

المسألة الأولى: احتلف العلماء ي الإبعان والإسلام هل هما .معن واحد أومتلفان؟ 
فذهب البحاري وجماعة إلى أن معناهما فيهما ويؤيده قوله تعالى «إفًأخرَجتا من كان 
فيهًا من الَوْمنينَ # فما وجا فيهًا عَْرَ بيت م من المسلمين4[ الذاریات: .]۳٦ »٣١‏ 

وذهبت طائفة إلى أن الإسلام غير الإعان واحتجوا بقوله: تعالى بإقالت الأعْرَّاب 
اما قل لہ موا كن فووا اسما [الحجرات: [٤‏ 

قال الخطابي: والصحيح في هذا أن يقيد الكلام» وذلك أن المسلم قد قد یکون مۇمناً 


)0 م نقف عليه بهذا اللفظ. 


۲۹٦‏ الس الوعظية 
في بعض الأحوال ولا يكون في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال وكل مؤمن 
مسلم ولا عکس. 

المسألة القانية: هل يوصف الإبمان بأنه خلوق أو ليس بمخلوق؟ 

احتلف مشايخ الحنفية وغيرهم في هذه اللسألة فنقل عن أهل ”مرقند وجماعة أنه 
مخلوق» ونقل عن البخاريين من مشايخ الحنفية وعن أحمد بن حنبل وجماعة من أهل 
الحديث أنه غير مخلوق» ومال إلى هذا القول إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري 
وقال: إن إطلاق القول بأنه خلوق يصدق على الإبمان الذي هو من صفات الله تعالى 
لأن من صفات الله تعالى الحسئ «المؤمن» كما نطق به القرآن العظيم» ولا يقال إعان 
الله تعالى محدث ولا مخلوق تعالى أن يقوم به حادث. 

قال بعض امحققين المتأحرين: الصواب التفضيل في هذه المسألة» وهو أن يقال: إن 
إعان العبد مخلوق لأنه فعل قلي يكتسب بمباشرة أسباب يحصله المخلوق فلا يتجه 
حلاف في کونه مخلوقاء وان إعان الله سبحانه وتعالى الذي دل عليه اسم المؤمن قدم 
غير خلوق» ومع مان الله انه الصدق بو حدانیته في قوله شهدت الله اه EE‏ إا 
هُوّ والمَلائكة نكة الوا العلم ائما بالقسنط ل لله إلا هو العزيرٌ اكيم[ [آل عمران: 
٨۸‏ وقوله: اا الله ل له إا ا [طه: fie‏ ولا يتجه تصدیقه رسله بإظهار 
العجزات على أيديهم فهو من صفات الأفعال» والخلاف فيها معلوم بين الأشاعرة 
والماتريدية. 

المسألة الثالثة: هل الإعان باق مع النوم والإغماء والغفلة والموت أو ليس بباق؟ 
ذهبت المعتزلة إلى أنه ليس بباق مع هذه الأمور لاما تضاد التصديق. 

وذهب ا السنة إلى بقائه حكما معهاء وقالوا: المؤمن من آمن في الحال وقي 
الاضي لأنه حقيقة فيه» بل لأن الشارع يعطي الحكم حكم امحقق» واستدلوا لبقائه 
جک بقاء وف النبوة معهاء فإنا إذا قلنا: إن النبوة من الأنبياى والني معناه: المنبئ 
عن الله تعالى ولا شلك أنه ليس منباً في حال النوم» ولا مبلغا في حال السكوت والموت» 
مع أن الحكم بالنبوة باق إلى الأبد وإن لم يبلغ عن الله إلا مرة واحده» واستدلوا على 
بقائه حكماً ببقاء أحكام العقود حيث قالوا: الاتفاق واقع على أن حكم النكاح 
وحكم سائر العقود باق بعد فناء الإيجاب والقبول» الذي هو مسمى العقد لحاجة 
الناس إلى ذلك قالوا: والحاجحة فيما نحن فيه من الإبمان إلى بقاء حكمه أمس وآكد» 
لأن عصمة الدم والمال منوطة به. 


الحلس الثالث عشر Y QV sess‏ 
المسألة الرابعة: احتلف العلماء في إعان المقلد والمقلد هو أن يسمع إنسان الناس 
يقولون: إن للخلق ربا حلقهم وخلق كل شيء ویستحق تى العبادة عليهم وحده لا 
شريك له» فيجزم .عا "معه منهم» والمختار الذي عليه الفقهاء وكثير من العلماء صحته 
من غير نظر واستدلال» لحصول الحرم بالإبعان الذي يحصله الاستدلال» ولأن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقبلون إعان عوام الأمصار الي فتحوها من العجم حال كون 
إعانمم صادرا تحت السيف» ولا استدلال. 
ومنع كثير من المعتزلة صححته وورد عليهم بأنه يلزم من قوهمم تكفير العوام وهو 


غالب المؤمنين. 
المسألة الخامسة: احتلف في أنه هل يجوز لالإنسان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعال؟ 


فذهب أبو حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء إلى أنه ليس له أن يقول: ذلك وإغا 
يقول: أنا مؤمن حقاً. 

والذي ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه والإمام مالك وأصحابه والإمام أحمد 
وأصحابه وأكثر العلماء وأكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى حواز 
قول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى وبه قالت الأشعرية هذا إذا كان جازما 
بالإمهان حال التكلم أما إذا شك في إعانه حال التكلم وقال: إن شاء الله للشك في 
إعان فإن إمانه يكون منفياً لأن الشك في ثبوت الحال كفر ولیس محل قول إن شاء الله 
بالاتفاق بل محل النزاع بين الفريقين إغا هو إعان الموافاة وهو الذي يموت العبد 
عليه ويأُت متصفاً به آحر حياته اول منازل آحرته» وهو المعتبر في النجاة في الدار 
الآحرة» وهو الملحوظ عند المتكلم بالمشيئة» فإذا حزم الإنسان بالإبمان في الحال ولكن 
لا يعلم هذا الحال يبقى هذا الإبعان إلى الوفاة أم لاء فله عند الفريق الثاني أن يقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله تعالى أي: أنا أموت على الإبمان إن شاء الله وهو أمر مستقبل 
فالقائل: نا مؤمن إن شاء الله مقتد بالني ا وعامل بقوله تعالى رلا تقون لشَيء 
إي قاعل ذلك عدا ٭ إلا أن يتء الل [الكهف: ۲۳ ]۲٤‏ أيضاً يقول: إن شاء 
الله للتبرك بالمشيغة حوفا من سوء الخاتمة» مع حزمه بالإبمان في الحال فكان القائل: أنا 
مؤمن إن شاء الله يقول: أطلب حسن الخاتمة» فكم من إنسان سلب الإبمان عند موته» 
نسأل الله العظيم أن يختم لنا وللمسلمين بخير في عافية بلا حنة. 

وحكى الإمام الغزالي حجة الإسلام قدس الله روحه في منهاج العابدين: أن تلميذ 


۹۸ الس الوعظية 
الفضيل بن عياض حضرته الوفاة فدحل عليه الفضيل وجحلس عند رأسة وقرأً سورة 
ياسین فقال يا أستاذ ألا تقراً هذه؟ فسكت ثم لقنه» وقال له: قل لا إله إلا الل فقال: 
لا أقوها آناء ماري ومات على ذلك» فدخل الفضيل منزله وحعل يبكي أربعين يوما 
وم يخرج من البيت» ثم رآه في النوم وهو يسحب إلى جهنم أحارنا الله منها .عنه فقال: 
بأي شيء نزع الله العرفة عنك وكنت أعلم تلاميذي؟ فقال: بثلاثة أشياء أوها: 
النميمة فإني قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لك» والثاني: الحسد حسدت أصحابي» 
والثالث: كان بي علة وجفت إلى طبيب وسألته عنها فقال: تشرب في كل سنة قدحا 
من همر فإذا م تفعل تبقى في تلك العلة فكنت أشربه نعوذ بالله من سخطه الذي لا 
قة لنا به. 

وقال في الروض الفائق: يروى أن أحوين كان أحدها عابداً والآحر مسرفاً على 
نفسه» وکان العابد یتمی أن یری إبليس في محرابه فتمثل به إبليس فقال: له وأسفا 
عليك ضيعت عمرك أربعين سنة في حصر نفسك وإتعاب بدنك» وقد بقي من عمرك 
ما مضى» فأطلق نفسك في شهوانا وتلذذ تم تب بعد ذلك وعد إلى العبادة فإن الله 
غفور رحيم فقال العابد: لعلي أأنزل إلى أحي في أسفل الدار أوافقه على اللهو 
واللذات عشرين سنة» ثم توب وأعبد الله في العشرين الي تبقى من عمري فنزل» 
وقال أحوه المسرف على نفسه: قد أفنيت عمري في المعاصي وأخحي العابد يدخحل 
الجحنة» وأنا أدحل النار والله لأتوبن وأصعد إلى أحي العابد وأوافقه في العبادة ما بقي 
من عمري» فلعل الله أن يغفر لي» فطلع على نية التوبة ونزل أحوه على نية المعصية 
فزلت المعصية رحله فوقع على أحيه» فماتا جميعا في السلم» فحشر العابد على نية 
اللعصية وحشر المسرف المسلم على نية التوبة. 

ففرغوا قلوبكم للاعتبار فيما يجري في الليل والنهار» کم من بعد قرب وکم من 
قريب أبعد» وجفاه الأهل والحيران» كان حظ الأول الحنة» وحظ الثاني النار فاعتبروا 
يا أولي الإبصارء ندم العابد على تغيير نيته بلا شك ولا حفاء» وبكى على تفريطه بعد 
عبادته إذ زل» وهنا يود لو أن يرد ويرجع إلى الوفاء وسيعلم أنه كان يبي على شفا 
حرف هار فاعتبروا يا أولي الإبصار» ولقد أحسن من قال: 


أساؤا نهم فينا فهلاأحسواالظضنا 


اجلس الثالث عشر Yq essere‏ 

وإن کانوااقد استغنوا 

وقال الإمام أبو محمد رمه الله تعالى : حرج ثلاثة من الزهاد يريدون الحج إلى بيت 
لله الحرام ني وسط السنة متوكلين بغير زادء فنزلوا قرية ها نصارى فوقع نظر رجحل 
منهم على محاسن امرأة فتعلق هاء فلما عزموا على السفر احتال بحيلة» فقعد وسار 
صاحباه وت ركاه في القرية» فأفشى سره لأب المرأة وحطبها منه فقال: مهرها كثير لا 
تقدر عليه فقال: وما هو فقال: تترك دين الإسلام وتدحل في دينها دين النصرانية» 
فتنصر وتزوجها وولد له منها ولدان ومات على دين النصرانية» فرحع صاحباه من 
سياحتهما وسألا عنه فقيل همما: إنه توف على دين النصرانية ودفنوه في مقابره» 
فذهبا إلى المقبرة فوحد امرأته وولديه ببکیان عليه» فجعل صاحباه یبکیان من بعيد 
فقالت هما المرأة: تما تبكيان من بعيد» فقصا عليها القصة وذكرا هما عبادته وزهده 
وصلاحه» فلما معت رق قلبها إلى الإسلام فأسلمت هي وولداها فقال الشيخ أبو 
حمد: سبحان الله مات من كان مسلماً على الكفر وأسلم من كان كافراء فلذلك 
ينبغي أن يخاف المسلم عاقبة أمره ويسأل الله حسن الخاتمة ولله در القائل: 


يخفي القبيح ويبدي كل صالحة 
ويغفر الذنب للعاصي ويقبله 
ومن يلوذ به في دفع نائبة 
ولا يضيع مقالاً متهد 
ومن یکن قلبه من ذنبه فاسدا 
فليس للعبد تصريضف وأن له 
فلاالححذار ينجي العبد من قدر 
فنسأل الله حقا حسن خاتمة 


ويغمر العبد إحسانا ويشكره 
إذا تاب وبالغفران جره 
يعطيه من فضله عزاً وينصره 
في ماله بل يربيه ويدحره 
فبالمدامع والتقوى طهره 
مولاه إن شاء يخنيه ويفقره 
يريه الله وأمر يدبره 
عند الممات وصفواً لا يكدره 


وعن أي يزيد البسطامي -رحه الله- أنه كان إذا توضاً وقعت الزلزلة على أعضائه 
إلى أن يوم إلى الصلاة ويكبر فيسكن عنه ذلك» فقيل في ذلك فقال: أحاف أن تدركي 
الشقاوة فأحطى إلى كنائس اليهود والنصارى وبيعهم» فنعوذ بالله من مكر الله. 

وعن سفيان الثوري -رحه الله- أنه حرج إلى مكة حاحاً فكان يبكي من أول 
الليل إلى آخحره في احمل فقال له شيبان الراعي: يا سفيان» فما بكاؤك فإن كان لأحل 


۳ احالس الوعظية 
العصية فلا تعصه فقال: أما الذنوب فما حطرت ببالي قط كبيرها وصغيرهاء وليس 
بكائي يا شيبان من أحل المعصية ولكن خحوف العاقبة» لان رایت شیخاً کبیراً کتبا 
عه العلم» وكان تلتمس بركته ويستقى به الغيث» فلما مات تحول وجحهه عن القبلة 
ومات على الشرك كافرا» فما أحاف إلا من سوء الخاتيمة فقال له: إن ذلك من شۇم 
المعصية والإصرار على الذنوب» فلا تعص ربك طرفة عين. 

وقال منصور بن عمار -رحهه الله-: إذا دنا موت العبد قسم حاله على مسة أقسام 
الال للوارث» والروح للك الموت» واللحم للدودء والعظم للتراب» والحسنات للخصوم» 
م إن ذهب الوارث للمال يجوزء وإن ذهب ملك الموت بالروح يجوز» فيا ليت الشيطان 
لا ينهب بالإبمان عند الموت» فيكون فراقاً من الرب سبحانه وتعال» نعوذ بالله من ذلك» 
فإن كل فراق إلى احقماع» وفراق الرب سبحانه صعب لا يد ركه أحد. 

وعن محمد بن نعيم قال: قال رسول الله ية: «ما جاءِي جبريل اكا إلا وهو 
رعد فرقاً وخوفا من الجبار »7 . 

وقيل: لا ظهر على إبليس ما ظهر من المخالفة والطرد بعد القرب والعبادة» طفق 
حبريل وميکائيل عليهما السلام بيان فأوحى الله إليهما ما لكما تبكيان هذا البكاء 
وإني لا أظلم أحداً قالا: يا رب لا نأمن مكرك أي: ما نأمن أن تقضي علينا بالبعد بعد 
القرب» وبالشقاوة بعد السعادة فقال: الله تعالى هكذا كونا لا تأمنا مكري. 

وعن عمر بن الخطاب دلب أنه حرج ح إلى صلاة الحمعة فلقيه إبليس في صورة شيخ 
عابد فققال: له إل أين يا عمر؟ فقال له: إلى الصلاةء فقال: قضينا الصلاة وفاتتك 
الحماعة» والحمعة فعرفه فمسكه بتلابيبه وخنقه وقال له: ويلك أ م تك رأس العابدين 
وقدوة الزاهدين» فأمرت بسجدة واحدة فأبيت واستكبرت وكنت من الكافرين»› 
وطردت وأبعمدت إلى يوم القيامة فقال: تأدب يا عمر هل كانت الطاعة بيدي ام 
الشقاوة عمشيئي» إن كنت أبسط سجادة عبادت تحت قوائم العرش» ولم أترك في 
السماوات بقعة إلا فيها سجدة وركعة ومع هذا القرب قيل لي: أحرج منها فإنك 
رحيم وإن عليك لعني إلى يوم الدين» فإن كنت يا عمر أمنت مكر الله فإنه لا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون» فقال له عمر: اذهب فلا طاقة لي بكلامك» أين الذين 
کانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ویتکبرون» مزحت هم كؤوس النون» 
فهم ها يتجرعون» وت ركوا الأموال ال كانوا ها يجمعون» وفارقوا الذي كانوا به» وفاّم 
النعيم الذي كانوا به ما اغى عنهم ما كانوا بحتعون» فلو رأيتهم يا هذا ني حلل الندامة 


)١(‏ م نقف عليه. 


المجلس الثالث عشر ۳۰١‏ 
يرفلون» ويساقون يوم القيامة إلى العذاب وهم ينظرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرون» وأنشدوا في المعئ: 


إليك من مكرك ياسيدي 
فكم ذنوب في عيوب مضت 
نضيع العمر نكسب الخطاً 
نشاهد الموتى ولا نعتسبر 
فنحن يارب الورى كلنا 
لكتننانسأل رب السماء 


محل الايا بذايجحذرون 
وحن عنها سيدي غافلون 
فنحن في أوقاقها لاعبون 
ولا تنبهنا الريب اللنون 
إإليك من زلاتناهاربون 
عفواً وصفحاً كي تقر العيون 


فائدة: إبليس عبد الله نمانين الف سنة ثم قيل له: أحرج منها فإنك رجيم صرح 
بذلك الغرالي في منهاج العابدين. 

فائدة أخرى: رأى إسرافيل اتلك ني اللوح المحفوظ أن عبداً يعبد ربه ثمانين ألف 
عام» ثم ترد عليه عبادته ویلعنه فبکی إسرافيل خوفاً أن يكون هو ذلك العبد» فسالته 
اللائكة عن ذلك فأحبرهم عا رآه في اللوح فبكوا جميعاً فكل منهم يخاف أن يكون 
هو ذلك العبدء ثم قالوا: نذهب إلى عزرائيل فإنه جحاب الدعوة فيدعو لناء فأحبروه 
فدعا مم وقال: اللهم لا تغضب عليهم ونسي أن يدعو لنفسه معهم ولم يقل: اللهم لا 

وقيل: إنه رأى على باب الحنة مكتوباً: إن لله عبداً يعبده من المقربين يأمره فلا 
متتل أمره فقال: ائذن لي أن ألعنه فلعن نفسه بنفسه الف عام» وكان امه قي سماء 
الدنيا العابد» وقي الثانية الراكع» وني الثالنة الساحد» وني الرابعة الخاشع» وفي الخامسة 
القانت» وي السادسة الجتهد» وفي السابعة الزاهدء ثم بعد ذلك سمي إبليس لأنه ابلس 
من رحهة الله. 

وذكر الغزالي ني الإحياء عن عيسى أنه قال: نبياً من الأنبياء شكى الحوع والعري 
والقمل سنتين» فأوحى الله إليه ما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفر بي حى تسأليٰ 
الدنياء فأحذ التراب وجعله على رأسه وقال: قد رضيت يا رب فاعصمي من الكفر. 

خاتقمة مشتملة على فوائد: قال النووي في الأذكار يحرم أن يقول الشخحص: إن 
إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراي» أو برئ من الإسلام ونحو ذلك فإن قال ذلك 
وأراد حقيقة تعليق حروحه عن الإسلام ذلك صار كافراً في الحال» لأن تعليق الكفر 
كفر قي الحال لابد له أن يرجحع عن معصيته ويندم على ما فعل وأن يعزم أن لا يعود 
إليه أبدأ ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


۳۲ الس الوعظية 

قال: ويحرم عليه تحرماً مغلظاً أن يقول للمسلم: يا كافرء» بل قال العلماء إذا قال 
للمسلم: يا كافر بلا تأويل كفر لأنه مى الإسلام كفرا. 

روينا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيل: «إذا 
قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء مما أحدهاء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه »7 . 

وروينا في الصحيحين عن أبي ذر ظإه أنه مع رسول الله إل يقول: «من دعا 
رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلا جاء عليه» هذا اللفظ رواه 
مسلم» ولفظ البخاري .معناه» ومعن «جاء عليه» رجع عليه( ّ. 

قال: ولو دعا مسلم على مسلم فقال: اللهم أسلبه الإعان» عصى بذلك وأصح 
الوحهين أنه لا يكفر بذلك» ومثل هذا قال: لا حتم الله له خير. 

قال: ولو أكره الكفار مسلماً على كلمة الكفر فاا وقلبه مطمئن بالإعان : 
کم باصن اران قال ل ور مَنْ أكرة وَقبه مُطْمَنَنْ بالإعان)[النحل: ٦‏ 

جمع المسلمون على ذلك ولكن هل الأفضل في هذه ا 

ار ار ل 

في المسألة حمسة أوحه فقيل: الأفضل أن يتكلم ها ليصون نفسه عن القتل» وقيل: 
إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين بأن كان يرجو النكاية في العدو والقيام بأحكام 
الشرع» فالأفضل أن يتكلم وإن م يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل» وقيل: إن كان 

من العلماء ونحوهم ممن يقتدى هم» فالأفضل الصبر 0 وقيل: حب 
عله کلم لقوله مال لول لوا اندي إلى اهلكة)[ابفر:: [٥‏ والصحیح: 
أن الأفضل أن يصبر على القتل ولا يتكلم بالكفر» والأحاديث الصحيحة وفعل 
الصحابة رضي الله عنهم مشهورة. 

حكاية غريبة في المعنى وهي خاتمة الجلس: حكي أن عمر بن عبد العزيز في يام 
حلافته أرسل أصحابه إلى الروم لأحل الغزاة فانمزمت أصحابه وأسر عشرون منهم» 


(۱) مستفق عليه» أحرحه البخاري تي صحیحه »۲۲٦٤/(‏ رقم »)٥۷٥۳‏ ومسلم في صحيحه 
(۷۹/۱» رقم )٦۰‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) متفق عليه» أحرحه البخاري ټی صحیحه »۲۲٤۷/(‏ رقم »)٥۹۸‏ ومسلم تي صحيحه 
(۰۷۹/۱ رقم )٦۱‏ عن أي ذر 

قلت: لفظ البخاري ععناه كما قال الصنضف فقد رواه البحاري بلفظ: «لا يرمي رحل رجلا 
بالفسوق ولا یرمیه بالکفر إلا ارتدت عليه إن م يكن صاحبه كذلك». 


الجلس الثالث عشر POF sess‏ 
وأحضروا بين يدي ملك الروم فأمر ترجانه أن يسام عن من هو أكرهم» فأشاروا 
إلى تلائة منهم» فأمر املك واحداً من الثلاثة ان يدحل في دينه وان يعتقد أن المسيح 
ابن الله وأن النظر إلى الصليب عبادةء وقال: إن فعلت ذلك أعطيتك كذا وأحلع 
عليك الخلع» وأجعلك أقرب من في حضرتي» وإ انت أبيت و م وتدخحل يي ديي وإلا 
ضربت عنقك فقال المسلم: معاذ الله أن أبيع ديي بالدنيا» فأمر بضرب عنقه» فلما 
ضرب عتقه وطار رأسه ني ايدان دار ثلاث مرات وهو يقول: يا أينها التفس 
المطمة + ار جعي إلى رَبك رَاضيَة مرضي ٭ فاذخځلي في عبادي * وَاذځلي 
جي [ لف ر ۷ ۷ .۳ ۳] قغضب الملك الخاسرء وأمر العا بمثل ما أمر الأول 
وقال: أعمل معك كذا وكذا ووعد ومناه» فأبى وقال: معاذ الله أن أبيع ديي بدنياك 
فأمر بضرب عنق الآحر بحضرته فلما ضرب عنقه وطار رأسه دار في الميدان ثلاثة 
دورات وهو يقرا قوله تعال فهو في عيشة راضيّة * في جَنّة عالية * فطوفها دانية 
كوا واشريوا هنيع بما اَم في الأيام االية)[الحاقة قة: ۲۲ ]۲٤ ٣‏ فسکن عند 
الرس الأول فغضب الملك الكافر غضباً شدیدا» وأمر الثالث فأحضر بين يديه فقال له: 
ما تقول أنت أندحل في دين حن أجعلك أميراً وين يدي مشيرا وإلا قتلتك 
كصاحبيك» فقال القالث: أدحل في دينك» وأبيع ديي بدنياك»› وأبلغك ني ذلك مناك»› 
وغلبت عليه الشقاوة» وقال الملك لوزيره: احلع عليه الخلع» واكتب له مثالا با حکم 
والتولية والإمرة فقال الوزير: ليس هذا من العقل أن تبادر بإكرام هذا وتوليته من غير 
بحربة فقال: املك جربه» فقال الوزير له: يا هذا لا نأمنك ولا نصدقك حن تقتل رجحلا 
من أصحابك فقا وأحذ واحداً من المسلمين فقتله لغلبة الشقاوة علیه» فقال الملك: 
اللآن استحق المثال والإماره والخلع فقال الوزير: أيها املك هذا ليس صواباً إذا كان 
الرجل فعل مع الذي ولد معه ونشأ معه وتربى معه هكذا وقتله بيده و م يرح حقه» 
فكيسف برعانا حقاء أو كيف يبدي انا صدةً والرأي عندي أن تقتله وتلحقه بإخوانه 
فقال الملك: نعم الوزير أنت ونعم الشير افعل ما بدا لك فأمر بضرب عنقه وطار رأسه 
في الميدان ودار ثلاث مرات وهو يقراً قوله تعالی أف حو عليه كلمَة العذاب أفَألت 
نقذ من في لار [الزمر: ۹ م سكن وسط الميدان» وم يخالط أحويه وصار إلى 
عذاب الله وغضبه» ونعوذ بالله من مكر الله» ولقد أحسن من قال في المعى: 
وكسم من بائع دنيا بدين فلم تحصل الدنيا وم يحصل الدين 
ولو حصلت ما فات منها بطائل ٠‏ وأصبح مغبوطاً ها وهو جنون 
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المجلس الرابح عشر 
في ترجمة عمر بن عبد العزيز طبه ونفعنا به بعنه وكرمه 

ا محمد لله الذي تعزز في وحدانيته فهو الواحد العزيز» وتفرد في أزليته وأغرق العام 
في بحر الحيرة والتعجيزء أتقن خحلق الموجودات فليس ني إتقان صنعته نقص ولا تعويذى 
زين شقة حلة السماء بنعوت إليها وطرزها بالكواكب المشرقة أي تطريز» ورقم 
كميها برقم الشمس والقمر كالفضة النقية والذهب الإبريز» وحرسها من استرقاق 
السمع بالشهب الثواقب أتم وأمنع تحجيز» وحلاها على عيون المعتبرين أولي العقل 
والتميز» وسطح الأرض على تيار الماء وأبرزها بقدرته أحسن تبريز» وبتها برواسي 
الحبال وجعلها مسكنا للرحال والأقطاب والصالحين والأنجخاب وخلع عليهم التكرعم 
والتعزيز» صرف عنهم الدنيا فلم يعرفوا الإدحار والتكنيزء وجعلهم قائمين بحقه خلفاء 
على خلقه لمن فهم الأشاير والتلفيز» وحص منهم من شاء الرقق آي بلاده» والنصيحة 
لعباده كالصحابة ومن تابعهم مثل عمر بن عبد العزيز. 

قال البخاري «وكتب عمر بن عبد العزيز» هذا هو الإمام العادل حامس الخلفاء 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مس الأموي 
القرشي التابعي» الخليفة الراشد اجحمع على جلالته وزهده وعلمه وشفقته على 
المسلمين. 

تر مته افردت بالتألیف» ویکئ ابا حفص» و کان مولده بالدينة سنة ثلاث وستين 
وهي السنة التي ماتت فيها زوج البي يلاء وكان كثير الخوف خلب 

وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أكثر خحوقا من الحسن ومن عمر بن عبد العزيز 
كأن النا ر لم تخلق إلا هما. 

وقال الحارث بن زيد حار عمر بن عبد العزيز رهه الله: لقد معت عمر بن عبد 
العزيز لما أرحى اليل سدوله وغارت جحومه وهو يتململ کالسقيم» ويیکي بکاء 
الحرين وهو يقول: يا دنيا إلي تعرضت أم إلي تشوقت» هيهات هيهات غري غيري قد 
طلقتك ثلاثا لا رحعة لي فيك فعمرك قصير» وغنيك فقير وعيشك حقير وخطرك 

وكان له إذا صلى الصبح أحذ الملصحف في حجره» ودموعه تنحدر تبل حيته» 
فكلما مر بآية تخيفه رددها فلا يتجاوزها من كثرة البكاء حى تطلع الشمس» أنشد 
بعضهم: 


ا مجلس الرابع عشر PO esses‏ 
وآسفافزراق قوم هم المصابيح والحصون 
ولزن والأمن والتميي والخيروالعقل والسكون 
بعدهم العش ليس يصفوا كيف تغلبهم اللنون 
فكل نارلناقلوب وكلماءلناعيون 
وكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله. 
وروي أنه قرا یوما رم کون في ٿان وما لو مله من فرآن وَل مون منْ 

َمل إلا کا علَيْكُمْ شهوداً إذ فيصوت فيه)[يونس: ۱ فبکی بکاء شدیدا حن 

بکی معه ُهل الدار» فجاءته زوجته فجلست تبکی لبکائه وبکی اهل الدار لبکائهماء 
فجاء ولده عبد الملك فدحل عليهم وهم يبكون فقال: يا أبت ما يبكيك؟ قال يا بي 
ود أأبوك أنه م يعرف الدنيا ولم تعرفه» والله يا بي لقد حشيت أن أكون من أهل 

النار. 
يا هذا إذا كان عمر بن عبد العزيز يخاف مع عدله ونت تأمن مع حورك وظلمك. 
ورؤي ف المنام بعد اث عشر سنة فقال: الآن تخلصت من حسابي. 
امع يا من أمن الأقدار» وليس له عند مولاه اعتذار ولله من قال: 
تشاغل بالدنيا أناس فأصبحوا عن الباب محجوبين قد منعوا القربا 
وأهل التقى لله تسري قلوهم ٠‏ إلى غاية نالوا ها الشرب العذبا 
فجاءوا بنور العلم في روضة التقى مما نفس الأبرار قد ملقت حبا 
هم قطعوا الدنيا جوف وعبادة ٠‏ فذكرهم للموت ورثهم كربا 
وعن عطاء رحمه الله قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة 

ويتذاكرون الموت والقيامة والآحرةء فلا يزالون يبكون حي كأن بين يديهم جنازة. 
وعن ابن حيان رجه الله - - قال: صليت الصبح حلف عمر بن عبد العزيز فقراً 

لإرقفوَحُم اهم منتولون) [الصافات: ]۲٤‏ فجعل يكررها ولا يستطيع أن يتجاوزها 

من البكاء. 
وعن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز ساكتاً وأصحابه يتحدثون فقالوا له: 

مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أتفكر في أهل الحنة كيف يتزاورون» وني 

هل النار كيف يطرحون فيهاء» ثم بكى» وكان إذا بكى فوق غرفة تتحدر دموعه من 

الميزاب. 
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وعن الحسن بن الحسين قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ييكي حى رأيته بكي 
الدم» وكان خحوفه بعد أن ولي الخلافة أشد وأعظم نما قبلهاء فإنه كان رحلا جسيما 
فلما ولي الخلافة صار نحيفا حوفا من عدم القيام بحقوق العباد والمطالبة بذلك في الدار 
الاخحرة. 

قال ابن أي شبيب: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف البيت وإن ربطة 
إزاره لغائبة في بدنه من سمنه» ثم رأیته بعد ما استخلف ولو شقت أن أعد أضلاعه من 
غير أن امسها. 

لطيفة مناسبة: نقل في كتاب لطائف المعارف عن عون بن عقبة أنه قال: بى ملك 
من الملوك ممن كان قبلكم مدينة فتأنتق في بنائهاء ثم صنع طعاماً ودعا الناس إليه وأقعد 
على أبواما ناسا يسألون كل من حرج هل رأيتم فيها عيبا؟ فيقولون: لاء حن جاء في 
آخر الناس قوم أكسية فسألوهم: هل رأيتم فيها عيبا؟ فقالوا عيبين اثنين فأدحلوهم على 
املك فقال همم: هل رأيتم فيها عيباً؟ قالوا: رأينا فيها عيبين» قالوا: وما هما؟ قالوا: تخرب 
وعوت صاحبهاء ثم دعوه وشوقوه إليها فأجايم وانخلع من ملكه وتعبد معهم إل أن 
مات» فحدث عون بهذا الحديث لعمر بن عبد العزيز فوقع منه موقعا عظيماء واشتد 
حوفه بسبب ذلك وهم أن يخلع نفسه من الملك» فأتاه ابن عمه مسلمة فقال: اتق الله 
يا أمير المؤمنين في أمة محمد يي فوالله لمن فعلت لتقتلن الناس بأسيافهم فقال: ويحك يا 
مسلمة حاتي ما لا أطيق وحمل برددهاء ومسلمة پناشده حق سکن 

وعن أبي حازم الخناصري الأسدي قال: قدمت دمشق في خحلافة عمر بن عبد 
العزيز يوم الجمعة والناس رائحون إلى الجحمعة فقلت: إذا أنا صرت إلى الموضع الذي 
أريد نزوله فاتتي الصلاة ولكن أبداً بالصلاة فصرت إلى باب المسجدب فأخت بعيري 
ثم علقته ورحت المسجد فإذا مير المؤمنين على الأعواد بخطب الناس فلما أن أبصرني 
عرفي فناداني: يا ابا حازم إل مقبلاًء فلما أن “مع الناس نداء أمير المؤمنين إلي أو سعوا 
ل فدنوت من الحراب» فلما أن نزل أمير المؤمنين فصلى بالناس التفت إل فقال: يا 
أبا حازم مي قدمت بلدنا؟ قلت: الساعة وبعيري معقول على باب المسجد» فلما أن 
تكلم عرفته فقلت: أنت عمر بن عبد العزيز قال: نعم» قلت له: بالله لقد کنت عندنا 
بالأمس بخناصرة أميراً لعبد املك بن مروان فكان وجحهك وضاء وثوبك نقياء 
وم ركبك وطياء طعامك شهياًء وحرسك شديدا فما الذي غير بك وأنت أمير المؤمنين 
فقال: يا أًبا حازم أناشدك الله إلا حدثتي الحديث الذي حدثتي بخناصرة قلت: نعم 


احلس الرابع عشر تتو و و وو و و ¥ 
معت أبا هريرة يقول: معت رسول الله يي يقول: «إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها إلا كل ضامر مهزول»”“ قال أبو حازم: فبكى أمير المؤمنين بكاء عاليا حى 
علا نحيبه ثم قال: يا أًبا حازم فتلومي أن أضمر نفسي لتلك العقبة» لعلي أن أنجوا منهاء 
وما أظني منها بناج قال أبو حازم: فأغمي على أمير المؤمنين فبكى بكاء عاليا حى 
علا يبه تم ضحك ضحكا عاليا حي بدت نواحذه» وأكثر الناس فيه القول فقلنا: 
اسكتوا وكفوا فإن أمير المؤمنين لقي أمرا عظيماً قال أبو حازم: ثم أفاق من نحيبه 
فبدرت الناس إلى لومه فقلت: يا أمير المؤمنين لقد رأيت منك عجبا قال: أرأيتم ما 
كنت فيه؟ قلت: نعم» قال: إن بينما أنا أحدثكم إذ غمي علي فرأيت أن القيامة ة 
قامت وحشر الله الخلائق» وكانوا عشرين ومائه ألف أمة محمد يي من ذلك انون 
صفا وسائر الأمم من الموحدين أربعون صفاء إذا وضع الكرسي ونصب الميزان 
ونشرت الدواوين» تم نادى المنادي أين عبد الله بن أبي قحافة؟ فإذا بشيخ طوال 
خضب بالحناء والكتم» فأحذت اللائكة بضبعيه فأوقفوه أمام الله تعالى فحو سب 
حسابا يسيرل ثم أمر ذات اليمين إلى الحنة ثم نادى امنادي: أن عمر بن الخطاب؟ فإذا 
بشيخ طوال خضب بالحناء فأحذت الملائكة بضبعيه فأوقفوه مام ال تعالٰی فحو سب 
حساباً یسیرا» ثم اُمر به ذات اليمين إلى الحنة» م نادى مناد: اين عثمان بن عفان؟ فإذا 
بشيخ طوال يصفر يته فأحذت املائكة بضبعيه فأوقفوه أمام الله فحوسب حساباً 
يسیرا تم أُمر به ذات اليمين إلى الجنة» ثم نادى مناد: أين علي بن أي طالب؟ فإذا بشيخ 
طوال أبييض الرس واللحية عظيم البطن رقيق الساقين» فأحذت الملائكة بضبعيه 
فأوقفوه أمام الله فحوسب حساباً يسيراً م أمر به ذات اليمين إلى الحنة فلما ريت 
الأمر قد قرب ميْ» اشتغلت بنفسي فما أدري ما فعل الله من كان بعدي» إذ نادان 
النادي أين عمر بن عبد العزيز؟ فقمت على وحهي ثم قمت فوقعت على وحهي ثم 
قمت فوقعت على وجهي وأتان ملكان فأحذا بضبعي فأوقفاني أمام الله تعالى فسألي 

عن النقير والقطمير والفتيل» وعن كل قضية فضرة وى قضيت ما حى ظندت أن لست بناج ثم 
إن ريي تفضل علي وتدا ركن منه برحمته وأمر بي ذات اليمين إلى لحنت فيينما أنا مار 

مع الملكين ال وكلين بي فمررت بجيفة ملقاة على رماد فقلت: ما هذه الجيفة؟ قالوا: 
ادن منه وسله يخبرك» فدنوت منه ف وکزته برحلي فقلت له: من أ نت؟ فقال لي : من أنت؟ 
قلت: أنا عمر بن عبد العزيز» قال لى: ما فعل الله بك وبأصحابك؟ قلت: أما أربعة 


)١(‏ رواه أبو نعيم ني حلية الأولياء »)۲۹۹/١(‏ والقصة بتمامها عنده عن أبي حازم الخناصري. 


۳۸ الس الوعظية 
فأمر يمم ذات اليمين إلى الحنة ثم لا أدري عن كان بعد علي فقال لي: انت ما فعل الله 
بك؟ قلت: تفضل علي ربي وتدا ر كي برحته» وقد أمر بي ذات اليمين إلى الجنةي 
فقال: انا كما صرت ثلاثاء قلت له: من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف» قلت له: 
الحجاج أرددها ثلاثاء قلت: ما فعل الله بك قال لي قدمت على رب شديد العقاب 
ذي بطشة فقتليٰ بكل قتلة قتلت ها مثلهاء ثم ها أنا موقوف بين يدي ريي أنتظر ما 
ينتظره الموحدون من ريم إما إلى الجنة وإما إلى نار. 

قال ابو حازم فأعطيت الله عهدا بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز أن لا أوحب لأحد 
من هذه الأمة نارا. 

وروي أنه ظ منذ ولي الخلافة م يضع لبنة على لبنة ولا أحدث له دآبة ولا امرأة 
ولا حارية» حى لحق بالله. 

قال له بعض أصحابه: لأي شيء لا تحدث لك بناء؟ قال هذه سنة رسول الله 4ل 
حرج من الدنيا و م يضح لبنة على لبنة» ولا قصبة على قصبة. 

وعن أبي داود الرومي قال: كان لعمر بن عبد العزيز درحة يصعد عليهاء وكانت 
تتحرك كلما نزل وطلع» وكان يرتاع منها ويرتعب» فأصلحها بعض أصحابه 
وشدها بطين في غيبته بغير إذنه» فلما صعد عمر ورآها قد ثبتت فسأل عمن أصلحها؟ 
فقيل له: إن فلاناً أصلحهاء فقال: أعيدوها إلى ما كانت عليه فن عاهدت الله منذ 
وليت أن لا أضع لبنة على لبنة ولا أجرة على أجرة. 

امع واتعظ يا من أفى في عمارة الدنيا عمره» وأقل من فعل الخيرات فيها وأكثر 
فيها ضرره» وكان السلف لصا يخربون الدنيا ويعمرون ها الآحرة» ولا انت يا 
مسكين عكست ذلك وغفلت أنك عن قريب ستصل إلى الحافرة ولله در من قال. 

زيادة المرء في دنياه نقصان وفعله غير فعل الخير حسران 

يا عامر لغراب الدار محتهدا تالله هل لخراب الدار عمران 

يا مستأنسا بالمنازل والدور» وكاسات الموت عليه تدور» يا مظلم القلب وما 
للقلب نور الباطن خراب والظاهر معمورء لو ذكرت الأحداث والقبورء لأبطلت 
عمارة الدنيا أيا المغرور» ستحاسب على الأيام والشهور» يا من يصلي بلا حضور» 
ويصوم والصوم بالغيبة مغمور» كم نتلطف بك يا نفور» كم ننعم عليك یا کفور» تبارز 
بالمعاصي وأنت مستور» ويحلم عليك إنه حليم غفور» يعلم حائنة الأعين وما تخفي 
الصدور» إلى مى تلهى بدار الغرور» وفي تمادي الغي تفى الدهور» يا ناسيا الموت يا 


احلس الرابع عشر Yq assesses‏ 
غافلا عليه كاسات المنايا تدور» وما تزودت ليوم النشور› فافض وتب من کل ذي 
ذنب مي تعظى برضوان العزيز الغفور. 

ومن فضائله: انه کان یعجبه ویحب من یذکر له شیئاً قصر فيه او نسیه ویری له 
الفضل في ذلك. 

قال عمرو بن مهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتي قد ملت عن الحق 
فضع يدك في تلابيي ثم هزني وقل: يا عمر ما تصنع. 

فانظر يا هذا إلى حوف عمر بن عبد العزيز مع اجتهاده» فكيف بك مع تقصيرك» 
الدنيا مزرعة الآحرة» فما عملته في هذه وجدته قي تلك. 

فأنت الیوم تعمل وغداً تری» فإن كنت غافلاً فأبك على ما قد حری» وإذ کنت 
نائما فستذهب عنك لذة الكرى» لو بكت عيناك يا هذا دما ما تقدمت إلينا قدماء 
كيف يصفوا لك ود بعد ما نشر العذر علينا علماًء إغا يصفوا وداد مرء حفظ العهد 
وراعى الذماء لو أردناك لنا ما فتناء ووصلنا حبلنا ما انصرماء ما رأينا منصفاً عامله 
منصف في صفقة إلا فاحتصماء كانت الدنيا إذا قدمت على الصالحين قدموها إلى 
الأحرة. 

كان عمر بن عبد العزيز يأتيه حراج اليمن فيدخله بيت الالء ويبيت في الظلام. 

وكان يقول: إذا سهرت في أمر العامة اأشعلت سراحا من بيت المال» وإذا سهرت 

وأما عله ظ فإنه قد ملأ الأرض قسطاً وعدلاً وحضعت الوحوش لعدله 
وصارت الذئاب في أيامه ترعى الغنم مع المغنم. 

فقد حكى مالك بن دينار أنه لا ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز قال رعاء الشاة 
من رؤوس المجحبال: من هذا الخليفة الصاح الذي قد قام على الناس» فقيل هم: من 
أعلمكم بصلاحه؟ قالوا: إنه قد قام خحليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شائ“ . 

قال حسر القصاب: مررت في خحلافة عمر بن عبد العزيز بشياه» وفيها حو نلائين 
وحشاً أحسبهم كلاباً فقلت للرعاة لقد أكثرتم من الكلاب بين أغنامكم فقالو: إمُم 
ذئاب فقلت لحم: العحب» فقالوا: إذا صلح الرأس فليس على الجحسد بأس. 


(۱) رواه ابو نعیم تي حلية الأولیاء »)۲٠۵/۰(‏ وابن سعد في الطبقات الکبری .)۳۸١/٩(‏ 
(۲) رواه ابو نعیم فى حلية الأولياء (ه/١٠٠).‏ 


۳1۰ احالس الوعظية 

صلى أنس بن مالك خلفه قبل خلافته ثم قال: ما رأيت أحد أشبه صلاة برسول 
الله ي من هذا الفي. 

وكان وله عفيفاً زاهداً ناسكاً مؤمناً تقياً صالحاً رضياً وهو الذي أزال ما كان 
يذكر به علياً على النابر» فإن بي أمية كانوا يلعنون علياً على النابر» فأزاله عمر بن 
عبد العزيز ووضع مكانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكرء وإلى هذا أشار كثير عزة بقوله: 

وليت لم تسب علياً وم تخف بريئا وم تقبل مقالة بحرم 

وصدقت بالقول الفعال مع الذي أتيت فأمسى راضيا كل مسلم 

فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناينادى من فصيح وأعجحم 

يقول امير المؤمنين لمي بأحذك ديناري ولا أحد يهم 

فاربح مهامن صفقة لمبايع وأكرم يها أكرم ها نم أكرم 

وهو الذي بعثه الله على رأس المائة الأولى ذه الأمة ليصلح هما دينهاء فقد قال 
أمد بن حنبل يروي هذا الحديث: «إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من 
يصحح هذه الأمة دينها» فنظرنا في المائة الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز. 

وقال النووي في تمذيب الأسماء واللغات: حله العلماء في المائة الأولى على عمر 
بن عبد العزيزء» وني الثانية على الشافعي وبي الثالثة على ابن شريح» وقيل: على الشيخ 
أي الحسن الأشعري» وي الرابعة على أي سهل الصعلو كي وقيل: على القاضي 
الباقلان» وقيل: على أبي حامد الإسفرائي» وفي الخامسة على الغزالي. 

قال الكرمان ولا يبعد أن يكون مع السادسة الإمام الرازي» وقال: كيف لا 


(۱) آحرجه ابو داود في سننه ۰۱۰۹/٤(‏ رقم 4۲۹۱) عن أبي هريرة. 

وأحرحه أيضا: الحاكم في المستدرك »٠٦۷/٤(‏ رقم »)۸٠۹۲‏ والطبران في المعجم الأوسط 
»۳۲۳/١(‏ رقم ٠١۲۷‏ وأبو عمرو المقرئ في السنن الواردة في الفعن ۷٤۲/٣(‏ رقم »)٠٦٤‏ 
والديلمي ي الفردوس »۱٤۸/۱(‏ رقم .)٥١۲‏ 

وكلام الإمام أحمد رواه الخطيب في تاريخ بغداد (1۲/۲) من طريق أبي سعيد الفريابي قال: قال 
أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس ف كل راس مائة سنة من يعلمهم السنن» وينفي عن 
رسول الله ل الكذب فنظرنا فإذا في رأس الائة عمر بن عبد العزيز» وني راس المائتين الشافعي 


(۲) انظر: تمذيب الأسماء («ص ۲۷) للنووي. 


الجحلس الرابع عشر PY Yess n‏ 
ولولاه لامتلأت الدنيا من شبه الفلاسفة فهو الداعى إلى الله في إثبات القواعد الحقانية» 
وحجة الحق على الخلق في تصحيح العقائد الإمانية. 

وأفاد الكرماني: أن المراد با مصحح هذه الأمة دينها في رأس كل مائة سنة» من 
انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه قال: وقد كان قبيل كل مائة أيضًا من يصحح 
ويقوم بأمر الدين قال: ويحتمل التعدد في المصحح. 

وأما شيخنا الحلال السيوطى قال: إن هذا البعث من خحصائص هذه الأمة» وإن 
عیسی ابن مرم يبعث في آحر مائة ليجدد هذه الأمة أمر دينهم. 

وکان يترم هذه الأبيات: 

مارك يامغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 

يغرك ما يغخي وتشغل بال كما غر باللذات في النوم حالم 

ويشغل فيما سوف يكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

ومن فضائله وزهده ما قاله مسلمة بن عبد الملك قال: دحلت على عمر بن عبد 
العزيز في مرضه فإذا عليه قميص وسخ فقلت لزوجته فاطمة بنت عبد اللك: اغسلي 
قميص أمير المؤمنين فقالت: نفعل إن شاء الل ثم عدته فإذا القميص على حاله فقلت: 
يا فاطمة أ م أم ركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين» فإن الناس يعودونه فقالت: والله ما 
له قمیص غیره. 

وكان مرضه الذي مات فيه أول شهر رحب سنة إحدى ومائة. 

وروي أن مسلمة بن عبد الملك دحل عليه في مرضه الذي مات فيه فقال: يا امير 
المؤمنين من توصي بأهلك» و كان له من الأولاد الذكور بضعة عشر وإذا ذكر فقال: إن 
وليي فيهم الله وهو يتولى الصالحين. 

ويروي أنه قال: يا أمير المؤمنين إنك افتقرت ولدك من هذا المال» وت ركتهم عيلة 
لا شيء هم فلو أوصيت يم إلى فقال: اسندون ثم قال: أما قولك: إن أفقرت أفواه 
ولدي من هذا المال» فوالله ما منعتهم حقا هو مم و لم أعطهم ما ليس هم» وأما قولك: 
لو أُوصيت فاعلم أن وصيێ ووليي الله الذي نرل الكتاب وهو يتول الصالحين» م 
قال: بي أحد رحلين إما رجحل يتقي الله تعالى فسيجعل له مخرجأًء وإما رحل منكب 
على المعاصي فلم أكن مقويه على معاصي الله تعالى» ثم بعث إليهم فلما حضروا ونظر 
إليهم فزرفت عيناه وقال: بنفسي أفدي الفتية الذين ت ركتهم لا شيء هم» فإِن بحمد 
الله ت ركتهم بخيرء أي بي: إن أباكم بين أمرين أن تستغنوا ويدحل أب و كم النارء» أو 
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أتفتقروا ويدحل أب وكم الحنة» فلأن تفتقروا ويدحل أب و كم الحنة أحب إليه من أن 
تسستغنوا ويدحل أب وكم النار» قوموا عصمكم الله تعالى» ولا وكلهم إلى مولاهم فتح 
الله عليهم بالمال الكثير. 

حكى الكمال الدميري قي الحمام: أن بعض العلماء الأكابر احتمع بالمنصور وأمير 
الؤمنين فقال المنصور لذلك الرحل العام يوماً من الأيام: عظي وأخبرني بأعجب ما 
رأيت» قال له: يا أمير المؤمنين من غريب ما رأيت أن عمر بن عبد العزيز مات 
وحلف إحدى عشر ولدا فبلغت تر كته سبعة عشر دينار تصدق بخمسة دانير واشترى 
له موضع القبر بدينارين» وأصاب كل واحد من أولاده تسعة عشر درهاً. 

ومات هشام بن عبد الملك وحلف أحد عشر ابنا فورث كل واحد منهم الف 
ألسف دينار ثم إن رأيت رجلا من أولاد عمر بن عبد العزيز حمل في يوم واحد على 
مائة فرس في سبيل الله ورأيت رجلا من أولاد هشام يسأل أن يتصدق عليه قال: وهذا 
غير عجيب فإن عمر بن عبد العزيز وكلهم إلى ربه فكفاهم وأغناهم» وهشام وكلهم 
إلى دينارهم فأفقرهم مولاهم. 

وعن الأوزاعي أنه قال: إن عمر بن عبد العزيز قال ما أحب أن يخفف عي 
سكرات الوت لأنه آخر ما يرفع للمؤمن من الأجر. 

وقي رواية قال: ما أحب أن يخفف سكرات الوت لأنه آحر ما يكفر به عن المؤمن. 

وروي أنه لما ثقل عليه المرض قال لمسلمة بن عبد الملك: حذ من مالي دينارين 
فاشتري لي كفنا فقال: يا أمير المؤمنين أن الدينارين لا محصل هما كفن لثلك فقال: يا 
مسالمة إن کان الله ك عي راضيا فسيبدلي عا هو خير منه» وإِن کان ساخطا فإغا 
أكون حطبا للنار. 

ویروی أنه دحل عليه شخص يقال له: سابق في مرضه فقال: له يا سابق عظيْ 
واو جز فانشد: 

إذا أنت م ترحل بزاد التقى وافيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون شريكه وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا 

فبكى عمر حي وقع مغشياً عليه ودحل سابق مرة أحرى عليه فأنشده قصيدة 
طويلة: 

فکم من صحیح بات للموت آمنا أتتة المنايا بغتة بعدما هجع 

فلم يستطيع إذ حاءه الموت بغتة ٠‏ فرارأ ولا من بقوته امتنع 


فأصبح تبكيه النساء مقنعا ولا يسع الداعي وإن صوته رفع 

وقرب من لحد فصار مقيله وفارق بعدما كان بالأمس قد جمع 

فلا يترك الوت الغي لاله ٠‏ ولا معدماً في المال ذا حاحة يدع 

فلم يزل عمر يضطرب ويبکي حي غشي عليه. 

وكان بوجهه شجة فلهذا كان يقال له: شجيج بي أمية لأن ضربته دآبة قي 
وجحهه. 

وهو منسوب إلى عمر بن الخطاب لكن من جهة النساء. 

ومن کرامات عمر بن الخطاب أنه کان يقول: من ولدي رجحل بوجهه شجة لا 
الأرض عدلاً هو عمر بن عبد العزيز فإنه اه من أولاد عمر بن الخطاب من جهة الأم 
فإن مه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. 

لطيفة: مر عمر بن الخطاب ليلة ببيت فسمع امرأة تقول لابنتها: أحلطي الحليب 
بالماء فقالت البنت: يا أماه أو ليس نادى عمر بن الخطاب أن لا يخلط أحد الحليب بالماء؟ 
قالت: إنه لا يراناء فقالت: : نطيعه ني الملا ونعصيه ني الخلاءء فلما أصبح عمر دعا 
أولاده عبد الله وعبيد الله وعاصماً وعرض عليهم الحارية وقال: لو کان لأبيكم من 
حركة ما سبقه إليها من أحد» فتزوجها عاصم فولدت بتتا ثم ولدت الثانية عمر بن 
عبد العزيز. 

وقال ابن رحب في اللطائف: حطب عمر بن عبد العزيز آخحر حطبة حطبهاء فيها 
إنكم م تخلقوا عبثاء ولن تت ر كوا سدى» وإن لكم معاد زل الله فيه للفصل بين 
عباده» فقد حاب وخسر من حرج من رة الله الي وسعت كل شي وحرم حنة 
عرضها السماوات والأرض» ألا ترون أنكم في أسلاب امالكين» وسیرٹها بعد کم 
الباقون» كذلك حي ترد إلى خير الوارثين» وني كل يوم تشيعون غاديا ورائحاً إلى الله 
من قضی نحبه وانقضی أجله فتودعونه» وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا 
ممهد» قد حلع الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن التراب» وواجه الحساب غنياً عما 
حلف» فقيرأ إلى ما أسلف» فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت» وانقضاء مواقيته 
وان لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم على أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندي» 
ولکي استغفر الله وأتوب إلیه» تم رفع طرف ردائه فبك حى شهق» ثم نزل فما 
عاد إلى المنبر بعدها حي مات رحة الله تعال. 

وعن عبيدة بن حسان قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: الحرجحوا عي فلا 
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يبقى عندى أي أحد وكان عنده مسلمة بن عبد الملك» فخرحوا وقعد مسلمة وأحته 
فاطمة زوحة عمر على باب فسمعوه يقول: مرحبا يذه الوحوه ليست بوحوه إنسس 
ولا جحان» قال “معنا صوتا من ناحية الباب يقول: تلك الدّار الآخرة تَجعلهًا للذ 
ل بُريدون علو في الأزْض ولا قَسادا رَالعَاقبة للمقينَ[القصص: ê lr‏ 08 
عليه وقد مات رحة الله واستقبل القبلة وغمض عينيه عینیه وطبتق فاه . 
قیل: إن بعض الحان بعد موته رثاه فقال: 
عنا حزاك مليك الناس صالحة في حنة الخلود والفردوس يا عمر 
أنت الذي لا نرى عدلاً نسر به من بعده ما جرت شس ولا قمر 
ورثاه جریر فقال : 
تنعي النعاة مير المؤمنين لنا مفضل حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمراً عظيماً فاضطلعت به وسرت فيهم بجحكم الله ترا 
ورثاه الفرزدق بقصيدة طويلة منها: 
لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعه لعدله لم يصبك الموت ياعمر 
كم من شريعة حق قد نعت هم كادت تموت وأحرى منك تنتظر 
قال الأوزاعي: شهدت جنازة عمر وحرحت إلى مدينة «قنسرين» فمررت على 
راهب يسير على ورين أو حمارين فقال: يا هذا ما أحسبك شهدت جتازة هذا الرحل 
فقلت له: نعم فبكى فقلت وما يبكيك ولست من أهل دينه قال إنغا أبكي على نور 
كان في الأرض فطفىء. 


(۱) روى ابن المبارك في الزهد حبر موته (ص ۳۰۹» رقم ۸۸۷) عن مغيرة بن حكيم قال: قالت 
لي فاطمة: كنت أممع عمر ني مرضه الذي مات فيه يقول : اللهم أحف عليهم موتى ولو ساعة من 
نمار قالت: فقلت له يوماً: ا أمير المؤمنين ألا أحرج عنك عسى أن تغفي شيعا فإنك م تنم قالت: 
فخرحت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه» قالت: فجعلت اس معه يقول: تلك لار الآحرة 
جلها للُذينَ لا بُرِيدُون علا في الأَرْض ولا سادا وَالْعَاقبة ان4 [القصص: ۳ یرددها 
مرا م طرق لیت لوی ا اسع له سرت تقلت لوصیف له کان ده ويحك انظر» فلما دحل 
صاح» قالت: فدحلت عليه فوحدته ميت قد أقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه 
والأحرى على عينه. 

ورواه أيضاً: ابن سعد فى الطبقات الكبرى (ه/٦١٤)»‏ والطبري في التاريخ (۷۲/۶). 

وانظر: سير أعلام النبلاء .)١٤١/١(‏ 
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ويوم موته وثب ذئب على شاه فقال: الرعاة كأن الرحل الصاح قد مات فنظروا 
فوحدوا عمر قد مات تلك الليلة طليب ولي الخلافة بعده ابن عمه سليمان بن عبد املك 
سنة تسع وتسعين. 

وكانت خلافته مثل خلافة أي بكر الصديق سنتين وحمسة أشهر» و كانت وفاته 
يوم الحمعة لعشر بقين من شهر رحب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
وستة أشهر» ومات بدير “معان قرية من قرى حمص» وكان قد أرسل لصاحب الأرض 
الذي يساومه على موضع قبره فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأنبرك بقبرك وقد 
حاللتك منه فا أن يقبله إلا بشمن» وبایعهم على موضع قبره بدینارین» وقال همم: إا 
أريد بطن الأرض» فإذا دفنت فاحر وا أرضكم وأزرعوا فيها وابنوا وانتفعوا فلا يضرن 
ذلك» ودفن هناك و کان عنده شيء من شعر رسول الله ي وأظفاره فأوصى أن تدفن 
8 ب 

لطيفة: قال يوسف بن ماهك: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر إذا سقط 
علينا من السماء رق مكتوب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم أمان من الله لعمر بن عبد 
العزيز من النار. 

وقال حالد الربعي: مكتوب في التوراة أن السماء تبكي على عمر بن عبد العزيز 
أربعين صباحاً. 

لطيفة أخرى: قال الغرالي في منهاج الفائزين روي أن بعض الصالحين قال: كان 
لي ولد استشهد فلم أره في متام إلا ليلة توفي عمر بن عبد العزيز طب إذ تراءى إل 
تلك الليلة فقلت: يا بي أ م تك ميتاً فقال: لا ولكي استشهدت وأنا حي عند الله 
أرزق» فقلت ما حاء بك فقال: نودي في السماء أن لا يبقى ني ولا صديق ولا شهيد 
إلا وحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فجثت لأشهد الصلاة ثم حتتكم لأسلم 
علیکم. 


قال البخاري «وكتب بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي» ٩(‏ هذا هو السيد 


)١(‏ قال أبن حجر ف الفتح :)۱١١/١(‏ قوله: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي» 
أي: ابن عميرة الكندي» وهو تابعي من أولاد الصحابة» وكان عامل عمر بن عبد العزيز على 
الحريرة فلذلك كتب إليه» والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب 
الإيعان هما من طريق عيس بن عاصم قال: حدثي عدي بن عدي قال: كتب إلى عمر بن عبد 
العزيز: «أما بعد فإن للإعمان فرائض وشرائع... إلى آخره». = 
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الجليل أبو فروة الكندي الجزري التابعي» وقد احتلفوا في أنه صحابي أم لاء والصحيح 
انه تابعي. 

وسبب الاحتلاف ي أنه روى أحاديث عن البي بل فظنه بعضهم صحابياً. 

وكان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الحزيرة والموصل» واستعمال عمر له 
يدل على أنه ليس بصحابي لأنه عاش بعد عمر» ولم يبق أحد من الصحابة في خحلافته 
واتفقوا على حلالة عدي. 

فقال البخاري: عدي سيد أهل الجريرة. 

وقال أحمد بن حنبل: عدي لا يسئل عن مثله وتوني يي ستة عشرين ومائة. 

«إن للإمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا» هذا الذي قاله البخاري من قوله 
«وكتب عمر بن عبد العزيز أن للإعان... إلى آحره» تعليق ذكره بصيغة الجزم وهو 
حكم منه بصحته» ومقصود البخاري هذا الأثر المنقول عن عمر بن عبد العزيز 
الاستدلال على مذهبه من زيادة الإبعان ونقصانه» وأن عمر بن عبد العزيز كان قائلا 
بأن الإبعان قول وفعل» وكان قائلاً: بأنه يزيد وينقص حيث قال: «فمن استکملها 
فقد استكمل الإیمان» واستدل بکلامه لأنه جمعها بجلالته وفضله وعلمه كما قدمنا 

ف» والففرق بين الفرائض والشرائع والسنن ظاهرء وذلك أن المراد بالفرائض: 
الأعمال المفروضة» وبالشرائع: العقائد الدينية» وبالحدود: المنهيات» وبالسنن: 
امندوبات» هكذا فسرها الكرمان والبرماوي. 

قال البرماوي: وفسرناها بذلك حذراً من التكرار فيكون ذلك وفاء بالاعتقاد 
وبالعمل والترك واجبين ومندوبين. 


%3 


= وقرله: «إن للإیمان فرائض» کذا ثبت قي معظم الروايات باللام» وفرائض بالنصب على أا اسم 
إن. وټ رواية ابن عساکر: «فإان الإعان فرائض» على أن الإعان اسم إن وفرائض خحبرها وبالأول 
وقوله: «فرائض» أي: أعمالا مفروضة» «وشرائع» أي: عقائد دينية» «وحدودا» أي: منهيات 
ممنوعة» «وسننا» أي: مندوبات. 


المجلس الخامس عشر 

ني قوله تعالی اذ ال راهيم رب أرني كيف تُحيي الوتى)[البقرة: [r1‏ 

وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالسيد إبراهيم صلاة الله وسلامه عليه 

«وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وکن لَيَطّْمَسٌ قلبي)» مقصود البخاري 
ممذه الاية الاستدلال أيضاً على مذهبه من زيا دة الإبمان ونقصانه» وهي دليل ظاهر 
على قبول الزيادة» وفصل هذه الآية عن الآيات الي استدل ما على زيادة الإعان 
ونقصانه لأن تلك دلت على الزيادة بالصريح» وهذه بطريق اللزوم» ففصل ليشعر 
بالتفاوت» ووجه الاستدلال أن السيد إبراهيم سقل أن يريه إحياء اموت فقال: رب 
أرني كيف تُخيي الوئى)» وإغا سأل ليزداد يقيناً وبصيرة» فإنه إذا انضم عين اليقين 
إلى علم اليقين لا شك أن الإبمان يكون أقوى فلما سأل ذلك قال الله تبارك وتعالى 
رلم تمن أ تصدق بأن أحي الموتى» وهو سبحانه عام بأن إبراهيم يصدق 
بذلك ولكن قال له ذلك لیظهر انه لکل سامع فقال إبراهیم في جحواب ربه: بلی 
أومن بأنك تحي الموتى ولكن سألتك «إوأكن لَيَطْمَسَ قبي أي: ليزداد يقي إذ ليس 
منه مع کمن رأى ولیس الخبر كالعيان وللّه در القائل: 

ولكن لععيان لطيف معىئ له سأل الشاهدة الحاليل 

فطلب -صلوات الله وسلامه عليه- رؤية إحياء الموتى ليصير علم اليقين عنده 
بالاستدلال عين اليقين بالمشاهدة» فإنه ليس ما يصل إلى القلب بالخبر كالذي يصل إليه 
النظر لأن الكذب في احبر مكن وني العيان غير ممكن. 

وذهب بعض أهل التصوف إل أن السيد إبراهيم اللا إنغا قصد بالسۇال رؤية 
الباري حل وعلاء وجعل السؤال عن كيفية إحياء الموتى وسيلة إلى ذلك فكأنه قال: 
رب أرن ذاتك وأنت تمي الوتى» فلما سأل من ربه أن يريه كيف يحي الوتى ليزداد 

قال الله تعالى إفخذ أربعة َة مَنَ الطْيْر قيل: أحذ الطاووس والديك والغراب 
والنسرء قيل: الحمامة بدل النسر والبطة بدل الطاووس. 

3 فصْرَهُن اليك أي: ضمهن إليك ولتبرهن واعرف هيئتهن ثم قطعهن ثم احلط 
مهن ودمهن ورشهن بعضه ببعض» م مسك رؤوسهن عندك م جزئهن م احعل 
على كل حبل من جبال أرضك وكانت سبعة» وقيل: أربعة أجزاء. 

إن ادعهر يأتيسَك سيا أي: قل هم تعالين بإذن الله يأتينلك ساعيات 


eet ۳1۸‏ امالس الوعظية 
مسرعات في طيرهن أو مشيهن على رجلهن» ففعل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
كما أمره الله تعالى» أحذ هذه الطيور الأربعة وذبحها وقطع رؤوسها ووضع الرس 
عنده تم قطع لحمها قطعا قطعاً» وخلط الحميع وقسمه سبعة أقسام على عدد الجبال» 
ووضع على کل حبل منها حزءاً كما أمره الله تعالى» ثم قال هذه الأجزاء تعالين بإذن 
الله فعاد كل جزء إلى جحسده» وأتى كل حسد إلى رأسه الذي معه وقيل: قال: أيتها 
الطيور المنقطعة والأعضاء المتفرقة عودي كما كنت بإذن الله تعالى» فعادت أجنحة 
هذا إلى مكاما ورأس هذا إلى بقيته وأعضائه والتأم هذا إلى هذاء وإبراهيم ينظر إليها 
وأقبلت أربعتها تسعى بإذن الله تعالى فعندها قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير› 
فقال: له عند ذلك ربه ألم قال ألمت رب العَالمين»[البقرة: .]٠١١‏ 

وقال بعضههم: لا قال السيد إبراهيم رب أرني كيف تبي الموتى قيل: له انت 
شاك في قدرتنا حي تقض في حقيقتنا وتقول: أربي فقال: يا رب أنت أريتيٰ بعين 
بصيرنق فأرن بعين بصري لأجمع بين النظرين» فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير 
فيذحها ويفرق أجزائها ويجعل على كل جبل منهن جزء وأمره أن يأحذ رؤوس 
الأربعة فيجعاها بين أصابعه» ويدعوها ففعل ذلك» فهب نسيم من حانب القدرة» 
وجمع تلك الأجزاء امتفرقة وأتوا نحوه واحتطف كل منها رأسه من بين أصابعه» وطار 
حياً بقدرة الله سبحانه وتعالى فعكفوا على راس إبراهيم» ونادوه بلسان فصيح وقلب 
حريح: يا إبراهيم أي شيء أاُردت بنا حى سفکت دمناء يا إبراهيم تأدب فرعا 
باسطك ربك بمثل ما باسطته» ففي تلك الليلة رأى إبراهيم ربه في المنام يقول له: اذبح 
ولدك كأنه يقال له يا إبراهيم نحن أريناك أحياء الموتى فأرنا نت إماتة الأحياء. 

فائدة: قال ابن العماد قي الذريعة م يتعرض المفسرون لوجحه الحكمة في كوا أربعة 
وظهر لي والله اعلم أن العناصر لا كانت أربعة ناسب الحصر في الأربعة» ويؤيد ذلك 
ما قاله أن الله أوحى إليه أن يأحذ بطة حضراء وغراباً أأسود وحامة بيضاء وديكا 
أحمر فإن الأحضر مثابة الصفراء والأسود بمنزلة السود والأبيض كالبلغم والأحهمر 
الدم والله أعلم. 

والحكمة في أمره بالأحذ من الطير دون غيره من الحيوانات: أن الطير أقرب إلى 
الإنسان» وأجمع لخواص الحيوان. 

قال بعض العلماء: وإنغا أحذ هذه الطيور الأربعة دون غيرها من الطيور لنكتة 
لطيفة وهي: أن أعداء الآدمي أربعة: الدنيا و الهوى والنفس والشيطان كما أشار إليه 


إي بليت بأربع ما سلطوا إلالعظطظم بليي وعنائي 

إبليس والدنيا ونفسي والموى كيف السبيل وكلهم أعدائي 

فكأنه اأُشار بأحذه هذه الطيور ووضعها على الحبال أن ينفي عنه ما أتصف كل 
واحد منها من هذه الأعداء الأربعة» فأشار بالطاووس إلى نفي نية الدنيا لأنه أكثر 
الطيور زينة» وشار بالغرب إلى نفي الحرص لأنه ا کثر الطيور روضاے وأشار بالديك 
إلى تفي الشهوة لأنه أكثر الطيور شهوة وأشار بالنسر إلى في العجحب لأنه أكثر 
الطيور عجحباء فكأنه تعالى بقوله: حذ هذه الأربعة واحعل كل منها على جبل» 
فا حرص على جبل الترك» والزينة على جبل الزهد» والعجب على جبل التواضع» 
والشهوة على جبل الإحلاص. 

فائدة في أحكام هذه الطيور: أما الطاووس فهو طائر معروف قي طبعه العفة 
وحب الزهو والخيلاء والإعجاب بريشه» يلقي ريشه في الخريف كما يلقي الشجر 
ورقة» فإذا بدأ طلوع الأوراق من الشجر طلع ريشه» ومع حسنه يتشأم به ويكره 
الناس إقامته في البيت. 

وسببه: أنه لما كان سبباً لدحول إبليس الحنة وحروج آدم منهاء وسبباً لخلو تلك 
الدار من آدم مدة دوام الدنيا كرهت أقامته في الدور» وكان غير مبارك فيهاء ويحرم 
كله بث لحمه» ويصح بيعه للتفرج على لونه. 

وأما الديك فكنيته أبو اليقظان ويسمى الأنيس والموأنس» وقد ذكر العلماء أنه 
يجوز الاعتماد على الديك المحرب في أوقات الصلوات» وكانت الصحابة يسافرون 
معهم بالديك تعرفهم أوقات الصلاة. 
۰ ويحل آکله ویکره سبه کما روی أحمد وأبو داود وابن ماحة عن زيد بن خالد 
الجهي أن البي «لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة»“ حديث إسناده جيد. 


(۱) آخرحه ابو داود (۳۲۷/۲» رقم )٥۱۰۱‏ عن زيد بن خالد الحهي. 

وأحرحه أيضاً: النسائي قي السنن الکبری ۰۲۲٣/۹‏ رقم ۱۰۷۸۱)» رامد فی مسنده »۹۲/٥(‏ 
رقم »)۲۱۷۲٣۳‏ والحميدي ني مسنده ٥٨/۲(‏ رقم ٤‏ ۸۱)» والطیالسي ټي مسنده (ص ۲۹ 
رقم »)4٥۷‏ وعبد بن هميد (١/۷١۱ء‏ رقم ۲۷۸)» والطبران قي المعجم الكبير »٠٤٠/١(‏ رقم 
»)٠‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١۷١۸/١(‏ والبيهقي يي شعب الإعان »۲۹۹/٤(‏ رقم 
(OY‏ 
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قال الحليمي في قوله بٍ: «فإنه يوقظ للصلاة» على أن کل ما استفید منه حير لا 
ينبغي أن یسب» بل حقه أن یکرم ویشکر ویتلقی بالإحسان. 

ويروى قي حديث أن البي بك قال: «الديك الأبيض حبيي وحبيب حبيي 
جبریل | اا حرس بيته وستة عشر بيتاً أبيض»“ 

وأما الغراب فهو من الفواسق الخمس يستحب قتله قي الحل والحرم» ويحرم أكل 
الغراب الأبققع والغراب الأسود الكبير الحبلي» وأما غراب الزرع فإن أكله حلال 
ويسمى غراب الزيتون لأنه يأكله. 

وأما النسر فهو عريف الطيور يقول: في صياحه ابن آدم عش ما شئت فإن الموت 
ملأ قلبك كذا قاله الحسن بن على. 

وفي هذا مناسبة لما حص به النسر من العمر الطويل فقد قيل: ب يعيش مانين سنة 
وهو سيد الطيور لحديث ورد في ذلك ذكره لمیر ف اسر وسنذکره فی کاب 
الصوم إن شاء الله تعالى ويحرم أكله لاستنجاسه بأكله الجحيف. 

وأما الحمام فإنه يصدق على الذكر والأننى من الفواحت والقمارى والقطا 
والوراشين واليمام والقلاب والمنسوب وأشباه ذلك ويحل أكله بجميع أنواعه لأنه من 
الطيبات» وتربية الحمام لأحل البيض والإفراخ والأنس وحمل الكتب جائز بلا كراهة» 
وأما اللعب ها والتطير والمسابقة فقيل: يجوز لأنه يحتاج في الحرب لنقل الأحبارء 
والأصح كراهته فقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: كان اللعب بالحمام من عمل 
قوم لوط . 

وقال النخعي: من لعب بالحمام الطيارة م بعت حي يذوق أل الفقر. 


(۱) رواه أبو الشيخ في العظمة )٠۷١۷/١(‏ عن أنس مرفوعاً. 

وهو حديث منكر فيه: أحد بن محمد بن أبى بزة المقرئ» أورده العقيلي تي الضعفاء ›٠۲۷/١(‏ 
ترهة: )٠٠١‏ وأخرج الحديث من طريقه وقال: وقال منكر الحديث ويوصل الأحاديث ومن 
حدیثه. .. فساق حدیته هذا. 

وترحم له الذهي ف اليزان »۲۸۸/١(‏ ترجة )٥٦۳‏ وقال: أحمد لين الحديث ونقل قول العقيلي 
فیه» وقال بو حام: ضعيف الحديث لا أحدث عنه» وقال ابن أي حاتم: روی حدیشا منکراً. 
وانظر ترحته أيضاً في لسان الميزان »۲۸۳/١(‏ ترجة »)۸٤۳‏ ومع أنه منكر في الحديث» إلا أنه 
ثبت قي القراءة قاله الذهي في الغي ني الضعفاء »٠٥/١(‏ ترجمة .)٤١۸‏ 

وعموماً فحديثه هذا أنكره العلماء انظر في ذلك کشف الخفاء »٤۹۷/۱(‏ رقم .)١١۲۳‏ 


اجلس الخامس عشر FY esses‏ 
وروى ابن وهب أن مام مكة أظلت الي يب يوم فتح مكة فدعا هما بالبركة. 
وما يدل على كراهة اللعب بالحمام الطيارة ما في سنن أي داود وابن ماجة 

والطبران وابن حبان بإسناد جيد عن أي هريرة أن البي ييل رأى رحلا يتبع مامة 

فقال: «شيطان يتبع شيطانة». 
وهو ممحمول على إدمان صاحب الحمام على طيرانه والاشتغال به» والارتقاء 

بسببه إلى السطوح الي يشرف منها على بيوت الجيران وحرمتهم لأحله» وسمى رسول 

الله ل الحمام شيطانا لأنه لا يكاد يخلو من عصيان العاصي يقال له: شيطان قال تعالى 
قيطي الإنس راجن [الأنعام: "١‏ | وأطلق على الحمامة شيطان محاورةء ولا 
ترد الشهادة محرد اللعب عندنا هاء حلافاً لأي حنيفة ومالك فإن انضم إليه قمارا 

ونحوه ردت الشهادة. 
واستشكل العلماء سؤال السيد إبراهيم إحياء الموتى ليزداد يقينه وإعانه يقول 

سيدنا علي: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً أي: لو كشف لي الغطاء عن الأمور 

المغيبة» من الحشر والنشر والحساب وكيفية إحياء الموتى ونحوها بأن شدقها واقعة ما 

ازددت بسبب وقوعها يقینا ما. 
ووحه الإشكال أن قول سيدنا علي يقتضي أنه لا يزداد يقينه عند رؤية إحياء 

الموتى ولا عند جميع الأمور المغيبة» والسيد إبراهيم طلب ذلك لأحل يقينه وإمانه فيلزم 

أن يكون مقام سيدنا علي أعلى من مقام السيد إبراهيم مع أن مقام إبراهيم أعلى 
بالإجماع للقطع بأنه لا يصل ولي إلى درجة الأنبياءء وقد جمع العلماء بين القولين ما لا 

نطول بذکره. 
«وإبراهيم» سريان معناه بالعربية «أب راحم»» وقيل: «رحيم» ذکره الله تعالل 

في القرآن في إحدى وسبعين موضعاء وفيه سبع لغات أشهرها إبراهيم» ويقال: 

«إبراهام» ويها قرئ في السبعة» وكان مولده -صلوات الله وسلامه عليه- ببابل من 

أرض السواد بناحية يقال ها: «كوش» كما صححه ابن الملقن ني زمان النمرود بن 


(۱) اآخرحه ابو داود ني سننه »۲۸/٤(‏ رقم »)٤۹٤١‏ وابن ماحه في سنه (۱۲۳۸/۲ رقم 
٥‏ ))» وابن حبان يي صحیحه (۰۱۸۳/۱۳ رقم )٥۸۷ ٤‏ عن ابي هريرة. 

والحديث عند البخاري في الأدب المفرد »٤٤١/١(‏ رقم »)٠٠٠٠١‏ وأحد في المسند )٠٤٥/۲(‏ رقم 
ئ «(AY‏ والبيهقي في السنن الکبری )1/1۰ رقم ۰ ۲)» وی شعب الإعان c/o)‏ 
رقم .)٦٥۳ ٤4‏ 
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کنعان. 

وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف مائة سنة ومائتان وثلاث وستون سنة» 
وبينه وبين آدم ثلاثة آلاف سنة وثلاتمائة وسبع وثلائون سنة» والنمروذ عليه اللعنة 
كان جباراً عنيداً دعا الناس إلى عبادته وهو أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض 
كلها ورد في الحديث: «ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان 
بن داود والإسكندر ذو القرنين عليهما السلا وأما الكافران فنمرود عليه اللعنة 
وبنت نصر». 

وكان عند النمرود كهان ومنجمين فلما أراد الله إيجاد السيد إبراهيم قالوا: إنا نخد 
في علمنا أنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير أهل الأرض» ويكون هلاكك وزوال 
ملكك على يده» فأمر يذبح كل مولود يولد في تلك الناحية في تلك السنة» فلم يولد 
فيها غلام إلا ذجه. 

وأما أم إبراهيم فإنه لما حملت به م يعلموا بحبلهاء فإما كانت جارية حديثة السن 
لا تعلم الحبل» و لم يستبن في بطنها شيء» فلما حملت به أمه قالت الكهان للنمرود: إن 
امولود الذي أخبرناك قد حملت به أمه هذه الليلة» فلما عظم بطنها حشي آزر أن 
يعلموا ها فيذبجوها وولدهاء فانطلق ما إلى أرض بين البصرة والكوفة فأنز ها في 
سرب من الأرض» وجحعل عندها ما يصلحها وحعل يكتم ذلك من أصحابه» فولدت 
إبراهيم فيه وشب فكان ابن سنة كابن ثلاثين سنة» و كانت أمه كلما دحلت عليه 
وحدته مص أصابعه فقالت ذات يوم نظرت إليه فوحدته بعص من إصبع ماء ومن 
إصبع لبناً ومن إصبع عسلاً ومن إصبع زبداً ومن إصبع مناً. 

لطيفة وقعت لشخص في الصغر نظير ما وقع للسيد إبراهيم: نقل الشيخ كمال 
الدين الدميري عن عبيد بن واقد الليثي البصري قال: كنت أريد الحج فوقفت على 
رحل بين يديه غلام أحسن الغلمان وأكثرهم حركة فقلت: من هذا؟ قال لي ابي 
وسأحدثك عنه» حرحت مرة حاجاً ومعي أم هذا الغلام وهي حامل به» فلما كنا في 
بعض المنازل ضرما الطلق فولدت هذا وماتت» وحضر الرحيل فأحذت الصي فلففته 
في حرقة وجعاته في غار وبنيت عليه أحجار وارتحلت وأنا أرى أنه عوت من ساعته» 
فقضيت الحج فلما نزلنا ذلك بادر بعض رفقي إلى الغار فنقض الأحجار فإذا بالصبي 


(۱) رواه الطبري ف تاریخه )۱٤۲/۱(‏ فقال: عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب البي ب 


ملتقم إيامه فنظرنا فإذا اللبن يخر ج منهاء فاحتملته معي فهو هذا الذي ترى. 

واحتلف في إقامة إبراهيم في الغار وقيل: سنة» وقيل: حمسة عشر شهرأ» وقيل: 
سبعة أشهر فلما شب إبراهيم في السرب» وتكلم قال لأمه من ربي؟ قالت: أناء فقال: 
فمن ربك؟ قالت: أبوك» قال: فمن رب أبي؟ فقالت: النمرود» قال: فمن رب 
النمرود؟ قالت: اسكت فسکت» ثم رحعت إلى أبيه فقالت: المولود الذي يغير دين 
أهل الأرض هو ولدك وأحبرته ما قال» فأتاه ابوه فقال له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ 
قال: أمك» قال: فمن رب أمي؟ قال: أناء قال: فمن ربك؟ قال: النمرود» قال: فمن 
رب النمرود؟ فلطمه لطمة وقال: اسكت فسكت. 

وهذا هو الرشد الذي أشار إليه الله عز وجل بقوله: ارق ایتا إبرّاهيم رُشده 
من قبل وكا به عالمين4[ [الأنبياء: ]٠١‏ أي: هديناه وأصلحناه من قبل موسى 
وعیسی وقيل: معن قبل أي: من قبل بلوغه. 

ولا كان في السرب لم ير شيا ما على الأرض من الحيوانات أو غيرها ولا السماء 
وما فيها من الشمس والقمر والنجوم فقال لأبويه:أحرجان فأحرجاه آخر النهار حين 
غابت الشمس» فنظر إلى الإبل والبقر والغنم والخيل فسأل عن أ“مائها فسماها له قال 
هذا الجنس يقال له: غنم» وهذا يقال له: بقر» وهذا يقال له: إبل» فقال: ما هذه لابد 
أن یکون لما من الق إله خحالق ورازق. 

وقيل: إنه قال لأمه: هذه الخلائق هذا طويل وهذا قصير» وهذا قوي وهذا 
ضعيف» وهذا غي وهذا فقير» وهذا صحيح وهذا مريض» من صنع هذا كله؟ فقالت 
له: النمرود»ء قال هها: ومن خحلق النمرود؟ فلطمته وقالت: اسكت. 

ثم رق قلبها له وقالت: ألك حجة على أنه ليس برب؟ قال: نعم» قالت: وما هي؟ 
قال: له زيادة ونقصان» وتحريك وإسكان» وهل يقوم ويقعد» ويأكل ويشرب» 
ويستيقظ وينام؟ فقالت: نعم» قال: هذا صفات الأجسام المفتقرة إلى الشهوة والطعامء 
وعزل سلطنته قريب» ووراءه من الموت يوم عصيب» يا أمي من تؤله بقة وتقتله شرقة 
وتوحعه إبره وجعله الحوادث عبرة» ويجوع ويظمأًء ويسمن ويضناء ويعمل فيه البرد 
والحر» ولیس بیده نفع ولا ضر» لا یکون ها كأنك بعلکه قد تناهی» قالت: فمن إله 
السسماوات والأرض» قال: الذي لا يغلب ولا يقهر» ولا ينام ولا يسهر» ولا عرض 
ولا جوهر» يعلم ما يسر من القول وما يجهر» خالق الليل الدامس» ومخرج الثمرة من 
اليابس» قالت له: فأين هذا الرب؟ قال: لا يوصف بأين ثم نظر وتفكر في خحلق 


n ¢‏ الس الوعظية 
السماوات والأرض» وقال: إن الذي حلقي ورزقي وأطعمي وأسقاني ربي» مالي إله 
غيره» ثم نظر إلى السماء فإذا المشترى قد طلع» وقيل: الزهرة» وكانت الليلة في النصف 
الثاني من الشهر فرأى الك وكب قبل القمر فقال: هذا ربي فلما أفل أي: غاب قال: لا 
حب الآفلون» م مالع القعر تال هذا ری کا قال تال ق زی قر ر ل 


ص ر ر ص 


م طلعت الشمس فلما رآها قال هذا ريي كما قال: ا ل ر 
ڌا ري هَڌا ابر َم اقلت قال يا قوم ٳئي بريء ما فشر کون # ئي رجهت 
رجهي لذي فَطَرَ السمَوّات وَالأَرْض حَنيفا وما أا من اش ركن )[الأنعام: ۷۸» 
۷4[. 

قال القاضي عياض: استدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس كان وهو ابن 
ہس مھ مرا راسم ای کر واه کر کا مق ا را ا 
اذ قال إبراهيم بيه آزر[الأنعام: ٤‏ ۷] ومعناه الشيخ الكبير» وقيل: معناه قبيح 
الفعل» وقيل: سمي آزر لشدة كفره» وقيل: آزر اسم لصنم الذي کان يعبده فلقب به 
لملازمته لعبادته» وقيل: أطلق عليه بحذف مضاف أي: لأبيه عابد آزر» وکان نحاراً 
يصنع الأصنام» فلما بلغ إبراهيم من العمر سبع سنين كان بوه يعطيه الأصنام ليبيعهاء 
فيذهب ها إبراهيم فينادي عليها من ۽ يشتري شیا یضره ولا ينفعه فلا يث بشتري أحدا منه 
شيا فإذا بارت عليه ذهب ما إلى آزر فيضرب رأسها فيه ويقل: اشرب تلاث مرات 
استهزاء منه با وبقومه وما هم عليه من الضلال والحهالة» حىَ فشى أمره بين الناس 
فاستهزاً به قومه وهل بلدته. 

وقال بعضهم: كان آزر ينحت الأصنام لفرط حبه ها فإذا كثرت عليه يبيعها 
وكان يعطيها لأولاده ويبيعوهاء وكان يعطي إبراهيم الصنم ليبيعه فيربط إبراهيم لي 
رقبته حبلا ويبله في الماء ويسحبه على التراب ويرميه تحت أرحل الكلاب» ويلطخها 
بالعذرة ويقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه فقال له: أبوه ويحك م لا يشترون 
منك؟ فقال: سوق آهتکم کاسد» فقال له أبوه: فامدحه حي يشترون منك لنأكل من 
تمنه الخبز قال إبراهيم: كيف أمدحه إن قلت: سميع كذبت وإن قلت: بصير كذبت 
يا أت لم تعد ما لا يَسْمَعَ ولا صر وَلاً يُغني عنك شَينا)[مرم: »]٤۲‏ قال 
آزر: اراب أئست عن آلهتي يا راهيم [مرم: ]٩‏ قال: نعم» قال آزر: 
طراهجُرني ملا أي: حينا من الدهر حي لا جر عليك مي ما لا تريد فقال 


انجلس الخامس عشر FY O emseeesseenenesennassneastetaentnetnnsenamentattetteeenme tn‏ 
إبراهيم: سأستغفر لَك رَتّي)[ مرعم: ]٤۷‏ معناه إنك من سام لا أوذيك لو آذيتي 
سألت الله تعالى ألا يعاقبك بأذييً» وإغا قال راهُجُرني ملي لأنه أعاب الصنم 
عنده بثلاثة أشياء قال: لا يسمع ولا ييصر ولا يغيْٰ عن عبده فلا تصلح له الربوبيةء إنغما 
الربونية لرب يأ إليه ني ليلة ظلماء فيقضي حاجته» ويراه في ظلمة الليل ويسمع قوله 
ويعلم تم قال: وأما ما طلبت من المجر بقولك اهجرن فقد هجرتك ولن تراني قط 
عندك» هذا فراق لیس بعده تلاق› ووداع لیس بعده احتماع. 

وقيل: إن إبراهيم أقام عند أبيه سبع عشرة سنة كاشف قومه وقال مم: فما 
هذه التَمَاثيل التي شم لها عاكفون)[ الأنبياء: ]٠۲‏ يعي ما هذه الأصنام الي 
انتم مقيمون على عبادما قالوا: إوجذا جَذتا آباءئا لها عابدين)[ [الأنبياء: ]٠١‏ يعي 
إننا نقتدي في عبادها بأًباءنا ونقلدهم قال: قد کہ ننه ر آباؤکہ في ضلال 
ين4[ الأنبياء: .]٠٤‏ 


ثم اظهر دینه -صلوات الله عليه وسلامه- قال: افا أي یشم ما کشم عدون د 


انم رابا ؤكم الأقدَمُون + اهم عدو لي ! إلا رب العالمين4[ الشعراء: ۷٦ »۷١‏ 
۷ فقالوا: من تعبد أنت يا إبراهيم؟ قال: رب العا مينء فقالوا: يعي النمرود قال لا 
الذي حلَقي فهو بَهدين * وَالذي هو يطعي وټمنقين # والّذي يُميي ثم 
بُخیین # الذي ُطْمَعُ ن يَغْفرَ لي خطيئتي يوم الدّين)[الشعراء: ۷۸ - ۸۲]. 

فلما ظهر أمره للناس حن بلغ النمرود الحبار دعاه: يا إبراهيم إلهك الذي بعثك 
وتدعوا الناس إلى عبادته وتذكر من قدرته» وتعظمها له على غيره صفة لنا فقال 
إبراهيم: إربي الذي پُخيي ميت قال النمرود: ڑا ابي وأميت) قال له 
إبراهيم: كيف تحي وتميت؟ قال: أحذ رجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتل 
أحدها فأكون قد أمته م أعفو عن الآحر فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك 
إلزاماً على وجه يعجز الإتيان ببظيره إن الله يأتي بالشنْس من الشرق أت بها 

من الغرب) فبهت عند ذلك التمرود و يرد جواباً ولزمته الحجة كما قال تعالى 
بهت الذي كَفَرَ وَاللَهُ لا يدي القَوْم الظالمين) [البقرة: .]۲١۸‏ 

ثم إن إبراهيم أراد أن يري قومه ضعف الأصنام ال کانوا يعبدونا من دون الى 
وعجزها إلزاما للحجة» فجعل ينظر وقتاً يخل فيه مكان الأصنام إلى أن حضرهم عيدء 
فإيم كان همم قي كل سنة عيد يخرجحون إليه جتمعون فيه» وكانوا إذا رحعوا من 
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عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا هما تم عادوا إلى منازهم» فلما كان العيد قال آزر 
لإبراهيم: يا إبراهيم لو حرحت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا» فخرج إبراهيم معهم» 
فلما كان في أثناء الطريق ألقى إبراهيم نفسه إلى الأرض» وقال إن سقيم أي: ضعيف 
اشتکي برحلي» فتوهموا صدقه وهو صريع على الأرض» فلما مضوا نادی واحداً منهم 
في آحرهم وکاله كيدن اصتامَکم بَعْدَ أن ولوا مُذبرين)[الأنبياء: ۷] فسمعه 
ذلك ثم رحع إبراهيم من الطريق إلى بيوت الأصنام والآهة» فرآهم في مكان عظيم» 
واحتلف في عدد تلك الأصنام فقيل: كانت النين أو ثلاثة وسبعين صنما وقيل: كانت 
ثلانمائة وستين صنماأً» وكان بعض هذه الأصنام بعضها من ذهب وبعضها من فضة 
وبعضها من نحاس وبعضها من حديد وبعضها من حجارة» وکان فيهم صنم عظيم من 
الذهب على رأسه تاج مرصع بالجحوهر وعيناه ياقوتنان» والأصنام عن بمينه وشماله 
نصفان» فأصنام الفضة أقرب إليه من الحديدء والحديد أقرب إليه من الحجارة» وهم قد 
وضعوا بين يدي الأصنام طعاما وقالوا إذا رحعنا وقد باركت الآهة في طعامنا أكلناء 
وهذه كانت عادهم وکانت الشیاطین تأ کله فیزداد القوم بذلك طغيانا ويقولون: ربنا 
أكل طعامناء وقيل: أنفا مناء فلما نظر إبراهيم إليهم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال 
مهم على طريق الاستهزاء: ألا تأکلون4 [الصافات: ١٩]ء‏ فلما لم يجيبوه قال هم 
إا كم لا تنطقون ٭ قراغ عليْهم ضرا باليّمين)[الصافات: ۹۲» ]٩١‏ أراد 
باليمين القسم الي كان أقسم بها قي قوله: إرالله لأکیدن اأ صتامگه) أي: مال 
عليهم ضرباً لأحل اليمين التي أقسم اء وجعل يكسرهن بفأس في يده حى م يبق إلا 
الصنم الأكبر علق الفأس في عنقه» ثم حرج كما قاله تعالى: لهم جُذاذاً إلا 
كبا لم علقم اله رون4[ الأنبياء: ۸ه] ضمير إليه راحع إلى كبيرهي إلا 
الصنم الكبير فإنه ت ركه لعلهم يرحعون إليه فيظنون أنه فعل ذلك وقيل: ضمير إليه راحع 
إلى إبراهيم أي: كسرهم السيد إبراهيم لعلهم يرحعون إليه أي: إلى دينه» فلما جاء 
القوم من عيدهم جاءوا إل ت اتهم رارع علی تلك بدا دلو اوا ن ل 
هذا بالهتتا إلة لمن الفالمين # قفاوا سمغتا فتى يذكرهُم يقال 
راهيم[ الأنبياء: ›٥۹‏ . 1 وهو الذي صنع هذاء فبلغ النمرود ذلك وأشراف قومه 
لاوا به عَلّى أُعين الاس عله يشنهدون [ [الأنبياء: 1١‏ ]عليه أنه هو فعل ذلك 
وكرهوا أن يأحذوه بغير ذنبه. 

وقيل: معناه لعلهم يشهدون ما صنع به ونعاقبه» فلما أحضروه قالوا: لإقالوا أت 


فعلت هذا بآلهتتا یا راهيم # قال بل فَعَلَهُ كرشم ۾ هذا [الأنبياء: 1۲ 1۳] فإنه 
غضب من أن تعبدوا معه هذه الأصنام الصغار» وهو أكبر منها فكسرهم «إفاسالوهُم 
إن كائوا ينطقون)[الأنبياء: .]٠۳‏ 
قال البي ج «م یکذب إبراهیم إلا ثلاث کذبات في قوله إنه سقیم وقوله: بل 
فعله کبيرهم» وقوله: عن سارة زوجته هي أختي»٩‏ 

قال العلماء: ما قاله السيد إبراهيم في هذه الثلاث يشبه الكذب وليس كذبا في 
الحقيقة» لما قدمنا من أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر عمداً وسهواً قبل 
النبوة وبعدهاء وقوله صدق عند البحث عنه والتفتيش» وإطلاق الكذب باعتبار فهم 
السامعين لا باعتبار الحقيقة» أما قوله: إن سقيم فمعناه أنه ساقم لأن الإنسان عرضة 
للأسقام وسقيم لما قدر على من الموت» أو كانت تأحذه الحمى في ذلك الوقت» أو 
سقيم القلب أي: مغتم بسبب ضلالتهم وأما قوله: بل فعله كبيرهم فمعناه أنه سبب 
في الفعل لا أنه ذ حقيقة فالإسناد إليه باعتبار السببيةء أو الإسناد إلى الكبير مشروط 
بقوله: إن كاوا نطقون4 أو الوقف عند قوله: إل فعَلَهّ أي: فعله فاعله 
وكبيرهم هذا ابتداء كلام» وأما قوله في حق زوجته سارة هي أحيَ فمعناه: اما أخحته 
في الإسلام. 

قال ابن العماد: ويجوز أن يكون الله أذن له لقصد الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج 
علیهم كما اُذن يوسف اكا حين أمر منادياً فقال لإحوته: أيتها العير إنكم لسارقون» 
على أن العلماء اجمعوا على أن الكذب جائز وواحب في صور عند الحاحة كما 
سنذكر ذلك في باب علامات المنافق. 

TY‏ ذلك ر جعّوا إلى نفسهم فقالوا كم اش 
الظالمُون4[ [الأنبياء: ]1٤‏ احتلفوا في معن هذه الآية فقيل: معناها إنكم الظالمون هذا 
الرحل في سؤالكم إياه وهذه أمتكم الي فعل ها ما فعل حاضرة فأسالوهم» وقیل: 
معناها إنكم أتتم الظالمون بعبادتكم الأوثان الصغار مع هذا الکبی ثم تكسُوا على ا 
زءوسهم4[ الأنبياء: ]٠١‏ متحيرين مكسورين منكوسين وعلموا إا لا تنطق ولا 
تبطش فقالوا: مذ عَلمْت ما هَوّلاء ء ينطقون»[ [الأنبياء: ]٠١‏ فلما اتحهت له الحجة 


(۱) متفق عليه» أحرحه البخاري قي صحيحه ٠۲۲٠١/۳(‏ رقم 1۷۹(« ومسلم في صحیحه /٤(‏ 
۰ رقم ۲۳۷۱) من حديث أي هريرة لف 
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علیهم فقال هم إبراهیم: عدون من دون الله ما لا عُكم َي ولا بَضركم * 
أف لَكُمْ ولم عدون من دون اله أل تخقلون4| الأنبياء: ٦‏ ۷| فلا ألزمهم 
الححة وعجزوا عن الجواب قالوا: رفوه وانصروا آلهتكُم إن کُم فاعلن) 
وسنذ کر تحريقه بالنار في الكلام على السواك إن شاء الله تعالى. 

فائدة: أفاد ابن اللقن أن إبراهيم كان يتكلم أُولاً بلغة السريانية فبلغه يوماً أن 
النمرود یرید قتله» فهرب منه فأرسل رسله في طلبه فقالوا: لا نعرفه» فقال: إذا رأيتم 
في يتكلم بالسريانية فردوه» وكان هناك هر فعبر إبراهيم النهر فأد ركه رسل النمرود» 
واستنطقوه فحول الله لسانه عبرانياً وهو لا يعرف فكلمهم باللغة العبرانية وکان ذلك 
التحويل حين عبر النهر فسميت تلك اللغة بذلك. 

فائدة أخرى: إبراهيم -صلوات الله والسلام عليه- من أول العزم من الرسل 
الذين أشار الله هم بقوله العزيز: فاص بز كما صبْر الوا العَرْم من 
الرسشل4[ [الأحقاف: ]٠١‏ واحتلف في عددهم على أقوال أأصحها: أَمُم خمسة قاله 
شيخنا المحلال السيوطي في الإتقان: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد» وقد 
نظمتهم في بیت فقلت: 

أولي العزم إبراهيم موسى محمد وعيسى ونوح ذا الصواب احمود 

و موا بأولي العزم لتباتمم وصبرهم على الشدائد أكثر من غيرهم. 

قال العلماء: أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد يل بعد اتفاقهم على أن نبينا أفضل 
المحلوقات فقيل: آدم» وقيل: نوح» وقيل: إبراهيم» وقیل: موسى» وقیل: عیسى. 

لكن قال شيخنا العلامة الشيخ جلال الدين السيوطي في شرح نظمه لجع 
الجوامع أفضل الخلق بعده يلي إبراهيم الخليل نقل بعضهم الإجماع على ذلك» وبعد 
الخليل موسى وعيسى وم أقف على نقل أيهم أفضل» والذي يقدح تفضيل موسى» م 
عيسى ثم نوح وهؤلاء مع البي يل أولوا العزم المذكورون في سورة الأحقاف أي: 
أصحاب الحد والاجتهاد ثم بعدهم سائر الرسل فهم أفضل من الأنبياء. 

وذكر الشيخ عز الدين بن جماعة أن اين عبد السلام ني كتابة شجرة العارف فيم 
نقله عنه البرهان الفزاري أن المرسلين أفضل من النبيين» تم الأنبياء فهم أفضل من 
املائكة عند الجمهور. 

وذهب المعتزلة وبعض أصحابنا كالقاضى والأستاذ أبي إسحاق وأبي عبد الله 
الحكم والإمام في العا م وليس الراد فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو عليه. 
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وقال السبكي: لو أقام الإنسان عمره لم يخطر بباله مسألة المتفضل بين الملائكة 
والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك» وسنذكر الأدلة من الطرفين في له أن شاء الله تعالى. 

وقد قدمنا أن إبراهيم اكل عاش مائة سنة على حلاف في ذلك. 

فائدة أخرى: أفاد البغوي ف تفسير قوله تعالى يا أَهْل الكتاب لم تُحَاجُون في 
إبرَاهيم...4[آل عمران: ]٠١‏ الآيةء أنه كان بين إبراهيم وموسی آلف سنت وبين 
موسى وعيسى ألف سنة صلى الله عليهم وسلم. 

ويشكل على اتفاق العلماء على أن نبينا محمد ي أفضل المخلوقات ما ورد في 
الصحيح: أن رحلا قال لبي لل يا حير البرية فقال الني ل: «ذاك إبراهيم 
ای . 

فإن هذا الحديث يدل على أن نبينا إبراهيم أفضل من نبينا ومن سائر الأنبياء. 

وأحاب النووي عنه بوجهين الأول: أنه قال تواضعاً وأدباًء الثان: أنه قال ذلك 
قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم احبر به. 

خاتمة: لا أراد الله تعالى قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت في صورة رحل 
هرم» وكان إبراهيم لا يأكل إلا مع الضيف» فبينما هو حالس يأكل مع الضيف» فإذا 
هو بشيخ عشي في الخلوة فبعث إليه مارا ف ركبه حي وصل» فأحلسه على الطعام 
وقال له: كل» والملائكة لا يأكلون ولا يشربون» فجعل الشيخ يريد يأخذ اللقمة حى 
يجعلها في فيه فيدحلها في عينه ومرة في أذنه ثم يدحلهاء وكان إبراهيم سأل أن لا يقبض 
روحه حن يكون هو الذي يسأله الموت فقال إبراهيم حين رأى حاله: ما بالك يا 
شيخ تصنع هكذا؟ قال الشيخ: من الكبر» فقال له: إبراهيم ابن كم أنت؟ فأخيره 


(۱) احرجحه بو داود »۲۱۸/٤(‏ رقم »)٤1۷۲‏ والترمذي في سننه »٤٤٦/٥(‏ رقم )۳۳٣۲‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح» .والنسائي في السنن الكيرى »٠۲١/٦(‏ رقم »)١٠٦۹۲‏ وأحمد في 
مسنده ۱۸٤/۳(‏ رقم »)١۲۹۳۰‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠٠١/٤(‏ والطبران في 
المعجم الأوسط (۲/٠٠٠ء‏ رقم ۲ ) والخلال في السنة (۱۹۲/۱ء رقم .)٠١۷‏ 

قال الخلال عقب هذا الحديث: قد روي غير هذا أنه قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقال 
الله عز وحل: كم حبر اة مرحت لاس [آل عمران: ]٠٠١‏ وذهب فيه إلى أن البي علج إغا 
أراد التواضع به. 

قلت: ومراد الخلال أن يشير بذكر الآية أنه إذا كانت الأمة خير أمة أحرحت في الأمة حير الأمم 


ال حلقها الله. 
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فوحد إبراهيم عمر الشيخ قد يزيد على عمره بسنتين فقال: يا بي إنغا بييٰ وبينسك 
سنتان فإذا بلغت عمرك صرت مثلك» فحينئذ قال إبراهيم: اللهم اقبضن إليك قبل 
ذلك فقام الشيخ فقبض روحه قدسها الله تعالى قي الجال. 
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امجلس السادس عشر 
في الكلام على حديث «بني الإسلام على جس» 
وذكر بعض ترجة عبد الله بن عمر وذكر فوائد ولطائف 

وأفتتح هذا احلس بخطبة مناسبة: الحمد لله الذي رفع قدر من أقر بالشهادتين» 
ونصب الدليل على وجود ذاته» وحفض قدر من ۾ جزم بوحدانیته» ولم يعترف بقدم 
صفاته» والصلاة والسلام على سيدنا محمد البي ييي الذي جاء بالدين» وجاءه الفتح 
البين» وكسر جيش الكافرين وأسكن الرعب في قلوب المارقين» بيركاته وعلى آله 
وصحبه وزوحاته وذریته صلاة وسلاماً دائمين 

باب زگ لمكم 

قال البخاري: . 

لتا غد اله ن موس قال اعرا خنطا ن آي سفيّان» عَنْ عكرمة ُن 
حالد» عن ابْنٍ عُمّر رضي الله عنهما قال: ال رَسول الله ل: بني السام على 
حفس شهادة أن لا إل إلا الله وأن مُحَمّداً رَسُول الل وإقام الصّلاة وإيتاء 
ال راق والح رصم رمَضَان». 

قوله «حدثنا عبيد موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أي سفيان عن عكرمة بن 
خالد عن ابن عمر» هذا الإمام الصا عبد الله بن عمر بن ال نطاب القرشى العدوي 
الكي» زاهد الصحابة وعالمهم» أسلم عكة قدرما مع أبيه وهو صغير»› وهاجر معه» ذکره 
البخاري في المجرة. 

قال ابن الملقن: ولا يصح قول من قال: إنه أسلم قبل أبيه وهاجر واستصغر لي 
غزوة أحد فلم يحضرهاء وحضر الخندق وما بعدها من الغزوات. 


(1) قال الحافظ ابن حجر ف الفتح )١١۷/١(‏ قوله: «حنظلة بن أب سفيان» هو قرشي مكي من 
ذرية صفوان بن أمية الجمحي. 

وعكرمة بن خالد هو: ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو ثقة متفق 
عليه» وق طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي» وهو ضعيف» وم 
يخرج له البخاري» نبهت عليه لشدة التباسه» ويفترقان بشيوخهماء وم يرو الضعيف عن ابن 
عمر. 

زاد مسلم قي روايته عن حنظلة قال: معت عكرمة بن خالد يحدث طاوساً أن رحلا قال لعبد 
الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني معت.. فذكر الحديث. 
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ومن فضائله: أنه أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» من العبادلة الأربعة» 
وهو أكثر الصحابة رواية بعد أي هريرة» وهو أحد الساردين للصوم فإنه كان في 
الصحابة جماعة يسردون الصوم أي: يصومون الدهر عبد الله بن عمرو والده عمر بن 
الخطاب وعائشة وأبو طلحة وحمزة. 

ومن فضائله: أنه كان لا ينام إلا قليلاً وروي عنه أنه قال: رأيت في المنام كان 
ملكين أُخذان وذهبا بي إلى النار» فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار» فلقينا ملك آخر 
فقال لي: لم ترع» فقصصتها على رسول الله بل فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل»» وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. 

ومن فضائله: أنه کان إذا اشتد عجبه بشیء من ماله قربه لربه» و کان اُرقاءه قد 
عرفوا ذلك منه فرعا شمر أحدهم ولزم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة 
الحسنة أعتقه» فيقول أصحابه: والله ما بم إلا أن يخدعوك» فيقول: من خدعنا بالل 
افخدعنا. 

وكان له عبد يقال له: نافع قال ابن الملقن: أعطى فيه عشرة آلاف دينار فامتنع 
من بيعه فقيل له: م نمتنع أتنتظر أكثر من ذلك فقال: بل ما هو خير من ذلك هو حر 
لوجه الله. 

وقيل: إن إعتاقه لنافع كان وهو واقف يصلي» فقد ذكر ابن الجوزي: أن عبد الله 
بن عمر كان قائماً يصلي ومولاه نافع قام ناحية فأشار ابن عمر إلى مولاه نافع بيده 
وهو في الصلاةء فلم يفهم نافع إشارته» فلما سلم من صلاته قال که تانع با مولاي 
رأيتك تشير إلي في صلاتك ولم أفهم إشارتك قال: إن قرأت فن تاوا البو حنّى 
تفقوا مما حون [آل عمران: ۲] ولم يكن تي هذه الساعة شيء أحب إلي منك 
فأشرت إليك أنت حر لوجه الله تعالى. 


)١(‏ أخحرحه البخاري في صحیحه (۳۸۸/۱» رقم )۱٠٠١‏ عن اين عمر رضي الله عنهما قال: 
رأيت على عهد البي يي كأن بيدي قطعة إستبرقء فكأن لا أريد مكاناً من الحنة إلا طارت إلي 
ورایت کأن انين أتيان رادا أن يذهبا بي إلى النارء فتلقاهما ملك فقال: لم ترع خليا عنه» فقصت 
حفصة على البي يلي إحدى رؤياي... فذكره. 

وأحرحه أیضاً: ابن حبان في صحیحه »٥٤۷/٠١(‏ رقم ۷۰۷۰)» وإسحاق بن راهریة ١۹۱/۱(‏ 
رقم ۷)» وابن سعد في الطبقات الكيرى »)١١١/٤(‏ والبيهقي قي السنن الكبرى »٠١٠/۲(‏ رقم 
۷( 
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وأما زهده وكرمه وكثرة صدقاته فقد شاع ذلك عنه وذاع» فإن الله قد فتح عليه 
بالمال الكثير. 

وروي عن ميمون بن مهران قال: أتت ابن عمر اثنان وعشرين ألف دينار تي 
بجحلس» فلم يقم حي فرقهاء ورا تصدق في الحلس الواحد بثلائين ألفاً. 

وما مات حي أعتق ألف إنسان أو يزيدون على ذلك» وكان لا يأكل طعاماً إلا 
على خحوانه. 

وكان يحيي الليل ثم يقول: أسحرنا فيقال: لا فيعاود الصلاة ثم يقول: أسحرنا 
فيقال: نعم فيقعد ويستغفر ودعو حى يصبح. 

وكان إذا سبح قال: اللهم احعلن من أعظم عبادك نصيباً في كل خير تقسمه الغداة 
ونور تمدي به» ورحهمة تنشرهاء ورزق تبسطه» وضر تكشفه» وبلاء ترفعه» وفتنة 
تصرفها. 

وشرب ڪه یوما ماء مبرداً فبکی فقيل له: ما يبكيك قال: ذکرت آية فی کتاب 
اله وهي ريل يهم وَين ما شتهُونً4[سبأ: ]٠٤‏ فعرفت أن أهل الار لا 
يشتهون شيا شهوقم الماء البارد. 

وقال حابر ظله: ما أدركت أحداً إلا مالت به الدنيا ومال مها إلا عبد الله بن 
عمر. 

وفضائله في المتابعة للآثار وإعراضه للدنيا ومقاصده واحتياطه في الفتوى وعلمه 
بالمناسك غزيرة» ومناقبه لا تحعصى شهد له الشارع بالصلاح» وعاش بعد ذلك بزيادة 
على ستين سنة بترقى قي الخيرات. 

ومن فضائله: ما رواه ابن سبع السبيَ في شفاء الصدر عنه ظله: أنه حرج في بعض 
أسفاره فبينما هو يسير إذ بقوم وقوف فقال: مال هؤلاء قالوا: أسد على الطريق قد 
أحافهم فضزل عن دآبته ثم مشى إليه حى أحذ بإذنه ونحاه عن الطريق حى حاءت 
القافلة» وقال: إني استحي من ربي كمك أن يرى من قلي أن أخحاف غيره قال: ما 
كذب عليك رسول الله ج نما سلطت على ابن آدم من مخافته غير الله» ولو أن ابن 
آدم م خف إلا الله م تسساط عليه ولو أنه لم یری إلا الله لما وكله إلى غيره نقله 
الدميري ني الأسد. 

ووقع له مرة واقعة لطيفة قال نافع: حرحت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى 
بعض نواحي المدينة المشرفة ومعه أصحابه» فنزلنا بواد فوضعوا سفرة حم يأكلون 
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طعاماً إذ مر عليهم قطيع غنم يتبعهم عبد أسود صغير السن فقال له: عبد الله بن عمر 
هلم للعيش فصب معناء قال: يا سيدي انا صائم» فتعجب منه وقال له: في مثل هذا 
اللوم قي هذا الحر العظيم حلف هذا الغنم في هذه الأودية والشعاب؟ قال: نعم يا 
سيدي اغتنم الأيام الفانية لأيام الباقية» فتعجحب عبد الله من كلام هذا العبد وحسن 
نیته وأدبه فقال له: يا أسود بعنا من غنمك شاة نذجحها ونطعمك من لحمها ونعطيك 
نها فقال: يا سيدي الغنم ليست لي وإنغا هي لسيدي فقال ابن عمر: إذا سألك 
سيدك عنها فقل له: أكلها الذئب فقال: العبد إذا قلت له أكلها الذئب فأين الله 
فبكى ابن عمر وحعفر يقول: قال الراعي فأين الله يعي إذا كذبت على مخلوق فكيف 
بي إذا كذبت على الخالق» عرضت على الخالق فلما دحل ابن عمر المدينة سأل عنه 
فاث شتراه وأعتقه. 

ومن فضائله: نقل عن نافع أن ابن عمر کان مريضاً فاشتهى سمکه فالتمست له 
الدينة فلم توحد حى وحدت بعد كذا وكذا فاشتريت بدرهم ونصف وشويت 
وحملت له على رغيف» فقام سائل على الباب فقال للغلام: لفها برغيفها وادفعها إليه 
فقال له الغلام: أصلحك الله اشتهيتها منذ كذا فلم نجدها وجدذناها واشتريناها بدرهم 
ونصف» أمرت بدفعها نحن نعطيه نمنها فقال: لفها وادفعها إليه فقال: الغلام للسائل 
بعد أن دفعها إليه هل لك أن تأحذ درهاً وتضع هذه السمكة» فأحذ منه درهماً وردها 
فعاد الغلام إلى عبد الله وقال له: دفعت درا وأحذقما منه ثم وضعها بین يديه وقال: 
ا دفعتها إليه فرأيته محتاجا إلى تمنها فاشتريتها منه بدرهم ورأيته أشتد سرورا بالدرهم 
منه بالسمكة فقال: فادفعها إليه ولا تأحذ منه الدرهم فإن معت رسول الله لل 
يقول: «أا أمريء اشتهی شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفر الله لە» ° . 


)١(‏ أخحرحه ابن عدي ق الكامل (ه ١۲٠/‏ ترجة ۱۲۸۹ عمرو بن حالد أبو خالد الكويٰ) 
زقال: ن وکیم قال: کان عبرو بن حالد ی حوارنا ضع الحدیت» فلما فطن به تعر إل 
واسط. 

وعن جى قال: عمرو بن الد كوف كذاب غير ثقة ولا مأمون حدث عنه أبو حفص الأبار 
وغيره» يروي عن زيد بن علي عن آبائه وقال ي موضع آخر: عمرو بن حالد الواسطي ليس بثقة. 
وروي عن جى بن معين قال: عمرو بن خالد الذي يروي عنه أبو حفص الأبار شيخ كوي 
كذاب يروي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ب. 

وروي عن أحمد بن حنبل قال: عمرو بن خالد الواسطي كذاب» ”معت بن حاد يقول: عمرو = 
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روی لعبد الله بن عمر من الأحاديث ألفا حديث وستمائة حديث وتلائون 
حديثاء اتفتق البخاري ومسلم منها على مائه وسبعين» وانفرد البخاري بأحد وفانين» 
ومسلم بإحدی وئلاتین. 

مات ظ4 بفخ قرب مكة يسمى واد الزاهر سنة ثلاث وقيل: أربع وسبعين بعد 
قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر عن أربع ونمانين سنة وقيل: ونين سنة. 

فائدة: مذهب البخاري أن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر 
وهذه المسألة وقع فيها حلاف في علوم الحديث فقيل: أصح الأسانيد ما رواه الزهري 
عن سالم عن أبيه وقيل: أصحها ما رواه ابن سيرين عن عبيدة عن علي وقيل: أصحها 
ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه علي وقيل: أصحها كما قاله إمام الصنعة 
الحافظ البخحاري: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. 

فعلى هذا إذا زيد في الإسناد راو بعد مالك فأصح الأسانيد ما رواه الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء ولاحتماع الأئمة الثلاثة قي هذا الإسناد يسمى سلسلة 
الذهب. 

لكن المعتمد المختار كما قاله النووي: أنه لا بحكم ق إسناد أنه أصح الأسانيد 
مطلقاء وفي هذا الإسناد الذي ساقه البخاري أعي قوله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال 
أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر من الطريف أن رواته 
مکیون قرشیون» لا عبید الله فانه کوني. 

«قال رسول الله يل بني الإسلام على جس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الل وأقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحج وصوم رمضان» 

قال النووي: أدحل البحاري هذا الحديث في هذا الباب لينبىع أن الإسلام يطلق 
على الأفعال وأن الإسلام والإبعان قد يكونان معن واحد» فقوله: «بني الإسلام على 


= بن خالد کوفي روى عنه إسرائيل منكر الحديث» وقال النسائي: عمرو بن خالد يروي عن 
حبیب بن آبي» روی عنه الحسن بن ذکوان كوف ليس بثقة. 

م أحرج الحديث من طريقه» وترجحم له أيضا ابن حبان ف ابجروحين »۷٦/۲(‏ ترجمة )1۲٤‏ وقال: 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» حي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد ها من غير أن 
يدلس» كذبه أحمد بن حنبل وييى بن معين وأورد له هذا الحديث. 

وانظر ترجمته ضا وأقوال العلماء فيه في: الميزان للذهمي »"١١/١(‏ ترجمة .)٠١٠١‏ 


ee ۳۳٦‏ الس الوعظية 
څس» بدون دعائم أو قواعد أو حصال'. | 

وفي صحيح مسلم «بني الإسلام على خسة» مقدرة بخمسة أشياءء أو أ ركان» 
أو أصول» وها هنا دقيقة جليلة نحوية وهي: أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاى 
وتأنيثها بسقوط التاءء إذا كان المميز مذكورا أما لو لم يكن مذكورا فيجوز فيها 
الأمران صرح به النحاة. 

قال الكرماني: فإن قيل: الإسلام هو الإتيان بالشهادتين فقط» وهذا حكم بإسلام 
من تلفظ مماء فلما ذكر الأحوات أُعيْ أقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 
معهما؟ 

فالحواب: أنه ذكر الأحوات معهما تعظيما لأحواتماء قال النووي: حكم الإسلام 
في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضيف الصلاة ونحوها لكوما إظهار شعائر الإسلام 
تعظيمهاء وقیامه ما ینم عن استسلام» وت رکه ما يشعر بانحلال قید انقیاده أو احتلاله. 

فإن قيل: الإسلام هو هذه الأمور الخمسة والمبي لابد أن يكون غير الب عليه» 
وإلا يلزم عليه بناء الشيء على نفسه. 

فالجواب: أن الإسلام عبارة عن المحموع وامجموع غير كل واحد من أركانه 
وأحسن من هذا الحواب ما أجاب به الشمي في حواشي مي اللبيب: ولا يرد معه 
السؤال أصلاً وهو أن يقال: إن على هنا عع من أي: بي الإسلام من هس» وبه 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري )١١۷/١(‏ قوله: «على خمس» أي: دعائم. وصرح به عبد 
الرزاق في روايته» وني رواية لمسلم «على خمسة» أي: أركان. 

فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة» إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودهاء فكيف 
يضم مبي لى مب عليه ني مسمى واحد؟ 

أحيب: بجواز ابتناء أمر على أمر ينبيٰ على الأمرين أمر آخحر. 

فإن قيل: المبي لا بد أن يكون غير المبيٰ عليه. 

أحيب: بأن الجحموع غير من حيث الانفراد» عين من حيث الجمع» ومثاله البيت من الشعر يجعل 
على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان» فما دام الأوسط قائما فمسمي البيت موجود» ولو 
سقط مهما سقط من الأ ركان» فإذا سقط الأو سط سقط مسمى البيت» فالبيت بالنظر إلى جموعه 
شيءِ واحد» وبالنظر إلى أفراده أشياءء وأيضا فبالنظر إلى أسه وأركانه» والأس أصل» والأ ركان 
تبع وتكملة. 

(۲) انظر الحديث عند مسلم بمذا اللفظ في صحيحه »٠٥/١(‏ رقم )۱١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر أيضا. 


الس السادس عشر PY cesses‏ 
يندفع ما أورد على أمثاله. 

فإن قيل: الأربعة الأحيرة مبنية على الشهادتين» لا يصح شيء منها إلا بعد 
الشهادة فالأربعة مبنية والشهادة مبن عليها فلا جوز إدحاطها في سلك واحد. 

فالجواب: أنه لا محذور تي أن بب أمر على أمر ثم الأمران يكون مبنياً عليهما 
شيء انحر . 

قال قيل: مفهوم هذا الحديث يقتضي إن م يباشر الإسلام لا يصح منه» فيشكل 
عليه الصور الي يصح فيها إسلام الصبي بطريق التتبع وم يباشر الإسلام بنفسه. 

فاجواب: أن عموم هذا الحديث مخصوص .منطوق قوله تعالی إوَالُذينَ منوا 
اينهم ذرينهم)[الطور: ]۲١‏ ويكون ني الحديث دليل على تخصيص عموم مفهوم 
السنة بخصوص منطوق القرآن. 

فإن قيل: لأي شيء لم يذكر الجهاد معها 

فا لجواب عنه: بأنه فرض كفاية ولا يعين إلا ف بعض الصور. 

فان قيل: ظاهر الحديث يقتضى أن من ترك شيعا من الأربعة الأحيرة لا يكون 

فالجواب: أن الإجماع صرف الحديث عن ظاهره فإن الإجماع قائم على أن 
الإنسان يدحل في الإسلام بالشهادتين» وإغا ذكر الباقي معها تعظيماً للشأن كما 
تقدم» فلا يخرج عن الإسلام بترك واحد منها. 

قال البرماوي وغيره: أجمعوا على أنه لا يكفر بترك الصوم والصلاةء وأماقول 
أحمد بن حنبل بكفر تارك الصلاة فدليل آحر نحو «من ترك الصلاة متعمدا فققد 
كفر» وسنذ كر الجواب عنه قي ححله. 

وقوله «شهادة أن لا إله إلا الله» وما عطف عليه محرور بأُنه بدل من خمس» بدل 
الكل من الكل» أو مرفوع على أنه حبر مبتدأ حذوف تقديره: في أحدها شهادة أن لا 
إله إلا اللهء أو على أنه مبتداً حذوف الخبر تقديره: منها شهادة أن لا إله إلا الله. 

و«أن» في «أن لا إله إلا الله» مخففة من الثقيلة ولمذا عمف عليه «أن حمسد 
رسول الله». 

والمراد بإقام الصلاة: المداومة أو مطلق الإتيان بماء والمراد بإيتاء الزركاة: إحراج 
جزء من المال على وحه مخصوص» وتسمى هذه الخمسة أ ركان الإسلام ودعائمه. 

قال العلماء: شبه ي الإسلام بشيء له دعائم فذكر المشبه وأسند إليه ماهو 


حاص بالمشبه به» وهو البناء ويسمى ذلك استعارة بالكناية. 

ووجه انحصار الإسلام في الخمسة المذكورة: أن العبادة إما قولية وهي الشهادتين» 
وغر قولية» وغير القولية إما روحي وهو الصوم» وإما فعلي وهو الصلاةء وإما مالي 
وهو الزكاة أو م ركب منهماء وهو الحج. 

وقدم ي الشهادتين على باقي الأ ركان لاما الأصل لبقية الأركان» لتوقف كل 
من الصلة والزكاة وغيرهما عليهماء فقطب الأ ركان ومدارها على الشهادة فهما 
مكفرات للذنوب» وشفاء للقلوب من الأمراض والعيوب. 

لطيفة: مرض الشبلي فأرسل له الخليفة طبيباً نصرانياً وأوصاه به فعا حه فازداد 
مرضه» فتحير النصراني وقال للشبلي: يا شيخ المسلمين لو علمت أن شفاك في قطع 
عضو من أعضائي لفعلت فقال: شفائي في قطع زنارك فقطعه وأسلم» فوب الشبلي 
کان يكن به مرض» فلما “مع الخليفة قال: ظنت أن أرسلت الطبيب إلى المريض»› 
وإنما أرسلت المريض إلى الطبيب. 

لطيفة أخرى: قال الحنيد قدس الله روحه: حرجت يوماً من الأيام إلى الحج إلى 
بيت الله الححرام ووجحهت الناقة إلى جهة الكعبة» فتحولت إلى طريق القسطنطينية 
فردد نما نحو الكعبة» فتحولت خو المدينة المذكورةء فت ركتها وقلت في نفسي: لله في هذا 
سر عظيم حفي» وقلت: إلمي وسيدي ومولاي ليس لي حيلة إن كنت تريد أن 
تذودن عن بيتك فالأمر إليك كله لك» وجعلت الناقة تسير سير سريعاً حي دحلت 


)١(‏ قال ابن حجر في فتح الباري :)۱۱۸/١(‏ وقع هنا تقدع الحج على الصوم» وعليه بى البخاري 
ترتيبه» لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقلم الصوم على الحج» قال: 
فقال رحل: والحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لاء صيام رمضان والح هكذا معت من 
رسول الله ل 

ففي هذا إشعار بن رواية حنظلة الى في البخاري مروية بالمعئ» إما لأنه م يسمع رد ابن عمر على 
الرحل لتعدد ابجلس» أو حضر ذلك ثم نسيه» ويبعد ما حوزه بعضهم أن يكون ابن عمر “معه من 
البي ييل على الوحهين» ونسي أحدهما عند رده على الرحل» ووحه بعده أن تطرق النسيان إلى 
الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي» كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقلم 
الصوم على الحج» ولأبي عرانة -من وحه آخر عن حنظلة- أنه حعل صوم رمضان قبل» فتنويعه 
دال على آنه روي بالمعی. 

ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقلم الصيام على الزكاة أفيقال: إن الصحابي معه على 
ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد» والله أعلم. 


المجلس السادس عشر PY sess‏ 
البلد فرأيت أهلها في قيل وقال» فسئلت عن ذلك فقيل: إن ابنة الملك قد أصاجا 
الجنون» وهم يطلبون ها طبيباً يداويها فقلت في نفسي وعزة ريي ذا صرفت عن بيته 
في هذا العام فقلت: أنا أداويها فأدخحلون فنادت من داحل الباب: يا جنيد كم تحذبك 
الناقة إلينا ونت تردهاء فلما رأيتها فإذا هي من أجمل النساء والفل في عنقها ورجليها 
فقالت: ما أحسنك من طبيب يا طبيب القلوب صف لي صفة ننجو بها من الكروب 
قال: فقلت ها: قولي: لا إله إلا الله محمد رسول الله فرق صوتما ذلك فسقط الفل من 
عنقها ورحليها فقال أبوها: ما أحسنك من طبيب فداوني بدوائك» فقلت له: قل كما 
قالت» فأسلم وأسلم معه حلق كثير» ثم أتت أمها وفرحت وأسلمت وأسلم كل من 
كان في البلد معهم» قال الحنيد: فحمدت الله على ذلك وعزمت على الخروج» فقالت 
الجارية: يا جنيد لا تعجل بالخروج فن سألت الله أن يتوفان وأأنت حاضر حي تصلي 
على وتحضر جنازت» ثم تشهدت وخرت ميتة رة الله تعالى عليهاء وله در من قال: 
يا متقذ الجهالة من ظلماتما ياخحير من حطت النزال 
من ذاق حبك ل يزل متلهجاً ٠‏ أنت الإله الققادر الفعال 
انشاتي وهديتي ور متي فاغفر فأنت الملنعم المفضال 
ومننت منك تفضلاً وتكرماً أنت الإله وماعداك محال 
وروي أن الفرزدق الشاعر كان مقصراً في طاعة الله فماتت زوحته فخرج في 
حنازها وحهاء البصرة وفيهم الحسن» فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها يقول: 
إذا حاء يوم القيامة قائدا عنيفاً وسواقاً ليسوق الفرزدق 
أحاف وراء القبر إن م تعاقبني أشد من القر التهابا وأضيفا 
لقد حاب من اولاد آدم من مشی إلى النار مغلول الققلادة أزرقا 
فلما فر غ ومُض الناس لينصرفوا قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد أما تسمع ما 
يقول الناس؟ قال: ما يقولون؟ قال يقولون: احتمع هذه الحنازة خير الناس وشر الناس 
يعنوك ويعنون» فقال الحسن: ما أنا بخيرهم وما انت بشرهم» ولكن ما أعددت هذا 
الوم فقال: شهادة إن لا إله إلا الله منذ ستين سنة فبكى الحسن ثم التزمه وقال له 
الفرزدق: لقد كنت من أبغض الناس إل وإنك اليوم من أحب الناس إلي. 
بشارة: ورد في الحديث «إن العبد إذا قال لا إله إلا الله يصعد ما الملك إلى 
السماء فيتقبله في السماء ملك آخر فيقول: من أين؟ فيقول: وأنت إلى أين؟ فیقول 


Ses sssssssetestesssentatstesasttttmesetenesesnettentattenatatatssetseesetmenn nnn f‏ احالس الوعظية 
أنا صاعد بشهادة فلان إلى الله تعالى فيقول الآخر: وأنا نازل إليه من عند الله ومعي 
براءة من النار». 

يقول الله تعالى: عبادي سارعوا إلى بابي أكتبكم من أحبابي» سارعوا إلى حدمي 
أسبغ عليكم نعمي» سارعوا إلى دعائي وسؤالي أغفر لكم ولا أبالي» سارعوا إلى 
الطاعة أغفر لكم في الحال والساعة» يا عبدي كل من قصد باب ملك وجد عليه 
بوابا تم المرتب ثم الحاحب» تم صاحب الستر قبل أن يصل إلى الملك» وأنا يا عبدي 
لیس على بابي بواب ولا دوني حجاب» مي آتيت بابي وقصدتي وصلت الي 
ووحدتي» وإلى ذلك أشار من قال: 

إذا ما الليل غلق كل باب وأسدلت اللملوك هاستورا 

ناك القاصدون بكل معن أصابوا الباب مفتوحا منيرا 

من أركان الإسلام الصلاة» وهي أفضل أ كان الإسلام بعد الشهادتين» بل أفضل 
العبادات البدنية فرضها ونفلهاء فلهذا ذكرها 4 بعد الشهادتين وقدمها على بقية 
الأ ركان» وإنغفا قلنا أفضل العبادات البدنية الصلاة احتراز عن شيئين» عن العبادات 
القلبية كالإبمان والمعرفة والتوكل ونحوهماء فإما أفضل من العبادات البدنية» وعن 
العبادات المالية فإن العلماء احتلفوا فيها في العبادات البدنية. 

فذهب الفارقي إلى أن المالية كالز كاة أفضل من البدنية «الصلاة» لتعدي النفع هاء 
ونازعه في ذلك ابن عبد السلام» ورجح أن الصلاة أفضل من الزكاة قال: ويؤيده أن 
البيهقي نقل عن الشافعي أنه ج قال: «إن الصلاة أعظم من الزكاة»”" والله أعلم. 


)١(‏ م نقف عليه. 

(۲) هذا الخبر لم نقف عليه عند البيهقي» ورا رواه الشافعي في مذهبه القلم وأسنده فإننا وحدنا 
أن الشافعي رحه الله أتى به في الأم )٠٠١/١(‏ ولكن م يشر إلى أنه حديث وذلك في: فصل 
الحكم في تارك الصلاة أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة 
ممن دحل قي الإسلام قيل له: لم لا تصلى؟ فإن ذكر نسيانا قلنا: فصل إذا ذكرت وإن» ذكر مرضا 
قلنا: فصل كيف أطقت قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أومومعاًء فإن قال: أنا أطيق الصلاة وأحسنهاء 
ولكن لا أصلى وإن كانت علي فرضاء قيل له: الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك ولا 
تكون إلا بعملك» فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك. «فإن الصلاة أعظم من الزكاة» 
والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر هه قال: «لو منعون عقالاً ما أعطوا رسول الله يل 
لقاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جع الله». 
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وها فضائل كثيرة منها: أا تنهى من داوم عليها عن الفحشاء والمنكر ويرزقة الله 
التوية ببركتها قال التعلي في قوله تعصالى إن الصلاة نى عن الفحشاء 
والْمُنكر 4[العنكبوت: a. .]٤١‏ 

قال انس فله: كان رجحل يصلي الخمس مع الني ب م لا يدع شيا من 
الفواحش إلا ارتكبه فأحبروا البي ييل بذلك فقال: «إن صلاته تنهاه یوما»» فلم یابث 
أن تاب وحسنت توبته وحسن حاله فقال: ا أقل لكم إن صلاته تنهاه»'. 

واتفقق من الوقائع كما حكاه النيسابوري: أن رجلا رواد امرأة عن نفسها 
فأحبرت بذلك زوجها فقال: قول له: صل خحلف زوجى أربعين صباحاً حن أطيعك» 
فقالت له: ففعل ثم دعته إلى تفسها فقال: إني تبت إلى الله تعالى فأحبرت زوجها فقال: 
صدق الله تعالى في قوله الحق إن الصَلاةً نى عن الفخشاء والمُنكر). 

قال قي روض الأفكار: واعلم أن مثل الصلاة مثل ملك اتخذ عرساًء واتخذ وليمة 
هيأ فيها ألوان الأطعمة والأشربة» لكل لون لذة» وفي كل لون منفعةء فكذلك الصلاة 
دعاهم الرب سبحانه وتعالى إليها وهياً حم فيها أفعالاً ختلفة تعبدهم ماء ليلذذهم بكل 
نوع من العبادة فالأفعال كالأطعمةء والأذكار كالأشربة. 

قال العلامي في تفسيره: الصلاة عرس الموحدين» فإنه يجتمع فيها ألوان العبادة كما 
أن الرس يجتمع فيه ألوان الطعام» فإذا صلى العبد ركعتين يقول له الله تعالى: عبدي 
مع ضعفك أتيت بألوان العبادة قياماً و ركوعاً وسجوداً وقراءة ومليلاً وتحميدا وتكبيرا 
وسلاما» فأنا مع حلالي وعظمي لا يحمل مي أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم» 
أوحبت لك الحنة بنعيمها كما عبدتي بأنواع العبادة» وأكرمك برؤيي كما عرفتي 
بالوحدانية» فإ لطيف» أقبل عذرك وأقبل منك الخير برهي فان أجد من أعذبه من 
الكفار» وأنت لا تحد إا غيري» يغفر سيئاتك ويكفر عنك الذنوب والأوزار» عبدي 
لك بكل ركعة قصر تي الحنة» وبكل ركوع حوراء وبكل سجود نظرة إلى وحهي 
الكرم» ولله در القائل: 

إلا في الصلاة الفضل والخير جمع ٠‏ لأن مما الأبواب لله تخضىع 

ومن قام بالتكبير لاقته رحمة وكان كعبدمولاه يقرع 


() م نقف عليه. 
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نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديناً يبقى ولا ما نرفع 

أيها العبد العاصي كلما أمرتك النفس بالمعاصي والشهوات فاستعن عليها بالصلوات»› 
فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» من داوم عليها شرب من الحوض والكوثرء 
والصلاة تنهى عن المنكرات» الصلاة تكفر الخطيئات» الصلاة ترفع الدرحات» الصلاة 
تقضي الحاحات» الصلاة فيها القرب والمناحات. 

الركن الثالث من أركان الإسلام: الزكاة وإنغما ذكرها ل بعد الصلاة لكوما قرينة 
الصلاة في کتاب الله بك فإن الله تعالى ا 
غالبا قال لله تعالى طإ وأقيمُوا الصّلاة وآئوا الرًكاة4|[ الزمل: ۰] وقال تعال 
الت لتم ني ا زص اقرا لمر راكوا الزكاة وأمَرُوا بالْمَغْرُوف 
رهوا عن الُنكر وللّه عاقبة الأمُور4[ الحج: ]٤4١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وإغا قرا ما لأن الصلاة حق الله تعالى والزكاة حق عبادى ومرجحع جميع العبادات 
إليهما يحصل التعظيم لأمر الله والشفقة على حلقه لأما قنطرة الإسلام وكم ورد في 
فضائلها من آيات وأحاديث. 

وكم ذكر العلماء ها فضائل وفوائد منها: اهُا تطهر صاحبها من الذنوب 
والخطايا ويدل على ذلك القرآن العظيم قال تعالى خد من أموالهم صدَقة َهَرَحُمْ 
رٹزكیهم با4 [التوبة: »]١١١‏ والصدقة تشمل الزكاة والصدقة المستحبة» قال 
العلماء: الكافر يحرم دمه وماله بأحذ الجحزية» ومن كرم الله تعالى أن المؤمن يحرم لحمه 
ودمه على النار ني الآخحرة إذا أحرج الزكاة بطيب نفس. 

ومن فوائد الصدقة أيضاً: أا تطهر الال قال بل «يا معشر التجار إن البيع 


بحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة»'. 
ومن فوائدها ما ترفع البلاء والأمراض قال ب: «الصدقة تسد سبعين بابا من 
الشر»". 


(۱) اخرحه عبد الرزاق فی مصنفه ۰٤۷۷/۸(‏ رقم ۲٦۹١٠)عن‏ أبي وائل يحدث عن قيس بن أي 
غرزة قال: حرج علينا رسول الله بل ونحن نبيع في السوق ونحن نسمي السماسرة فقال... فذكره. 
وأخحرجه أيضا: الطبران ف المعجم الكبير »٠٠١/١۸(‏ رقم .)٠٠١‏ 

(۲) أحرحه الطبراني ف المعجم الکبیر »۲۷٤/٤(‏ رقم )٤٤١١‏ عن رافع بن حديج. 

ورواه الديلمي ف الفردوس »٤۱۳/۲(‏ رقم .)۳۸۳١‏ 

قال الميئمي في بحمع الزوائد :)١٠۹/۳(‏ رواه الطبران في الكبير وفيه: ماد بن شعيب» = 


وقال 4: «داووا مرضاكم بالصدقة»'. 


= وهو ضعيف. 

واد بن شعيب ترحم له ابن عدي ي الکامل »۲٤۲/۲(‏ ترجمة ٤1۹٩‏ حاد بن شعيب الحمان 
التميمي) قال أحمد بن سعد سألت يجى بن معين عن حاد بن شعيب فقال: ليس بشيء ولا يكتب 
حديثه» وعن جى قال: ماد بن شعيب ليس بشي»ء يقال له: ابو شعيب الحماني وهو کوي» وي 
موضع آخحر قال: هماد بن شعيب ضعيف. 

روي عن البخحاري قال: ماد بن شعيب التميمي أبو شعيب الحماني كوي عن أ بي الزبير فيه نظر› 
وقال النسائي: هماد بن شعيب كوي ضعيف. 

ثم حرج له ابن عدي هذا الحدیث» وې آخحر ترجته قال: ولحماد بن شعیب غير ما ذکرت من 
الحدیث» وأحادیثه آکثرها ما لا يتابع عليه» وهو ممن یکتب حدیثه مح ضعفه. 

)١(‏ أحرجه الطبراني قي المعجم الكبير (. ۸1۰ رقم »)۱١٠۹١‏ وقي المعجم الأوسط 
»۲۷٤/۲(‏ رقم ۲۳ )عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً. 

قال ينمي في جحمع الزوائد :)٠٤4/۳(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه: موسى بن عمير 
الكوثي وهو متروك. 

والحدیث من طریقه عند الخطیب ف تاریخ بغداد )۳۳۳/١(‏ وقال: تفرد بروایته موسی بن عمیر» 
وأبو نعيم قي حلية الأولياء )۲۳۷/١(‏ وقال: غريب» والقضاعي في مسند الشهاب »٤0٠/١(‏ رقم 
۱) والبیهقي تي السنن الکبری (۳۸۲/۳» رقم )1۳۸١‏ وقال عقبه: تفرد به موسی بن عمیر» 
وإنغا يعرف هذا المتن عن الحسن البصري عن الي بل مرسلاً. 

ورواه ابن عدي في الکامل »۳٤۰/٦(‏ ترجمة ۱۸۱۹ موسى بن عمير القرشي) وروی ابن عدي 
هذا الحديث مع حديثين آخحرين وقال: وهذه الأحاديث الثلائة عن الحكم بهذا الإسناد ولا أعلم 
يرويها عن الحكم غير موسى بن عمير» وهي مذا الإسناد أحاديث غير محفوظة» وقال في آخر 
تر جمته: وموسی بن عمير هذا له غير ما ذكرت أحاديث وعامة ما يرويه نما لا يتابعه الثقات عليه. 
وأحرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »٤4۳/۲(‏ رقم )۸٠١‏ قال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
یصح» تفرد به موسی بن عمیر» قال يیی: لیس بشي»ء وقال ابن عدي: عامة ما یرویه لا يتابعه 
الثقات عليه» قلت: وإنما روي هذا مرسلا. 

وكما رأينا أن البيهقي وابن احوزي کلاهما قال: إن هذا الحدیث یروی مرسلاً فوجدناه كما قالا 
عن الحسن رواه أبو داود ف المراسيل (ص: ۷١۱۲ء‏ رقم .)٠١٠١‏ 

والحدیث يروی من طرق أخحرى فأحرحه البيهقي في شعب الإیمان (۲۸۲/۳» رقم )٠٠١١‏ عن 
ابن عمر. 

ورواه أيضاً: البيهقي في شعب الإمان (۲۸۲/۳» رقم )٠١۸‏ عن مطرف بن ”مرة بن حندب عن 
أبيه مرفوعا. 
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وقال 4: «من کسی مسلماً ثوبا م يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو 
سلك» رواه الحاکم. 

ولكونا قنطرة الإسلام شدد الله على المقصرين بقوله العزيز: ودين نون 
الذمب والفصَة رلا ينفقو نفقو هھ ها في سيبل الله شرم بعَذاب اليم # يوم ثُخمى 
ليها في ار جهئم وی بها جَهَهُم رجوبْهُم رَظَهورهُم هذا ما کتزئم 
لأتفسكُم قَذوفُوا ما كنم كرون [التوبة: .[o «r‏ 

قال ابن عمر کل مال تؤدي زکاته فلیس بکنز ون کان مدفوتا» وکل مال لا 
تؤدي زکاته فهو کنز» وإن م یکن مدفونا. 

ومعن قوله: لرل يفقو َه نها في سَبيل الله لا يخرجون الزكاة عنهاء قال العلماء 
الأعلام: على الإنسان ولا اثم عليه إذا کان معه مال كثير وأحرج عنه الزكاة الواجبة 
فيه فقد قال عبد بن الله بن عمر: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وز ته 
وأعمل بطاعة الله فيه. 

وقال رسول الله : «نعم المال الصا للرجل الصالم» فالمال الصاح هو 


)١(‏ أخحرحه الحاكم في الستدرك »۲۱۷/٤(‏ رقم )۷٤۲۲‏ عن حصن قال: كنت عند ابن عباس 
فجاء سائل فسأل فقال له ابن عباس: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: وتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم» وتصلي الخمس؟ قال: نعم» قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم» قال: أما أن 
لك علینا حقاًء يا غلام اکسه ثوباً فن معت رسول الله يل يقول... فذكره. 

قال الحاکم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 

(۲) اخرحه البخاري في الأدب المفرد (ص ۲ رقم ۹ ) عن موسى بن علي قال: معت ابي 
يقول: معت عمرو بن العاص قال: بعث إلي البي ك فأمرن أن آخذ علي ثيابي وسلاحي» نم آتيه 
ففعلت» فأتيته وهو يتوضاً فصعد إلى البصر ثم طأطاً ثم قال: «يا عمرو إن أريد أن أبعثك على 
حيش فيغنمك الله» وأرغب لك رغبة من الال صالحة» قلت: إني لم أسلم رغبة قي الال إنغا 
أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله ل فذکره رسول الله للٍ. 

وأحرحه أیضاً امد نی مسنده ۰۱۹۷/٤(‏ رقم ۱۷۷۹۸)» وابن حبان في صحیحه (۸/ رقم 
١‏ ) والطبران تي المعجم الأوسط (۲۲/۹» رقم »)4٠0٠١‏ والبيهقي في شعب الإعان »4١/۲(‏ 
رقم ٤۸‏ ۱۲)» والديلمي قي الفردوس »۲١۷/٤(‏ رقم )1۷٥۷‏ جيعاً عمرو بن العاص. 

قال الميثمي ني جحمع الزوائد )٠٤/٤(‏ تعليقاً على هذا الحديث: رواه أحمدء وقال كذا في النسخة 
«نعما» بنصب النون وكسر العين» قال أبو عبيدة: بكسر النون والعين» ورواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وقال فيه: «ولكن أسلمت رغبة في الإسلام» وأكون مع رسول الله ييل فقال: - 


الجلس السادس عشر PEO sess‏ 
الزكي والرحل الصا هو المزكي» نعم الملام والإم على مانع الزكاة وإن كان ماله 
قليلاًء فإن ذا امال إذا م يؤد حق الله وتصرف في ماله فقد تصرف في حق المستخفين 
فیخشی عليه من تلفه ني الدنيا وعقابه في الآحرة» فلهذا قال تعالى يوم يمى 
عَلَيْهّا أي: على الكنوز نار جهنم فتکوی ها جباههم أي: فتحرق ما جباه کانزها 
وحنويهم وظهورهم» وقال ييي «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها 
إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى ها 
جنبه وجبینه وظهره کلما بردت عیدت له في یوم کان مقداره هسين ألف سنة 
حقى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ' 

قال ابن مسعود 4: لا یوضع دینار على دینار ودرهم على درهم» ولکن يوس 
له حیَ یوضع کل درهم ودینار تي موضع على حده. 

فإن قيل: م حص الله سبحانه وتعالى الحباه والحنوب والظهور بالكي» دون باقي 
البدن؟ 

فالجواب: إها حض الله هذه بالكي لأن الغني صاحب الكنز إذ رأى الفقير 
قبض ججبهته» وواری ما بين عينيه وعبس بوجهه في وجهه فإذا اځ عليه الفقير حنبه 
إليه معرضا عنه» فإذا وقف و يبرح أعطاه وتركه وانصرف» فعاقب الله هذه الأعضاء 
لذلك. 

وبعض الصوفية ذكر لذلك توجيها آحر فقال: إنغا حص الله الحباه والحنوب 
والظهور بالكي» لأن أصحاب الأموال لما طلبوا المال والحاه متوجهين إليه» ولم يخرجوا 
حق الله منه شاه الله وحوههم» ولا طووا كشحا عن الفقير ذا جالسهم کویت 
حنوم» ولا اسندوا ظهورهم إلى أمواهم : ثقة با واعتمادا عليها كويت ظهورهم. 

وقوله: لخدا ما کترہ لأنفسكم أي: يقال لمانعي الزكاة يوم القيامة على جحهة 
الستوبيخ هذا ما كزع لأنفسكم ذوقوا ما كنم ترون أي: ما کنتم تمنعون 


حقوق الله في أموالكم. 


= «نعم ونعما بالمال الصاح للمرء الصاح»» ورواه أبو يعلي بنحوه» ورحال أحمد وأي يعلي رحال 
الصحيح. 

(۱)اخرحه مسلم في صحیحه (۸۰/۲» رقم ۹۸۷ )» وأبو داود في سننه ۱۲٤/۲(‏ رقم 
»))٨۸‏ والنسائي في سننه »۱۲/١(‏ رقم »)۲٤٤١‏ وأحد في مسنده (۳۸۳/۲» رقم ۸٩٦٥‏ ). 
عن أبي هريرة طب 
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لطيفة: كان في زمن الني يبي رحلا فقيرا اسمه: تعلبة بن حاطب فشكى فقره إلى 
البي بلك وسأل من البي بل أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه كل ذي حق حقه» فدعا له 
فوسع عليه» فانقطع عن الجمعة والجماعة» ومنع نع الزكاة فجمع مالا عظيماً ودعا له 
بالبركة» وعاهده على إحراج حق الله منه» فكثر ماله فطلب منه البي بل الزكاة فقال: 
إن الحزية تؤحذ من اليهود والنصارى لا من قريش» فطلب منه ثانيا وقال له: 4 «إما 
الزكاة وإما السيف» فأرسل إلى رسول الله بل أغناماً صفافاً فضزل حبريل وقال: يا 
محمد إن الله قد نزع لباس الإبمان عنه ولبس لباس الكفر» والي هذا أشار الله بقوله العزيز 
رم نهم من عاهَه الله ن تاتا من قله مدقن أكون منَ الصالحين ٭ فلم 
آكاهُم من قله بخلوا به وولو وَحُم مُغرضُون # فَأعقبهّم ناقا في قلوبهم إلى يوم 
یلوک با لوا اله ما وَعَذوة وبا کائوا کون [التو بة: [vv - o‏ 

قال بعض المفسرين: حاء بعد نزول هذه الآية إلى البي بي ب ركاته فقال: «إن 
الله منعني أن أقبل منلك»» فجعل يحثوا التراب على رأسه» ثم حاء ا إلى أبي بكر فلم 
يقبلهاء ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عشمان فلم يقبلها ومات. 

وروي نا في هذا الصحيح أنه ل قال: «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته» مثل له 
يوم القيامة شجاع اقرع له زبيبتان يطوقه» ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم يقول: انا 
ملكك أنا كنرك غم تلى رلا يخسن الذين يلون بم آَاهُم الله من قله 
څو خي را لهم بل هو شر لهم سيطَوقون ما بخلُوا به َم القيامة ة وله ميراث 
السّمَوّات وَالأَرْض واللَه با تغمَلّون حبري [آل عمران: ۱۸ ٠‏ 

وقال رسول الله ج «ما من رجل يموت يعرك غنماً أو إبلاً أو بقراً م يؤد 
زكاهاء إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه» حت تطؤه بأظلافهاء وتنطحه 


بقروفا حق يقضى بين الناس كلما تقدمت أخراها عادت عليه أولاها»“. 


(۱) روى قصة ثعلبة وما كان منه ورحوعه بعد نزول الآيات الطبري في تفسیره (۱۹۰/۱۰) من 
حدیث ابن عباس. 

وانظر: تفسیر ابن کثیر .)۳۷١/۲(‏ 

(۲) انظر رواية البخاري ي صحیحه »٥۰۸/۲(‏ رقم ۱۳۳۸) عن أبي هريرة. 

(۳) متفق عليه أحرحه البخحاري ڼي صحیحه »٥۳۰/۲(‏ رقم ۱۳۹۱)» ومسلم يي صحيحه 
(۸1/۳ رقم ۹۹۰) من حدیث ابي ذر. 


الحلس السادس عشر PEY sss‏ 

وروينا في سنن ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني ي أنه قال: «لم 
تظهر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم» 
ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنن» وشدة المؤنةء وجور السلطانء وم 
يمنعوا زكاة أموالمم إلا منعوا المطر من السماءء ولولا البهائم م بعطرواء ولم ينقضوا 
عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذ بعضهم ما كان في أيديهم» 
وإذا م بحكم بینهم بکتاب الله إلا جعل الله بأسهم بینهه» . 

وذكر العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في بعض مصنفاته أنه جاء في الحديث عن 
البي بيك أنه قال: «من أدى زكاة ماله سمي في “ماء الدنيا سخياء وفي الثانية جواداء 
وني الفالة مطيعاء وني الرابعة بارا وفي الخامسة وفيا وي السادسة مباركا محفوظا 
منصوراء وئ السابعة مغفوراً له» ومن منع زكاة ماله مي في ماء الدنيا بخيلاء وني 
السفانية لنيماء وني الفالة مسكاء وني الرابعة مقترآء وني الخامسة عاصيا وني السادسة 
منزوعا عنه بوكة مالهء وني السابعة مردوداً عليه عمله مضروباً به وجهه»". 

وروى الترمذي عن أبي هريرة لب قال: قال رسول الله ببك: «السخي قريب من 


(۱) آخحرحه ابن ماحه في سننه )۱۳۳۲/۲ رقم 4۰۱۹) عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا 
رسول الله ل فقال: «يا معشر المهاحرين مس إذا ابتليتم ممن وأعوذ بالله أن تدركوهن... 
فذکره. 

وأخرحه أيضاً: الحاكم في المستدرك (/۸۳» رقم ۸٦۲١‏ / والطبران قي مسند الشاميين (۲|/ 
٠١‏ رقم »)٠٠١۸‏ وتي المعجم الأوسط »٦١/١(‏ رقم »)٤٦۷١‏ والبيهقي في شعب الإبعمان /٣(‏ 
٦‏ رقم »)۳۳١ ٤‏ وأبو عمر القاري قي السنن الواردة في الفتن (1۹۱/۳» رقم ۳۲۷). 

قال البوصيري قي مصباح الزحاحة :)۱۸٦/6(‏ رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ قي كتابه المستدرك 
قي آخر كتاب الفعن مطولا من طريق عطاء بن أبي رباح... به» قال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
هذا حديث صا للعمل به» وقد اخحتلف قي ابن أبي مالك وأبيه» فأما الولد فامه خالد بن يزيد بن 
عبد الرحمن بن أي مالك الدمشقي» فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأحهمد بن صالح 
الصري» وضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطيٰ» وأما أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أئمة 
التابعين» وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن حبان والدارقطي والبرقان» وقال يعقوب بن 
سفيان في حديشهما ليث يعي خالد وأبوه» ووراه البزار والبيهقي من هذا الوجه» ورواه الحاكم 
بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح الإسناد» ورواه مالك بنحوه موقرفا على ابن عباس» ورفعه 
الطبران وغيره إلى البي جي 

(۲) م نقف عليه. 


eee ۳۸‏ ا0ال الوعظية 
الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار» والبخيل بعيد عن الله بعيد عسن 
الناس بعيد من الجنة قريب من النار» ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى مسن عابد 
بخیل»“ وفي رواية «من العام البخحيل». 

فائدة: احتلف العلماء في البخحيل من هو؟ 

فنقل الرافعي عن صاحب «التتمة»: أن البحيل من لا يؤدي الزكاةء ولا يقري 
الضيف. 

وقال الأسنوي: العرف يقتضي أن البخحيل من لا يقري الضيف. 

فعلى القول الأول كان من أدى لزكاة ماله وقرى الضيف فليس ببخيل» ومن م 
يفعل شيعا من ذلك فهو بخيل» وعلى القول الثاني من قرى الضيف وإن م يؤدي زكاة 
ماله فليس ببخیل. 

واحتلف العلماء في البخل والشح فقيل: هما ععن واحد» وفرق بعض العلماء 
بينهما فقال: البخحل أن يبخل ما في يده» والشح أن يؤد ما في أيدي الناس في يده 
با لحل والحرمة. 

والسخاء والكرم سبب لستر العيوب» والبخل والشح سبب جالب لكشفها كما 
أشار إليه بعضهم بقوله: ٍ 

ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه 

تغط بأثواب السخاء فإنيي أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 

خانمة لطيفة مناسبة: قال الشبلى قال لي حاطري يوماً: أنت بخيل فقلت: ما أنا 
خيل فقال: نعم أنت بنيل» فنوديت أن أول شيء يفتح أن أرفعه لأول فقير ألقا فما 


(۱) أحرجه الترمذي في سننه »۳٤۲/٤(‏ رقم )۱۹٦۱‏ وقال: غريب. 

وأخرحه أيضاً ابن عدي »)٤۰٣/٣(‏ والبيهقي يي شعب الإبمان »٤۲۹/۷(‏ رقم ۰۸۱( جیعا 
عن ابي هريرة. 

وروي من طريق أحرى عند البيهقي في شعب الإبمان »٤۲۸/۷(‏ رقم )۱١۸٤۸‏ عن جابر بن عبد 
اللّه. 

وأحرحجه أيضاً: البيهقي في شعب الإبعان »٤۲۸/۷(‏ رقم )١١۸٤١‏ والطبران في المعجم الأوسط 
(۲۷/۳» رقم ۲۳۹۳)» قال الميثمي في جحمع الزوائد (۲۷/۳): فيه سعيد بن محمد الوراق وهو 


ضعيف . 


ابجلس السادس عشر PQ essen esses‏ 
تم حاطري حى دفع إلى رحل مسين دينارأ فحرحت» فرأيت فقيراً أعمى بين يدي 
حلاق يحلق رأسه فناولته إياها فقال: ادفعها للمزين فقلت: إا دنانير فقال: ما قلنا لك 
إنك بخيل فدفعتها للمزين فقال: أنا حلقت له لله تعالى فتعحب الشبلى له من زهدها 
وأحذها. ٠‏ 

وسيأتى الكلام على ال ركن الرابع والخامس وها الحج وصوم رمضان في محله إن 
شاء الله تعالى. 


3% KR 
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امجلس السابح عشر 
في الكلام على قوله ي «الإيعان بضع وستون شعبة» وفيه ترجمة لأبي هريرة 
ظ مع فوائد ولطائف 

الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بضياء الإلمام» وأيقظ أسرار القاصدين فلاح 
هم الأعلام» وشغل أسماعهم بلذة خحطابه عن “ماع الملام» واستنهض عزائمهم فساروا 
في حنح الظلام» حاديهم الوجد ودليلهم القصد وسائقهم الغرام» مروا حى وصلوا 
وطلبوا حي حصلوا ووقفوا حن قبلواء وأهل الغفلة نيام» ليس المقبول كالمطرود» ولا 
احبوب كالمردود ولا الوصال كالصدودء ولا الخلي المستهام» أفلا تستحي ممن 
وحدك وأحياك وعرفك وهداك وأيدك وولاك وحاطبك وناداك ووعدك بشرف مقاب 
أحمده على ما اهم وأنعم وأكرم وأبرم من الأحكام وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا 
شريك له» إله انتظمت أفعاله بحسن الإتقان والإحكام» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
الذي أقام به أ ركان الإسلام وأبطل به الأنصاب والأزلا» صلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه هداة الأنام» صلاة دائمة باقية على مر الأيام. 

قال البخاري : 

باب امور الإان 

وقول الله على ليس لبر أن ولوا وَجُوهَكُم قبل المَشرق وَالمَذرب وككن 
لبر من آم باللّه راليو الآخر رالمَلائكة اكاب ران رآتی الْمَالّ على حه 
ڈري قى والیتامی والْمَسَاكينَ ران السبيل رالسائلنَ رفي الرقاب اقام الصلاة 

آئی الرکاۃ رالْمُوفون بعهدهم ! إذا عاهَدوا رالصابرين في لاسء رالضراء رحين 
ا اولك لذن صدقوا رولك هم المقوني . وقوله إقذ فلح ومون 
الاية. 

حتا عند الله ن مُحَكَد ال حَدتا ُو عامر عدي قال حا سيان بن 
بلال» عن عبد الله ِن ديتار» عن اء بي صال» » عن ابي هريره ڪاه عن ابي يل قال: 
«الإیان بضع وستُون عة وَالْحَيَاء شعبة من الإان». 


۶ 


ر 


قوله «باب أمور الإيمان»" الإضافة فيه يانية أي: الأمور الي ني الإبمان لأن 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :١١۱۹/١(‏ قوله: «باب أمور الإعان»» وللكشميهي «أمر الإعان» 
بالإفراد على إرادة الحنس» والمراد بيان الأمور الي هي الإعان والأمور الي للإعان. 


اجلس السابع عشر O \ sssteeesessesensenstsenstssensesrneeenensetteenettnehststetserenetrrtseneastuenenetn‏ 
الأعمال والأقوال هي الإبمان عنده» ويجوز أن تكون الإضافة معن اللام أي: الأمور 
ال لللإمان في تحقق حقيقته واكتمال ذاته. 

وساق البخاري هذه الترجمة للدلالة على إطلاق اسم الإبعان على الأعمال» وقصد 
به الرد على المرجئة القائلين: إن الإبمان قول بلا عمل فلا تضر المعصية مع الإبمان. 

فائدة: للعلماء مذاهب في المعصية مع الإبمان: 

الأول: مذهب المرجئة يقولون: إن المعصية لا تضر مع الإبمان ولا يستحق صاحبها 
العذاب. 

الثاني : مذهب المعتزلة يقولون: إا تضر وإن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر 
فيشبتونه المنزلة بين المنزلتين» ويقولون في مثله: فاسق خخلد في النار. 

الثالث: مذهب الخوارج يقولون: إنما تضر وإن مرتكب الكبيرة خلد» بل ومرتكب 
الصغيرة أيضاً كافر يخلد في التار» ومذهبهم كمذهب المعتزلة مبي على أن الأعمال 
ركن من حقيقة الإبمان. 

والخوارج سبع فرق أومم الذين حرجوا على علي بن طالب وكفروه. 

الرابع: مذهب الحسن البصري يقول: إن مرتكب الكبيرة منافق. 

الخامس: مذهب أهل السنة والحماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفر ها بل 
هو باق على إمانه ولا يخلد قي النار إن عذب» ولابد من دخوله الحنة هذا هو اذهب 
الحق» فالمعصية عند أهل السنة لا تضر في أصل الإبمان في كماله فيقال: الشارب الخمر 
مثلاً عندهم مؤمن ناقص الإبمان» وعند المعتزلة يقال: إنه فاسق ولا مؤمن ولا كافر» 
وعند الخوارج كافر» وعند الحسن البصري منافق. 

واستدل البخحاري ذل على أن امان يطلق على الأعمال ياي من کتاب الله تعالی 
حيث قال «وقول ال عر وجل یس البر أن ولوا و رجوھ م قبل اشرق 
والمَفرب. ا وعام لبه الترنة رآ ار من امن بال الوم الآخر 
وَالْمَلائكة رالكتاب وان وآئى ال على حه ذوي الى وای والمَسَاكينَ 
وان السبيلِ رالسّائلنَ رفي الرقاب اقام الصَلاة رآئی الرکاۃ رالمُوفون بعهدهم 
إذا عاهَدوا الارن بي لأسا ورالضراء رحين البأس ونك الذينَ صَدقوا 
وأركمك هم اون4[ البقرة: ]١۷۷‏ 

وي قوله: ارک لمن آقن بالل مضاف مق إما في البر تقديره ولكن 
صاحب البر من آمن»› وإما من تقديره لكن البر من آمن ليصح المعئ. 


YoY‏ الس الوعظية 

ووجه الاستدلال بالآية: اما حصرت التقين على أصحاب هذه الصفات 
والأعمال والمراد: المتقون من الشرك وهم المؤمنون الكاملون. 

وقوله كك: «إقذ أفْلّح الَوْمُون... الآيةء وتام هذه الآية الشريفة: 

والذين هم في صلاتهم حاشغوت # ودين هم عن الغو مغرصون * والين 
هُمْ للركاة اعون # وَالْذينَ هُم لفُروجهمْ حَافطّون # إلا على أزواجهم أَومَا 
ملكت أَيْمَانهُم ف لهم هم عير ملُومينَ # فَمَنٍ ابتقى وَرَاءَ ذلك اولك هم العاذوني. 

أفلح: فعل لازم معن دحل في الفلاح» قال الكرمان: فعلم منها أن الإبعان الذي 
به الفلاح والنجاة الإبعان الذي فيه الأعمال المذكورة. 

قال ابن حجر: وكأن المؤلف أشار إلى مكان عدد الشعب من هاتين الآيتين“ 

«حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن 
بلال» عن عبد الله بن دينار عن أي صاڂ» عن أي هريرة» قال: احتلف العلماء في 
اسم أي هريرة واسم أبيه على نحو ثلائين قولاً أصحها عند أكثر العلماء: عبد الرحمن بن 
صر َ‫ 

وسبب الاحتلاف ني ذلك أنه قتل شخصا تي الحاهلية وهرب» وصار كلما دحل 


(1) وللحافظ كلام طيب ق الفتح )١٠۹/١(‏ عن هاتين الآيتين فقد قال: قوله: «وقول الله تعال» 
با لخفض» ووجه الاستدلال يمذه الآية ومناسبتها لحديث الباب» تظهر من الحديث الذي رواه عبد 
الرزاق وغيره» من طريق جحاهد أن أبي ذر سأل الني كيك عن الإبعان» فتلا عليه: لس ابر .4 إل 
آحرهاء ورجاله قات . 

وإغا م يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه» ووجهه: أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه 
الصفات» والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئةء فإذا فعلوا وت ركوا فهم المؤمنون الكاملون. 
والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داحلة في مسمى البر» كما هي 
داحلة قي مسمى الإبعان. 

فإن قيل: ليس ق المتن ذكر التصديق؟ 

أحيب: بأنه ثابت قي أصل هذا الحديث كما أحرجه مسلم وغيره» والمصنف يكثر الاستدلال عا 
اشتمل عليه ا من الذي يذكر أصله وم يسقه تاما. 

قوله: نقذ افلح لومون ذكره بلا أداة عطف» والحذف جائز» والتقدير: وقول الله : قد افلح 
امون > ولبت الحذوف في رواية الأصيليء ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيرا لقوله المتقون» 
أي: المتقون هم الموصوفون بقوله: قد افلح انومنُون) إلى آحرها. 


احلس السابع عشر POY sesessesseseseessssensssstsrernretesstaetsetetetsetettetnensetenereetenseneneenenteeserenenannnenns‏ 
إلى قرية وبلد يسمي نفسه وأباه باسم غير الاسم السابق. 

قال ابن عبد البر: م يختلف قي اسم في الجاهلية ولا في الإسلام كالاحتلاف في 
اسمه» روي عنه أنه قال: «كان امي في الحاهلية عبد شمس» وسميت في الإسلام عبد 
الرهمن». 

واسم أمه ميمونة وقيل: أميمة وقد أسلمت بدعاء رسول الله ل ها بعد أن كانت 
تتکلم في رسول الله ل عا لا يليق. 

قيل: إن أبا هريرة حاء إلى البي ييج فقال: يا رسول الله إن أمي أممعتي فيك ما 
أكره» فقال: «اللهم اهد أم أي هريرة»”" قال: فخرجحت أعدو لأبشرها فرأیت الباب 
مردودا فلما أحست بي خحرحت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله فرحعت وأنا أبكي من الفرح كما كنت أبكي من الحزن» وقلت: يا رسول الله قد 
استجاب الله دعاك أدع لي أن يبي أنا وأمي إلى المؤمنين» فما من مؤمن ولا مؤمنة 
إلا وهو جحبنا. 

وهو أزدي دوسي اني مدي» قال ظا نشأت يتيماً وهاحرت مسكيناً ونت 
أجحير البرة بنت غزوان حادم ها ني مالهاء فروجنيها الله فا حمد لله الذي جعل الدين 
قواماء وحعل أبي هريرة إماماً. 

وكان يخطب على مدير رسول الله ي بالمدينة ويشكر الله على ما أعطاه فيققول: 
«الحمد لله الذي هدى أبي هريرة في الإسلام» وعلمه القرآن ومن عليه عحمد 4ل 
الحمد لله الذي أطعمئ الخمير» وألبسئ الحبيں الحمد لله الذي زوحي بنت غزوان بعد 
ما كنت أجيراً ها بطعام بطي ٠‏ ۰ 

قدم المدينة عام حيبر وأسلم بها سنة ستة» وشهد خيبر مع رسول الله صلى علا نم 
لزمه وواظب عليه أناء الليل والنهار» ولا يشغله عنه أهل ولا مال» وصبر على الفقر 
الشديد حى أفضى به إل الظل المديد» وكان عريف أهل الصفة» وکان يدور مع 
رسول الله بي كما ورد ني هذا الصحيح» وكان ظل حريصا على ماع الحديث من 
رسول الله كيو فقد ورد في هذا الصحيح عنه طله أنه قال: يا رسول الله: من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله بل: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 


(۱ اح رجه ي صحیحه »۱۹۳۸/٤(‏ رقہ »)۲٤۹۱‏ أحمد ف مسنده 1۹/۲ رة 
2 و ي ) 2 
(ATE‏ عن أي هريرة. 


ot‏ احالس الوعظية 
يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه أو نفسه». 

وکان ڪل آدم اللون ذا ضفيرتين حفيا لشاربه مزاحاء وكان ينزل بذي الحليفة 
بقرب المدينةء وله دار تصدق ها على مواليه. 

قال إمامنا الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث. 

ومن فضائله: أنه كان يسبح كل يوم اي عشر الف تسبيحة ويقول: اسبح بقدر 
دين يعن أن دية الآدمي انا عشر ألف درهم» فهو يسبح بعددها لتكون فكاكه من 
النار» وكان له حيط فيه الفا عقدة فلا ينام حي يسبح. 

قال ظهه: ما وحع أحب إلى من الحمى لاما تعطي كل عضو قسطهء وإن الله 
يعطي كل مفصل قسطاً من الأحر» وتحمل عن رسول الله ب من العلم شيا كثير 
وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع العلماء رضي الله عنهم. 

روی عن رسول الله ل حمسة آلاف حديث وأربع وسبعون حدیثاء اتفقا على 
تلانمائه وخمسة وعشرين» وانفرد البخحاري ومسلم مائة وتسعين. 

قال أبو هريرة ط4: قلت: ثم يا رسول الله إني أسمع منك حديا كيرا فأنساه قال: 
«أبسط رداءك»» فبسطته قال: فغرف بیدیه م قال «ضمه» فضممته فما نسیت بعد 
ذلك من مقالة رسول الله ل شيع . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه »٤۹/١(‏ رقم »)4۹٩‏ والنسائي ف السنن الكبرى »٤۲١/۳(‏ رقم 
۲ م)) وأهد في مسنده (۳۷۳/۲» رقم »)۸۸٤٥‏ وابن منده ف الإبمان (۸1۲/۲» رقم »)۹۰٥‏ 
وابن أي عاصم تي السنة »۳۹٤/۲(‏ رقم )۸٠١‏ قال حققه الألبايي: إسناده حيد على كلام يسير قي 
ابن حهميد» والحديث أخحرحه البخاري وابن خزعة» والآحري وأحد من طريق إماعيل بن حعفر 
أخبرنا عمرو بن أي عمرو... به وتابعه معاوية بن معتب عن أبي هريرة... به» وأحرحه ابن خحزة 
ورحاله ثقات كلهم غير معاوية بن معتب قال الحسيي: وثقة ابن حبان وهو جهول وأقره الحافظ 
ني التعجیل. (انتهی)؟ 

ويلاحظ أن كلام الألبان حاص بكل مصدر يعزوك إليه فرب حديث صحيح عند البخحاري 
ضعيف عند ابن حزعمة لجحهالة معاوية بن معتب فتنبه هداك الله. 

(۲) أخحرحه البخحاري في صحيحه »٠٦/١(‏ رقم »)١١۹‏ والترمذي في سننه »٦۸٤/٥(‏ رقم 
٥‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» قد روي من غير وحه عن ابي هريرة. 

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى .)۳٦۲/۲(‏ وانظر: الاستيعاب »)۷۷١/٤(‏ والإصابة 
(4۳۹/۷)» وسير أعلام النبلاء .)۱۷٤/١۲(‏ 
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روى عنه الحديث أكثر من نمانمائة رحل من صاحي وتابعي» منهم ابن عباس 
وحابر وأنس. 

وروي أنه بکی في مرضه فقیل: ما يبكيك؟ قال: ما بكي على دنياکم هذه 
ولكي أبكي على بعد سفري» وقلة زادي» وإن أصبحت تي صعود أو أهبط على جنة 
أو نار» لا أدري في أيهما يأحذي. 

وكانت وفاته ي بالمدينة الشريفة» وقيل: بالعقيق سنة سبع وهمسين» وتوفيت 
عائشة رضي الله عنها قبله في السنة الي مات فيهاء وصلى عليها وكان سنه يوم موته 
ممانية وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وما اشتهر من أن قبره بقرب عسقلان» قال ابن 
اللقن: لا أصل له فاجتنبه» ثم قال: نعم هناك قبر «حندرة بن خحشينة» الصحاي 
فاعلمه. 

ومن کراماته الي ظهرت بعد موته: ما روی عن عمر بن حبیب قال: حضرت 
مجلس هارون الرشيد فوقعت عنده مسألة» وتنازع فيها الخصوم» وعلت أصواتم 
فاحتج بعض العلماء الحاضرين على دعواه بحديث رواه أبو هريرة عن البي بيو فرد 
بعض الخصوم الحاضرين المنازعين الحديث وقال: أبو هريرة غير مقبول فيما يرويه» ومال 
الرشيد نحو هذا البعض القائل هذا القول ونصر قوله» قال عمر بن حبيب: فرددت 
قول هذا القائل وقلت: الحديث صحيح وأبو هريرة صحيح النقل عن رسول الله ل 
فيما يرويه قال: فلما قلت هكذا نظر إلي الرشيد نظر مغضب» فقمت من ابجلس إلى 
منزلي» فلم ألبث حي قيل: صاحب البريد بالباب فدحل إلى فقال: أجحب أمير 
المؤمنين إحابة مقتول وتحنط وتكفن» فقلت: اللهم إنك تعلم أن دافعت عن صاحب 
نبيك بل فأحللت نبيك بي أن يطعن في أصحابه» فسلمي منه» فأدحلت على الرشيد 
وهو حالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه» بيده السيف وبين يديه النطع» 
فلما رآني قال: يا عمر بن حبيب ما تلقان أحد بالرد ودفع قول .ثل ما تلقيتي به» 
فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي حاولت عليه فيه إزراء برسول الله ي وما جاء إذا 
كان أصحابه كذا فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام من الصلاة والصيام والنكاح 
والححدود كلها مردودة غير مقبولة» فرجع الرشيد إلى نفسه ثم قال: احييتي يا ابن 
حبيب حياك الله ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم. 

كرامة أخرى له له: حكي في تاريخ ابن النجار عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
أنه قال: معت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في حلقة النظر بجامع المنصور فجاء شاب 


۳o٦‏ الس الوعظية 
حراساني حنفي المذهب يسأل الشافعية عن مسألة المصراة وطالب بالدليل فقال له 
شخحص من الشافعية : الدليل عليها ما في الصحيحين وغيرما عن أي هريرة أن رسول 
الله يل قال: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن 
رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»" فقال الشاب الحنفي: أبو 
هريرة غير مقبول الحديث» قال القاضي: فما أم كلامه حي سقطت عليه حيه عظيمة 
من سقف الجامع فهرب الناس» وتبعت الشاب دون غيره فقيل له: تب تب فقال: 
تبت فغابت الحية» كأن م يكن هما أثر. 

يحتمل أن تكون هذه الحية ملكا تشكل في صورة الحية وحاء ناصراً لأب هريرة 
ط كرامة له فقد أيد الله نبينا حمداً بل كثيراً بذلك. 

فقد ذكر العلماء من ذلك: أن أبا بجهل لعنه الله ات شتری من رحل جلا وماطله» 
فأتى السرحل نادى قريش مستعينا هم في تخليص ثمن احمل فأحالوه على الي ل 
استهزاء وقالوا له: إذهب إلى محمد يخلص حقك منه» فجاء الأعرابي إليه ل وقص 
عليه قصته مع أي حهل فمضى معه الني بيه فطرق باب أبي حهل فخرج فلما رأى 
رسول الله حصل له دهشته ورعب» فأوسعه إلا أن قال أهلاً أي القاسم فقال: 
«إعط هذا حقه» فأعطاه من فوره» فحدث قومه فقال: إن رأيت ما لم تروا رأيت 
والله على رأسي تنيناً فاتحاً فاه ولو أبيت لالتهمي. 

ومن نصرة الله لنبیه أن معمر بن زید کان اُشجع قومه استعانت به قریش وشكوا 
إليه أمر رسول الله ل وكان شجاعاً مطاعاً فقال حم: إن قادم عليكم بعد ثلاثة أيام 
أريبحكم منه» وعندي عشرون ألف مقاتل فلا أرى هذا الحي من بي هاشم يقدر على 
حربي» وإن سألوا الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة» وكان يتقلد بسيف طوله 
سبعة أشبار في عرض شبر» وقصته في العرب مشهورة بالشجاعة والباس» فلبس 
سلاحه ولبس درعين» وجاء ني اليوم الذي واعد قريشاً فرآهم في الحطيم» ورسول الله 
ي في الحجر يصلي وقد عرفه رسول الله بي فما التفت ولا تزعزع ولا قصر قي 
صلاته فقالت قریش لعمر بن زید: هذا محمد ساجد فسل سيفه واقبل حوه فلما دنا 
منه وإذا به قد رمى سيفه ورحع مسرعاً مهرولاء حي وصل إلى باب الصفا عثر 
بدرعه فسقط فقام وقد آدمی وجحهه بالحجارة الي سقط عليها وهو يعدو كأشد 


)0 متفق عليه» احرجحه البحاري قي صحيحه «Yo°lY)‏ رقم «(T*f\‏ ومسلم قي صحيحه 
۱۱١۹/۲(‏ رقم )٠١۲ ٤‏ عن أب هريرة وله. 
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العدو» حي بلغ البطحاء وهو لا يلتفت إلى الخلف» فاجتمعوا وغسلوا عن وحهه الدم 
وقالوا: ما شأنك ماذا أصابك قال: ويحكم المغرور من غررتموه» ما رأيت كاليوم 
دعون حن ترجحع إلي نفسي» فتركوه ساعة تم قالوا له: ما الذي أصابك قال: إني لا 
دنوت من محمد فأردت أن أضربه بسیفی فرأيت عند رأسه شجاعين أقرعين ينفخان 
بالنيران تلمع أبصارهاء قصدانن فعدوت منهماء ولست بعد هذا اليوم أعود إلى مقربة 
محمد بشيء. 

فالشجاعان الأقرعان كانا ملكين من اللائكة فكذلك الحية ال سقطت من سطح 
اللسجد وتبعت من سب أبا هريرة لا يبعد أن يكون ملكا. 

وأبو هريرة أول من كني هذه الكنية واحتلفوا فيمن كناه بها فروي عنه ظلب أنه قال: 
كنت أرعى غنماً وكان لي مهرة صغيرة لعب ما فكنون اء وقيل: كان المكيْ له 
بذلك أبوه» وقيل: رآه رسول الله ي وني كمه هرة فقال: يا أبا هريرة» وكان طلل 
يحب الهرة ويجحملها ويألفها وكان يقول: بعدم جواز بيعهاء والصحيح جواز بيعها 
وحل أكل نمنها كما ذهب إليه إمامنا الشافعي ذل وكافة العلماء. 

اما ما ورد تي صحيح مسلم وغیره بسند صحيح من أن رسول الله ب مى عن 
أكل الحرة وأكل تمنها“» فهو محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه كذا قاله الشافعي 
والجمهور. 

وهاهنا فوائد ولطائف مناسبة: 

الفائدة الأرلى: قال العلماء اتخاذ الهرة وتربيتها مستحب قالوا: وإها تشبه الإنسان 
في أمور وهي أَما تعطس وتتناوب وتتمطى» وتتناول الشيء بيدها وتمسح وجههاء 
وإذا تلطخ شيء من بدا نظفته . 

الثانية: قيل: إنما خلوقة من عطسة الأسد وسببه أن أهل سفينة نوح تأذوا من 
الفأر» فمسح نوح إا جبهة الأسد فعطس ورمى المرة» من ذلك كانت أشبه شيء 
بالأسد بحيث لو قيل للمصور صور لي هرة فلا تخرح إلا صورة الأسد. ۰ 

الثالثة: سئل بعض العلماء عن حكمة ستر الهرة بوا إذا هي بالت دون غيرها من 


() أخحرحه أيضاً: ابو داود (۲۷۸/۳» رقم »)۳٤٣۰١‏ وابن ماحه قي سننه ٩۰۸۲/(‏ رقم 
٠‏ )) والحاكم في المستدرك »٤۰/۲(‏ رقم )۲۲٤١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وم 
خرحاه» والدارقطيٰ قي سننه »)۲۹۰/٤(‏ وعبد بن هید ې مسنده (ص ۳۱۹ رقم »))۱۰٤٤‏ 
والطبران في مسند الشامیین ۱٦/۲(‏ رقم )۸٠١‏ من حديث جابر لب 


Susssseseesstvesesensseetanntsetennrnetenmsemeteereneeneeereetemerteenctestreseneesnessnreseteeteeteeuterteen e o^‏ الجالس الوعظية 
الحيوانات فأحاب: إن الله تعالى خلقها لأجل الفأر» وقد طبع على الفأر الخوف منهاء 
بحيث أن الفأرة إذا رأت الجمل لا ترب وإذا رأت المرة أو سمت رائحتها ترب منها 
حوفاء فام الله تعالى الرة إذا بالت أن تستر بوما حي لا يشم رائحته الفأر فيهرب» 
فإذا بالت المرة تشم رائحة بوطما أولا فإن كان له رائحة شديدة غطته» وبالت في 
غطائه وإلا اكتفت بأيسر التغطية. 

الرابعة: المرة على ثلاثة أنواع أهلية ووحشية وهرة الزباد ويحرم كل الحميع على 
الأصى» وأما الزباد فالصواب كما قاله النووي: طهارته وصحة بيعه إلا إذا احتاط 
بشيء من شعر الرة. 

الخامسة: قال العلماء إذا أحذت الرة حمامة مثلاء وهي حية في فمها جاز ضرب 
فمها أو قطع أُذنمما لترسلهاء وإذا قصدت الحمام أو غيرهاء وكانت ضارية مفسدة 
فقتلها الإنسان في حال إفسادها دفعا حاز ولا ضمان عليه ولا إثم إذا م تکن حاماڭ 
إما إذا كانت حاملا فعندها قال الدميري: لا يجوز قتلها لأن في قتل الحامل قتل 
أولادهاءو م يتحقق منهم جناية وأمّا قتلها في غير حالة الإفساد فغير جائز على الأصح 
حلافاً للقاضي حسين حيث جوزه من غير ضمان وألحقها بالفواسق الخمس. 

السادسة: قال العلماء: سؤرها طاهر لطهارة عينها فلا يكره وورد في الحديث 
أن رسول الله ي قال: «ليست بنجسة إا من الطوافين عليكم والطوافات»”" فإن 
تنجس فمها بأن أكلت شيا نحساً ثم ولغت في الحال في ماء قليل أو غيره من المائعات» 
فإها تنجحسه إذا غابت بعد أن أأكلت النجس» واحتمل ولوغها في ماء طاهر يطهر فمها 
في غيبتها فإها لا تننحس ما ولغت فيه. 

السابعة: روى صاحب الإستيعاب عن سلمان الفارسي حادم رول ال ا 
الني يل أوصى بالمرة وقال: «إن امرأة عذبت في هرة ربطتها...» الحديث» قال 


(۱) اخرحه أبو داود قي سنه (۱۹/۱ رقم ٥‏ عن كبشة بنت كعب بن مالك وکانت تحت بن 
أي قتادة أن ابا قتادة دحل فسکبت له وضو فجاءت هرة فشربت منه فأصغى ها الإئاءء حى 
شربت قالت كبشة: فرآي أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أحي؟ فقلت: نعم» فقال... فذكره 
مرفوعاً. 

وأخرجه أيضاً: النسائي فی سننه »٥٥/۱(‏ رقم 1۸)» وأحمد في مسنده »۲۹٦/۰(‏ رقم ۲۲۹۸)» 
وابن سعد تی الطبقات الکبری .)٤۷۸/۸(‏ 

(۲) اخرحه مسلم فی صحیحه ۱۷٦۰/٤(‏ رقم »)۲۲٤۳‏ وأحمد ف مسنده )٤۲٤/۲(‏ رقم= 


امجحلس السابع عشر FO Q eomsemsersessesesenstnssnsetmsrmnanenetnseeereentem tener‏ 
العلماء: وهذه المرأة كانت كافرة فاستحقت العذاب بكفرهاء لا بحبسها للقطة حى 
ماتت» فإن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه من أحل هرة» على ذلك ما روي في 
مسند أبي داود الطيالسي من حديث الشعي عن علقمة قال: كنا عند عائشة ومعنا أبو 
هريرة فقالت: يا أي هريرة انت الذي تحدث عن البي ي: «أن امرأة عذبت بالتار 
من أجل هرة» فقال: أبو هريرة نعم ”معته من رسول الله يل فقالت عائشة فهب: المؤمن 
أكرم على الله من أن يعذبه من أجل وهرة قالت: إنما كانت المرأة مع ذلك كافرة يا أبا 
هریرة» إذا حدثت عن رسول الله فانظر کیف قىدن. 

لطيفة: حكى ابن خلكان وغيره عن الشيخ الإمام أبي الحسن بن باب شاذ 
النحوي وكان من أكابر العلماء وكان فقيراً جدا فلازم بعض السلاطين وخدمه لأحل 
فقره وقعت بعد ذلك واقعة ترك بسببها حدمة السلطان» كما حكي عنه أنه كان يوما 
في سطح حامع مصر يأكل شيئاً وعنده بعض أصحابه فحضر قط فرموا له لقمة 
فأحذها في فيه وغاب عنهم» ثم عاد إليهم فرموا له شيا فأحذه وذهب ثم عاد ففعل 
ذلك مرارا کثيرة وهم یرمون له وهو يأحذ ویغیب یعود من فوره فتعجبوا منه فتبعوه 
فإذا هو يأحذ الطعام» ويدخحل إلى خزنة فيها شبه البيت الخراب في سطح ذلك البيت 
قط أعمى فإذا هو يضع الطعام بين يديه فتعجبوا من ذلك» فقال الشيخ ابن باب شاذ: 
إذا كان حيوانا أحرس قد سخر له هذا القط» وهو يقوم بكفايته ولم يحرم الرزق 
فكيف يضيع مثلي ثم قطع الشيخ علائقه» وترك حدمة السلطان ولزم بيته مشتغلاً 
مت ولا على الله إلى أن مات. 

لطيفة أخرى: وروى ابن عساكر في تاريخه عن بعض أصحاب الشبلي قال ريت 
الشبلي في النوم بعد موته فقلت له: ما فعل الله بك فقال: أوقفيْ بين يديه وقال: يا أًبا 
بكر أتدري بماذا غفرت لك؟ فقلت: بصاح عملي فقال: لاء فقلت بإحلاصي في 
عبوديي» قال: لاء فقلت: بحجي وصومي وصلات» ثم قال: ما غفر لك بذلك» فقلت: 
مجرت إلى الصالحين» قال: لاء فقلت: بإدامة أسفاري في طلب العلم فقال: لاء فقلت 


»)٩ ٤۷۸ =‏ والطیالسي في مسنده (ص ۱۹۹ رقم »)١ ٤٠٤١‏ وأبو یعلی في مسنده (۱۲/۱۱» رقم 
1۱۲) عن أبي هريرة ظ4. 

وأخرحه ابن حبان فی صحیحه (۵/۲ ۳۰ رقم )٥ ٤٩‏ من حديٹ ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۱) ورواه أیضاً أحمد ف مسنده (۱۹/۲» رقم )١٠۷۳۸‏ عن الشعي عن علقمة... به. 

قال الميثمي في جحمح الزوائد :)١١١/١(‏ رحاله رحال الصحيح. 


tet ۳1‏ احالس الوعظية 
يارب هذه المنجيات ال كنت أعقد عليها حنصري ظا أنك ها تعفو عي» قال: كل 
هذه م أغفر لك فة فقلت: إلمي .ماذا؟ قال: أتذكر حين كنت تمشي في دروب بغداد» 
فوحدت هرة صغيرة قد أضعفها البرد تزوي من حدار إلى حدار من شدة البرد 
والثلج» فاحذها رحهمة ها فإذا دحلتها في فرو كان عليك» وقاية ها من البرد» فقلت: 
نعم قال: برحمتك لتلك اهرة رحمتك. 

«عن أي هريرة عن الي بل قال: الإعان بضعة وستون شعبة والحياء شعبة من 
الإعان». 

قوله: «بضعة» بالماء هو الواقع في أكثر نسخ البخاري» وني بعض النسخ «بضع» 
بلا هاءء والبضع والبضعة بكسر الباء على اللغة المشهورةء ويا حاء القرآن العظيم» 
ويجوز فتحها ني لغة قليلة: هو عدد مبهم مستعمل فيما بين الثلاثة والتسعة على 
الراجح» فإذا قلت له: عندي بضعة عشر د رهما يحتمل أن يكون ثلاثة عشر فأربعة 
عشر وهكذا إل تسعة عشر» وإذا قلت له: عندي بضعة وأربعين درهماً يحتمل أن 
يكون ثلاثة وأربعين أو أربعة وأربعين» وهكذا إلى تسع وأربعين وهكذا. 

قوله : «الإبعان بضع وستون شعبة»" يحتمل أن يكون ثلاثة وستين أو أربعة 


)١(‏ شرح الحافظ ابن حجر ي الفتح ١۲١/١(‏ هذه الحملة شرحاً بدیعاً فقال: قوله: «بضع» 
وقال ابن سیده: ا العش وقيل: من واحد إلى تسعة» وقيل: من اثنين إلى عشرة» وقيل: من أربعة 
إلى تسعة» وعن ال 3 ك 

سن [یوسف: e‏ > وما رواه الترمذي بسند صحيع: اَن قریشاً قال ذلا لاي ی رکا 
رواه الطبري مرفوعاً. 

ونقل الصغان في العباب أنه حاص يما دون العشرة ة وعا درن العشرين» فإذا جاوز العشرين امتنع. 
قال: وأحازه ابو زيد فقال: يقال: بضعة وعشرون رحلا وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: وهر 
خحاص بالعشرات ا التسعين» ولا يقال: بضع ومائة ولا بضع وألف. ووقع تي بعض الروايات 
قوله: «وستون» م تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف قي ذلك وتابعه جى الحمان - 
بكسر المهملة وتشديد الميم- عن سليمان بن بلال» وأخرجه أب عوانة من طريق بشر بن عمرر 
طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا:= 


و ستین. 
فائدة: لا يستعمل بضع ولا بضعة إلا مع عشرأ مع العشرين أو مع الثلاثين وهكذا 
إلى التسعين» ولا يستعم| مع المائة ولا مع الألف» فلا يقال بضع ومائهء ولا بضع 


ألف. 
و «شعبة» بضم الشين هي ني أصل الوضع غصن الشجرة وفرع كل أصل وهي 
هنا معى خحصلة. 


قال العلماء: شبه البي يك الإبمان بشجرة ذات أغصان وشعب» كما شبه الإسلام 
ٽي حديث «بني الإسلام» أنه ذا أعمدة» وحاصل معن الحديث أن الإبمان يتشعب من 
شعب كثيرة كما تتشعب من الشجرة أغصان كثيرة ضبطها ييو هنا في رواية البخاري 
وحصرها في بضع وستين شعبة منها الإبمان فيقال: لا إله إلا الله شعبة من شعب 
الإمان» ويقال للصلاة من شعب الإبمان» ويقال للأمر بالمعروف شعبة من شعب 


=«بضع وسبعون» من غير شك» ولأيي عوانة في صحيحه من طريق: «ست وسبعون أو سبع 
وسبعون»» ورحح البيهقي رواية البخحاري لأن سليمان لم يشك» وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر 
ابن عمرو عنه فتردد أيضاً لكن يرحح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه وأما رواية الترمذي 
بلفظ: «أربع وستون» فمعلولة» وعلى صحتها لا تخالف رواية البخحاري» وترحيح رواية بضع 
وسبعون لكوما زيادة ثقة -كما ذكره الحليمي ثم عياض- لا يستقيم» إذ الذي زادها لم يستمر 
على الحزم اء لاسيما مع اتحاد المخرج. 

وهذا يتبون شفوف نظر البخاري» وقد رحح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن. 

قوله: «شعبة» بالضم أي: قطعة» والمراد الخصلة أو الحزء. 

قوله: «والحياء» هو بالحد» وهو قي اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يعاب به» وقد 
يطلق على جحرد ترك الشيء بسبب» والترك إنما هو من لوازمه. 

وقي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح» ونع من التقصير في حق ذي الحق» وهذا حاء قي 
الحديث الآحر: «الحياء حير كله». 

فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف حعل شعبة من الإعان؟ 

أحيب: بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا» ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب 
وعلم ونيةء فهو من الإبعان مذاء ولكونه باعثاً على فعل الطاعة وحاجزاً عن فعل المعصية. ولا 
يقال: رب حياء ينع عن قول الحق أو فعل الخير» لأن ذاك ليس شرعيا. 

فن قیل: م آفرده بالذ کر هنا؟ 

أجيب: بأنه كالداعي إلى باقي الشعب» إذ الجي يخاف فضيحة الدنيا والآحرة فيأتمر وينزحر. 


۳۹1 الس الوعظية 
الإعان» ويقال للحياء شعبة من شعب الإعان» ويقال لإزالة الحجر من طریق الملسلمين 

ولم يبين هنا ل أعلا شعب الإبمان أو أدناها لكن بين بل أعلاها وأدناها في 
حديیث آحر كما ثبت في الصحيح أنه قال : «أعلاها لا إله إلا الله» وني 
رواية: «أفضلها لا إله إلا الله»"» وني رواية: «أعظمها لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق»» وني رواية: «إماطة العظم عن الطريق» فبين َل أن أعلا 
الشعب التوحيد على كل مكلف» والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحته 
وإن أدناها ما يتوقع منه ضرر للمسلمين»› وبقي بينهما تام العدد فيجحب علينا الإبعان 
به» وإن م نعرف أعيان جميع أفراده كما نؤمن بالأنبياء والملائكة وإن م نعرف أعياُم 
وأسمائهم. 

وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبا كثيرة من أعظمها منهاج 


الحليمي“ 


(۱) آخرحه ابن حبان قي صحیحه »٤۲۰/۱(‏ رقم ۱۹۱)» والطبران في المعجم الأوسط »٠١/۹(‏ 
رقم »)4٠٠٤‏ وابن أي شيبة قي المصنف ۱1۹/٦(‏ رقم »)۳٠٤١١١‏ وابن منده تي الإبعان /١(‏ 
٤‏ رقم )۱۷١‏ عن أبي هريرة. 

(۲) هذه الرواية عند البخاري قي الأدب المفرد (ص ۲۰۹ رقم »)٥۹۸‏ وأبو داود قي سننه /٤(‏ 
۹ رقم »)٤٨۷٩‏ والنسائي في سننه (۱۱۰/۸ رقم »)٥۰۰٤‏ ومد في مسنده »٤۱٤/۲(‏ 
رقم »)4۳٠١‏ وابن منده ني الإبمان »۲۹۷/١(‏ رقم »)١٤١‏ والروزي قي تعظيم قدر الصلاة /١(‏ 
۹ رقم .)٤٩۸‏ 

(۳) هذه اللفظ عند ابن أبي شيبة ف المصنف (۲۱۲/۰» رقم )۲١۳۳۹‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل «الإبمان بضع وستون باباً أو بضع وسبعون باباً أعظمها لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان». 

)٤(‏ هذه الرواية عند ابو داود في سننه »۲۱۹/٤(‏ رقم »)٤1۷٦‏ وأحمد قي مسنده »٤۱٤/۲(‏ رقم 
(0٠‏ 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١۲٠/١(‏ قال القاضي عياض: تكلف جاعة حصر هذه 
الشعب بطريق الاحتهاد» وني الحكم بكون ذلك هر المراد صعوبةء ولا يقدح عدم معرفة حصر 
ذلك على التفصيل ف الإبعان. 

وم يتفق من عد الشعب على نمط واحد» وأقرها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن م نقف على 
بیاها من کلامه. = 


انحلس السابع عشر FY essere‏ 
وقد ورد في فضل من أزال من طريق المسلمين ما يضرهم من حجر أو شوك أو 
عظم أو غير ذلك أحاديث. 
وورد أن فعل ذلك مكتوباً لفاعله في ديوان الصدقة قال رسول الله ي: «خلق 
کل إنسان من بني آدم على ستین وثلاائه مفصل» فمن کبر الله ومد الله وهلل الله 
وسبح الله واستغفر الله» وعزل حجرأ عن طريق الناس أو شوكة أو عظم وآمن 


= وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره» وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب» وأعمال 
اللسانء وأعمال البدن. 

فأعمال القلب: فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين حصلة: الإعان بالله» ويدحل 
فيه الإبعان بذاته وصفاته وتوحیده بأنه لیس کمثله شي واعتقاد حدوت ما دونه» والإعان 
بعلائكته» وكتبه» ورسله» والقدر خيره وشره والإمان باليوم الآحر» ويدحل فيه المسألة في القبر 
والبعث» والنشور» والحساب» والميزان» والصراط والحنة والنار» وعبة الله والحب والبغخض فيه 
وحبة البي بل واعتقاد تعظيمه» ويدحل فيه الصلاة عليه» واتباع سنته» والإخلاص» ويدخحل فيه 
ترك الرياء والنفاق» والتوبة» والخوف» والرحاء والشكر» والوفائ والصبر» والرضا بالقضاء 
والتوكل» والرحمة» والتواضع» ويدحل فيه توقير الكبير ورححمة الصغير» وترك الكبر والعجب» وترك 
الحسد» وترك الحقدى وترك الغصب. 

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة القرآن» وتعلم العل 
وتعليمه» والدعاء» والذكر» ويدحل فيه الاستغفار» واجتناب اللغو. 

وأعمال البدن: وتشتمل على نان وئلاثين خحصلةء منها ما يختص بالأعيان وهي حمس عشرة 
حصلة: التطهير حساً وحكماًء ويدحل فيه احتناب النجاسات» وستر العورة والصلاة فرضاً 
ونفلاء والزكاة كذلك» وفك الرقاب» والجود» ويدحل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف» والصيام 
فرضا ونفلاء والحج» والعمرة كذلك» والطواف» والاعتكاف» والتماس ليلة القدر» والفرار بالدين» 
ويدحل فيه المجرة من دار الشرك والوفاء بالنذرء والتحري ف الإعانء وأداء الكفارات. 

ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالنكاح» والقيام بحقوق العيال» وبر الوالدينء 
وفيه احتناب العقوق» وتربية الأولاد» وصلة الرحم» وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة حصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الحماعة» وطاعة 
أولي الأمر» والإصلاح بين الناس» ويدحل فيه قتال الخوارج والبغاة» والمعاونة على المر» ويدخحل فيه 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود» والجهادء ومنه المرابطةء وأداء الأمانةء ومنه أداء 
الخمس» والقرض مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن العاملة» وفيه جع المال من حله» وإنفاق الال 
في حقه» ومنه ترك التبذير والإسراف» ورد السلام» وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس» 
واحتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه تسع وستون خحصلة» وعكن عدها تسعاً وسبعين 
خحصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض ما ذكر. والله أعلم. 


eee ۳ £‏ الس الو عظية 
فنهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاهائه. فإنه عسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن 
النار». 

وقال رسول الله #: «تبسمك في وجه أخيك صدقةء وأمرك بالمعروف صدقة 
ويك عن المنكر صدقة. وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» ونصرك 
للرجل الرديء البصر لك صدقةء وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريسق 
لك صدقةء وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»". 

وقال رسول الله ك «من م يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»“ 

لطيفة: وروي عن أبي حفص النيسابوري أنه اشتغل قلبه بحب جارية» فاستشار 
بعض أصحابه كيف يتحيل إليها حى يصل إليهاء فأشار إليه أن عضي إلى فلان 
اليهودي ليحتال له ي أمرها فمضى إليه وأطلعه على حاله فأمره اليهودي أن لا يصلي 
أربعين يوماً ولا يعمل عملا يرضاه الله تعالى» ففعل ذلك ثم ذهب إلى اليهودي بعد 
الأيام الأربعين وأعلمه .ما فعل فشر ع اليهودي في حيلة بحتال بها ثي أمره ليجمع بينه 
وبين الجاريةء فلم يقدر على ذلك فقال اليهودي: أظن أنك قد عملت تي هذه المدة 
شيئ يرضاه الله تعالى من أفعال الب فتفكر أبو حفص وقال: والله ما عملت شيعا غير 


(۱) احرجه مسلم تي صحیحه »٦۹۸/۲(‏ رقم »)۱٠٠۷‏ والنسائي في السنن الکیری »۲٠۹/۱(‏ 
رقم »)۱۰٦۷۳‏ وابن حبان في صحیحه (۱۷۳/۸» رقم ۳۳۸۰)» والبیهقي في السنن ۰۱۸۸/٤(‏ 
رقم »)۷٦۱١‏ وقي شعب الإبمان (۷/١١ه»‏ رقم »)۱۱۱١۱‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١١۲١/٠(‏ 
والمروزي بي تعظيم قدر الصلاة (۲/ ۰ رقم )۸۱٩‏ جميعاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) أحر جه البخاري في الأدب المفرد (۳۰۷/۱» رقم ۸٩۱‏ )» وابن حبان في صحيحه (۲۸۷/۲» 
رقم »)٥٨۹‏ والترمذي ف سننه (۳۳۹/۲» رقم ۱۹٥٩‏ ) وقال: وتي الباب عن ابن مسعود وجابر 
وحذيفة وعائشة وأبي هريرة» وهذا حدیث حسن غریب. 

ورواه البزار ی مسنده »٥۷/۹٩(‏ رقم ٠۷١‏ ۰ ) جميعا من حديث أي ذر هه 

(۳) ذا اللفظ رواه اک لای ی تکل امال )ع حذیفة یی یمان چ 
ورواه الطبران قي المعجم الصغیر »۱۳١۱/۲(‏ رقم )۹٠0۷‏ حذيفة بن اليمان مرفوعاً بلفظ: «من لا 
يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لا يصبح ومسي ناصحاً لله ولرسوله ولکتابه ولامامه ولعامة 
اللسلمين فليس منهم». 

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء (4۸/۳)» والبيهقي في شعب الإیعان »۳٦۱/۷(‏ رقم )٠٠١۸١‏ 
عن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ: «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله» ومن ن أصبح لا يهتم 
للمسلمين فليس منهم». قال البيهقي: إسناده ضعيف. 


ابجلس السابع عشر YO esses‏ 
أن أزلت حجرأ عن طريق المسلمين برحلي فقال اليهودي: هذا رب كرم م يضيع 
لك هذا المقدار» وعصمك بسببه من هذه الأوزار» فكيف يليق بك أن تعصيه. 

وقوله ي#: «والحياء شعبة من الإيمان» إغا أفرد ي هذه الخصلة من حصال 
الإبعان قي هذا الحديث وخحصها بالذكر دون غيرها من باقى شعب الإبعان» لأن الحياء 
كالداعي إلى باقي الشعب» فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآحرة فيأتمر 
وينسزحر» فلما كان الحياء كالسبب لفعل باقي الشعب حص بالذكر وم يذكر غيره 
معهك. 

واستشكل العلماء حعل الحياء من شعب الإبعان فقالوا: إن الحياء من الأمور الي 
طبع الإنسان وغرز عليهاء وليس من كسبه فكيف يعد من شعب الإبمان وشعب 
الإبمان كسبيه لا غريزة فيها؟ 

وأحيب عن هذا الإشكال بأن: الحياء قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاً واكتساباً 
كسائر أعمال الب وأيضا يقال: وإن كان غريزياً ولكن استعماله على وفق الشرع 
وقانونه سحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإبعان هذا الاعتبار. 

لطيفة في الحياء: قال قي الروض الفائق: قال مالك بن دينار: كان لى حار مسرف 
على نفسه فاحتمع الحيران إل يشكونه فأحضرته وقلت له: إنته عن عصيانك» واتق 
الله فإما أن تتوب وإما أن تخرج من هذه الحلةء قال: أنا ني ملكي ما أحرج منه» قلت 
له: نشكوك إلى سلطان فقال: أنا من أصحابه» قلت: فندعو الله عليك» قال: ربي 
أرحم بي منكم ثم مُض» فلما كان الليل رفعت يدي وقت السحر وقلت: سيدي قد 
آذانا هذا الرحل فافعل به ما شئت» فهتف بي هاتف لا تدع عليه فإنه من أُوليائنا قال: 
فقمت من ساعي وطرقت عليه الباب فخرج» وظن أن قد حرجت لأخرجحه من 
الحلة» فخحرج وهو يبكى ويقول: يا سيدي السمع والطاعة أنا أحرج من الحلة قال: 
فقلت: يا حبيي ما جحئتك همذاء وإنغا الساعة تضرعت إلى الله فهتف هاتف لا تدع 
عليه فإنه من اُولیائناء فبکی بکاء شدیدا وتاب وحسنت توبته» فأصبح الناس يزورونه 
ويتب رکون به كثيرا» فخرج إلى مكة شرفها الله تعالى ماشياً وأقام بها فحججت قي العام 
فبينما أنا في وقت الظهيرة قي المسجد الحرام بحائط وإذا بجماعة قد احتمعوا قي جحانب 
اللسجد فقمت إليهم فإذا هم قد أحدقوا برجل فتأملته فإذا هو صاحي وهو ملقى على 
التراب وهو يجود نفسه» فجلست عند رأسه أبكي ففتح عينيه فرآن فقال: يا مالك 
اُتری يعفوا عن تلك السيئات› ويرحم هذه العبرات» إنما حرحت من تلك الحلة 


۳ الس الوعظية 
وفارقت وطن حياء منك وأنت مخلوق» فكيف أقف غدا بين يدي الخالق» ثم تسنفس 
وتحسر ومات» رحة الله تعالى عليه. 

ولله در القائل: 

«من كان وكان» ما كل واصل مواصل» ولا العناء يدن المى» هذي سوابق 
لواحق» لمن يشاء الوهاب» قل لي إذا لم تصبر وتحتمل» إيش لك عمل» تققدر بقوة 
عزمك تغالب الغلاب» سلم قيادك تسلم» واحضع لالك مهجتك تغنم» إذا اعت بك 
أتاك من أقرب الأبواب»» كم من موفق تائب» قد بان له سبل الهدى» وكم شقي 
وعاص» إلى السعة ما تاب» ويحك عروس المناياء لبيت لحدك حبعت» وذا مشيبك واف 
في جملة المخطاب» كأس المنايا دائر على البرايا كلهم فقل لمن هو حاضر يخبر لمن ققد 
غاب» غدا تبين الفضائح» ويشتهر ما قد خحفي» وني القيامة ينادى هل من قصدنا 
حاب؟». 

فائدة: الحياء حمود وحقيقته: حلق يبعث على احتناب القبيح ونع من التقصير 
في حق ذي الحق» فيستفاد من هذا أن الحياء حير لأنه يبعث الإنسان على فعل الخير 
ويمنعه من فعل المعصيةء فلهذا حاء في حديث: «الحياء خير كله»'» وني حديث 
آخحر: «الحياء لا يأ ال بخیر»". 

واستشكل العلماء هذا أيضاً بأن الحياء قد ينع من الخير ومن قول الحق» وما يمنع 
من فعل الخير وقول الحق كيف يکون خير. 

وأجابوا عن هذا أيضاً: بأن هذا ليس ياء حقيقي شرعي بل هو عجز» وجوزوا 
تسميته حياء بطريق البجاز» ماه بعض أهل العرف حياء الشبهة بالحياء الحقيقي . 

وقد ورد في فضل الحياء وفضل من تخلق به أحاديث قال بي ذات يوم لأصحابه: 
«استحيوا من الله» قالوا: إنا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله فقال: «ليس 


(۱) اخحرحه مسلم فی صحیحه »٦٤/۱(‏ رقم ۳۷)» وأبو داود فی سننه ۰۲٥۲/۲٤(‏ رقم »)٤۷۹٩‏ 
وأحمد في مسنده »٤۲۹/٤(‏ رقم ۱۹۸۳۰)» والبزار فی مسنده (۲۹/۹» رقم »)٠۳۷‏ والرويان 
في مسنده (۱۲۸/۱» رقم ۱۲۷)» والطيالسي في مسنده ( ص ۱۱٤‏ رقم »)۸٥٤‏ والطبران في 
المحم الكبير (۸١/١۱۷ء»‏ رقم ۳۸۷)» والقضاعي في مسند الشهاب (١/٦۷ء‏ رقم )۷١‏ عن 
عمرال بن حصين. 

(۲) متفق عليه» حر جه البخاري ي صحیحه »۲۲٦۷/١(‏ رقم »)٥۷٦٦‏ ومسلم في صحيحه 
٤/١(‏ رقم )٦‏ من حدیث عمران بن حصن أيضا. 


ابحلس السابع عشر PTV soseeseruessssserssrnstsstnstsreensmrsnsenessninsinin‏ 
ذلك ولكن الاستحياء من الله حق الخياء أن تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما 
حوى» وتذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة وله نية الدنياء وآثر الآخرة على 
الأولى» فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الخحياء». 

ومعىن «أن تحفظ الرأس وما وعى» حفظه من السمع والبصر واللسان» فلا 
يستعملها إلا فيما يحل»› وقوله: «والبطن وما حوی» یرید لا يجحمع فيه إلا الحلال ولا 
يأكل إلا الطيب» ويحتمل أن يراد ما حوى الفرج والقلب والرجل. 

وني بعض كتب الله المنزلة يقول الله: ما انصفي ابن آدم يدعون فأستحي أن 
ارده» ويعصيي ولا يستحي مي. 

وفيها أيضا يقول الله تعالى: عبدي إنك ما استحيت مي أنسيت الناس عيوبك 

وفيها أيضاً يقول الله تعالى: إن كتتم لا تعلمون أن أنظر إليكم فالخلل في إمانكي 
وإن كنتم تعلمون أن أنظر إليكم فلم جعلتمون أهون الناظرين. 

وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: يا مسكين تغلق بابك وترحي سترك 
وتستحي من الناس ولا تستحي من الملكين الذين معك» ولا تستحي من القرآن الذي 
في صدرك» ولا تستحي من الحليل سبحانه وتعالى وهو لا يحخفي عليه خحافيةء وله در 


القائل في المع حيث يقول: 
ونت بالإل هه وتواريت عن عيون العبيد 


یروی أن رحلا حبشیا اتی الني ي فقال: يا رسول الله كنت أعمل الفواحش 
فهل لي من توبة؟ قال: «نعم»» قال: فهل کان اللہ یراني؟ قال: «نعم»» فصاح الحبشي 
ووقع میتا. 


)١(‏ أخحرحه الترمذي قي سننه »1۳۷/٤(‏ رقم ٤٥۸‏ ۲) وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوحه 
من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد وأحمد فی مسنده (۳۸۷/۱» رقم »)۳٦۷١‏ 
والحاكم في المستدرك »۳٥۹/٤(‏ رقم )۷4٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاهب 
رأبو يعلى تي مسنده »4٦۱/۸(‏ رقم »)٠٠٤۷‏ والطبران في المعجم الكبير (١٠١/١١٠ء‏ رقم 
۰ ۱)» والبيهقي تي شعب الإبعان »٠۰٤/۷(‏ رقم )٠٠١١١‏ عن عبد الله بن مسعود. 


enn ۹۸‏ الس الوعظية 

لطيفة: مر منصور بن عمار فوجد شاباً يدث امراًة فانصرف الشاب لا رأى 
منصور بن عمار فتقدم منصور فکلمها أن تذهب فمشت خلفه حي دحلت منزله» 
فقعدت في منزله ووقف منصور يصلي فطول عليهاء فلما سلم قالت: يا هذا طولت 
علي فقال هما: ما تقولين في رحل عليه حق بأربعة شهود» والحاكم يعلم به هل يقدر 
أن متنع منه بجححود؟ قالت: لا والله» قال: فإن معي ملكين ومعكي ملكين» والحاكم 
يعلم بنا ويرانا» فاضطربت المرأة ووقعت ميتة. 

وقيل: إن النافق إذا م ير أحداً دحل مدخحل السوى وإذا لم ير أحداً بطش إا 
يراقب الناس ولا يراقب الله عز وحل» وإن المؤمن يعلم أن الله يراه ويعلم سره ونحواه 
فا نما قلبه بین يدي الله. 

وقال عمر بن الخطاب طله: من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه كثر 
غلطه» ومن کثر غلطه قل حیاؤه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه. 

فسبحان من تفضل على قوم فعرفهم ورفعهم» واحتصهم لخدمته واصطنعهم» 
وتكبر على قوم فأذهم بحجابه» ووضعهم وطردهم عن بابه» ومنعهم وختم عنهم باب 
الوصل وقطعهم» ولقد جاءهم الإنذار فما نفعهم ولو علم فيهم حيرا لأمعهم» 
یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. 

لطيفة: كان طاووس بمكة فراودته امرأة عن نفسها فلم يزل ما حن أتى ها إلى 
مسجد الحرام» والناس جحتمعون فقال هما: قصي ما كنت تراودين قالت: أفي هذا 
الموضع والناس ينظرون» قال هما فالحياء من نظر الله حق» فتابت المرأة وحسنت توبتها 
ولقد أحسن من قال: 

إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل خحلوت ولكن قل على رقيب 


ولا تحسنن الله يغفل ساعة ولا أن ما تفيه عنه يغيب 
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ا مجلس الثامن عشر Pq essere‏ 
المجلس الفامن عشر 
في الكلام على قوله ع «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 

الحمد لله المنفرد بالكمال والكبرياء والجلال» والبقاء والعز الذي لا نفاد لهء الملك 
الكرمم الذي يغفر لمن استغفره» ويقبل من استقاله» ويجيب من سأله الجميل» الذي غمر 
العباد ببره فبحار عطائه سائلة» الغفور الذي ستر عباده عند المسألة» القريب الذي 
قرب أحبابه فوجدوا لذة المعاملة» فقلويمم لذكره حاضرة» وعيومُم في خحدمته ساهرة» 
وأبدامم من خافته ناحلة» العزيز الذي قطع المبعدين عن بابه» وأذايمم بأليم حجابه» 
السعيد من قربه المولى الكرع» والطريد من أبعده الملك الحكيم» والقلوب بسر تدبيره 
جاهله» استوى على العرش من غير تكييف علو عظمته وقهره» وكيف يحمل العرش 
حامله» الققلوب تعرفه بصفته» والرقاب حاضعة لعرته» والعقول في تعظيمه حائرة 
ذاهلة» صفاته قديمة وتخيلات المشبهين والمعطلين باطلةء لا يرد أفعاله كم ولا كيف»› 
ولا ينسب شيء من أحكامه إلى حين» فاقطع لسان الاعتراض وكف كف الحادلة 
فكلما تصوره وهمك فهو حادث مخلوق» وكيف يشبه المفعول فاعله» أهمده على ما 
أسبغ علينا من نعمه الكاملةء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إله ضمن 
الربح الجزيل لمن عامله» وأشهد أن محمد عبده ورسوله» بي أوضح كل مشكل» وبين 
حكم كل نازلة» فأضحت شس الإبمان مشرقة» ونوم البهتان آفلة» صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابة صلاة دائمة متواصلة وسلم. 

قال البخاري: 

۰ اب انلم من سم اتون من لاه وتو 
حَدنتا آدَمٌ ُن أي ياس قال حا شعبت عن عَبْد الله ُن أبي السفر» 


ت 


وإسْمَاعيل» عن الشيي» عن عبد الله بن عَمْرو -رضي الله عنهما- عن ابي ب قال: 


IN 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۲۳/۱: قوله «باب» سقط من رواية الأصيلي وکذا اکٹر 
الأبواب» وهو منون ويجوز فيه الإضافة إلى حلة الحديث لكن ل تأت به الرواية. 

وقوله: «المسلم...» استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)۲۳/١(‏ قوله: «أيي إياس» امه ناهية بالنون وبين ااعين ياء 
أخيرة» وقيل اسمه: عبد الرهن 

(۴) قال ان حر فی التتح (۲۲۱: قوله: «أبي السفر» امه سعيد بن يحمد وإ ماعيل جحرور 
بالفتحة عطفاً عليه» والتقدير: كلاها عن الشعي. 


Sessessenesessecesesenetenenunesneeeeneenensseernrnaneneesseernenernenereneeenenenenreemsannenmmassenenenn TY.‏ احالس الوعظية 
«الملم من سَلم المُسْلمُون من لسانه وده وَالمُهَاجرٌ مَن هَجَرَ ما تهى اللة 
عله . 


و رر ي 


قال ابو عبد الله: وقال ابو معّاو ية : حدتتا داود عن عامر قال سمعت عبد الله 


)١(‏ قال ابن حجر ثي الفتح :)۱۲۳١(‏ قوله: «المسلم» قيل: الألف واللام فيه للكمالء نحو زيد 
الرحل أي: الكامل ي الرجوليةء وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف هذا خحاصة كان كاملا 
ويجاب: بأن المراد بذلك مراعاة باقي الأركان. 

قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من مع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. 

وإثبات اسم الشيء على معن إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم ويحتمل أن يكون المراد 
بذلك أن يبين علامة المسلم الي يستدل ما على إسلامه» وهي سلامة المسلمين من لسانه ويد 
كما ذكر مثله في علامة المنافق» ويحتمل أن يكون للراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة 
العبد مع ربه» لأنه إذا أحسن معاملة إحوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه» من باب التنبيه بالأدن 
على الأعلى. 

(۲) قال ابن حجر قي الفتح :١٠١/١(‏ هذا الحديث من أفراد البخحاري عن مسلم بخلاف جميع 
ما تقدم من الأحاديث المرفوعة» على أن مسلماً أحرج معناه من وجه آخر» وزاد ابن حبان 
والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحیحاً: «المؤمن من أمنه الناس» وكأنه احتصره هنا 
لتضمنه لمعناه» والله أعلم. 

(۳) قال الحافظ بن حجر في الفتح :)١٠١/١(‏ قوله: «وقال أبو معاوية حدتنا داود» هو ابن أبي 
هند» وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر وهو الشعي المذكور في الإسناد الموصول. 

وأراد هذا التعليق بيان ”ماعه له من الصحابي» والنكتة فيه رواية وهيب بن حالد له عن داود عن 
الشجي عن رجحل عن عبد الله بن عمرو» حكاه ابن منده» فعلى هذا لعل الشعي بلغه ذلك عن عبد 
ونبه بالتعليق الآحر على أن عبد الله الذي همل ثي روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية 
رفيقه» والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عنه» وأخحرجه ابن حبان ي 
صحيحه من طريقه ولفظه: «سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله 
ي يقول: «المهاجحر من هجر السيئات› والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم أنه ما أراد 
إلا أصل الحديث. 

والمراد بالناس هنا: المسلمون كما في الحديث الموصول» فهم الناس حقيقة عند الإطلاقء لأن 
الإطلاق يحمل على الكاملء ولا كمال في غير المسلمين» ويعكن له على عمومه على إرادة شرط 
وهو إلا بحق» مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال» لما قدمته من استشناء إقامة الحدود 
على المسلم» والله سبحانه وتعالي أعلم. 


عن ال ل . 

وقال عَبد على عن داو عَنْ عَامر عَنَ عبد الله عن اَي . 

قوله: «عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» هذا هو الزاهد العابد الصحاي 
أي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» كنيته أبو محمد على الأصح» أسلم قبل أبيه» 
وكان بينه وبين أبيه في السن اتتا عشر سنة» وقيل: إحدى عشر سنة» قالوا: ولا نعرف 
أحدا بينه وبين هذا القدر غيره» وكان غزيراً في العلم جتهداً في العبادة وكان أكثر 
حديثاً من أي هريرة لأنه كان يكتب» وأبو هريرة لا يكتب» ومع ذلك فالذي روی له 
قليل بالنسبة إلى ما رواه أبو هريرة. 

روی عن رسول الله ي سبعمائه حديث» اتفقا منهما على سبعة عشر وانفرد 
البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين» وكان وله أحمر عظيم البطن» وعمي في آخر 
عمره» واحتلفوا في أي مكان تون» فقيل: بمكة» وقيل: بالطائف وقيل: مصر في شهر 
ذي الحجة سنة مس وستين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين عن ستين وسبعين سنة 

«عن البي ب اشتمل هذا الحديث على جلتين الأولى قوله: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» واحتلف العلماء في معن هذه الجملة فقيل: معناها المسلم 
الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده» فتكون الألف واللام في المسلم للكمال نحو 
زيد الرحل الكامل في الرجولة» فإن إثبات الشيء للشيء على معن إثبات الكمال له 
مستفيض في كلامهم فقد صرح سيبويه بأن الجنس إذا أطلق محمولاً على الكامل 
ويسقط ما استشكل منه إذا المفهوم من الحديث: أن من م يسلم المسلمون من لسانه 
لا يكون مسلماء» نعم يخرج عن الإسلام الكامل إذا م يسلم المسلمون من لسانه ويده» 
ولم يخرج عن أصل الإسلام. 

وقيل: معن الحديث والمراد به الإشارة إلى حسن معاملة العبد ربه لأنه إذا أحسن 
معاملة إحوانه فالأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التثنية بالأدن على الأعلى. 

فإن قيل: إن قوله: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» يقتضي ويفهم أنه لا 
يحب الكف عن الكفار تي تحصيل الإسلام الكامل بل يحصل له الإسلام الكامل إن م 
يكف لسانه ويده عنهم وليس كذلك. 

والمجواب: أن هذا الحديث حرج مخرج الغالب أن يكف مفهوم له» وخحص 
السلمون بالذكر لأحل أنه يتأكد على المسلم أن يكف الأذى عن أخيه المسلم لا 
لأحل أنه لا جب الكف عن الكافر. 


e YY‏ احالس الوعظية 

أو يقال في الجواب: الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه 
فصح الاحتراز عنهم بالمسلمين. 

فإن قيل: قوله «المسلمون» بصيغة جمع التذكير يقتضي أنه لا يحب الكف عن 
السلمات في تحصيل الإسلام الكاملء وليس كذلك بل ولابد وأن يكف لسانه ويده 
عن المسلمين والمسلمات ليحصل له الإسلام الكامل. 

جوابه: أن الإتيان بجمع التذ كير هنا للتغليب فالمسلمات يدخحلن في ذلك. 

فائدة: إنغا حص ييي اللسان واليد بالذكر مع أن الأذى قد يحصل بغيرهما إلا أن 
الإيذاء باليد واللسان أكثر من غيرهماء فاعتير الغالب أيضا. 

وحص اللسان لأنه يعبر عما أضمره الإنسان في نفسه» وحصت اليد بالذكر لأن 
سلطة الأفعال إنما تظهر باليد إذ ما البطش والقطع والأحذ والمنع والإعطاء ونحوه. 

وقال أبو ذر ابن الشيخ برهان الدين اأبدث في شرحه: وإنغا جمع بينهما ب وم 
يقتصر على أحدها لأن كف اليد قد يكون بسبب الضعف والبعد» فإذا انضم إليه 
كف اللسان علم أن كف اليد كان لللإسلام قاله السخاوي. 

وأفاد شيخ الإسلام ابو الفضل ابن حجر في الفتح هنا مناسبة لطيفة فقال“: في 
ذكر اليد دون غيرها من الحوارح نكته وهي لأحل أن يدحل فيها اليد المعنويةء فإن 
اليد على قسمين: يد الجارحة» وهي معلومة» واليد المعنوية وهي الاستيلاء على حق 
الغير بغير حق فإنه يقال: وضع فلان يده على مال فلان أي: استولى عليه باليد المعنوية» 
فعلى هذا يشترط في تحصيل الإسلام الكامل سلامة المسلمين من لسانه ويده أعم من 
أن تكون يد الجارحة أو يد المعئ» فمن استولى على أموال الناس بغير حق يصدق عليه 
أنه ل يسلم المسلمون من يده فلا يون مسلماً كاملا وإن م يؤذهم بلسانه وید 
الجارحه. 

فائدة أخرى: إنما قدم رسول الله ل اللسان على اليد لأن أذى اللسان أعم من 
أذى اليد واللسان يمكنه القول في الماضين والموجحودين والحادثين بخلاف اليد فإما 
تختص با لمو حود. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر : نعم يشارك اللسان في ذلك الكتابةء وإن أثرها في 


.)١١٤/١( انظر الفتح‎ )١( 
.)١١٤١/١( انظر الفح‎ )۲( 


انجلس الثامن عشر PV eessssessssesssssennsenssasrttnsetamsternemanettsmemaennssmstmnennetsenaesettnttn‏ 
ذلك عظيم فإنه بمكن أن يؤدي الإنسان بكتابة الماضين والموجودين والحادئين كما 
يۇ دي بلسان ذلك. 

وهذا الذي قاله طب أحذه من قوم المشهور: القلم أحد اللسانين» بل رعا يترتب 
على الكتابة من الضرورة والنكاية عظيم ما يترتب على النطق باللسان» كما يقع ذلك 
من شهود الزور» ومن دواوين الملوك» ومن الموقعين عند القضاء أما الشهود فهم قوم 
غالب المعاش وحقوق الناس متعلقة بكتابتهم» فإذا كتب الشاهد على شخص مسطور 
عبلغ من الدراهم مثلاً لشخحص آحر» والحال أنه ليس عليه من ذلك الحق شيء» بل 
زور عليه کثیر من الفساق الذي یبیع دینه بدنیا غیره فقد ضره وآذاه بشهادته» وکتابته 
الزور ضرراً أعظم من ضرر النطق باللسان فكيف يقف مثل هذا الشاهد المزور يوم 
القيامة بين يدي الله تعالى الذي لا تخفى عليه حافيةء وقد نص العلماء على أن قول 
الزور من الكبائر والكتابة قائمة مقام ذلك قال الله تعالى: «إرَالّدينَ لا شنهدون 
الزور4 [الفرقان: ۷۲]» وحاء في حديث: «لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة 
حقى تجب له النار»“ قال العلماء: شاهد الزور ارتكب ذنوباً: 

أحدها: الكذب والافتراء على من شهد عليه والله تعالى يقول في كتابه فإإن الله 
لآ هدي من هو مرف كاب )[غافر: ۲۸]. 

وثانيها: أنه ظلم الذي يشهد عليه حن أحذ بشهادته ماله وعرض روحه للهلاك. 

وثالثها: أنه ظلم الذي شهد له» بأن ساق له الال الحرام فأحذه ووجبت له النار 
قال رسول الله : «من قضي له من مال أخيه بغير حت فلا يأخذه» فإنغا اقتطع 
قطعة من النار». 

ورابعها: أنه أباح ما حرم الله ومعصيته من الال والدم والعرض وقال ع4: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائرء الإشراك باش رعقوق الوالدين» وشهادة الزور أو قول الزور 
فما زال یکررها حت قلنا لیته سکت»”' متفق عایه. 

وقد ذم الشهود حماعة من الصالين ونظموا فيا أيات: قال سفيان الثوري: الناس 


() آخرحه ابو یعلی تي مسنده ۳۹/۱۰ رقم »)٥٦۷۲‏ والطبران في المعجم الأوسط ١۹۱/۸(‏ 
رقم ۸۳۹۷)» وأبو نعيم في حلية الأولياء )۲٠٤/۷(‏ عن ابن عمر. 

قال الميثمي في جحمع الزوائد :)۳۳١/١١(‏ قي إسناده محمد بن الفرات وهو كذاب. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخحاري في صحیحه (4۳۹/۲» رقم »)۲١۱۱‏ ومسلم تي صحيحه 
(4۱/۱» رقم ۸۷) عن عبد الرحن بن أي بكرة عن أبيه 


کلهم عدول إلا العدول. 


وقال عبد الله بن المبارك: الشهود هم السفلة. 


وقال بعض الفضلاء فيهم: 

قوم ذا عضبوا کانت رماحهم 
إياك أحقاد الشهود فإففا 
أقوام إذا حافوا عداوة فادر 
احذروانية الشههود 


وقال الشيخ زين الدين بن الوردي: 


شهود ولكکن آبین عن اهدی 


بث الشهادة بين الناس بالزور 
على السجلات والأملاك والدور 


سفكوا الدماء بأسة الأقلام 


عدول عن الحق البين عدول 


المجالس الوعظية 


وقال ابن السبكي: ومن سلك من الشهود أمر به» واجتنب ما هى عنه» فهو 
محمول مأحور غير أنه غلب على أكثرهم التسارع إلى تحمل الشهادة من غير تأمل 
وتحرير لما يشهد به» وذلك مذموم. 

وأما أخذ الشاهد من الأجر على الشهادة عند القاضي فهو حرام» وإنما يستحق 
الأحرة على تحمل الشهادة» وكتابة السطورء وأما قسمته ما يتحصل للشهود في 
الحانوت» فهي غير جائزة لأا شركة أبدان» وأما دواوين الملوك ودواوين نوايهم فمن 
حقهم الواحب عليهم إذا وقف أحد إلى الملك في واقعة ان يتلطفوا ويواصلوا تلك 
الواقعة إلى ذهن الملك» ويكرروها عليه ليفهمهاء وإلا فم ظلم املك واحدا في واقعة 
لعدم فهمه» ككثير من هؤلاء الأتراك وكان كاتب السر والموقع هو الذي قرأ عليه 
القصة في تلك الواقعة» كان شريكاً له في ذلك الظلم» ومن حقهم أيضاً أن يحترزوا عن 
الكتابة في قطع الأرزاق» فإن يقطع أحد رزق أحد بلسانه وقلمه ما أفلح قط 
حصوصاً في أرزاق أهل العلم الشريف» وما أحسن ما نقشه بعض الدواوين على دواته 
حيث قال : 


حلفت من يكب بي بالواحد الفرد الصسسمد 


أن لاي دم له في قطعع رزق لأحد 

وللشيخ تاج الدين السبكي بيتان قريبان من هذين البيتين نقشهما بعض الأمراء 
على دواته فقال: 

حلفت من يكتب بي بال رب الى الم 


أن لاء د 


وأيضاً يقال: إا قدم َل اللسان على اليد لأن نكايته أعظم وأشد تأثيراً في القلب 
من نكاية اليد وهذا قال ٍ: «أهج المشركين فإنه أشق عليهم من رشق اللبل»“ 
وقال الشاعر: 

جراحات السنان مهاالتأم ولايلتأم ماجحرى اللسان 

وقد ورد في شۇم اللسان» وني فضل كفه» وني الأمر يإمساكه» وفي اللهي عن 
التكلم به عا لا يفيد أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
روينا في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أنه مع البي يل يقول: «إن العببد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها -أي: ما يتفكر في أا حير أم لا-» يزل بجا إلى اللار 
أبعد ما بين المشرق والمغوب»”. 

وروينا في هذا الصحيح عن أي هريرة طب عن البي بلك قال: «إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي ها بالأء رفع الله يما درجات» أي: يرفع الله جا 
درجاته أو يرفعه الله ما درحات «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
4 بالا يهوي ها في جهنم». 

وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماحة عن سفيان بن عبد الله الثقفي طلا 
قال: قلت: يا رسول الله حدثيٰ بأمر اعتصم به قال: «قل ريي الله م استقم» قلت: يا 


)١(‏ أخرجه الطبراني تي المعجم الكبير »۳۸/٤(‏ رقم »)٠١۸۲‏ والبيهقي ني السنن الكبرى 
)۰۲۳۸/۱۰ رقم ۲۰۸۹۵) عن عائشة بطرف: «اهجوا قريشأً فإنه أشد عليهم من رشق النبل». 
(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري يي صحیحه »۲۳۷۷/٥(‏ رقم »)٦۱۱۲‏ ومسلم في صحیحه 
(۰۲۲۹۰/۲ رقم ۲۹۸۸) عن أبي هريرة. 

(۳) أحرحه البخاري في صحیحه »۲۳۷۷/١(‏ رقم )1١١١‏ عن أي هريرة. 

وأحرحه أيضاً: البيهقي في السنن الکبری (۸/٤٦۱ء‏ رقم »)۱٦٤٤١‏ ولي شعب الإبعان »۲٤١/٤(‏ 
رقم .)٤۹٥٩‏ 


۳۷٦‏ الس الوعظية 
رسول الله ما أحوف ما تخاف على؟ فأحذ بلسان نفسه تم قال: «هذا»". قال 
الترمذي حديث حسن صحيح. ۰ 

وروينا ني كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله كلٍ: «لا 
تكنروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن 
أبعد الناس من الله القلب القاسي». 

وروينا أيضاً عن عقبة بن عامر ط4 قال: قلت: يا رسول ما النجاة؟ قال: «أمسك 
عليك لسانك وليسعك بيتك وأبك على خطيفتك» قال الترمذي: حديث 
حسن. 

روينا فيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري كله عن الني بل قال: «إذا أصبح ابن آدم 
فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان أي: تخضع له فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن 


استقمت استقمناء وإذا اعوججت اعوججنا». 


)١(‏ أخحرحه الترمذي في سننه »۰۷/٤(‏ رقم )۲٤٠٠١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وقد 
روی من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي» والنسائي ف السنن الكبرى »٠٥۸/٦(‏ رقم 
۹ )» وابن ماحه ٤/۲(‏ ۰۱۳۱ رقم ۳۹۷۲). 

وأخحرحه أيضاً: أحمد في مسنده »٤۱۳١/۳(‏ رقم ٠٠١٤٥٤‏ والحاكم تي المستدرك ۳٤۹/6(‏ رقم 
٤‏ ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم خرحاه» وابن حبان في صحیحه (۲۲۱/۳» رقم 
٣‏ والطيالسي قي مسنده (ص ۰۱۷۱ رقم »)۱۲۳۱١‏ ران أي عاصم في الآحاد والمثان 
(۲۳ رقم »)١١۸٤‏ والطبران ف المعجم الکبیر (1۹/۷» رقم .)1۳۹٩‏ 

(۲) آخرحه الترمذي في سننه ٠۰٥/٤(‏ رقم )۲٤۰٦١‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

وأحرحه أیضاً: امد فی مسنده »۱٤۸/٤(‏ رقم ۱۷۳۷۲)» والروياني في مسند ۱٤٩/١(‏ رقم 
۱۷)» والبيهقي ی شعب الإبمان »۲۳۹/٤(‏ رقم )٤۹۳١‏ جيعاً عن عقبة بن نافع. 

)٣(‏ أحرحه الترمذي نې سننه »٦۰۷/٤(‏ رقم )۲٤۱١‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

)٤(‏ أخرحه الترمذي فی سننه »٠۰٥/٤(‏ رقم )۲٤۰۷‏ عن شیخه محمد بن موسی» ثم ساق اسناداً 
عقبه فقال حدثنا هناد» حدتنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه» ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث 
حمد بن موسی» وقال: هذا حدیث لا نعرفه إلا من حدیث حاد بن زید» وقد رواه غير واحد عن 
ماد بن زید ولم يرفعوه حدٹنا صالح بن عبد الله حدثنا ماد بن زيد عن أ بي الصهباء عن سعيد بن 
حبير عن أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن البي ب فذكر نحوه. 

وأحرحه ایضاً: امد فی مسندہ ۰٥/۳(‏ رقم ۱۱۹۲۷» وابو یعلی فی مسنده (۰۳/۲ = 
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قال الخزالي: معناه والله أعلم أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق 
والخذلان والله اعلم. 

هذا المع ما حكي عن مالك بن دينار أنه قال: إذا رأيت قساوة قي قلبك» ووهنا 
في بدنك» وحرمانا في رزقك» فاعلم أنك قد تكلمت ما لا يعنيك. 

وروينا في كتاب الترمذي واب بن ماجحة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن الني ل 4 
كل كلام ابن آدم عليه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذكر الله تعالى. 

وروينا في هذا الصحيح عن سهل بن سعد ليه عن رسول الله ب قال: «من 
يضمن لي ما بین ييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

وروينا ني كتاب الترمذي عن أبي هريرة طف قال: قال رسول الله كل: «من وقاه 
الله شر ما بین خییه وشر ما بين رجليه دخل الحنة» قال الترمذي حديث حسن. 

وروينا في كتاب الترمذي عن معاذ هه قال: قلت: يا رسول الله حبري بعمل 
يدحلي الحنة ويباعدني عن النا ر؟ قال: «لقد سئلت عن عظيم وإنه ليسير على من 
یسره الله علیه» تعبد الله ولا ت تشرك به شيئاً وتقيم الصلاةء وتؤن الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟» قلت: بلى قال: 
«الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار» وصلاة الرجل في 
جوف السليل» م تلى ل كجافى جوم عن الاج .. حي بلغ 
يعم لون (السحدة: [١۷ ١‏ ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده 
وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: «ألا أخبرك علاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا 
ني الله فأحذ بلسانه قال: «كف عليك هذا» فقلت: يا ني الله وإنا لمؤاحذون ما 


= رقم »)۱۱۸١‏ وعبد بن حید ټی مسنده (ص ۰۳۰۲ رقم »)4۷۹٩‏ الطيالسي يي مسنده (ص 
۳ رقم ۲۲۰۹). 

)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه »۲۳۷١/١(‏ رقم »)1۱٠۹‏ والترمذي في سننه »٦۰٦/٤(‏ رقم 
۸ )) واهد في مسنده »۳۳٣/٣(‏ رقم »)۲۲۸۷٤‏ وأبو یعلی ي مسنده »٥٤۸/۱۳(‏ رقم 
»)۷٥ ٩‏ والبيهقي في شعب الإبمان (۲۳۰/۲» رقم 4۱۳) عن سهلا بن سعد. 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه ٦0٦/6(‏ رقم )۲٤٠١۹‏ عن أبي هريرةء قال الترمذي: أبو حازم 
الذي روى عن أبي هريرة امه سلمان مولى عزة الأشجعية» وهو كرق وأبو حازم الذي روى عن 
سهل بن سعيد هو ابو حازم الزاهد مدي» واسمه سلمة بن دينار وهذا حديث حسن غريب. 


YA‏ الس الوعظية 
کلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»". قال الترمذي: حديث حسن. 

وحصائد الألسن ما حصله الإنسان واكتسبه من الإلم بالكلام فيما لا ينفع» وهذا 
الكلام استفهام إنكاري تقديره: ما يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم. 

فإن قيل: هذا الحديث يقتضي أن كل من يكب في النار فسبب كبه فيها اللسان 
مع أن بعض الناس يكب في النار بعمله لا بلسانه؟ 

فالجواب: أنه عام قيد حاص. 

فائدة: قال ابن القيم في كتابه أقسام القرآن: فإن قيل: ما الحكمة في جعل الله 
سبحانه وتعالی اللسان عضوا لحمياً لا عظم فيه ولا عصب؟ 

ثم أحاب بإذن الله حلقه كذلك لتسهل حر كته» ومذا لا تحد في الأعضاء من لا 
يكترث بكثرة الح ركة سواه» فأي عضو من الأعضاء ح ر كته كما يحرك اللسان م 
يطاوعك كما يطاوعك اللسان» بل لابد أن يحصل التعب والملل إلا اللسان فلو كان 
عظماً م ينتهي منه الكلام التام ولا الذوق التام. 

ثم قال فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى جحعل على اللسان غلقين أحدهما 
الأسنان والثان الشفتان» وحعل على العين غطاء واحد ولم يجعل على الأذن غطاى ثم 
أجحاب بأنه سبحانه وتعالى حعل ذلك إشارة إلى أن آفة الكلام أكثر من آفة النظر 
وآفة النظر أكثر من آفة السمع» فجعل الأكثر آفات طبقتين اخطره وشرفه» وخحطر 
حركاته» وكونه في الفم بمنزلة القلب في الصدر وحعل للمتوسط طبقة واحدة» 
وحعل الأقل آفة بلا طبقة فتنبه هذه اللطيفة الإلمية والحكمة الربانية. 

وقال ابن جماعة في شرح الأربعين فإن قيل: ل تعددت العين والأذن والأنف 
والخد دون اللسان. 


)١(‏ أخحرحه الترمذي ني سننه ١١/٥(‏ رقم ۹ ) وقال: هذا حديٹ حسن صحیح. 

وأخحرحه أيضاً: النسائي تي السنن الکبری »٤۲۸/۹(‏ رقم »)۱۱۳۹٤‏ وابن ماحه ۱۳١ ٤/۲(‏ رقم 
۳ ) وأحمد فی مسنده »۲۳٠/١(‏ رقم »)۲۲٠٠٦۹‏ والحاكم في المستدرك »٤٤۷/۲(‏ رقم 
»)٣٨۸‏ والطيالسي ټي مسنده (ص ۷٩‏ رقم »)٥٥۰‏ وعبد بن هيد ټي مسنده (ص ۰٨۸‏ رقم 
۲ والطيران تي المعجم الکبیر (۷۳/۲۰» رقم »)١۳۷‏ والبيهقي قي شعب الإعان (۳۸/۳» رقم 
)٦‏ وهناد فی الزهد »٥۲۹/۲(‏ رقم »)٠١۹١‏ والديلمي تي الفردوس »٤٠/٤(‏ رقم 
۹۸٦‏ 
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م أحاب: بأن الله صنع ذلك إشارة إلى مطلوبية قلة الكلام. 

قال العلماء: في الحديث دلالة على التحذير من أذى اللسان ومن آفاته» وآفاته 
كثيرة لا تنحصرء وأكثر معاصي ابن آدم فيه من أقبحها وأضرها للناس وأفحشها 
الغيبة. 

الغيبة: أن يذ كر الإنسان غيره ما يكرهه وإن كان فيه» حى أن قلت ع طويا : 

ر کر وا حی عن 
فلان طويل أو عن قصير: فلان قصير» و كان يكره ذلك فإنه حرام ويعد غيبة» وهي 
حرام سواء بقلبك أو لسانك أو حطك أو إشارتك بعين ورأس أو نحوهاء وسواء كان 
في ماله أو ولده أو زوحته أو نحو ذلك. 

والذي يدل على إما حرمة» الكتاب والسنة دااع 4 قال الله تعالى فرلا 


يغ يغب بُغضكم بغضا يحب أحَذكم أن يأكل لحم أحيه ميت فکرهموه) [الحجرات: 


[i 
رلا قف ما ليس لَك به علْمّ إن السَْعَ وَالْبّصرَّ رالفواد كل ارك کان عن‎ 
. .]۳١ الإسراء:‎ E 

واحتلف العلماء رضي الله عنهم فيها: هل هي من الكبائر أو من الصغائر فقال 
صاحب «العدة» وأقره الرافعي: اما من صغائر الذنوب لعموم البلوى. 

وقال القرطي في تفسير القرآن: إنما من الكبائر بلا حلاف» قال الزركشي: وقد 
ظفرت بنص الامام الشافعي على إِها من الكبائر فالقول: بأمُا صغيرة ضعيف أو باطل. 

لكن قال القاضي زكريا: بمكن حمل نص الشافعي على ما إذا أصر على الغيبة» 
فإها تصیر من الکبائر بلا حلاف» وکذا لو اغتاب عدلا. 

قال الشيخ ولي الله تقي الدين الحصييئ: وقد يحتقر الشخحص بالكلمة الواحدة من 
الغيبة» لكثرة إدمانه عليهاء وتعود لسانه ها ومخالطته من الاعتناء له بحفظ أمر الله تعالى 
وأمر رسوله ب لا سيما المتفقهة والصوفية» فإن غيبتهم غالبا تكون في الساجحد» 
والربط المبنية لذكر الله تعالى وعبادته» فيرتكبون خالفة أمر الله وأمر رسوله ل في 
أطهر البقاع مع علمهم بأن الكلمة الواحدة من الغيبة عظيم أمرهاء فقد صح في 
الحديث أن عائشة رضي الله عنها اغتابت ضرها صفية وقالت للبي يلل: حسبك من 
صفية إا كذا أي: يكفيك منها إِما امرأة قصيرة فقال &#: «قلت كلمة لو مزجت 
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ماء البحر لمزجته» أي: حالطتة خالطة يتغير بها طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحها. 
رواه الترمذي وحسنه وصححه. 

فهذا حديث من أبلغ الزواحر عن الغيبة إذا كان هذا شأن كلمة هي في المقول فيهاء 
فإن عائشة قالت عنها: إنما قصيرة و كانت قصيرة» فكيف حال من يتكلم تي غيره 
بكلمة مفتراه فيه» إنا لله وإنا إليه راحعون من كلمة توقع الإنسان قي الملاك. 

وحاء في حديث عن أنس عن البي بب انه قال: «لا عرج بي مررت بقوم هم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جيريل؟ 
فقال: هؤلاء الذين يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضهم»” رواه أبو داود. 

وقال رسول الله 4: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله»" رواه 
س : وسامع اليب شريك المغتاب فكما ترم الغيبة يحرم استماعها» ويجب 
إنكارها إن مخف ضرراً وإن حاف ضررا فارق ذلك اجحلس» فإن يقدر على 
المفارقة بذكر أو غيره لا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع» فيجب على كل 
من سمع غيبة أحيه أن يرى باباً للأمر با معروف والنهي عن المنكر» فإن من فعل ذلك 
فقد فار فوزاً عظيماء فقدر ورد في الحديث عن البي بإ أنه قال: «من رد عن عرض 
أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة»(“ رواه الترمذي وقال حديث حسن. 


۲ وأحد فی مسنده ( ۱۸۹/٦‏ رقم )٠٠٠۰۱‏ والبيهقي في شعب الإمان »۳۰٠/١(‏ رقم 
١‏ ) عن عائشة. 

(۲) احرحه ابو داود فس سننه »۲٦۹/٤(‏ رقم )٤۸۷۸‏ عن أنس بن مالك لك. 

وأحرحه أيضا: احد قي مسنده »۲۲٤/۳(‏ رقم ٤‏ والطبران في العجم الأوسط /١(‏ 
4۳١/۳‏ رقم »)٥۳٠۹‏ والضياء القدسي ني الأحاديث المختارة »۲٦١/٦(‏ رقم .)۲۲۸١‏ 

(۳) اخرحه مسلم في صحیحه ۵۹۸٩/٤(‏ رقم »)۲٥٣٤‏ والترمذي في سننه ۳۲٣/٤7‏ رقم 
۷ ) وابن ماحه قې سننه (0۲۹۸/۲ رقم ۳ وأحد في مسنده (۲۷۷/۲ رقم 
۳,,) والبيهقي ف السنن الکبری »۹۲/٦(‏ رقم )١٠۲۷١‏ عن أبي هريرة 4. 

)٤(‏ أخرحه الترمذي في سننه »۳۲۷/٤(‏ رقم ۱۹۳۱) عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث حسن. 
وأحرجه أيضا: أحمد في مسنده »٤٤۹/٦(‏ رقم ۷۷۹ والحارث فی مسند (۸۳۹/۲ رقم 
۸۱ والبيهقي تي شعب الإاعان »۱۱۰/٦(‏ رقم »)۷٦۳٤‏ وأبر نعيم ني حلية الأولیاء .)۲١۸/۷(‏ 
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وإن لم يرد غيبة أحيه» أو كان من عادته عدم اعتنائه بالدين وترك الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر فهذا وأمثاله قد وقعوا في شر عطي یو حب غضب الله تعال 
وغضب رسوله و 

وذكر العلماء: أن الغيبة تباح بل تحب في صور منها الفاسق الحاهر بالفسق»› 
والمبتدع الجاهر ببدعة كشارب الخمر المجحاهر به» فيجوز غيبة تلك العصبة دون غيرها 
إلا إن کان لحواز ذکره بغیرها سبب آخر. 

قال في الإحياء: إلا أن يكون الحاهر ما عا یقتدی به فتمتنع غیبته لأن الناس إذا 
اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب» وغيبة الكافر محرمة أيضاً إن كان ذميا 
لأن فيها تنفير هم عن قبول الحزية وتركاً لوفاء الذمة» ومباحة إن كان حرياً لأنه ل 
أمر حسان أن يهجوا المش ركين. 

ومنها: أن الإنسان إذا استشار في امرأة يريد أن يتزوحها أو امرأة في رحل تريد 
أن تتزوجه فيجب عليه ما ذكر فيها أو فيه من الغيبة» وليس ذكر هذا من باب 
الغيبة» بل من باب النصيحة» فيشترط للرحل إذا استشير في ذلك أن يذكر للخاطب 
أو للمخحطوبة ما فيها أو فيه» على وجه النصيحة لا الوقيعة ة» فإن الدفع بمجرد قوله لا 
تفعل هذا أو لا تصلح لك فلانهء أو قال ها: لا يصلح لك فلان» أو حير لك فيه أو 

نحوه ولم جز الزيادة بذ كر باقي عيوبه» وإذا استشير في أمر نفسه بالنكاح فإن كان 
فيه ما ثبت الخيار فيه وحب ذكره للزوجة» وإن كان فيه ما يعدل الرغبة عنه ولا يبت 
الخيار كسوء الخلق والشح استحب» وإن كان فيه شيء من المعاصي وحب عليه التوبة 
في الحال وستر نفسه. 

وتحوز الغيبة في صور أحرى غير ما ذكر» وقال حجة الإسلام الغزالي: من م يصن 
لسانه وأكثر الكلام يقع لا حال تي غيبة الناس كما قيل: من كثر لغطه كثر سقطه. 

والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعة على ما قيل: إن مثل من يغتاب الناس مثل من 
نصب منجنيقا لحسناته فهو يرمي ما شرقاً وغرباً وميناً وخالا. 

وبلغنا عن الحسن د ڪه أنه قيل: له يا أبا سعيد إن فلاناً اغتابك فبعث إليه بطبق فيه 
رطب» وقال: بلغي أنك اهديت إل حسناتك فأحببنا أن نكافقك. 

وذكروا: فات بعض الصالحين قيام الليل فعزته زوجته فقال: إن أقواماً صلوا الليل 
البارحة» فلما أصبحوا نالوا مي فتكون صلاتمم يوم القيامة في ميزان . 

قال سفيان الثوري: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك. 


eet AY‏ الس الوعظية 

وقال آحر: لا تبسط لسانك فيفسد عليك شأنك. 

وقال ابن المبارك: احفظ لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتلهء وإن اللسان 
دليل الفؤاد يدل الرحال على عقله. 

وقال آنحر: 

لسان المرء ليث قي كمين إذا حلى عليليه له إغارة 

فصنه عن الختا بلجام صمت يكن لك من بليته ستارة 

وقال آخحر: 

احفظ لسانك أيها الإنسان لايلدغنك إنه عبان 

كم في المقابر من قتيل لسانه ٠‏ قد كانت ماب لقاءه الشجعان 

لطيفة: ذكر ابن الحوزي أبو نعيم عن الشعي أنه قال: مرض الأسد فعادته السباع 
حل الثعلب» فنم عليه الذئب وقال له: إن جميع السباع عادوك إلا الثعلب فقال: إذا 
حضر فأعلمي» فلما حضر عليه فعاتبه في ذلك فقال: كنت في طلب الدواء لك قال: 
أي شيء أصبت؟ فقال: حرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج فضرب الأسد مخالبه في 
ساق الذئب فمر به الذئب بعد ذلك ودمه يسيل فقال له الثعلب: يا صاحب الخف 
الأحمر إذا قعدت عند الملوك فانظر إلى ما يخرج من رأسك. 

قال أبو نعيم: لا يقصد الشعي من هذا سوى ضرب المثل تعليم للعقلاء وتنبيه 
الناس وتأكيد الوصية في حفظ اللسان في تمذيب الأحلاق والأدب بكل طريق» وني 
ذلك قيل: 

احفظ لسانك لا تقل فتبتلى إن البلاء موكل باللنطق 

قال الإمام حجة الإسلام الغزالي : أنت أيها المتكلم لا يخلوا إما أن تتكلم بكلام 
حرام كالغيبة» أو مباح من فضول الكلام الذي لا يعنيك» فإن تكلمت بكلام حرام 
كأن وقعت بين المسلمين ففيه عذاب الله تعالى الذي لا طاقة لك به» فقد قال رسول 
الله ب: «ليلة أسري بي نظرت في النار قوماً يأكلون الجيف» قلت: يا جبريل من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس». 


)١(‏ أحرحه أحمد في مسنده »٠٠۷/١(‏ رقم »)۲٠۲١‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
(۰/۹» رقم )٥٤٤‏ عن ابن عباس ولب. 
قال الميثمي في بحمع الزوائد (4۲/۸): رواه أحمد وفيه قابوس وهو ثقة وفيه ضعف» وبقية = 


WAY esssessassesesesesesesessnnetereteeeseneeereneneenentenaeneenrnentnererenenrens ١ اجلس الثامن عشر‎ 

وقال رسول الله ي لعاذ: «اقطع لسانك عن حلة القرآن وطلاب العلم لا 
تمزق الناس بلسانك فزق كلاب النار»'. 

روی آبو قلابة خم ظله: إن في الغيبة حراب القلب من الهدى» فنسأل الله العصمة 

بفضله و کرمه قال. 

وإن تكلمت بكلام غير مباح ففيه أربعة صور: 

أحدها: شغل الكرام الكاتبين ما لا خير فيه ولا فائدة» وحق للمرء أن يستحي 
منهما فلا يؤذيهما قال تعالى مما يفط من فول إلا ليه رقيب عتي)[ق: ۸[ 

والثاني: إرساههم كتاب إلى الله كك من اللغو والهذر» فليحذر العبد من ذلك 
ولیخش الله کك. 

وذكر أن بعضهم نظر إلى رجحل تكلم بالننا فقال: يا هذا إغا تملي كتاباً إل ربك 
سبحانه فانظر ماذا تملي. 

الثالث: قراءته بين يدي الملك الجبار حل جلاله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
بين الشدائد والأهوال»› وأنت جوعان عطشان عريان منقطعاً عن الحنة محبوساً عن 
النعمة. 

والرابع: اللوم والتعيير بقول الله: يا عبدي لا قلت كذا وكذا فتقطع حجته» 
ويحصل له الحياء من رب العزة حل حلاله» ومهذا قيل: إياك والفضول فإن حسابه 
يطول . 

وقال الإمام الشافعي لصاحبه الربيع: يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك» فإنك إذا 


= رحاله رحال الصحيح. 

)١(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب »۳۸/١(‏ رقم )٥۹‏ ضمن حديث طويل روي عن معاذ 
ڪه فيه ان رحلا قال حدڻيٰ حدیثا معته من رسول الله ل قال: فبکی معاذ حێ ظننت أنه لا 
یسکت» ٹم سکت ٹم قال: معت رسول الله بك قال لي: «يا معاذ» قلت له: لبيك بأبي أنت وأمي 
قال: «إني محدثك حديثاً إن أنت حفظته نفعك» وإن أنت ضيعته وم تحفظه انقطعت حجتاك عند 
الله يوم القيامة» يا معاذ إن الله حلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السماوات والأرض» ثم خلق 
السماوات فجعل لكل سماء من السبعة ملكا بوابا عليها... الحديث». 

غير الصحيح والحاكم وغير*ماء وروي عن علي وغيره وبالحملة فآثار الوضع ظاهرة عليه في جميع 
طرقه وبجميع ألفاظه. 


A4‏ الس الوعظية 
تكلمت بالكلمة ملكتك ولا تملكنا. 

فقال: بعضهم اللسان كالسبع إن لم توثقه أكلك. 

وقال الغزالي تي الإحياء: كان أبو بكر ف يضع في فمه حجرأ ليمنع نفسه مسن 
الكلام» وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردن الموارد. 

وقال ابن مسعود: والذي لا إله إلا الله هو ما شيء أحوج إلى طول السجن مسن 
اللسان. 

وقال لقمان: قال لي سيدي: اذبح هذه الشاة وائتنا بأطيب ما فيهاء فجاء بالقلب 
واللسان» وقال له مرة أخحرى إذبح شاة وائتنا بأحبث لحمهاء فأتى بالقلب واللسان» 
فقيل له في ذلك فقال: ليس في الجحسد مضغتان أطيب منها إذا طاباء ولا أحبث إذا 

ونقل عن إمامنا الشافعي أنه قال: المؤمن إذا راد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام 
فیما لا یعنیه. 

وقال أيضا: ثلاثة تزيد في العقل جحالسة العلماء أو جحالسة الصالين» وترك 
الكلام فيما لا يعنيه. 

وقال معروف الكرحي: الكلام فيما لا يعنيك حذلان من الله. 

وقال وهب بن منبه: العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت» واحدة قي المرب 
من الناس. 

ولقد أحسن من قال: 

وكم ساكن طال الم بسكوت وكم ناطق يني عليه لسان 

قال سليمان اكك3: إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. 

فائدة: روى قس بن ساعده وأكتم بن صيفي احتمعنا فقال أحدها لصاحبه: 
وحد في ابن آدم من عيب فقال: عيوب ابن آدم أكثر من أن تحصى» الذي أحصيته 
نمانية آلاف عيب» ووحد خحصلة إن استعملها ستر العيوب» كأنه قال: ما هي؟ قال: 
حفظ اللسان. 

وقال ابن مسعود ظ4: يا لسان قل حيرا تغنم أو أُسكت تسلم من قبل أن تندم. 

قيل: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقوله من عندك أو شيء “معته من رسول الله 4؟ 


الجلس التثامن عشر تتت و ر و ق ر RR‏ و و و و و TAo‏ 
قال: بل ”معته يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه». 

لطيفة: قال رحل للبي يلي: يا رسول الله لا أزيد على الصلوات الخمس ورمضان» 
وليسس لي مال أتصدق به ولا أحج» أين أنا إن مت؟ قال: «في الحنة» قال: معك 
تسم وقال «نعم إن حفظت قلبك من الحسد» ولسانك من الكذب» وعينيك من 
النظر إلى محارم الله وأن لا تزدري هما مسلماء دخلت الجنة معي على راحتي 
هاتين»”“ وينبغي للإنسان الحلم والصفح عن عثرات الإحوان» فإذا بلغه عن أحد أنه 
تكلم في حقه بکلام فاحش أن یعفو عنه» ولا یقابله بإسأته» بل یسکت أو يقابله 
بحسن الخلق» ولين الكلام «إوًالكاظمينَ العَيْظ وَالْعَافينَ عن الاس واللة يحب 
المخسنين4[آل عمران: .]٠١٤١‏ 

وورد قي الحديت: «والعفو لا يزيد العبد إلا عزاء فاعفو يع ز کم الله». 

وحاء في حديث آخر عن ابن عباس أنه قال قال البي بك «أؤنبئكم بأشرا ر كم» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إن أشرا ركم الذي ينزل وحده» ويجلد عبده» ونع 
رفده» أفلا أنبنكم بشر من ذلك» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «من يبغض الناس 
ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك» قالوا: بلی یا رسول الله قال: «الذين لا يقيلون 
عثرة» ولا يقبلون معذرةء أفلا أنبئكم بشر من ذلك» قالوا: بلى يا رسول الله قال: 


»۲/۲( والشاشي في مسنده‎ »)٠١٤٤١ أحرحه الطبراني في المعجم الکبیر (۰ ۱۹۷/۱ رقم‎ )١( 
رقم‎ ٠۲۸ وابن البارك قي الزهد (ص‎ »)٠١۷/6( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ »)٠٠۲ رقم‎ 
والخطيب في موضح أوهام الحمع‎ »)٤۹۳۳ رقم‎ »۲٤٠/٤( والبيهقي في شعب الإعان‎ )۸ 
جيعاً عن عبد الله ول4‎ )٤١۸/١( والتفریق‎ 

قال الميثمي في جحمع الزوائد :)٠٠٠/٠٠١(‏ رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح. 

(۲) م نقف عليه. 

(۳) رواه ابن عدي في الكامل »٠٤/۲(‏ ترجمة ٤۷١١‏ الحسن بن عبد الرحمن بن عباد بن اهيثم) 
المعروف بالاحتياطي وضعفه ابن عدي وقال تي آخر ترجته: لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق. 
والحديث أورده أبو الفرج ابن الجوزي يي صفوة الصفوة )۲٠٤/١(‏ ضمن أحاديث ساقها ق 
حوامع کلمه 4ل 

وأفاد العجلون في كشف الخفاء ۳۸٤/١(‏ رقم )١٠۲۸‏ أنه حزء من حديث: «التواضع لا يزيد 
العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا تي ذم الغضب فقال: عن محمد بن 
كثير العبدي بزيادة: «والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفرا يعزكم الله والصدقة لا تزيد الال إلا 
كثرة فتصدقوا ير هكم الله». 


۳A٠‏ الس الوعظية 
«من لا یرجی خیره ولا یؤمن من شره»'. 

وجاء في حديث آحر عنه يج أنه قال: «إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى 
مناد من العرش ثلاثة أصوات يا معشر الموحدين لله قد عفا الله عنكم فليعف 
بعضكم عن بعض»”. ٍ 

وحکي عن علي ڪه کان له غلام فدعاه فلم يجه فدعاه ثانيا فلم جبهء فقام ليه 
فرآه مضطجعا قال: ما حملك على ترك جوابي؟ قال: أمنت من عقوبتك فقال: انت 
حر لوجه الله . 

ونقسل عن زين العابدين من ذرية الحسين بن علي أن رجلا اغتابه فقال له: إن 
كنت صادقاً في قولك فغفر الله لي» وإن كنت كذاباً في قولك فغفر الله لك. 

وحرج يوما إل الحامع فسبه رحل» فأقبل عليه فقال: ما حفي عليك من أمرنا 
أكثر ثم قال له: ألك حاحة فاستحى الرحل فدفع إليه زين العابدين ألف درهم وألقى 
عليه ثوبه فذهب الرجحل وهو يقول: إني أشهد أنك ابن رسول الله ك 

ونقل بعضهم: أن الله أوحى إلى موسى ائ أتحب أن يدعو لك كل شيء طلعت 
عليه الشمس والقمر؟ قال: نعم» قال: اصبر على خلقي كما صبرت على من كفر 
ويعبد غيري. 

وقال بعضهم: رأيت البي يه في المنام فقلت: يا رسول الله أحالط الناس أم 
أعتزهم؟ فقال: خحالط الناس واحتمل أذاهم. 

ونقل عن عمر بن الخطاب أو غيره أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: يا ابن 
الخطاب تمنى علي فسكت فقال في الثانية: يا ابن الخطاب أعرض عليك ملكي 
وملكوت وأقول لك مى علي وأنت إلى ذلك تسكت؟ فقلت: يا رب شرفت الأنبياء 
بكتب أنزلتها عليهم فشرفي بكلام منك بلا واسطة فقال: يا ابن الخطاب من 
أحسن إلى من أساء إليه فقد حلص لله شكرآ» ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل 
نعمة الله كقراً. 

ويرحى من كرم الله وفضله أن يكفر ما وقع من اللسان من الآفات» ما يقع منه 


)١(‏ أخحرحه الطبران في المعجم الکبیر ۳۱۸/١٠١(‏ رقم »)٠٠۷۷١‏ وأحمد في كتاب الزهد (ص 
٣‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

قال الميثمي في بحمع الزوائد (۱۸۳/۸): رواه الطبران وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك. 

(۲) م نقف عليه. 


فتكفر الغيبة ونحوها بذكر الله والصلاة على البي يي وقراءة القرآن وغيرها من 
فوائد اللسان» فإن كرم الله واسع وحلمه عظيم. 

فائدة: ينبغي لمن هو فاحش اللسان أن يلازم الاستغفار فقد ورد قي الحديث: 
شكى رحل إل البي بل ذرب اللسان فقال: «أين أنت من الاستغفارء إن لأستغفر 
الله في کل یوم مائة مرة». 

لطيفة: حكى عن الشبلى رجه الله تعالى قال: مات رحل من جيران» فرأيته في 
امنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: يا شبلي مرت بي أهوال عظيمة» وذلك أي ارتج 
علي عند السؤال فقلت في نفسي من أين اوت علي ألم أمت على الإسلام» فنوديت 
هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنياء فلما أتان الملكان حال بين وبينهما رحل جميل 
الوجحه طيب الرائحة» فذكرني حجي فذكرهما فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا 
شخص خلقت لكثرة صلاتك على البي ييو وأمرت أن أنصرك قي كل كرب. ذكره 
ابن بشکوال. 

فتأمل رمك الله تعالى بركة الصلاة على البي بيك ونفعها في وقت الحاحة 
والشدة. 

ورد في الحديث عن الني بل أنه قال: «من صلى علي في اليوم مائة مرة قضى 
الله له مائة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج الدنيا» أحرجه 
ابن منده. 

ولقد أحسن من قال: 

يامن أتى ذناً وقارف زلة ومن يرتحي الرحماء من الله والقربى 

تعاهد صلاة الله في كل ساعة على حير مبعوث وأكرم من نبا 

فتكفيك ها أي هم تخافه وتكفيك ذناً جت أعظم به ذنبا 

ومن لم يكن بفعل فإن دعائه بجحد قبل أن يرقى إلى ربه حجبا 


۳۹٦/٥ ( رقم ۱۰۲۸۲)» وأحمد فی مسنده‎ ۱۱۷/٦( أخرحه النسائي في السنن الکبری‎ )١( 
رقم ۱۸۸۲) وقال: هذا حديث صحيح على‎ »٦۹۱/١( والحاكم تي المستدرك‎ »)۲۳٤٠٠١ رقم‎ 
عن حذيفة لي.‎ )٦٤١ رقم‎ »٤۳۹/١( شرط الشيخحين و لم يخرحاه» والبيهقي تي شعب الإبعان‎ 
عن أنس بن مالك ولب.‎ )٠٠٠٠١ رقم‎ ١١١/۳( رواه البيهقي في شعب الإعان‎ )۲( 


een AA‏ الس الوعظية 

عليك صلاة الله ما لاح بارق وما طاف بالبيت الحجيج وما لبى 

لطيفة أخرى: يروى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دحلت على مريض مسن 
الأنصار مع البي ية وهو في سكرات الموت فقال له البي 5: «تب» فلم يقدر» فحال 
بطرفه نحو السماءء فتبسم البي ييي فسئل عن ذلك فقال: «لا م يعمل بلسانه أومئ 
بقلبه نحو السماء وندم قال الله تعالى: يا ملائكتي عبدي عجز عن التوبة بلسانه 
فندم بقلبه» أشهد كم أي قد غفرت له ذنوبه» ولو كانت أكثر من زبد البحر»" 

في قوله ية «من سلم المسلمون» من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق كمانقي 
«أسلم تسلم»» وأما الجملة الثانية أعيٰ قوله بط «والمهاجر من هجر ما في الله 
عنه» فقد احتلف معناها فقيل: معناها أن مكة لا فتحت وانقطعت الهحرة وفواتها 
على من يد ركها من الصحابة» فطيب قلويمم رسول الله ب وأعلمهم بأن حقيقة 
المجرة تحصل بجر ما مى الله عنه. 

وقيل في معناها: أن هذه اهجرة على ضربين ظاهرة وباطنة» فالباطنة: ترك ما 
تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن. 

وكأن المهاحرين حوطبوا بذلك لفلا يتكلموا على جرد التحول من دارهم حى 
عتثلوا أوامر الشرع» فأعلمهم بلك أن المهاجر الكامل من هجر وترك ما فى الله عنه» مع 
مفارقته الوطن» وليس المهاحر الكامل من فارق وطن فقط. 

قال ابن اللقن: اشتملت هاتان الحماتان على حوامع من معان الحكم والأحكام وني 
الحديث: الحث على ترك أذى السلمين» بكل ما يؤذي» ليكون الإنسان بذلك حسن التخحلق مع 
العام ومعدوداً من الأبرار» وقد فسر الأبرار بأنمم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون بالشر. 


)١(‏ م نقف عليه. 

(۲) قال ابن حجر تي الفتح :)۱۲٤/١(‏ قوله: «والمهاجر» هو .معن الماجرء وإن كان لفظ المفاعل 
يقتضي وقوع فعل من اثنين» لكنه هنا للواحد کالمسافر» ویحتمل أن یکون على بابه لأن من لازم 
كونه هاحراً وطنه مثلاً أنه مهحور من وطنه» وهذه المجرة ضربان: ظاهرة وباطنة» فالباطنة: ترك 
ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. والظاهرة: الفرار بالدين من الفعن. وكأن المهاجرين 
حوطبوا بذلك لملا يتكلوا على جرد التحول من دارهم حى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل 
أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع المجرة لما فحت مكة تطييبا لقلوب من نم يدرك ذلك» بل حقيقة 
المجحرة تحصل لمن هجر ما مى الله عنه» فاشتملت هاتان الجملتان على حوامع من معان الحكم 
والأحكام. 


المجلس التاسح عشر 
في الكلام على حديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وفيه 
شيء من ترجهمة أنس بن مالك هب 
قال البخاري : 
اب هن الإعان أن حب لأعيه ما حب تفه 
حدتا مسد قال حدنتا يی عَنْ شع عن فاد عن ئس ڪاه عن ابي 


ر ون خسن اسع قال حدنا قاد ع اس عن التي قال: «لا ومن 
أحد کم حتّى يحب لأخيه ما يُحب لتفسه». 


م 


قوله: , «باب من الإعان أن يحب ليه ما بحب لنفسه» فاعل بحب مضمر في 
الفعلين تقديره المكلف أو المؤمن أو الرحل. 

«حدثنا مسدد» هذا هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن 
أرزندل بن سرندل بن عرندل بن ماسك بن مستورد الأسدي البصري» الحافظ الثقة» 
وكان أبو نعيم يقول عند ماع نسبه هذا: رقية للعقرب» وقيل: لو كان في هذه النسبة 
بسم الله الرحمن الرحيم كانت رقية عقرب» ويقارب هذا النسب في الغرابة: حجدب 
بن حرعب أبو أصعب الكوي. 

«حدننا يجى» هذا هو الإمام الحافظ يجى بن سعيد القطان التميمي البصري»› 
والإجهماع قائم على جلالته وإمامته وعظم علمه وإتقانه وبراعته» أقام عشرين يختم 
القرآن في كل يوم وليلة ولم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة ورأى قي المنام وعلى 
قميصه مكتوب بين كتفيه: بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليجى بن سعيد من النارء 
وبشر قبل موته وله عشرين سنة بأمان من الله من النار يوم القيامة» ولد سنة عشرين 
ومائة» ومات سنة عشرين ومائتين 

قال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي: كنت أرى يى القطان يصلي العصر ثم يستند 


(٠ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر قي الفح :١۲۹/١(‏ قوله: « من الإبعان » قال الكرمان قدم لفط 
الإبمان بخلاف أحوته من حيث قال: « إطعام الطعام من الإبمان » إما للاهتمام بذكره أو للحصر» 
كأنه قال: الحبة المذكورة ليست إلا من الإعان. 
قلت -أي ابن حجر-: وهو ترحيه حسن إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر 
معا وهو قوله: « باب حب الرسول من الإبمان » فالظاهر أنه أراد التنويع ق العبارة» وعكن أنه 
اهعم بذ كر حب الرسول به فقدمه» الله أعلم. 


۳۹۰ حالس الوعظية 
إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه: على بن المديي وسليمان بن داود وأحمد بن 
حنبل وى بن معين وغيرهم» يسألون عن الحديث وهم قيام علي أرحلهم» إلى أن 
تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد: احلس ولا يجلسون هيبة وإعظاما. 

«عن شعبه عن قتادة عن أنس» هذا هو السيد الحليل انس بن مالك الأنصاري 
البخاري البصري» خادم رسول الله َك وكان للني لل حدام كثيرون كربيعه بن 
كعب صاحب وضوءه» وابن مسعود حامل نعليه» وعقبة بن عامر يقود بغلته» وأعن 
بن أم أن صاحب مطهرته وغيرهم» ولكن انس كان الزمهم لرسول الله بل كما قال 
العراقي»› فنس ألزمهم لخدمته ب وأمه هي: ام سليم بنت ملحان. 

ولا قدم رسول الله ي إلى المدينة مهاجراً م يبق أحد بالمدينة إلا وأهدى لرسول 
الله يي هدية قال: وكانت والدن امرأة أرملة فقيرة» وكان عمري سبع سنين فأخذتي 
أمي وذهبت بي إلى باب مسجد رسول الله ييل ونادت السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة أنارت الظلمات وانكشف بك 
الغمام» م يبق أحد بالدينة إلا وأهدى إليك هديةء وأنا امرأة ضعيفة ما لي شيء أحب 
ولا أعز علي من ولدي وقد أهديته لك يا رسول الله» بالذي بعثك بالحق نبياً اقبلٍ 
هديي فقال رسول الله : «قد قبلناهاء وما وقع هدية أقرب إلى قلي وأحب إلي 
من هديتك يا أمة الله» فقربي رسول الله ل عشر سنين» فما قال لي قط لشيء صنعته 
م صنعته ولا شيء تر کته لم ت رکته» بل کان یقول: «لو قضی الله بشيء لکان» © 
رواه الترمذي وغيره. 

ودعا له رسول الله يي بطول العمر وكثرة الأموال والأولاد والمغفرة» فقد روى 
عنه أنه قال: حاءت بي أمي إلى رسول الله يج وقالت يا رسول خادمك أنس أدع الله 
له» فوضع يده المباركة على رأسي وقال: «بارك الله لك في عمرك ونسلك ومالك 
وغفر لك» فاستجاب الله دعاء نبيه يه فيما دعا له. 

أما في طول عمره فإنه عاش كما قيل: مائة سنة وزيادةء» ونقل عن أنه قال: ولقد 
بقيت حن سئمت الحياة. 

وأما في النسل فقد رزقه الله تعالى مائة ولد قال ل ڪله: إن ولدي وولد ولدي 


)١(‏ أخرحه الترمذي تي سننه »۳٦۸/٤(‏ رقم )۲١٠١‏ وقال: وتي الباب عن عائشة والبراء وهذا 


والحدیث عند مسلم تي الصحیح ۰٥/٤(‏ ۱۸ رقم .)۲۳١۹‏ 


ا مجلس التاسع عشر FQ Y erssesesesesssssssssetessasnsssasstssasstnassnesnassesanesenrtnensnerennsvnnnasanssnsannnnsenens‏ 
ليعادون اليوم على نحو المائةء ولقد دفنت بيدي هاتين من ولدي مائة غير اثنين» أو قال 

وقال الكرماني عنه: ولقد دفنت من صلي مائة إلا ائنين. 

وأما في المال فقد نقل عنه أنه قال: فوالله إن مالي لكثير ما أعلم أحد أصاب من 
رحاء العيش ما أصبت» وكان له بستان يحمل الثمر كل سنة مرتين» وكان في البستان 

وأما قي المغفرة فقد نقل عنه أنه قال: وأنا أرحوا الرابعة أي: المغفرة فإما لله تعالى 
ليست بيد العبد. 

فائدة: قال ابن قتيبة ثلائة من أهل البصرة م يمت أحد منهم حي يرى مائة ولد 
من صلبه: أنس وأبو بكر وخليفة بن بدر. 

وكنية أنس: آبو هره وروي له ألفا حدیث ومائتا حديث وستة ونمانون حدیثا) 
اتفقا على مائة ومانية و ستین» وانفرد البخحاري بثلاة وتمانین» ومسلم باحدی و سبعین»› 
وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية» ومناقبه جمة» وكانت وفاته بالبصرة 
سنة ثلاث وتسعین زمن الحجاج» ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف من البصرة 

«وعن حسين المعلي قال حدثنا قتادة عن انس عن البي قال: له يۇمن ° 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح (۱۲۹/۱): قوله: « وعن حسين المعلم » هو ابن ذکوان» وهو 
معطوف على شعبة» فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادةء وإنغا لم يجمعهما لأن شيخه 
أفردهما» فأورده المصنف معطوفا احتصاراء ولأن شعبة قال: عن قتادة» وقال حسين: حدثنا قتادة. 
وأغرب بعض المتأحرين فزعم أنه طريق حسين معلقة» وهو غلط» فقد رواه أبو نعيم في المستخحرج 
من طريتق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يجى القطان عن حسين المعلم» وأبدى 
الكرمان كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقاً أو معطوفا على قتادة فيكون شعبة رواه 
عن حسين عن قتادة» إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيعا من علم الإسناد. 

وأضاف ابن حجر لطيفة في الإسناد فقال: المعن المساق هنا لفظ شعبة» وأما لفظ حسين من رواية 
مسدد التي ذكرناها فهو: «لا يؤمن عبد حي يحب لأحيه ولجحاره»» وللا ماعيلي من طريق روح 
عن حسين: « حى يحب لأحيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير » فبين المراد بالأحوة» وعين جحهة 
الحب. وزاد مسلم في أوله عن أي خيثمة عن يجى القطان: » والذي نفسي بيده KK‏ وأما طریق 
شعبة فصر ح أحمد والنسائي ي روايتهما بسماع قتادة له من أنس» فانتفت تممة تدليسه. 


(۲) قال ابن حجر ثي الفتح (0۳۰/۱): قوله: « لا يمن » أي: من يدعي الإعانء أحدى = 


SSassasesessaseasaseseasssesensaseseseeeeneneneesaarsenaeseaseneneeraenaseeaeneneeaseeesenneseneneesmeuannan “4Y‏ اجالس الوعظية 
من أحدكم حت یں( لأخيه ما يحب لنفسه» 


الحديث محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحيةء فإن نفي اسم الشيء على 


= ولابن عساكر: « عبد »» وكذا لمسلم عن أبي خيثمة» والمراد بالنفي كمال الإمان» ونفي اسم 
الشيء على معئ نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقوهم: فلان ليس بإنسان. 

فإن قيل: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأ ركان. 
أجيب: بأن هذا ورد مورد المبالغةء» أو يستفاد من قوله: « لأحيه السلم » ملاحظة بقية صفات 
السلم. 

وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه: « لا يبلغ عبد حقيقة 
الإيعان » ومعئ الحقيقة هنا الكمال» ضرورة أن من م يتصف يذه الصفة لا يكون كافرا» ويمذا 
يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت» وأن هذه الخصلة من شعب الإبمان» وهي داحلة في 
التواضع. 

)١(‏ قال ابن حجر قي الفتح :)۳١/١(‏ قوله: « حي يحب » باللصب لأن « حي » حارة» وأن 
بعدها مضمرةء ولا يجوز الرفع فتكون « حي » عاطفة فلا يصح المعئ» إذ عدم الإبمان ليس سببا 
(۲) قال ابن حجر قي الفتح :)١١١/١(‏ قوله: « ما يحب لنفسه » أي: من الخير كما تقدم عن 
الإماعيلي» وكذا هو عند النسائي» و كذا عند ابن منده من رواية مام عن قتادة أيضا. 

« والخير »: كلمة حامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأحروية» وتخرج المنهيات لأن اسم 
الخير لا يتناوها. 

« والحبة »: إرادة ما يعتقده حيرا قال النووي: الحبة اليل إلى ما يوافق الحب» وقد تكون بحواسه 
كحسن الصورة» أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال» وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. 
والمراد « بالميل » هنا: الاحتياري دون الطبيعي والقسري» والراد أيضاً أن بحب أن محصل لأحيه 
نظير ما يحصل له» لا عينه» سواء كان في الأمور امحسوسة أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه 
ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له» إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين حال. 

وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة» وحقيقته تستلزم التفضيل» لأن كل 
أحد يحب أن يكون أفضل من غيره» فإذا أحب لأحيه مثله فقد دحل قي جلة المفضولين. 

قلت: أقر القاضي عياض هذاء وفيه نظرء إذ المراد الزحر عن هذه الإرادةء لأن المقصود الحث على 
التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره» فهو مستلزم للمساواة» ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد 
والغل والحقد والغش» وكلها حصال مذمومة. 

فائدة: قال الكرمان: ومن الإمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر» ولم يذكره لأن 
حب الشيء مستلزم لبغخض نقيضه» فترك التنصيص عليه اكتفاء والله أعلم. 


احلس التاسع عشر FQ ussa‏ 
لأخيه ما يحب لنفسه أي: من الخير كما اء ذلك في رواية النسائي. 

و«اللام» قي قوله: «لأحيه» تدل أيضاً على أن المراد: الخير والمنفعة» وكذلك 
قوله «ما يحب لنفسه» يدل عليه أيضاًء إذ الشخص لا يحب لنفسه إلا الخي والخير 
كلمة حامعة لحميع أنواع البر والطاعات أو المباحات الدنيوية والأحروية وتخرج 
المنهيات . 

وليس المراد بالحديث أنه لا يكمل إعان أحدكم حى يحب أن يحصل لأخيه عين 
ما بحصل كما قاله ابن الصلاح» إذ قيام الجوهر أو العرض محلين محال» بل المراد حى 
يحب أن يحصل لأحيه نظير ما بحصل له لا لعينه» سواء كان ذلك في الأمور المحسوسة 
أو المعنوية. 

قال الكرماني: ومن الإبمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه أي: من الشر 
وم يذكره» لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه» فيدحل تحت ذلك وإما لأن 
الشخص لا يبغض خير لنفسه فلا يحتاج لذكره» وليس المراد بالأخ في هذا الحديث 
الأخ في السب فقط بل الراد كل أخ في الإسلام رجلا كان أو امرأة تعميما للحكيى 
قال الله تعالى ما امون إخوة)[الحجرات: ٠١‏ سملت الآية كل أخ سواء كان 
في النسب أو تي الله تعالى» أو قي الإسلام. 

ففي الحديث دليل وحث على أنه للإنسان أن يحب لأحيه المؤمن من الخير ما 
يحب لنفسه» ویکره له ما يكره لنفسه» فإن فعل ذلك فهو کامل الإبمانء وإن ! 
يفعله فهو ناقص الإبمان. 

وقد ورد بذلك أحاديث أحر: روى الطبراي في معجمه عن أي ذر قال: قال 
رسول الله يل «أوصيك بتقوى الله فإما رأس أمرك وعليك بتلاوة القرآن» وذكر 
الله فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض» قال قلت: زدن يا رسول الله 
قال: «لا تكثر من الضحك فإنه يميت القلب» ويذهب نور الوجه» قلت: زدن يا 
رسول الله قال: «عليك بالصمت فإنه مرد للشيطان وعون لك على أمر دينك» 
قلت: يا رسول الله زدن قال: «انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من فوقك» فهو 
أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك» قلت: يا رسول الله زدن قال: «صل قرابتك 
ولو قطعوك» قلت: يا رسول الله زدن قال: «لا تخف في الله لومة لائم» قلت: يا 
رسول الله زدن قال: «تحب للناس ما تحب لنفسك» ثم ضرب .بيده على صدري 
فقال: «يا ابا ذر لا عقل إلا بالتدبیں ولا ورع إلا بكف النفس» ولا حسب إلا 
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حسن الخلق» وحصل زادك ليوم معادك» . 

وقال في كتاب إيقاظ القارئ والمستمع: وقال لقمان لابنه يا بي إني موصيك 
بست خحصال» ليس منها حصلة إلا ت تقربك إلى الله تعالى» وتباعدك من سخحطه ؛ الأولى: أن 
تعبد الله ولا تشرلك به شيعاً. الثانية: الرضا بقدر الله تعالى فيما أحببت أو كرهت. 
الثالتة: أن تحب في الله وتبغض في الله. الرابعة: أن تحب للناس ما تحب لنفسك. 
الخامسة: كظم الغيظ والإحسان إلى من أساء إليك. السادسة: ترك الورى وخالفة 
الهوى. 

وكما ينبغي للإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ينبغي له إذا رای أخحاه 
الؤمن صالحاً مواظباً على الطاعات تا ركا للمعاصي والمنكرات أن يحبه في اللهء وإذا رآه 
تا رکا للطاعات» مصرأً على العاصي والمنكرات» او مرتكباً لشيء من البدع القبيحات 
ان يبغضه في الله وين بغي له أن يتحذ له أحباباً وإحواناً صالحين صادقين ناصحين 
مخلصين في الحبة تحبهم ويحبون في الله لا لعلة ولا لغرض دنيوي» فإُم ينفعون في الدنيا 
والآحرة» حاءت أحبار في فضل الحب في الله والبغخض في الله وقي فضل ااذ الأحباب 
واللإحوان في الله: 

قال رسول الله يكٍ: «أفضل الأعمال الحب في الل والبغص في الله» " 

وقال رسول الله ٍ: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإعان» 7. 


وقال رسول الله يل: «ثلائة من كن فيه وجد حلاوة الإيعان أن يكون الله 


)١(‏ أخحرحه الطبراني في المعجم الكبير (۷/۲١٠ء‏ رقم )١٠١١‏ عن أبي ذر. 

قال الميثمي قي جحمع الزوائد :)۲١٠١/٤(‏ رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن هشام بن يى الغسان وثقه 
ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 

(۲) اخرحه ابو داود فی سننه ۰۱۹۸/٤(‏ رقم »)٤٥۹٩‏ والبزار في مسنده »٤٦۱/۹(‏ رقم 
٦‏ )) والمروزي ني تعظيم قدر الصلاة »٠٠٥/١(‏ رقم »)۳۹٤‏ والديلمي في مسند الفردوس 
»۳٥٥/۱(‏ رقم ۹ جيعا عن ابي ذر. 

(۳) أحرحه ابو داود في سننه »۲۲۰/٤(‏ رقم »)٤٦۸١‏ وابن أي شيبة في المصنف ›٠۳١/۷(‏ رقم 
۰) والطبراني ني مسند الشامیین (۲۳۹/۲» رقم »)١۲٠١‏ وي المعجم الکبیر ۳٤/۸(‏ 
رقم »)۷٦1۳‏ وف المعجم الأوسط »4١/۹(‏ رقم »)4٠۸۳‏ والبيهقي في شعب الإمان »٤۹۲/١(‏ 
رقم )٩٠۲١‏ عن أبي أمامة الباهلي. 

وأحرحه أحمد فی مسنده »٤٤۰/۳(‏ رقم )٠١۹۷٦١‏ عن سهل بن معاذ الحهي عن أبيه بنحوه. 
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ورسوله أحب إليه نما سواماء وإن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» ". 

وقال رسول الله بل: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم 
اظلهم في ظلي یوم لا ظل الا ظلي» 7 رواه ملم 

وقال رسول الله ه: «قال الله عز وجل: المعحابون في جلالي هم منابر من نور 
يغبطهم النبيون والشهداء» " رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

وقال رسول الله : «قال اله عز وجل: وجبت محبقي للمتحابين في» 
والمحجالسين في والمتزاورين في والتباذلين ف» ‏ رواه مالك الموطأً يإسناد صحيح. 


»٦٩/١( ومسلم في صحيحه‎ »)۱١ رقم‎ »۱٤/١( متفق عليه» أحرجه البخاري يي صحيحه‎ )١( 
من حديث آنس.‎ )٤۳ رقم‎ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۰۱۹۸۸/٤(‏ رقم )۲٣۹٩‏ عن أي هريرة. 

وأخحرجه أيضاً: أحمد في مسنده (۳۳۸/۲» رقم »)۸٤۳١‏ وابن حبان في صحیحه »۳۳٤/۲(‏ رقم 
»))٤‏ والدارمي في سننه »٤۰۳/۲(‏ رقم »)۲۷٣۷‏ والبيهقي في السنن الکبری (۲۳۲/۱۰» رقم 
A٦‏ (. 

(۳) أخرجه الترمذي فی سننه »٥۹۷/٤(‏ رقم ۲۳۹۰) عن أبي مسلم الخولاني حدثيٰ معاذ بن 
جحبل... به. 

قال الترمذي: وي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك 
الأشعري» وقال: هذا حديث حسن صحيح وأبو مسلم الخولاني امه عبد الله بن ثوب. 

وأحرحه أيضاً: ابن حبان في صحیحه (۳۳۸/۲» رقم »)٥۷۷‏ والحاكم في المستدرك »٤٦٦/٤(‏ 
رقم »)۸۲۹٩‏ والحارث في مسنده (441/۲» رقم »)١٠١۸‏ والطبران في المعجم الکبیر »۷/۲١(‏ 
رقم .)۱١۷‏ 

)٤(‏ أحرحه مالك ف الموطاً »4٥۳/۲(‏ رقم )۱۷١١‏ عن معاذ بم جبل. 

وأحرجه أيضاً: أحمد في المسند »۲۲۲/١(‏ رقم ۲۲۰۸۳)» وابن حبان ی صحیحه »٠٠٣/۲(‏ رقم 
)٥‏ والحاكم ني المستدرك ۱۸٦/٤(‏ رقم )۷۳٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه» وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعباد بن الصامت قي هذا 
التن. 

ورواه أيضاً: عبد بن حميد (ص ۷۲ء رقم »)٠٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير ۸٠ /۲١(‏ رقم 
٠‏ والقضاعي في مسند الشهاب vr)‏ رقم »)١٤٤۹‏ وابن سعد تي الطبقات الكبرى 
.(AVIY)‏ 
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ويستحب للإنسان إذا أحب شخصا في الله أن يعلمه بذلك وان يقول له: إن 
أحبك فى الله. 

روينا في سنن الترمذي عن البي ييل قال: «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه 
به( قال الترمذي حديث حسن صحيح. 

وروينا في سنن أبي داود عن أنس كله أن رحلا كان عند البي 5ة فمر رحل 
فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له البي : «أعلمته؟» قال: لاء قال: 
«أعلمه» فلحق به فقال: الي أحبك ي اله فقال: أحبك الذي اأحببت له ۳ 

وني سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن حبل لك أن البي َي أحذ بيده وقال: 
«يا معاذ إن لأحبك» فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 

وني المعارف أن أبا مسلم الخولان قال لمعاذ بن حبل رضي الله عنهما: إني أحبك 
في الله قال: أبشر فإن البي بك يقول: «لطائفه من الناس كراسي حول العرش يسوم 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه كما في تحفة الأحوذي )٠٠/۷(‏ عن المقدام بن معدي كرب. 
والحديت عند البخاري قي الأدب المفرد (ص ۱٩۹۱‏ رقم »)٥٤۲‏ وأبو داود في سننه »۳۳۲/٤(‏ 
رقم »)١٠۲٤‏ والنسائي في السنن الکبری »٥۹/٦(‏ رقم »)١٠٠۳٤‏ وأحمد في مسنده »٠۳١/٤(‏ 
رقم ١٠۷۲ء‏ والحاكم في المستدرك (٤/۱۸۹ء‏ رقم ۷۳۲۲)» والطيبراني قي مسند الشاميين 
»۲۸۲/١(‏ رقم »)٤۹١‏ وقي المعجم الكبير (١۲۷۹/۲ء‏ رقم »)1٦١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمغاني ›۳۹۳/٤(‏ رقم .)٠٤٤١‏ 

(۲) آحرحه ابو داود فی سننه »۳۳۳/٤(‏ رقم )٥٠۲١‏ عن أنس بن مالك له. 

وأخحرجه أيضا: النسائي في السنن الكبرى »٠٤/(‏ رقم »)٠٠٠٠١‏ وأحمد في مسنده ١٤ ١/۳(‏ 
رقم »)۱۲٤١۳‏ وابن حبان فی صحیحه (۳۳۰/۲» رقم »)٥۷١‏ والطبراني تي المعجم الأوسط 
(۲۷/۳ رقم .)۲۹۹٤‏ 

(۳) احرحه ابو داود فی سنه »۸٦/۲(‏ رقم »)٠١۲۲‏ والنسائي قي السنن الکبرى »۳۲/١(‏ رقم 
۷ ) وأحمد في مسنده (ه/٤٤۲»‏ رقم ۲۲۱۷۲)» وابن حزة في صحیحه »۳٦۹/۱(‏ رقم 
۱) وابن حبان ی صحيحه (ه/٤٦۳‏ رقم »)۲٠٠١‏ والحاكم ف المستدرك »40۷/١(‏ رقم 
٠‏ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» والطبراني تي المعجم الكبير 
(۰/۲۰ رقم ٠١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء )۲٤٠/١(‏ جيعاً عن معاذ. 
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القيامة. وجوهم كالقمر ليلة البدرء يفزع الناس ولا يفزعون» رخاف اللاس ولا 
بخافون» وهم أولاء اله الذين لا وف عايهم ولا هم بحزنود» قيل. یا رسول الله 
من هم؟ قال: : «هم المعحابون في الله (© 

وينبفى أن يكثر كل من التحايين التراخين فى الله الدعاء للآحر بطهر الي 
وأن يقول أحدهم للآخر لا تنسانا من دعائك فإن دعاء الإنسان لأحيه بظهر الغيب 

فقد أحرج أبو نعيم في الحلية عن ثوبان قال: قال رسول الله عل: «أربعة دعوقم 
مستجابة: الإمام العادل» والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب» ودعوة المظلوم ورجل 
يدعو لوالدیه» . 

وأحرج الطبران ف الكبير عن انس عن ابن عباس قال: قال رسول الله جل: 
«دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر 
(MD a‏ 
الغيب» ‏ . 

وأحرج البخاري قي الأدب عن عبد الله بن عمرو عن البي ب قال: «أسرع 
الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب» “. 


)١(‏ م نقف عليه. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية كما في فيض القدير )٤۷١/١(‏ عن واثلة بن الأسقع» ولم نحده بعد 
طول بحث عن توبان. 

قال المناوي: وفيه مخلد بن جعفر جزم الذهي بضعفه» وفيه محمد بن حنيفة الواسطي قال قي الميزان: 
قال الدارقطي: غير قوي»» وفيه أيضا: أحمد بن الفرح أورده الذي في الضعفاء وضعفه أبو 
(۳) أحرحه الطبراني في الكبير كما في جحمع الزوائد )٠١۲/۱١(‏ عن ابن عباس. 

قال الميشمي: رواه الطبران وفيه عبد الرحمن بن أي بكر المليكي وهو ضعيف. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)۱۳١/١(‏ رواه الطبراني وله شواهد كثيرة. 

)٤(‏ أخرجه الخاري تي الأدب المفرد (ص ۲۱۸ رقم 1۲۳) عن عبد الله بن عمرو. 

وأحرحه أیضاً: بو داود تي سننه (۸۹/۲» رقم »)١٥٩١‏ والترمذي في سننه »٠٠۲/٤(‏ رقم 
٠‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والأفريقي يضعف قي الحديث› 
وهو عبد الله بن زياد بن أنعم وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي» وعبد بن ميد في 
مسنده (۰۱۳۳/۱ رقم ۳۲۷)» والقضاعي في مسند الشهاب »۲٦١/۲(‏ رقم »)١١۲۸‏ والديلمي 
ي الفردوس عأثور الخطاب (۳۹۹/۱» رقم .)١٤۹١‏ 
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وأحرج أجمد عن أي الدرداء أن رسول الله يج كان يقول: «إن دعوة المرء 
امسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب» عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال: 
آمين» ولك مغل ذلك» '. 

بل هي أسرع الدعوات إحابة كما ورد ذلك في حديث. 

وأما أهل المعاصي والبدع فقد ورد في بجنبهم وبغضهم والإعراض عنهم وترك 
السلام عليهم أحبار وآثار. 

قال رسول الله ل: «من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له لله ملأ الله قلبه أمنا 
وإعانا ومن انتهره صاحب بدعة أمنه الله يوم الفزع الأكبر» ومن سلم على 
صاحب بدعة ولقيه بالبشرى»› واستقبله با يسره فقد استخف با أنزل على محمد 
° . 

وقال الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله» وأحرج نور الإسلام من 
قلبه. 

قال في نزهة الحالس: وقال عيسى -عليه الصلاة والسلام- تحببوا إلى الله ببغخض 
أهل المعاصي» وتوبوا إلى الله بالتباعد منهم» والتمسوا رضا الله بسخطهم قالوا: يا 
روح الله فمن نحالس؟ قال: جالسوا من یذک رکم الله رؤیته» ومن يزيد في عملکم 
کلامه» ومن يرغبكم في الآخحرة عمله. 

ففي هذا زحر عن صحبة أهل المعاصي والبدع» وعن محالستهم وحث على 
صحبة أهل اللخير والصلاح وجالستهم لنفعهم في الدنيا والأخحرة. 

قال رسول الله ي: «إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان» وصديقه 
في الجحيم» فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنةء فيقول من بقي في النار ما 
نا من شافعین ولا صديق جھیہ». 


(۱) آخرحه امد في مسنده /٥(‏ ۱۹۰ رقم )۲٠۷٠١‏ عن أبي الدرداء طه. 

وأخحرحه أيضاً: مسلم في الصحيح »۲۰۹٤/٤(‏ رقم ٣‏ والبخحاري في الأدب المفرد /١(‏ 
۹ رقم )٥‏ وابو داود (۸۹/۲» رقم »)٥٥٩٤‏ وعبد بن هید في مسنده (۰۹۸/۱ رقم 
۱ وابن ابي عاصم تي الآحاد والثان »۱۳۳/٦(‏ رقم .)١۳١١‏ 

(۲) أخحرحه أبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۰۰/۸)» والخطیب ف تاریخ بغداد )۲٠٦۳۴/۱۰(‏ عن ابن 
عمر. 

(۳) م نقف عليه. 
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وقال رسول الله ب4: «استكثروا من الإخوان فإن ربكم حييٌ كربم» يستحي أن 
یعذب عبده بین إخوانه يوم القيامة». 

وقال علي كرم الله وجهده: عليكم بالإحوان فإمُم عدة في الدنيا والآحرة» ألم 
تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. 

وقال إمامنا الشافعي رهه الله: 

وأكثر من الأحوان ما اسطعت إنمم بطون إذا استنجدقمم وظهور 

ويس كثر ألف حل وصاحب_ وإن عدوا واحدا لكثر 

وقال بعض السلف: استكثروا من الإحوان فإن لكل مؤمن شفاعة» ومن علامة 
صدق الأحوة والمودة: أن يكون نفس المتآحين كنفس واحدة امتزاحاً وائتلافا حى 
أن كل واحد جد في فمه لذة ما يأكل أخحوه. 

فائدة: ذكر بعض الحنفية في كتاب شَرَعَهٌ آداباً للمآخاة والصحبة فقال منها: أن 
لا يؤاحي ويصادق إلا من يثق به وأمانته ويعرف صلاحه وتقواه فإن المرء يكون مع 
من أحب» ویحشر على دين خلیله قال رسول الله ٍ: «المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل» ° وله در القائل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 

إذا کنت في قوم فاصحب خیارهم ‏ ولا تصحب الأردی فتردی مع الردى 

قال ابن جماعة في أنس الحاضرة: قال قس بن محمد لولده يا بي إياك ومصاحبة 
الأنذال فإن مصافاتمم إلى زوال» وهم أهل حلاف واختلاف» وسرعة إقبال 
وانصراف» إن رأوك بخير كرهوك وإن رأوك في غبطة حسدوك ولا تقبل قول واش 
أي: نمام في حق أحيك» ولا تفش سر أحيك لأحد كما قال الشاعر: 

إذ الواشي نعى إليك صديقاً ٠‏ فلا تف الصديق بقول واشي 

ولا تصحب قرين السوء وانظطر للنفسك من بجالس وتماشي 


)١(‏ م نقف عليه. 

(۲) اخرحجه أبو داود نی سننه ۲٥۹/6‏ رقم »)٤۸۳۳‏ وأحمد فی مسنده »۳۳٤/۲(‏ رقم 
۸)م) وصححه الحاكم في المستدرك ۱۸۸/٤(‏ رقم »)۷۳٠۹‏ والطيالسي قي مسنده (ص 
٥‏ رقم »)۲٣۷۲۳‏ 2 بن هيد ( ص ٤۱۸‏ رقم »)٠٤١١‏ وأبو هريرة في حلية الأرلياء 
)۱٦٥/۲(‏ عن أي هريرة ڪه 


Sessssssusssessssssasssssasesasesareestreesereeesssesessessesasseaesssessenaeerseseseeereerenseesseseeseeereseetsnan ٠‏ احالس الوعظية 

ومنها: أن لا يغلو في الحب والبغض فيكون حبه كلفاء وبغضه تلفاء بل يكون 
مقتصدا فيهما. 

ومنها: أن ينظر في وجه أحيه حباً له وشوقاً إليه» ففي الحديث: «نظر المؤمن إلى 
المؤمن عبادةء وتبسم الرجل في وجه أخيه المسلم بحط الخطايا عنهما». 

ومنها: ينبغى أن يحذر كل منهما عما يوجب الفرقة بينهماء ففي الحديث: «ما 
تحاب اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدها» . 

ومنها: أن يخلص له الود» ففى الحديث: «ثلاث يصفين لك ود أخيك. تسلم 
عليه إذا لقيتهء وتوسع له في اججلس» وتدعوه بأحب أسمائه إليه» ". 

ومنها: أن يوافق أحاه فيما أباح الشر ع» فإن ذلك خير من الشفقة عليه فإذا قال 
أحوه في شيء لاء يقول: لاء وإذا قال في شيء: نعم» قال: نعم وقد نظم عبد الله بن 
المبارك فقال: 

قوله للشيء لا إن قلت ٠ ٠‏ وإذاقلت نعم قال نعم 

وإذا قال له حوه: قم بنا لا يقول: إلى أین؟ وإذا طلب منه شيعا من ماله لا يقول 
له: کم تريد؟ أي شيء تصنع به؟. 

٠‏ ومنها: أن يفرح ما يرى عليه من النعم ويغتم ما يلقى عليه من الكرب والغم» 
ویسعی يي تفرښجه عنه. 

ومنها: أنه ينبغي أن يستعمل مع أخحيه بشاشة الوجحه» ولطف اللسان» وسعة 
القلب» وكظم الغيظ» وإسقاط الكبر» وملازمة الحرمة» وقول المعذرة الكاذبة 


() م نقف عليه. 


(۲) م نقف عليه. 
)"( انحرجحه الحاكم في المستدرك cA)‏ رقم ٥‏ م) عن شيبة بن عثمان الحجي عن عمه 


ووراه أيضا: الطبران في المعحم الأوسط (۰۱۹۲/۸› رقم .)۸۳١۹۹‏ 
قال المينمي في جحمع الزوائد (۸۲/۸): رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبد الملك ابن 


ومنها: أن يرى لأحيه من الحق والفضل على نفسه أكثر نما يرى له أخحوه. 

ومنها: أن يهدي إلى أخيه المسلم ما تيسر عن طيبة نفسه» ويقبل منه ما يهدي 

ليه ون قل» ویزد له حباً ویکافته بخیر من ذلك أن وجد ویشکر له ویش عليه حيرا 
ل حزاك الله حيرأ فإنه أبلغ الثناء والدعاء ولا يكتم صنيعه. 

ومنها: أن يزور أخاه المسلم غباً إن حاف سآمته» أو كل يوم إن من ذلك طالبا 
بذلك جزيل الثواب من الله. 

ومنها: أنه إذا أتى باب أخيه استأذن الدحول عليه» ولا يقوم قبالة الباب ويستأذن 
ثلاثا يقول: ني كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت» أيدخل فلان ويمكث بعد كل 
مرة مقدار يفرغ الأكل والمتوضئ والمصلي بأربع» فإذا أأذن له وإلا رحع سالاء وإذا نودي 
من داحل البيت: من على الباب لا يقول: أناء فإنه ليس بجواب بل يقول: فلان. 

قال النووي في الأذكار: ويستحب استحباباً مؤكدا زيارة الصالحين والإحوان» 
والحيران والأصدقاء والأقارب وغيرهم» وإكرامهم وبرهم وصلتهم» وينبغي أن يكون 
زیادته هم على وجه لا یکرهون وني وقت يرتضونه. 

وقد ورد يي فضل زيارة الإإحوان في الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الي 
: «أن رجلا زار أا له في قرية أخرى» فأرصد على مدرجته أي: على طریقه 
ملكا قال أین ترید؟ قال: أريد أخاً ني هذه القريةء قال: هل لك عليه من نعمة ترها 
أي: تحفظها وترعاها؟ قال: لا غير أ أحببته في الله تعالٰى قال: فاي رسول الله 
تعالٰى إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فیه» (, 

وني كتاب الترمذي وابن ماحة عن أبي هريرة أيضاً قال رسول الله بلل: «من عاد 
مريضا أو زار أخا له في الله تعالى نادى مناد: أن طبت وطاب مشاك» وتبوأت من 
الجنة منزلأً» . 


(۱) آخرحه مسلم فی صحیحه ۰۱۹۸۸/٤(‏ رقم ۲۰۹۷) عن أبي هريرة. 

وأحرجحه أيضاً: البحاري في الأدب الفرد (ص ۱۲۸ رقم ۰ وأحهمد يي مسنده »٤٩۲/۲(‏ 
رقم »)3٩٥٩‏ وابن حبان فی صحیحه )۳۳۱/۲ رقم .)٥۷۲‏ 

(۲) أخرحه الترمذي تي سننه »۳٦١/٤(‏ رقم )۲٠٠۸‏ عن أبي هريرة» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب» وابن ماحه قي سننه ٤٩ ٤/۱(‏ رقم ٤٤۳‏ ۱). 

وأخحرجحه أيضاً: البخحاري في الأدب المفرد (ص ۰۱۲۹٦‏ رقم ›»))۳٤١‏ وأحمد ف مسنده )/ = 


e 1‏ الس الوعظية 

ويستحب أن يطلب الإنسان من صاحبه الصاح أن يزوره» وأن يكثر من زيارته 
فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ال حبري اكا: «ما 
متف اا رورا آکٹر ت ورن ات ورو تل ا ان رال که ا تی 
أيديتا وما خلفتا وَمَا بَْنَ ذلك وما كان رَبك تسيا[ مرم: [1٤‏ 

ومن آداب المزور أن يكرم الزائر» ومن مستحباته: أن يكرم الزائر» وأن يلقي 
السجادة أو نحوها تحته» وأن يقوم بخدمته» ولا ينبغي للزائر أن يرد كرامة المزور عليه» 
وأن يقول أحدها للآحر: كيف أصبحت و كيف حالك؟ فيقول له: صاحبه أصبحت 
مؤمناً أو في حير وعافية والحمد لله رب العالمين» تم إذا استقر به المكان قدم له ما حضر 
من طعام أو شراب لله در القائل: 

قدم لزائرك الطعام وحيه - حي يراه كأنه في حيه 

والبيت إن لم ياق مأكول به لافرق بين اميت فيه وحيه 


ومسنها: أنه يتهيأً للقاء الإحوان ويتجمل لحم فيلبس من أنظف ثيابه» ويتطيب 
ويتوضاً وضوءه للصلاة» ويتسزين حم ما استطاع ثم يخرج إل 

قال صاحب الأنوار في آحر كتاب الغسل» ويستحب لمن يصحب الناس التنظيف 
بالسواك» وأحذ الشعر» واستعمال الطيب» وقطع الروائح الكريهة» وحسن الأدب 
معهم» لتزويد المودة والوقار» وأن يتمسك بصحبته الصديق الصدوق. 

فقد كان السلف إذا ظفروا ما يصلح للصداقة يتمسكون به ولم يضيعوه علما 
بأن الصديق الصدوق أعز من الكبريت الأحمر. 

ومنها: أن يكون أولاد أحيه في الله أولاده فقد كان كثير من السلف الصاح يقوم 
بكلفة أولاد إحوامم في الله» ويصرفون إليهم كسيهم كما يصرفوفًا إلى أولادهم. 

كما حکي عن إبراهیم ب بن ادهم انه قال: اتيت بعض البلاد فنزلت في مسجد 


= رقم »)۸٥۱۷‏ وابن حبان فی صحیحه (۲۲۸/۷» رقم »)۲۹٩۱‏ وعبد بن هید في مسنده 
»۲۳/١(‏ رقم »)٠٤١١‏ وابن البارك في الزهد (ص ۲٤١‏ رقم »)۷٠۸‏ والبيهقي في شعب 
الان »٤۹۳/٦١(‏ رقم .)4۰۲١‏ 

(۱) أخحرجه البخحاري فی صحیحه ۱۷٦۰/٤(‏ رقم )٤ ٤٥٤‏ عن ابن عباس. 

وأحرحه أيضاً: الترمذي ف سننه (/۳۱۹» رقم »)۳٠١۸‏ والنسائي ف السنن الکبری »٠۹٤/٩(‏ 
رقم ۱۱۳۱۹)» وأحمد فی مسنده (۴۰۷/۱» رقم »)۳۲٠١‏ والطبران ف المعجم الکبیر (۳۳/۱۲» 
رقم »)۱۲۳۸١‏ وأبو نعيم تي حلية الأولياء .)١١١/١(‏ 


انجلس التاسع عشر f FT hesseesssesssessessseneseeeeateesssmeenntneentnmenemnenn‏ 
فلما كان وقت العشاء وصلينا أتاني الإمام بعد انصراف الناس» وقال: قم وأغلق باب 
مسجد فقلت له: أنا رحل غريب» وهذه الليلة باردة أبيت هاهنا ولك الخير والأجر 
والثواب» فقال: قم ولا تكثر الكلام» فإن الغرباء يسرقون الحصر والقناديل» فقلت له: 
أنا إبراهيم بن أدهم فقال: قد أكثرت علي الحديث وعلا على رحلي وقبضها وحعل 
يجري على وجحهي» حي مر بي على باب أتون الحمام فدحلت الأتون وإذا انا بالوقاد 
يقد النار فقلت: السلام عليك ورحة الله فلم يرد علي السلام» بل أشار لي أن احلس 
فجلستت وأنا حائف منه لما رأيته تارة ينظر عن بمينه وتارة ينظر سماله» فلما فرغ من 
وقوده التفت إلى وقال عليك السلام فقال لي: يا هذا إني أجير قوم فخحفت أن أسلم 
عليك فأنشغل بالسلام فانم وأحون» فقلت: رأيتك تنظر عن مينك ومالك أتخاف من 
أحد؟ قال: نعم قلت: ممن؟ قال: من الموت لا أدري من أين يأتييٰ أمن يي أو من 
شمال» فهو اكير مي قلت له: بكم تعمل کل يوم قال: بدرهم ونصف» قلت: وما 
تصنع به؟ قال: آكل منه النصف وانفق الدرهم على أولاد أحي» قلت: أخحوك من 
أمسك وأبيك؟ قال: لا بل أحببته في الله تعالى» ومات وأنا أقوم بأهله وأولاده» فقلت 
له: عملك هذا عمل المتقين» هل دعوت الله في حاحة فأحابك؟ قال: لي حاجة عنده 
منذ عشرين سنة أدعوه با وما قضاهاء قلت: وما هي؟ قال: بلغي أن في الغرب رجلا 
قد تميز على الزاهدين وفاق العابدين يقال له: إبراهيم بن أدهم دعوت الله كك أن 
يجمع بين وبینه حى أراه وأموت» فقلت له أبشر يا أخحي قد قضى الله حاحتك وما 
رضي أن يات بي إليك إلا سحبا على وجهي» قال فوئب من مكانه وعانقي و معته 
يقول: اللهم كما قضيت حاحيٍ وأحبت دعوت فارفعي إليك قال: فنظرت إليه فإذا 
هو يرحف فتمدد على الأرض فأتيت إليه فح ر كته فإذا هو قد مات رة الله عليه» 
وهو مشهور بعبد الله الوقاد. 

واعلم أن أنفع الأصدقاء هو الذي يوافق فعله قوله» وألا يكون كمن قال الله فيه 
ا ايها الُذین موا لم قولوت ما لا عون # كبر معا عند الله أن كقولوا ما لا 
فعلون)[الصف: ۲» ]١‏ أنشد بعضهم: 

لا تترض من رحل حلاوة قوله ‏ حن يصدق مايقول بفعال 

فإذاوزنت فعاله بعقاله فتوازنا فإاحاء ذالك جمال 


€ ¢ ¢ 


المجلس ارون 


قال البخاري : 
باب حب الرَسُول يلل منَ الان 

حنتا ابو امان قال ابرا د شیب قال حدنتا ابو الرکای عن الأْرَ عن ً 
بي هريرة له أن رسول اله ل ال: «فوالّذي تفسي بيده لا يمن أحدكم حى 
أكون أحب َه من رالده ورلّده». 

قوله «باب حب الوسول من الإبمان» “ والمراد بالرسول» سیدنا رسول الله ٤‏ 
لا جدس الرسول ولا الاستغراق بقرينة قوله 4. 

«حق أكون» وإن كانت عبة الرسل واجبه فاللام قي الرسول للعهد. 

قو له «والذي نفسي بیده» أي : : وحق الذي نفسي بيده وهو الله ك وني هذا 
دليل على حواز الحلف على الأمر المهم تو كيدا له وإن م يكن هناك مستحلفاً. 

قال الرازي: وقد تواتر النقل عن البي ئي أنه كان يقول: «والذي نفسي بيده» 
وإطلاق اليد على الله في أحاديث أحر منها قوله ج: «لا خلق الله الخلق كتب بيده 
على نفسه: إن رمتي سبقت غضي» ” 


() قوله: «شعيب» هو ابن أبي رة الحمصي» واسم أي حزة دينار. وقد أنمر المصنف من تخريج 
حديته عن الزهري واي الزناد. 

ووقع تي غرائب مالك للدارقطي إدخال رحل -وهو بو سلمة بن عبد الرحمن- بين الأعرج داي 

هريرة في هذا الحديث» وهي زيادة شاذة» فقد رواه الإسماعيلي بدوفا من حديث مالك» ومن 

حديث إبراهيم بن طهمان. 

وروی ابن منده من طريق أي حاتم الرازي عن أي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحاً فيه 
بالتحديث في هيع الإسناد» وكذا الدسائي من طريق على بن عياش عن شعيب. انظر الفتح 
(/. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١۳١/١(‏ قوله: «باب حب الرسول» اللام فيه للعهد»ء والمراد سيدنا 
رسول الله ي بقرينة قوله: «حي أكون أحب»» وإن كانت حبة جميع الرسل من الإبمان» لكن 
الأحبية ختصة بسيدنا رسول الله لل 

= ومسلم في صحيحه‎ »)1۹۸٦ رقم‎ »۲۷۰۰/٦( متفق عليه» أخحرحه البخاري ي صحیحه‎ )٣( 


E O sess الجلس العشرون‎ 

وقوله بللٍ: «إن الله يفعح أبواب السماء في ثلشي الليل الباقي» فيبسط يده 
فيقول: ألا من عبد فيسألني فأعطيهء قال: فما يزال كذلك حت يطلع الفجر» © 
للعلماء فيه قولان: 

أحدهما: إلحاقه بالمتشابه والسكوت عنه وتفويض علمه للعليم الخبير» وهو أسلم. 

والثاني: تأويله ما يليق بجنابه الكرم بأن يقال: ليس للراد باليد هنا حقيقتها وهي 
الجارحة» فإها في حقه سبحانه وتعالى حالء بل المراد القدرة فإن اليد تستعمل قي القدرة 
محازاً فإنه يقال: يد السلطان فوق يد الرعية أي: قدرته عالية فوق قدرتمم» ويقال: هذه 
البلدة في يد الأمير وإن كان مقطو ع اليد» معن في قدرته. 

فقوله: «والذي نفسي بيده» مؤول بقدرته» وهذا القول أحكم ونزول الآيات 
الواقعة في كتاب الله بهذا التأويل مثل قوله تعالى إل يداه مَبْسوطتًان)[المائدة: »]٦ ٤‏ 
وقوله: ِي الله قوق يديهم [الفتح: .]١ ١‏ ۰ 

وقوله: «لا يۇمن أحدکه» محمول على نفي الكلام أي: لا يكمل إعان أحدكم 
حي أكون أحب إليه من والده وولده» فمن م يكن رسول الله بل أحب إليه من 
والده وولده فهو ناقص الإبمان. 

قال الخطايي معناه: لا تصدق في جي حن تفي يي طاعي نفسك» وتؤنر رضائي 
على هواك وإن كان فيه هلاكك. 

وقال ابن بطال معئ الحديث: أن من استكمل الإبعان علم أن حق الرسول آکد 
عليه من حق ولده ووالده والناس أجمعين» لأنه به استنقذنا من النار وهدينا من 
الضلال. 

قال العلماء: هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه بك فإن الحبة ثلاث 
أقسام: ححبة إحلال وإعظام كمحبة الولد للوالد» ومحبة شفعة ورححهمة كمحبة الوالد 
لولده» وحبة مشاكله واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع أصناف الحبة في عبته. 

وليس المراد .عحبة البي بي أو حبه اعتقاد وتعظيمه وإحلاله فإنه لا شك في كفر 
من م يعتقد ذلك وتنزيل هذا الحديث على هذا العى غير صحيح» لأن اعتقاد 
الأعظمية ليس بالحبة ولا الأحبية ولا مستلزماً هاء إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام 


»۲۱۰۷/٤( =‏ رقم )۲۷١١‏ من حديث أي هريرة. 
)١(‏ أحرحه أحد في مسنده »٤٤٩/١(‏ رقم »)٤۲٦۸‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »٤٤۹/۳(‏ 


رقم )٥‏ عن عبد الله بن مسعود. 


6 الس الوعظية 
شخص ولا جد حبته» بل المراد بالحبة: الميل إلى الحبوب وتعلق القلب بعد اعتقاد 

وإغا اقتصر في هذا الحديث على ذكر الولد والوالد ولم يذكر غيرهما من الأهل» 
لما أعز على العاقل من الأهل والمال» بل رعا يكونان عنده أعز من نفسه» وطمذا م 
يذكر النفس في هذا الحديث أيضا. 

وإنغا م يذكر «الأم» ييج في هذا الحديت إما لاما تدحل في لفظ «الوالد» إن أريد 
به من له الولدء وإما أنه م يذكر الأم اكتفاء بذكر الأب في هذا الحديث عنهاء كما 
يكتفي بذ كر أحد الضدين عن الآحر. 

وإنغا قدم بلي لفظ «الوالد» على الولد في هذا الحديث مع أن مححبة الإنسان لولده 
أعظم من والده غالبا للأكثرء فإن كثير من الناس لا ولد له» وكل واحد له والد 
فلذلك قدما الأعم الأكثر وقوعاً على غيره. 

وحاء في تقديمه رواية الولد على الوالد وسببه أن حبة الإنسان لولده أعظم من 
محبته لوالده غالبا» فلذلك قدم فيها. 

وحاء في رواية زيادة: «الناس أجعين» وهو من عطف العام على الخاص وهو 

وهل تدحل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعين» قال ابن حجر: الظاهر 
دخحوها مع أنه وقع التنصيص على النفس في حديث. 

فائدة: ورد في هذا الصحيح في الأمان والنذور أن عمر بن الخطاب قال للبي بل: 
لأنت يا رسول الله أحب إل من كل شيء إلا من نفسي فقال: «والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم» أي لا يكمل إعانك «حتى أكون أحب إليه من نفسه» ” فقال له 
عمر: فإنه الآن أنت أحب لي من نفسي فقال: الآن يا عمر أي: الآن كمل إعانك. 

فاستفيد من جميع الروايات أنه بجحب على الإنسان أن يكون رسول الله َل أحب 
إليه من نفسه وأهله وماله» وأن الإبعان لا يكمل إلا بذلك فإن الإنسان إذا تأمل من 


(۱) اُخحرجحه البخاري يي صحيحه »۲٤٤٥/٩(‏ رقم ۷ )) عن عبد الله بن هشام قال: کنا مع 
البي يه وهو آحذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء 
إلا من نفسي فقال... فذكره. 

وأحرحه أحمد فی مسنده (۲۳۳/۲» رقم »)۱۸۰۷٦‏ والبزار ق مسندہ (۳۸۳/۸» رقم »)۳٤١۹‏ 
والطبران في المعجم الأوسط (۱۰۲/۱ء رقم ۳۱۷)» وابن سعد في الطبقات الکبری (۱۸۹/۸). 


الجلس العشرون GY eee‏ 
النفع له من جهة البي يي الذي أحرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإبمان» على أنه 
سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي» وعلم أن نفعه بذلك أعظم من 
جميع وجوه الإشفاعات فاستحق قى لذلك أن تكون عبته أفرض من غيره لأن النفع الذي 
تأت به الحبة حاصل أكثر من غيره. 

فائدة: كل من آمن بالبي ك إعاناً صحيحاً م يخل عن محبته يبل غير أن الناس 
متفاوتون في تلك الحبة» فمنهم من أخذ منها بالحظ الأوفر كالصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين لما فازوا من رؤية ذاته الشريفةء والاطلاع على معجزاته وأحواله فمحبتهم له 
أعظم من غيرهم. 

ومن الناس من يكون مستغرقا بالشهوات حجوبا بالغفلات عن ذكره وعبته 4 
اُوقاته لکنه إذا ذکر يي او شيء من فضائله اهتاج لذکره واشتاق لرؤيته»› يۇر رۇيتە 
بل رؤية قبره ومواضع آثاره على هله وماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين» م 
يزول عن ذلك سرعة لغلبة شهوته وتوالي الغفلات» فهذا داحل فيمن أحبه َل لكن 
يخاف عليه بسبب غلبة الشهوات وتوالي الغفلات» من ذهاب أصل تلك الحبة. 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب عبته ل وكثرة ثواها وفضلها كما دل على 
وجوها الحديث المذكور وقال الله تعالی قل إن کان آباوکم ونا ژکم وإخوائکم 
وأزرا جم وعشيرئكم رأمرال اقترضمُوهًا وتجارة گخشون كَسَادھا ومسا کن 
رض وتا أَحَب یکم من الله وَرسوله وجهاد في سَبيله فَتربٌصوا حت يأنيّ ا اله 
بره وَاللَهُ ل هدي القَوْمَ الا سقين4[التوبة: [ré‏ 

قال القاضي عياض : فيكفي بمذه الآية حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام حبته 
ووحوها وعظم حطرها واستحقاقه ها لي إذ قرع الله من کان ماله وأهله وولده 
أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله: لإفترّصوا حى ياتي اله بأمره) فسقهم 
بتمام الآية وأعلمهم أَمُم ممن ضل و لم يهده الله. 

وروى أنس أن رحجلا أتى للبي بيك فقال: مي الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما 
أعددت ها؟» فقال: ما أعددت هما من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة» ولكن أحب 


الله ورسوله قال: «أنت مع من أحببت» . 


)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري في الصحیح »۳٤۹/۳(‏ رقم »)۳٤۸١‏ ومسلم في صحيحه 
(۲۰۳۲/۶» رقم )۲٦۳۹‏ من حديث أنس بن مالك. 


۸ احالس الوعظية 

وورد عن صفوان بن قدامة قال هاحرت إلى البي بل فآتيته فقلت: يا رسول الله 
ناوليي يدك أبايعك» فناولیٰ يده فقلت: يا رسول الله أحبك» قال: «المرء مع من 

وقائل هل عمل صال أعددته يدفع عنك الكرب 

وروي أن ثوبان مول رسول الله ي كان شديد ا لحب لرسول الله بل قليل الصبر 
عنه» فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه یعرف الحزن قي وجهه فقال له رسول الله : «ما 
غير لونك» فقال: يا رسول الله ما بي مرض ولا وحع غير أن إذا م أرك اشتوحش 
وحشة شديدة» حن ألقاك» وإ لأذكرك فما أصبر حى آن فأنظر إليك» وإني ذكرت 
موت وموتك فعرفت نك إذا دلت ابحنة رفعت مع النبيين» وإن دحاتها لا أراك 
فأنزل الله تعالى إو ومن بطع الله وَالرّمُول ارىك مَع الذين انعم الله عَم من 
النبيين رالصديقين ن والشَهّدَاء والصّالحين وحَسنَ اوك رفيا[ [النساء: 1۹] فدعا 
به وقرأها عليه. 

وأما حبة السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين والائمة والأعلام فمن 
بعدهم له يو فقد نقل إلينا من ذلك شيء كثير. 

عن أبي هريرة هه إن رسول الله ل قال: «من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون 
بعدي» يود أحدهم لو ران بأهله وماله» , 
فکشفته ها فبکت حی ماتت. 

وسل على بن ابي طالب د کیف کان حبکم لرسول الله بج قال: کان وال 
أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الاء البارد على الظماً. 

وخرج عمر لبلة فرآی مصہاحاً نی بیت وإذا عجوزا تفش صوفاء وتقول: 
قد بكيت بكاء في الأسحار يا ليت شعري والنايا أطوار 


(۱) اخحرحه مسلم ي صحیحه »۲۱۷۸/٤(‏ رقم ۲۸۲۲)» وأحمد في مسنده (4۱۷/۲» رقم 
۸ ) والخطیب ف تاریخ بغداد )٠۰۸/٥(‏ 


فائدة: خبته ب علامات» فإن من أحب شيئاً ظهرت عليه آثاره وعلامات عبته 
عليه» وإلا فلا يكون صادقاً في حبه» وکان مدعياً. 

فمن علامات مبته : استكمال سنته ونصرها والذب عنهاء واتباع أقواله 
وأفعاله» وامتثال اوامره واجتناب نواهیه» والتأدب بآدابه فی عسره ویسره ومنشطه 
ومکرهه. 

قال انس بن مالك قال لي رسول الله بية: «يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي 
ليس في قابك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: «يا بني وذلك من سنتي» ومن أحب 
سنتي فقد أحبني» ومن أحبني كان معي في الجنة» . 

قال أبو القاسم نفعنا الله به: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول 

وقال أيضاً: طريق السادات المقربين السابقين مقيد بالكتاب والسنةء والصوفية 
على الحقيقة» والعلماء العاملون بالشريعة والطريقة» وهم وراث الي ي المتبعون له في 
أقواله وأفعاله وأحلاقه وأحواله أعاد الله علينا من ب ركاتمم» ومن إيثار شرعه ما حض 
عايه على هوى نفسه وموافقة شهوته قال الله تعالی ورزر خی شم ولو 
كان بهم حصاصة ومن يوق شح تفسه اولك هم الحو ن)[الحشر: ۹[ 

ومنها: إسخاط العباد قي رضاه ورضى الحق سبحانه وتعالى» أن یفعل شیا برضي 


(۱) اخحرحه الترمذي ني سننه »٤٩/(‏ رقم ۲۹۷۸) عن سعيد بن المسيب قال: قال انس بن مالك 
قال لي رسول الله ل .. فذکره. 

قال الترمذي: وي الحديث قصة طريل وهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه» وحمد بن عبد 
الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه رعا يرفع الشيء الذي يوقفه غيره قال 
وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أب الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً ولا نعرف 
لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. 

وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس وم يذ كر فيه عن سعيد 
بن المسيب. 

قال الترمذي أيضاً: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد بن السيب عن أنس 
هذا الحديث ولا غيره» ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده 
بسنتين ومات سنة همس وتسعرن. 

والحديث بقصته الي أشار إليها الترمذي عند الطبران ف المعجم الأوسط (۱۲۳/۹ رقم .)0۹٩۱‏ 


eer 0‏ الس الوعظية 
للمولى الحوادء وعباً لسيد العباد بل أنشد مشايخي بيتين في هذا المعئى: 


لا تغضب الحق وترضي الورى وقدم المخحوف ليوم الوعيد 
وأرضي الله فأشقى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد 


ومنها: کثرة ذکره له فإن من أحب شيعا أكثر من ذكره. 

ومنها: كثرة شوقة إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه» ولا قدم الأشعريون 
الدينة من فرحهم كانوا يقولون: غدا نلقى الأحبة مدا وصحبه. 

ومنها: : تعظيمه وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانکسار عند ماع امه فقد 
کان رسول الله ٤ا‏ لا يذكرونه إلا حشوعاً واقشعرت جلودهم وبكوا» وكذلك کثیر 
من التابعين منهم من يقم ذلك له وشوقاً إلیه» ومنهم من يفعله تعظيما له وتوقیرا له» 
ومنهم من يفعله لبه لمن کان يبه ی وبغضه لمن کان یبغضه» کحب آل بیته 
وصحابته من المهاجرين والأنصار» وعداوة من عاداهم» وبغض من أبغضهم وسبهم» 
كما كانت الصحابة تحب الذي يحبه يلي ويبغضون الذي يبغضه 5 . 

قال انس بن مالك: رأيت رسول الله يل يأكل الديك ويحبه قال: فما زلت أحبه 
محبة رسول الله ل 

وقد تواتر النقل عن أصحابه أَمُم أحبوه وقاتلوا آباءهم في مرضاته. 

ومنها: أنه يحب القرآن الذي أتى به يل وأن يهتدي به» وحبه للقرآن بتلاوته 
والعمل به. 

قال عبد الله: علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب القرآن حب البي لي 
وعلامة حب الي بل حب السنة» وعلامة حب السنة حب الآخرة» وعلامة حب 
الآحرة بغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا لا يدحر منها إلا زادا. 

ومنها: شفقتة على أمته وخبته هم وسعيه في مصالحهم ودفع المضار عنهم كما 
کان ي بالمۇمنين رۇوفاً رحيماً. 

ومنها: تمي حضور حياته فيبذل ماله ونفسه بين يديه يل حكى الإمام القشيري 
ظه عن عمرو بن الليث أحد ملوك خراسان أنه رؤي بعد موته في النوم فقيل له: ماذا 
فعل الله باك؟ فقال: غفر لي فقيل: بماذا؟ قال صعدت ذروة جبل فأشرفت على 
جنودي فأعجبتن كثرم فتمنيت أي لو كنت حياً في حياة البي بل وحضرت القتال 
معه ونصرته فشكرت الله على ذلك وغفر لي. 


وحبته ي والإبعمان به والإبمان بنبوته ورسالته وقعت لكثير من الحيونات والحماد. 

فائدة: وهي معجزة لنبينا َة روى الدارقطي والبيهقي وشيخه ابن عدي عن عمر 
هه أن البي ب: كان في محفل من أصحابه إذ حاء أعرابي من بي سليم قد صاد ضباً 
وجعله في كمه ليذهب إلى رحلة فرأى جماعة محتفين بالبي ييو فقال: ما بال هؤلاء 
الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد فأتى فقال: يا محمد ما اشتملت النساء على ذي هجة 
أكذب منك فلولا أن تسميئ العرب عجولا لقتلتك فسررت بقتلتك الناس أجعين 
فقال عمر: يا رسول الله دعي أقتله فقال : «أما علمت أن الحليم كاد أن يكون 
نبيا» ثم أقبل الأعرابي على رسول الله ل فقال: واللات والعزى لا آمنت بك أو يؤمن 
بك هذا الضب» وأخحرج الضب من كمه» فطرحه بين يدي رسول الله َك فقال: إن 
آمن بك آمنت بك فقال 4: «يا ضب» فكلمه الضب بلسان فصيح عرب يفهمه 
القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا رسول العالمين فقال ي: «من تعبد؟» قال: أعبد الذي 
في السماء عرشه» وني الأرض سلطانه» وني البحر سبيله» وقي الحنة رحمته» وفي النار 
عذابه» قال: «فمن أنا يا ضب؟» قال: أنت رسول رب العالمين حاتم النبيين» قد أفلح 
من صدقك» وقد حاب من كذبك فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أك رسول الله حقاء والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض لي منك 
والله لأنت الساعة أحب الي من نفسي ومن ولدي» فقد آمن بك شعري وبشري 
وداحلي وخحارحي وسري وعلانيي» فقال له رسول الله 4: «الحمد لله هداك هذا 
الدين» الذي يعلوا و لا يعلى عليه ولا يقبله الله إلا بصلاةء ولا يقبل الصلاة إلا 
بقرآن» قال: فعملي» فعلمه الني ييي سورة الحمدء وقل هو الله أحد» فقال: يا رسول 
لله ما معت في البسيط ولا في الرجز أحسن من هذا فقال بل: «إن هذا كلام رب 
العالين وليسس بشعرء إذا قرأت قل هو الله أحد قرأت ثلث القرآن» وإن قرأقا 
مرتين فكأغا قرأت ثلشي الق رآن» وإن قرأها ثلاناً فكأغا قرأت القرآن كله» فقال 
الأعرابي: إن إهنا يقبل اليسير ويعطي الكثيرء ثم قال له البي يلة: ألك مال فقال: ما قي 
بي سليم قاطبة رحل أفقر مي فقال ية لأصحابه: أعطوه» فأعطوه فقال عبد الرحمن 
بن عوف: يا رسول الله إن أعطيته ناقة عشراً أهديت لي يوم تبوك فقال: «قد وصف 
ما تعطي» أو أصف لك ما يعطيك الله جزاء لك» قال: نعم قال: «لك ناقة من درة 
بيضاء جوفاء فوائمها من زمرد أخضرء عيناها من زبرجد أخضر» عليها هودج 
وعلى الهودج السندس والإستيرق تمر بك على الصراط كالبرق الخاطف». 
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فخرج الأعرابي من عند رسول الله يو فلقي ألف أعرابي على ألف دآبة بألف 
سيف وألف رمح فقال ههم: ین تریدون؟ فقالوا: نريد الذي يكذب ويزعم أنه نبي» 
فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقالوا له: صبوت 
فحدثهم بحديثه» فقالوا كلهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله» قالوا: يا رسول الله مرنا 
بأمرك فقال: «كونوا تحت راية خالد بن الوليد» فلم يؤمن من العرب لف 
غیرھ. 

نقل ابن الجوزي في بعض مصنفاته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضب أنشاً 
يقول: 

ألا يا رسول إنك صادق ‏ فبورکت مهدیاً وبورکت هادیا 

شرعت لنا دين الحنفية بعد مما عبدنا كأمثال الحمرر الطواغيا 


فيا حير مدعي ويا حير مرسل لى الجن ثم الإنس لبيك داعيا 

أتيت بيرهان من الله واضسح فأصبحت فينا صادق القول داعيا 

فبو رکت نی الأحوال حیاً ومیتاً ٠‏ وبورکت مولوداً وبو رکت ناشغا 

والضب حيوان بري معروف يعيش سبعمائه سنة فصاعدأ» ويبول في كل أربعسين 
يوم قطرة» ولا يسقط له سن» ويقال: إنه سنة قطعة واحدة وأكله حلال بالإجماع» 
لکن ما أكله رسول الله ب فقد روى الشيخان عن ابن عباس أن البي 4 قيل له: 
حرام هو؟ قال: «لا ولکنه ام یکن بأرض قومي» . 


مقرب٠١۳١/۲( أخحرجه الطبران في المعحم الأوسط (١/١١١برقم )> وي المعجم الصغير‎ )١( 
والأصبهان في دلائل النبوة (ص:۳۲۱) عن ابن عمر.‎ )۸ 

قال الميشمي في بحمع الزوائد ٤/۸(‏ ۲۹): رواه الطبران في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن 
علي بن الوليد البصري قال البيهقي: والحمل فى هذا الحديث عليه» قلت -أي الميثمي -: وبقية 
رحاله رجال الصحيح. 

ومحمد بن على بن الوليد ترجحم له الذهى ف اغى رقم ۷ ))› والميزان 
(۲۹۳/۹رقم ٠‏ ۷۹۷) وقال: يروي عن العد» وروى عنه الطبران وابن عدي» وروى البيهقي 
حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف» م قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذاء وصدق 
البيهقي فالخبر باطل» وتبع الحافط ابن حجر الذهمی ف اللسان (۲۹۲/۰) وزاد عليه بقوله: وروى 
عنه الإ“ ماعيلي في معجمه» وقال: بصري منكر الحديث. 

(۲) متفق عليه» أحرجه البخاري ي صحيحه (ه/٠٦٠۲»‏ رقم »)٥٠۷٦‏ ومسلم في صحيحه = 


وقي رواية لمسلم «لا آكله ولا أحرمه» (^© 

وني أحری «کلوه فانه من حلال لکنه لیس من طعامي» » ولا یکره اکله 
عندنا حلافا لبعض أصحاب أي حنيفة. 

لطيفة: ذكر حجة الإسلام الغزالي في الإحياء عن أبي حعفر الصيدلان قال: رأيت 
البي 3 في المنام ومعه جماعة وإذا علكين نزلا من السماء مع أحدهما طست والآحر 
إبريق فغسل الي ي يده ثم واحد بعد واحد حن أتوا إلي فقال أحدهم: ليس هو 
منهم» فقلت: يا رسول الله نت قلت: المرء مع من أحب» وأنا أحب هؤلاء فقال 
E‏ صبوا على يده فانه منهم. 

فائدة: حبة الله أعظم القربات» وأفضل الطاعات» وهي متوقفة على امتغال أوامره 
واحتناب نواهية» ویدل على ذلك قول اله تعالى قل إن کُم تُحبُون الله فالَبعُوني 
بكم الله ويَغفر لَكم ذوبكم الله غفوز رحيمٌ4[ آل عمران: ۳۱]. 

وعلامة حبة العبد لله طاعة له وعدم عصيانه كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري ف القاس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته إن الب لمن يجب مطيع 

فمحبة العبد للرب طاعة وحبة الرب سبحانه وتعالى للعبد عفوه عنه» وإنعامه عليه 
بر حهته. 

قال في الروض الفائق: كان داود ا يقول: اللهم إن أسألك حبك وحب مسن 
يحبك» والعمل الذي ببلغيي حبك اللهم احعل حبك أحب إل من نفسي وأهلي ومن 


»۱٥٤۳/۳( =‏ رقم )۱۹٤١‏ من حدیث ابن عباس. 

)١(‏ الرواية عند مسلم في الصحیح (۲/۳٤٥٠ء‏ رقم )۱۹٤۳‏ عن نافع عن ابن عمر قال سأل 

رحل رسول الله ل عن أكل الضب... : فذکره. 

ورواه البخحاري معلقاً (/۲۹۷۷) في «باب الأحكام الى تعرف بالدلائل». 

(۲) هذه الرواية عند البخحاري في الصحيح »۲٠١۲/١(‏ رقم ۹ ) عن توبة العنبري قال: قال 
لي الشعي أرأيت حديث الحسن عن البي به وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف 

فلم أسمعه يحدث عن البي بي غير هذا قال: كان ناس من أصحاب البي ي فيهم سعد فذهبوا 

م كلو من م ادم اة من بع أزواج الي ل اه ملم ضب فامسكراء فقال رسول ال 
4: «کلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولکنه ليس من طعامي». 

وأحرجه أیضاً مسلم فی صحیحه (۲/۲٤١۱ء‏ رقم .)۱۹٤٤‏ 
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وقال أنس بن مالك قال رسول الله ببل: «من أحب الله فليحبني ومن أحبني 
فليحب أصحابي» ومن أحب أصحابي فيلحب القرآن» ومن أحب القرآن فليحب 
المساجد فإن المساجد أبنية الله وأبنية أذن الله برفعها وتطهيرهاء بارك فيها فهي 
مسيمونة بأهلها فهم في صلاقم واه تعالى في قضاء حوائجهم» وهم في مساجدهم 
والله تعالی في حج مقاصدهم». 

وعن أي هريرة قال رول الله : «إن الله تعالى: إذا أحب عبد نادى 
جبريل» ) وني رواية: إن حبريل ينادى في أهل السماء والأرض» إن الله يحب فلاا 
فأحبوه» فعند ذلك يلقي حبه قي الأرض» ويقع في الماء فيشربه البر والفاجر فيحبه البر 
والفاح وإذا بغض الله عبداً أمر الله تعالى جبريل أن ينادي بالعكس من ذلك فيبغضه 
البر والفاجر. 

وكان أبو يزيد البسطامي يقول في مناجاته: إلمي لست أعجب من جي لك وآنا 
عبد حقیں» وإما أعحب من حبك لي وأنت رب جليل» تحب عبدا ذليلاً. 

وجرت مسألة ا لمحب ب بين الشيوخ بعكةء فتكلموا فيها نم قالوا للجنيد: : هات ما 
عندك يا عراقي فقال: ا حب عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذ كر ربه» قائم بأداء حقوقه 
ناظراً إليه بقلبه» أحرق قلبه أنوار هويته» وصفا شربه من کأس وده بالله» وإن نطق 
فمن الله وإن ترك فبأمر الله وإن سكن فمع الله» فهو بالله ولله ومع الله» فبكى 
المشايخ. 

قال ابن الحوزي: من ادعى أربعاً من غير أربع فهو كذاب: من ادعى حب الجنة 
وم يعمل بالطاعة فهو كذاب» ومن ادعى حوف النار وم يترك المعصية فهو كذاب» 
ومن ادعى حب الله تعالى والمصطفى إل ولا يحالس الفقراء والمساكين فهو كذاب» 
ومن ادعی حب الله تعالى وهو يشكو لأحد من البلاء فهو كذاب. 

من أطاع الله تعالى وأحبه عاش» ومن التفت إلى الخلق حجب عن الحق» ومن 
أقبل على غير الله سقط من عين الله ومن بذل نفسه لله وصل إلى الله» ومن وصل إلى 
الله عرف الله ومن ألف إلى الله نظر بقلبه إلى الل ومن كان يعرف مولاه وقدرته 


)١(‏ م نقف عليه. 


(۲) سبق تخریجه. 


الجلس العشرون o ss‏ 
فليس تغمض طول الليل عيناه» ورد في الحديث يقول الله تبارك وتعالى للائكته: 
«قربوا مي أهل لا إله إلا الله فإن أحبهب» (. 
أهل التوحيد في مقعد صدق عند مليك مقتدر» سبقت مبتهم لي قبل خلقه 
وطاعتهم لي قبل إيجادهم فصاروا أولياء با لموهبة القديمة لا جرم جاء مدحهم في الآيات 
المكنونة يحبهم ويجحبونه ولقد أحسن من قال: 
نالوا مرادهم بحب حبيبهم- وتمتعوابدنووصالله 
وعليهم ظهر الحمال لأمُم بقلويم نظروا لحسن جاله 
وبجحبه قد اشتغلوا ويا طو لمن قد أصبح الحبوب من أشغاله 
3% % 


)١(‏ م أقض عليه. 
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ا1جلس الحادي والعشرون 
في ذكر شيء من فضائل الأنصار وذكر مبايعتهم رضي الله عنهم 


باب عَلامَةَ الإيان حب الألصار 

أي: أنصار رسول الله ئل فالألف واللام للعهد وحبهم هو إرادة الجنس. 

و«الأنصار» إما جمع «ناصر» كأصحاب وإما جمع «نصیر» کأشراف 
وشريف» وهم أصحاب للمدينة الشريفة وهم فرقتان: «الأوس والخزرج» قبل 
تسميتهم بالأنصار» ويعرفون «ببيٰ قيلة» فسماهم رسول الله بل الأنصار» فصار 
ذلك علما عليهم. 

وأطلقوا أيضاً على خلفائهم وأولادهم ومواليهم» وخحصوا بتسميتهم بالأنصار 
دون غيرهم من الصحابة لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء الي ب ومن 
معه والقيام بأمره» فام رضي الله عنهم أووا رسول الله ب حين هاجر إليهم» 
وآثروه وأصحابه على أنفسهم في المنازل والأموال وعادوا جميع الفرق من عرب 
ومن عجم. 

وماهم بالأنصار وحذر من بغضهم وجعله علامة النفاق» ورغب في حبهم 
حي حعل ذلك علامة الإعان تنويها بعظم فضلهم. 

وني صحيح مسلم: «لا يبغض الأنصار رجل مؤمن بالله واليوم الآخر»٠‏ 


() أحرجه مسلم في صحيحه »۸٦/١(‏ رقم »)۷٦‏ والنسائي ني السنن الكيرى »۸٦/١(‏ رقم 
۲ ) واحمد في مسنده (۰1۱۹/۲ رقم »)٩ ٤۲٤‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني »۳۷٠/۳(‏ 
رقم ۱۷۷۳) جميعا من حديث أبي هريرة . 

وأحرجه أحمد في مسنده »۳٤/٣(‏ رقم ۸ وابن حبان قي صحیحه »۲٦۳/۱١(‏ رقم 
٤‏ والطیالسي في مسنده (ص ۰۲۹۰ رقم ۲۱۸۲)» وأبو یعلی ي مسنده (۲۸۷/۲» رقم 
۷ وان أي عاصم في الآحاد والمثاني »٠۲۹/۳(‏ رقم )٠۷٠٠١‏ عن أبي سعيد الخدري يه . 
وأحرجه الترمذي قي سننه »۷۱٥/٥(‏ رقم ۰٦‏ ۳۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح» والطبراي في 
العحم الکبیر (۱۷/۱۲ء رقم ۱۲۳۳۹)» وأبو یعلی فی مسنده »٩۱/٩(‏ رقم ۲۹۹۸) عن ابن 
عباس . 

قال الميثمي في محمع الزوائد :)۷۲/٠١(‏ قلت: رواه الترمذي غير ذكر ثقيف» رواه الطبران 
ورجاله رحال الصحيح» غير شيخ الطبراني يى بن عثمان بن صا السهمي وهو صدوق = 


اجلس الحادي والعشرون VY ¥ eerste‏ 
وهذا الحكم یا حار في كل الصحابة إذ كل واحد منهم له سابقة وسالفة وعناء 
في الدين وألم» فحبهم لذلك محض الإبمان وبغضهم حض النفاق» ويدل عليه 
الحديث الوارد قي فضل الصحابة كلهم: الله الله ف اأصحاني من أحبهم فبحي 
أحبهم» ومن أيغضهم فببغضي أيغضهم»٠٠‏ 

ولكن حص الأنصار بذلك لا ذكرنا 0 لرسول الله ي ومن معه. 

وحبته الأنصار قال: «ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار» ولو سلك 
الناس واديا وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها». 

وروى الإمام أحمد عن أنس قال: «إن الأنصار احتمعوا فقالوا: إلى مي نشرب 
هذه الآبار» فلو أتينا البي فيدعو الله لنا أن يفجر لنا هذه الحبال عيونا فجاعوا 
بجماعتهم إليه ب فلما رآهم قال: «مرحبا وأهلا لقد جاء بكم إلينا حاجة» قالوا: 
إِي والله يا رسول الله قال: «إنكم لن تسألون اليوم شيا إلا رأيتموه ولا أسأل 
الله شيئا إلا أعطانيه» فأقبل بعضهم على بعضهم وقالوا: الدنيا تريدون؟ اطلبوا 
الآحرة» فقالوا بجماعتهم: يا رسول الله ادعوا لنا فقال: «اللهم اغفر للأنصار وأبناء 
الأنصار وأبناء أنصار الأنصار»”. 

في سنن الترمذي مرفوعا «اللهم اغفر للأنصار» ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء 
الأنصار ولنساء الأنصار»°“ 


= وفیه حلاف لا يضر. 

(۱) اخحرحه الترمذي في سننه ۹٦/٥(‏ رقم ۲ ) وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من 
هذا الوحه» وابن حبان تي صحيحه »۲٤٤/۱١(‏ رقم »)۷۲٠٠‏ والخلال في كتاب السنة /٣(‏ 
٣‏ رقم ۸۳۰)» والديلمي في مسند الفردوس ۱٤٩/۱(‏ رقم )٠۲١‏ عن عبدالله بن مغفل. 
(۲) متفق عليه» أخحرجحه البخاري قي صحيحه ٠١۷٤/6(‏ رقم )٤۰١٥‏ ومسلم ټی صحیحه 
(۰۷۳۸/۲ رقم )۱۰٦۱‏ من حدیٿ عبد الله بن زید. 

(۳) اخرحه امد فی مسنده (۲۱۳/۲» رقم )۱۳۲٤۹‏ عن انس 

قال الميثمي في جحمع الزوائد :)4٠/١١(‏ رواه احمد والبزار بنحوه وقال: «مرحاً بالأنصار ثلاث 
والطبران قي الاوسط والصغير والكبير بنحره» وقال: «وللكائن»» وأحد أسانيد أحمد رحاله رحال 
الصحيح. 


- عن أنس قال: هذا حديث حسن‎ )۳۹۰۹٩ رقم‎ »)۷۱٥/٥( أحرحه الترمذي ني سننه‎ )٤( 
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وي رواية:«والجيران الأنصار»» فيا فوز من انتسب إليهم. 

فائدة: في أصحابه ك ثلاثة مهاحرون أنصاريون: ذكوان بن قيس» وعقبة بن 
وهب والعباس بن عباد ولا رابع هم. 

قال البخاري: حدنتا ابو الوليد» قال حدا شُعبة. قال أخبرني عبد عبد الله 
ان عبد الله : بن جر ال سمغت اسا عن ا ل فال: لإیمان ح 
الأنصار راي الاق ؛ بعْض الأتصار". 

فمن لم يحبهم لا ينتفي عنه الإبمان» أو يقال المراد بقوله: «آية الإبمان»“ أي 
كمال الإبمان» فمن م يحبهم ينتفي عنه كمال الإبعان لا أصله. 

وظاهر الحديث يقتضي أن من أبغضهم يكون منافتا وإِن کان مصدقا بقلب 
وهو محمول على ما إذا أبغضهم من حهة أَممم أنصار لرسول الله َل . 


=غريب من هذا الوجه. 

)١(‏ قال الحافظ قي الفتح :١۳۸/١(‏ هو الطيالسي. 

(۲) قال ابن حجر قي الفتح :)1۳۸/١(‏ قوله «حبر» بفتح الحيم وسكون الموحدة وهو ابن 
عتيك الأنصاري» وهذا الراوي ممن وافق امه اسم أبيه. 

(۴) قال الحافظ في الفتح :TA1)‏ قوله: «آية الإبعان حب» هو همزة نمدودة وياء نحتانية 
مفتوحة وهاء تأنيث» والإبعان جحرور بالإضافة هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في يع 
الروايات» فى الصحيحين والسنن والمستحرحات والمسانيد. 

والآية: العلامة كنا ترحم به المصنف» ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري: «إنه الإبعان» 
يممزة مكسورة ونون مشددة وهاي والإبعان مرفوع» وأعربه فقال: إن للتأكيدء واهاء ضمير الشأن» 
والإبعان مبتداً وما بعده حبر ويكون التقدير: إن الشأن الإبعان حب الأنصار» وهذا تصحيف منهء 
ثم فيه نظر من حهة المع لأنه يقتضي حصر الإبعان في حب الأنصار» وليس كذلك. 

فإن قيل واللفظ المشهور أيضاً يقتضي الحصر. 

فالحواب: أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس» فإن أحذ من طريق الفهوم فهو مفهوم لقب لا 
عبرة به. سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقياً بل ادعائياً للمبالغة» أو هو حقيقي لكنه حاص من 
أبغخضهم من حيث النصرة. 


الجلس الحادي والحشرون Û esses‏ € 
فإن قلت: الأنصار“ جع قلة وجمع القلة لا يصدق على ما فوق العشرة فيقتضي 
أن الأنصار لا يزيدون على العشرة مع أَمُم كانوا ألوفاً مضاعفة؟ 

وأجيب عنه: بان محل صدق القلة على العشرة فما دوما في نكرات الجموع» 
وإذا عرف فلا تفرق بين جمع القلة وغيرها. 

ومع الحديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة الإسلام 
والسعي لي إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم 
البي ك ومعاداتمم لسائر الناس إیغارا لالإسلام» فمن أحبهم مذه الخصال كان من 
صحة إعانه وصدق في إسلامه لسروره بظهور الإسلام ومن أبغضهم كان ضد 
ذلك» واستدل به على فساد سریرته. 

ففي الحديث حث على حب الأنصار وبيان فضلهم وسائر الصحابة في هذه 
احبة لإعزازهم للدين كما قدمنا ذلك رضي الله عنهم وعنا بهم. 


(۱) قال ابن حجر ف الفتح (۱۳۹/۱): «الأنصار» هو جع ناصر كأصحاب وصاحب» أو جمع 
نص ركأشراف وشريف» واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله بب والمراد الأوس والخزرج» وكانوا 
قبل ذلك يعرفون ببي قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهي الأم الي تحمع القبلتين» فسماهم ‏ 
رسول الله َة الأنصار فصار ذلك علما عليهم» وأطلق أيضاً على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. 
وخحصرا هذه المنقبة العظمى لما فازوا به من دون غيرهم من القبائل من إيواء البي ية ومن معه والقيام 
بأمرهم ومواساتمم بأنفسهم وأمواحم وإيثارهم إياهم ق كثير من الأمور على أنفسهم فكان صنيعهم 
لذلك موجباً معاداتقم جميع الفرق الموحودين من عرب وعجم والعداوة بجر البغض. 

ثم كان من اخحتصرا به نما ذكر موجبا للحسد والحسد جر البغض» فلهذا حاء التحذير من بغضهم 
والترغيب في حبهم حى جعل ذلك آية الإبعان والنفاق» تنويها بعظيم فضلهم» وتنبيهاً على كرم 
فعلهم» وإن كان من شا ركهم ف معئ ذلك مشا ركا هم ف الفضل المذكور كل بقسطه. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن عليه أن الني يلل قال: له «لا يحبك إلا مومن ولا يبغضك إلا 
منافق» وهذا حار باطراد أعيان الصحابة» لتحقق مشترك الإكرام» لا هم من حسن العناء ق 
الدين. 

قال صاحب الفهم: وأما الحروب الراقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير 
هذه الحهةء بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفةء ولذلك م يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» 
وغنما كان حالحم قي ذاك حال الجتهدين قي الأحكام» للمصيب أحران وللمخحطى أحر واحد. 


n 3‏ الس الوعظية 
فائدة: أفاد القاضي عياض أن كل واحد من الصحابة له شفاعة» قال: ومن 

مات منهم بأرض كان نورهم وقائدهم يوم القيامة» قال رسول الله بك : 

«من مات من أصحابي بأرض كان نورهم وقائدهم يوم القيامة». 


% % %* 


)١(‏ أحرحه الترمذي في سننه (ه/14۷» رقم )۳۸٠١‏ عن بريدة الأسلمي» وقال: هذا حديث 
غريب» وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن بن بريدة عن البي ي مرسل وهو 
أصح. 

ورواه الرافعي ني التدوين »)۳٦/٤(‏ والديلمي في الفردرس »٠٠٦/٣(‏ رقم )٥١٦۸‏ بريدة 
الأسلمي. 


ورواه الضياء فى المختارة كما في فيض القدير للمناوي (ه/٠۷٤).‏ 


ر ت 


قال البخاري : حل 
ابو إذریس» عاذ ال 


ا ن اة نن السات مه وان ية " بدراء 


وه أحد الثقباء ية العقبة أن سول الله ك قال وحو عصابة من أصْحابه: 
«ټايغوني على ان لا تشر كوا باللّه شیا َا مروا وَل زوا وَل شلوا 
أولادکي ولا تاوا ببهتان فتروة بين آیدیکم اجک رلا تُغصوا في 
مَعروف» فمن وی منْکم اجره على الل ومن صاب من ذلك شيا فعوقب ٤‏ في 
الد هر كفارة له ومن أصَاب من ذلك شیا ثم سره الل د فهو إلى الله إن 
شاءِ عفا عه ون شَاء عاقبة» . 

فياه على ذلك 7. 

«عبادة بن الصامت» هذا هو ابو الوليد عبادة بضم العين بن الصامت بن قيس 
الأنصاري الخزرحي» شهد العقبتين الأولى والثانية وبدرا وأحدا وبيعة الرضوان 
والمشاهد كلها وهو أول من ولي فلسطين» ولاه عمر وكان طويلاً جحسيماً فاضلا 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)١٤١/١(‏ قوله «باب» كذا هو في روايتنا بلا ترجمة» وسقط من 
رواية الأصيلي أصلاء فحديثه عنده من جلة الترحمة الي قبله» وعلى روايتنا فهو متعلق ها أيضاء 
لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خحاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به» كصنيع مصنفي 
الفقهاء. ووحه التعلق أنه لما ذكر الأنصار قي الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في 
تلقيبهم بالأنصار» لأن اول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع البي بل عند عقبة مى قي الموسم. 
(۲) قال ابن حجر في الفح :)١٤١/١(‏ قوله: «عائذ الله» هو اسم علم أي: ذو عياذة بالله» وأبوه 
عبد الله ابن عمرو الخولاني صحابي» وهو من حيث الرواية تابعي كبير» وقد ذكر في الصحابة لأن 
له رؤية» وکان مولده عام حنین. والإسناد کله شامیون. 

(۳) قال ابن حجر في الفتح ٠۰ /|١(‏ وقد أخر ج البخاري حدیٿ هذا الباب قي مواضع أخر ۰ 
فی باب من شهد بدراً لقوله فيه: «کان شهد بدرا» وفي باب وفود النصارى لقوله فيه: «وهو 
أحد النقباء»» وأورده هنا لتعلقه ما قبله. 

ثم إن في متنه ما يتعلق .مباحث الإبمان من وجهين آحرين: أحدهما: أن اجتناب المناهي من الإبمان 
کامتثال الأوامر. 

وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار. 


reee 33‏ الس الوعظية 


قال الإستيعاب: وحهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص تم انتقل إلى 
فلسطين»› وكان معاوية قد خالفه في شيء من مسائل الربا أنكره عليه عبادة فأغلظه 
معاوية في القول فقال له عبادة: لا أسكنك بأرض واحدة بدا ورحلٍ إلى المدينة» 
فقال له عمر: ما أقدمك فأخبره فقال: ارب حع إلى مكانك فقبح الله أرضاً لست فيها 
ولا أمثالك» وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه. 

روي له مائة حديث وواحد وثانون حديثاً أتفق منهما على ستة» وانفرد كل 
واحد جحدیٹین. 

روى عنه جمع من الصحابة منهم أنس وكانت وفاته بفلسطين» وقيل: بالرملة 
سنة أربع وثلاثين عن ثنتين وسبعين سنة» وقبره ببيت المقدس معروف. 

وإنما قال البخحاري: في حق عبادة «وكان شهد بدرا» أي: غزوة بدر مع أنه 
شهد غيرها من المشاهد لأن غزوة بدر كانت أفضل الغزوات كما قاله البرماوي 
وغيره» وتسمى «بدر الكبرى وبدر العظمى»» أما «بدر القتال» فهي قرية مشهورة 
نسبت الى بدر بن مخلد ب بن النضر بن كنانة كان نزها. ۰ 

قيل: ميت غزوة بدر لبقر هناك يسمى بدرا باسم حافره بدر بن الحارث. 

وقيل: بدر بن كلدة» وقيل: كالبدر وقيل: لرؤية البدر فيه. 

فائدة: قال ابن كثير: انتصار المسلمين على الكفار في غزوة بدر في يوم يسمى 
يوم الفرقان» الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وحزبه» هذا مع قلة 
عدد المسلمين وكثرة العدو» مع ما كانوا فيه من سوابغ الحديد والعدة الكاملة 
والخيل المسومة والخيلاء الزائدء فأعز الله وحيه وتنزيله وبيض وجه البي بل 
وقبیله» وأخزی الشيطان وجیله» و ذا قال الله تعالى متنا على عباده المؤمنين وحزبه 
المتقين: فإولقك د تصرکم الله يبذر راہ ذ1 آل عمران: ۱۲۳[] أي: قليل 
عد دكم لتعلموا أن النصر هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد. 

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الإسلام إذ منها كان ظهوره» وبعد 
وقوعها أشرق على الأفاق نور ومن حين وقوعها أذل الله الكفار وأعز من 
حضرها من المسلمين فهو عنده من الأبرار» وكان خروجحهم يوم السبت لثني عشر 
حلت من رمضان على رأس تسعة عشر شهرأ وكان عدد المسلمين في غزوة بدر 


اجحلس الحادي والعشرون EY YT sessment‏ 
ثلانمائة ومس عشرا»وحضر مع رسول الله َل فيها الأنصار وم تكن قبل ذلك 
حرحت معه» وكان عدد المشركين فيها ألفاً وقيل: غير ذلك» وكانت من غير قصد 
الملسلمين لیا ولا میعاد کما قال تعالى : لوو اعدم لاختلفتَم في اليعاد ولكن 
ليقضي الله مرا کان مَفغٌولا)[الأنفال: .]٤۲‏ 

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رحلا من المهاحرين وانية من الأنصان 
وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون وأمزم الباقون» وغنم رسول الله يل 
متاعهم وكان العباس عم البي ي من جلة الأسارى السبعين. 

لطيفة أخرى: قال علماء السير وغيرهم: لما التقى الناس في غزوة بدر ودنا 
بعضهم من بعض أحذ رسول الله ل حفنة من الحصباء أي: من التراب فاستقبل ها 
قریشاً غ قال: «شاهت الوجوه»(^ م نفخهم ها وأمر أصحابه فقال: 
شدواءفكانت تلك الحصباء عظيم شأماء م تترك من المش ر كين رحلا إلا ملأت 
عينيه فانمزموا» وحعل المسلمون يقتلون ويأسرون وبادر كل واحد من الكفار مكبا 
على وحهه لا يدري اين يتوجه» يعاج التراب حي ينزعه من عينيه» وکانت 
الملائكة تقاتل مع المسلمين في هذه الغزوة. 

قال ابن سيد الناس: و م تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر بل كانوا يحضرون 
من غير قتال عددا ومدداً لا يضربون أحدا بخلاف غزوة بدر فار کانوا یقاتلون 
فقد نقل عن أي داود المازن: وکان شهد بدراً قال: ا لاتبع رحلا من المش ر كين 
يوم بدر لأضربه إذ تقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري أي: من 
الملائكة. 

وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم 
حنين عمائم حهراءء وكان على جبريل ذلك اليوم عمامة صفراء وكان شعارهم: 
«أحد». 


وسبب نزول الملائكة في غزوة بدر أن رسول الله ل نظر إلى المش ركين وهم 


(۱) اخحرحه احهمد في مسنده (۳۰۳/۱» رقم »)۲۷٦۲‏ وابن حبان في صحیحہ ۰٤۳۰/۱ ٤(‏ رقم 
۲ ) والحاكم في المستدرك »۲٦۸/١(‏ رقم »)٥۸۳‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 
(۲۱۸/۱۰» رقم ۲۳۰) عن ابن عباس. 

قال الميشمي يي جحمع الزوائد (۲۲۸/۸): رواه أحهمد بإسنادين ورحال أحدها رحال الصحيح. 


eee 3T:‏ الس الوعظية 
ألف وأصحابه ثلامائة ة وخمسة أو سبعة عشر رحلا فاستقبل ني الله بل القبلة م مد 
يديه فجعل يهتف: «اللهم جر لٺ ما وعدتني» فأنزل الله عند ذلك: إذ 
کستغینون ربكم فاسجاب كم آي مُمدکم بالف مَنَ الُلائكة مُرّدفين@#[الأنفال: 
]٩‏ أي: فأمده الله بألف من الملائكة. 

وروي أن جبريل نزل في حمسمائة وميكائيل في خمسمائة في صور الرحال» 
على خيل بلق عليهم ثياب بيض» وعلى رؤوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها 

وقال ابن عباس: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض» ويوم حنين عمائم 

وروی مسلم في صحیحه عن سعد بن ابي وقاص أنه ری عن ين رسول الله 
ي وعن ماله يوم بدر رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد» يعي 
جحبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان كأشد القتال. 

فلما ازم الكفار قال البي بٍ: «من لقي العباس فلا يقتله وإنه خرج 
مستكرها» فلما أسره المسلمون مع جلة الأسرى السبعين وأوتقوهم في تلك الليلةء 
فجعل العباس يئن من شدة الوثاق» فترك الني : النوم» فقيل: ما يسهرك يا 
رسول الله قال: «أقلقني أنين العباس فقام الرجل وأرخى وثاقه»". 

ونقل بعض أهل السير: أن العباس لا كتف وانتصف الليل وحد التي لل ألا 
وضراً فجعل يشتكي منه ويتضرع إلى الله» فهبط جبريل وقال: يا سيد البشر إن 
كنت تريد أن يزول عنك هذا البأس فسار ع في حل كتاف العباس فقال: يا جبريل 
هو من جلة الأسارى التاركين دين الإسلام فقال: جبريل بل يقول لك ربك: إنه 


(۱) احرحه مسلم تی صحیحه ۰۱۸۰۲/٤(‏ رقم ۲۳۰۹) عن سعد. 

وأحرحه أیضاً: اهمد ني مسنده (۱۷۱/۱ رقم »)۱٤٩۸‏ وابن حبان ي صحیحه »٤٤٦/۱١(‏ رقم 
۷ ) وابن أي شيبة ني المصنف »۳۷٦/٦(‏ رقم »)٠۲٠١۳‏ رالشاشي تي مسنده ۸٥/١(‏ 
رقم »)٠۳۳‏ والطيالسي في مسنده (ص ۲۸ رقم »)٠٠٦‏ واللالكائي في كرامات الأرلياء (ص 
۸ رقم ۷۷)» والدورقي يي مسند سعد (ص ۱۳۷» رقم ۷۷). 

(۲) أخرحه ابن سعد ف الطبقات االكبرى »)١١/٤١(‏ والبيهقي قي السنن الکبری (۸۹/۹» رقم 
٤‏ ۷۹۲ عن ابن عباس. 


الجلس الحادي والعشرون YO essere‏ 
شيخ كبير وللشيخ عندنا حرمة» فقام رسول الله ييل ومعه جماعة من أصحابه 
قاصدين نحو العباس فلما رآهم ظن أُمُم إلى قتله قاصدين فواقعه الخوف فقال: يا 
ابن أخحي ما جاء بك بالليل فقال: لا بأس عليك يا عمي قد عاتبي ربي من جلك 
فجعل العباس يبكي ويقول: يا مولاي أنا أحيد عن توحيدك وأنت تلطف بأقل 
عبيدك ثم قال: يا سيد الأكوان أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ففرح 
البي بي بإسلامه فخلع عمامته عليه وضجت اللائكة والصحابة بالصلاة والسلام 
عليه» ونزل حبريل فقال: يقول لك الله عز وحل: جعلت على العباس العمامة 
ونحن لأحلك نخلع عليه الخلافة إلى يوم القيامة. 

فائدة أخری: ذکر العلماء أن البي ا مکٹ ثلاث سنين يي اول نبوته 
مستخفياً غم أعلن في الرابعةء فأظهر نفسه ودعى الناس إلى الإسلام عشر سنين تي 
كل عام ي الموسم لعله يجد أحداً يعينه وينصره فلا يجد أحدا ينصره حن أنه كان 
يسأل عن القبائل ومنازها قبيلة قبيلة» ويعرض نفسه عليها لعلهم يأووه عندهم 
وينصروه حى يبلغ رسالة ربه» فيأت إليهم الشيطان فيصدهم عن إيوائه ب ونصرته 
فیرددون عليه أقبح رد» ویؤذونه ویسخرون به ويقولون قومك أعلم بك. 

ولا أراد الله إظهار دينه ساقه إلى هذا الحي من الأنصارء فأقبل منهم اثنان إلى 
مكة فدعاحما رسول الله يك فأسلماء ثم أقبل منهم ني العام القابل ستة فدعاهم 
فأسلماء ثم لا زالوا يردادون حي فشا فيهم الإسلام و م تبق دار من الأنصار بالمدينة 
الشريفة إلا وفيها ذكر رسول الله َء 

ثم قال البخاري في حق عبادة ابن الصامت: «وهو أحد النقباء ليلة العقبة»(“ 
و «النقباء» جمع «نقيب» وهو الناظر على القوم» وضمينهم وعريفهم» والمراد 
بالنقباء هاهنا الأنصار الذين تقدموا البيعة 44 

والمراد «بالعقبة» في ليلة العقبة الى تنسب إليها جمرة العقبة» وعندها وقعت 
«المبايعة»» و«المبايعة» هي المعاقدة والمعاهدة شبهت بعقود الال لن کل يعطي ما 


)١(‏ هنا لطيفة ذكرها ابن حجر ي الفتح )١٤١/١(‏ فإنه قال: يحتمل أن يكون قائل ذلك أبر 
إدريس» فيكون متصلاً إذا حمل على أنه مع ذلك من عبادةء أو الزهري فيكون منقطعا. وكذا 
قرله: «وهو أحد النقباء». 


۲٦‏ الس الوعظية 
عنده عا عند الآحر» فما عند البي كَل الثواب والخير الكثير» وما عندهم إلتزام 
الطاعة. 

و 
مع اأصحابه. 

قال العلماء: وبايع رسول الله ب ثلاث مرات: 

البيعة الأولى: للأنصار وكانوا اثنا عشر رحلا وكانت هذه البايعة عى 
وتسمى البيعة الأولى من بيعي العقبة» بايعهم رسول الله يي على الإسلام دون 
القتال لأنه لم يفرض يومغذ وسماهم بالأنصار. 

والثانية: للأنصار أيضاً وكانوا سبعين رجلا جاءوا للحج بايعهم رسول الله 44 
حفية بالليل أوسط أيام التشريق» قال هم رسول 5ل: «أحرحوا إل منكم اثنا عشر 
تقيبا حن أبايعه» وإنغا طلب بيك اثنا عشر نقيبا إقتداء بقول الله تعالى في قوم 
موسی: : لإوبعنتا مهم اي ) عش َة تقيباً)[المائدة: ۲ ] فأحرجوا له منهم اثنا عشر 
نقیبا وأماءهم معروفة في كتب السير منهم: عبادة بن الصامت كما قال البخاري: 
«وهو أحد نقباء ليلة العقبة» فتقدموا لبايعته ييل فبايعهم فيها على القتال وعلی 
حرب الأحمر والأسود» وکان أول آية أنزلت قي الإذن بالقتال: بوذن لين 
اون باهم ظَلمُوا رن الله على تطرهم ي4[ الحج: ۳۹] وحعل ثوامم 
الجنةء وهذه البيعة الثانية من بيعي العقبة. 

والبيعة الثالثة: بعد هاتين البيعيتين «بيعة الرضوان» بايعهم بي تحت الشجرة 
وكانوا ألفاً وثلافائة بايعهم رسول الله للل أن لا يفروا. 

ا هذه البيعة أشار الله تعالى بقوله: قد رضي الله عن الؤمنينَ إِذ 
يبايغوئك تخت الشَجرة عَم ما في لوبهم َأنرّل السكيتة عَلَيْهم وأذَابهُم نحا 
ری لات 4 وهذه البيعة كانت بعد المجرة بخلاف البيعتين الأولتين. 

وذكر البخاري هنا كيفية الأول بقوله: «عن عبادة بن الصامت أن رسول الله 
ية قال وحوله“ عصابة من أصحابه»“ أي: جاعة من أصحابه والعصابه بكسر 


َة إ 


مبايعة: أن يعقد الإمام العهد مع رعيته .عا يأمرهم كما عقد رسول الله 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)۱٤١/١(‏ قوله: «وحوله» بفتح اللام على الظرفية. 
(۲) قال ابن حجر في الفتح (4/۱1: قوله: «أن رسول الله بي» سقط قبلها من أصل الرواية 
لفظ «قال» وهو خير أن» لأن قوله: «وكان» وما بعدها معترض» وقد حرت عادة كثير من = 


اججلس الحادي والعشرون GYVY eesesessssseesssesssstsensessssssssasesseeaeseseeeeeneenseas‏ 
العين ما بين العشرة إلى الأربعين» وكانوا في هذه البيعة اثنا عشر كما تقدم. 


«بايعوي» أي: عاهدون وعاقدون'. 


«علی أن لا تش رکوا بالله شیئا»“ أي: على أن تعبدوه وتوحدوه ولا تشر کوا 
به شیتا رالشرك باه تعال هو آن بعل لٹ ندا وتعید معه غیره من حجر ویشر أو 
لا بغفر قال الله تمالى: ون اله 3 ق ان خر ب ور ت فون ذلك لتر 
يشاء4[النساء: ۸ وقال الله تعالی: ن الشرك ْم عظيمٌ4[ [لقمان: ]١۳‏ 
وهو أكبر الكبائر فلهذا أبايعهم على ت ركه قبل غيره. 

قال الني 4لل: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله» فمن أشرك بالله م 
مات مش ركا فهو من أصحاب النار قطعا. 

وأيضاً إا بايعهم عل ترك الشرك أولا لأن المبايعة على التوحيد الذي هو أصل 
ايعان وأساس الإسلام. 

م قال : «ولا تسرقوا» رالسرقة من الكبائر قال تعال: إرالسارق 

رالاق فاقطعٌوا َيْديهُمَا جَراء بمًا كسا کال ص الله الله عزيز 


= اهل الحدیث بحذف «قال» حطا لکن حیث یتکرر فی مثل «قال: قال رسول الله ب» ولا بد 
عندهم مع ذلك من النطق يماء وقد تبتت في رواية البخحاري هذا الحديث بإسناده هذا في باب من 
شهد بدرا فلعلها سقطت هنا تمن بعده. 

ولأحمد عن أبي اليمان ما الإسناد أن عبادة حدثه. 

)١(‏ قال ابن حجر قي الفتح :)١٤١/١(‏ والبايعة عبارة عن المعاهدة» سميت بذلك تشبيها 
با لمعاو ضة المالية. 

(۲) قال ابن حجر ف الفتح :)١٤١/١(‏ قال الطيي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو 
الریاءء ويدل عليه تنكير شيعا أي: شر كأ أيا ما كان. 

وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد» وقد تكرر هذا اللفظ في 
الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب: بأن طلب الحمع يقتضي ارتكاب ابجازء 
فما قاله حتمل وإن کان ضعيفا. 

ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة قي الدنياء والرياء لا عقوبة فيه» فوضح أن المراد 
الشرك وأنه خصوص 

(۳) متفق عليه» أحرجه البخاري فی صحیحه (۲۲۲۹/۰» رقم »)٥٦۳١‏ ومسلم في صحيحه 
»4۱/١(‏ رقم ۸۷) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. 


mm EYA‏ الس الوعظية 
حکیم4| [المائدة: ۸۳]. 

وقال البي ک: «لعن الله السارق يسرق ابيضة فقطع يدد ويسرق الحبل 
فتقطع یده»'. 

وقال البي : «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

قيل: وينبغي إن يقال عند ماع هذا أعاذنا الله من ذلك وإنغا تكون السرقة من 
الكبائر إذا سرق ما قيمته ربع دينار أما سرقة ما دون ذلك فهو من الصغائرء إلا إذا 
كان المسروق منه مسكيناً لا غئ له عن ذلك» فيكون كبيرة لا من حهة السرقة بل 
من حهة الأذى» وحد السارق قطع اليد إذا كان المسروق ربع دينار. 

تم قال ل: ل ترنوا» الزنا أيضاً من الكبائر قال الله تعالى: ارلا قربُوا 
ری إِنَهُ كان فاحشة وسَاء سبیلاً4[ الإسراء: ۳۲]. 

وقال تعالی: الزات والراني فاجلدوا کل واحد مهما مائة جَلدَة ولأ 
تاخذکم بھمَا رأف في دين الله إن کر مون بالل واليوْم الآخر رهد 
دان اة مَنَ الومنبين4[ النور: ۲]. 

جمع أهل الملل على تحريمه وهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على 

ااا الات 

فائدة: قال النووي: يكره للإنسان إذا ابتلي .معصية أو نحوها أن يخير غيره 
بذلك» بل ينبغي له أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله تعالى» فإن أخبر ععصيته 
شیخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرحاً من معصيته» أو يعلمه ما يسلم 
من الوقوع في مثلهاء أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيهاء أو يدعو له ونحو ذلك فلا 
بأس به بل هو حسن» وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. 

روينا في صحيح البخاري عن أي هريرة ڪه قال: معت رسول الله بل يقول: 
«كل أمتي معاف إلا الجاهرون»" من الحاهرة أن يعمل الرحل بالليل عملا م 


(۱) متفق عليه» أحرحه البخاري في صحیحه »۲٤۸۹/٦(‏ رقم »)٦٤١١‏ ومسلم في صحیحه /٣(‏ 
٤ء‏ رقم )۱٦۸۷‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) متفق عليه» أخحرجه البخاري ف صحیحه (۱۲۸۲/۳ رقم ۳۲۸۸)» ومسلم قي صحیحه (۲/ 
٥‏ رقم )۱٦۸۸‏ من حديث عائشة. 

(۴) أحرحه البخاري قي صحيحه »۲٠٠٤/١(‏ رقم »)٥٨۷۲١‏ والبيهقي في السنن الكبرى = 


المجلس الحادي والعشرون EQ sess‏ 
يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا» وقد بات 
یستره ویصبح يکشف ستر الله عليه. 

ويي حديث: «من اتی بمذه القاذورات فليستتر بستر الل فان من أبدی لا 
صفحته أقمنا عليه الحد»”" رواه الحاكم. 


تم قال 4: «ولا تقتلوا أولادكم»" إغا بايعهم على ترك قتل الأولاد مع أن 

قتل غير الأولاد بغير حق حرام لأن قتل البنات كان فاشیا أكثر من قتل غيرهم» 

وهو المسمى بوأد البنات الذي فى عنه رسول الله ي بقوله: «إن الله حرم عليكم 

عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات» وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال» متفق عليه. 

ثم قال الي «ولا تأتوا ببهتان» أي: بکذب بهت سامعه أي: يدهشه 


= (۳۲۹/۸» رقم ۱۷۳۷۷)» والديلمي ف الفردوس »۲٦۷/۳(‏ رقم )٤۷۹١‏ عن أبي هريرة. 
وأحرحه الطبراني في المعجم الصغير »۳۷۸/١(‏ رقم )٦۳١‏ عن أنس بن مالك عن أي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنهما. 

قال الميثمي في جحمع الروائد :)۱۹۲/٠٠١(‏ فيه عون بن عمارة وهو ضعيف. 

)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك »۲۷۲/٤(‏ رقم )۷٠٠١‏ عن عبد الله بن عمر» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وأحرجه أيضاً: البيهقي ف السنن الکبری (۳۳۰/۸» رقم .)١۷۳۷۹‏ 

وأحرحه مالك في الموطاً »۸۲٥/۲(‏ رقم )٠١١٠۸‏ عن زيد ب بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه 
بالزنا على عهد رسول بي فدعا له رسول الله ل بسوط فأ بسوط مكسور فقال: «فوق هذا» 
فاي بسوط جحدید لمم تقطع نمرته» فقال: «دون هذا» فأ بسوط قد رکب به ولان فأمر به رسول 
الله و فجلد» ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله...» فذكره بنحوه. 
وأحرج رواية مالك في الموطاً البيهقي ف السنن الکبری (۳۲۹/۸» رقم )١۷۳١۲‏ من طريق 
مالك. 

(۲) قال ابن حجر قي الفتح :)٤١/١(‏ قال محمد بن إماعيل التيمي وغيره: حص القتل بالأولاد 
لأنه قتل وقطيعة رحم فالعناية بالنهي عنه آكد ولأنه كان شائعا فيهم» وهو وأد البنات وقتل 
البنين حشية الإملاق» أو حصهم بالذكر لاهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري يي صحیحه »۸٤۸/۲(‏ رقم ۲۲۷۷)» ومسلم في صحيحه 
٠۳٤۱/۳(‏ رقم )٥۹۳‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


e‏ الس الوعظية 

«تعترونه» أي: تختلقونه. 

«بين أيديكم وأرجلكم» فإن قيل: كيف أضاف يلل البهتان إلى الأيدي 
والأرحل مع أا لا مدحل هما في البهتان» فإنه يكون باللسان فقط؟ 

اجيب عنه باو جه: 

منها: أن البهتان ناشىئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرحل» م 
برزه بلسانه(“۰ 


ثم قال : «ولا تعصوا في معروف»“ قال في النهاية: «المعروف اسم جمع 


)١(‏ شرح الحافظ اين حجر هذه الحملة شرحاً بديعاً في الفتح )١٤١/١(‏ حيث قال: قوله: «ولا 
تأتوا ببهتان» البهتان: الكذب يبهت سامعه» وحص الأيدي والأرحل بالافتراء لأن معظم الأفعال 
تقع هماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي» وكذا يسمون الصنائع الأيادي» وقد 
يعاقب الرحل بجناية قولية فيقال: هذا .عا كسبت يداك. 

ویحتمل ان یکون الراد لا تبھتوا الناس کفاحاً وبعضکم یشاهد بعضاًء کما یقال: قلت کذا بین 
يدي فلان» قاله الخطابي» وفيه نظر لذكر الأرحل. 

وأحاب الكرمان: بأن اراد الأيدي» وذكر الأرحل تأكيدأء ومحصله أن ذكر الأرحل إن م يكن 
مقتضياً فليس عانع. 

ويحتمل أن يكون للراد عا بين الأيدي والأرحل القلب لأنه هو الذي يترحم اللسان عنه» فلذلك 
نسب إليه الافتراى كأن المعئ: لا ترموا أحداً بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهترن صاحبه 
بألسنعكم. 

وقال أبو محمد بن أبي جرة: يحتمل أن يكون قرله: «بين أيديكم» أي: في الحال» وقوله: 
«وأرحلکم» أي: في المستقبلء لأن السعي من أفعال الأرحل. 

وقال غيره: أصل هذا كان تي بيعة النساءء وكي بذلك -كما قال المروي في الغريبين- عن نسبة 
المرأة الولد الذي تزن به أو تلتقطه إلى زوحهاء م لما استعمل هذا اللفظ ني بيعة الرحال احتيج إلى 
هله على غور ما ورد فيه أولاً. والله أعلم. 

(۲) إلى هنا انتهت النهيات البايع عليها وقد يسأل سائل لا نص على المنهيات دون المأمورات 
وقد تكلم على هذه المسألة الحافظ ابن حجر فقال: فإن قيل: لم اقتصر على النهيات ولم يذكر 


فاحواب: أنه لم يهملهاء بل ذكرها على طريق الإحمال في قرله: «ولا تعصوا» إذ العصيان عخالفة 
الأمر. 


والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون الأمورات: أن الكف أيسر من إنشاء الفعلء لأن 
احتناب المفاسد مقدم على احتلاب المصام» والتحلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. = 


المحلس الحادي والعشرون FY esses‏ 
لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس» وما ندب الشرع إليه من حسن 
وهی عنه من قبيح». 

وقال النووي: يحتمل أن يكون المع ولا تعصون ولا أحد أولي الأمر عليكم في 
المعروف» فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. 

غم قال هم رسول الله ٍ: «فمن وف منكم» أي: ثبت على ما بايع عليه. 

«فأجره على الله» أي: بطريق التفضل والإحسان كما يقوله أهل السنةء لا 
بطريتق الاستحقاق والوجوب كما يقوله المعتزلة» فإن الله لا يجب عليه إثابة المطيع 
ولا تعذيب العاصي» إن أثاب المطيع فبفضله» أو عذب العاصي فېعدله . 

م قال يإ: «ومن أصاب من ذلك» إشارة إلى غير الشرك بقرينة قوله: «م 
ستره» أي: فمن فعل من الذي بويع على تركه «شيئا» غير الشرك كأن سرق أو 
زن أو قتل أو أتى بمتان أو عصى الله في معروف. 

«فعوقب في الدنيا» أي: بذلك الذي فعله قطعت يده في السرقة أو حد ف الزنا 
أو استوف منه القصاص قي القتل» أو حد قي القذف وغير ذلك. 

«فهو كفارة له» أي: فالعقاب الذي استوف منه في الدنيا فهو كفارة له فلا 


يطالب به قي الدار الآحرة» وإن لم يتب وهذا هو مذهب الأكثري“. 


= انظر الفتح .)١٤١/١(‏ 

)١(‏ في هذا المعن قال الحافظ ف الفتح :)١٤١/١(‏ قوله: «فأجره على الله» أطلق هذا على سبيل 
التفخيم» لأنه لا أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر قي موضع أحدها. 
وأفصح في رواية الصناحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال: «الحنة»» 
وعبر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواحبات» ويتعين هله على غير ظاهره للأدلة 
القائمة على أنه لا جب على الله شيء. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)٤۳/١(‏ قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود 
كفارات واستدلوا بهذا الحديث» ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن البي يل قال: «لا أدري 
الحدود كفارة لأهلها أم لا»» لكن حديث عبادة أصح إسناداً. 

وعکن -يعن على طريق الحمع بينهما- أن يكون حديث أي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله ثم 
أعلمه بعد ذلك. 

قلت: حديث أبي هريرة أحرحه الحاكم ف المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن ابي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة» وهو صحيح على شرط الشيخين. = 


E‏ الس الوعظية 

سل النووي كه فقيل له: ما تقول في إنسان قتل فاستون منه القصاص أو الدية 
في الدنيا هل تبقى عليه العقوبة قي الأخرة؟ 

قال: فأجحاب بسقوط العقوبة عنه وعدم المطالبة في الآحرة قال: وظواهر 
الشرع تدل على ذلك واستدل عليه بحديث البخاري وبقوله 4: «ومن أصاب 
شيئا من هذه القاذورات فعوقب به كان كفارة له... الحديث». 

واستشكل العلماء ذلك بقوله: تعالى: إذلك لهم خي في الدنيّا وَلَهُمّ في 


الآخرّة عاب عَظيمٌ)[المائدة: ۳۳] فإن الآية تدل على أن الطلب لا يسقط في 
الآحرة وإن حد في الدنيا؟ 

أحاب العلماء عن الآية بوحهين: 

أحدها: أا في حق الكفار» فإن عقابمم في الدنيا لا يسقط العقاب عنهم في 
الاخحرة. 

والثاي: أن حديث البخاري خصص ها. 

وذهب بعض العلماء إلى أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لا يسقط عنه الطلب 
في الآحرة» لأن المقتول م يصل إليه حقه فالطلب له باق في الآحرةء قال: وإنغا 


= وقد أحرحه أحمد عن عبد الرزاق عن معم» وذكر الدار قطي أن عبد الرزاق تفرد بوصله» وأن 
هشام بن یوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم ابن أي اياس عن ابن أي ذئب 
وأحرحه الحاكم أيضاً فقريت رواية معمر» وإذا كان صحيحا فالحمع -الذي جع به القاضي 
حسن-» لكن القاضي ومن تبعه حازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبةء ا بايم 
الأتصار رسول الله يه البيعة الأرلى .ئ وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خحيبرء 
فکیف یکرن حدیثه متقدماً؟ 

وقالوا قي الحواب عنه: بعكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من البي يي وإنما ”معه من صحابي آخر 
كان معه من البي لل قدعاً وم يسمع من الني بي بعد ذلك أن الحدود كفارة كما معه عبادة 
وقي هذا تعسف. 

ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه» وأن الحدود لم تكن نرلت إذ ذاك. 

والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة» والبايعة المذكورة يي 
حديث عبادة على الصفة المذكورة م تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق 
وغيره من أهل المغازي أن البي ييل قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوي ما تمنعون 
منه نساءكم وأبنا ءكم» فبايعوه على ذلك» وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. 


الجلس الجحادي والعشرون GY cusses‏ 
وجب قتل القاتل في الدنيا لأحل إرداع غيره وزجره. 

قال ابن حجر: هذا القول مردود بأن المقتول وصل إليه حق وأي حق وهو 
تکفیر الخطایا والذنوب عنه بالقتل ظلماً فقد ورد: «إن السيف سحاء للخطايا»“ 
خر جه ابن حيان وغيره وصححوه» فلولا القتل ما كفرت ذنوبه» فأي حق يصل 
إليه أعظم من هذل فالصواب عدم المطالبة قي الآحرة حصو صاً إن مات عن توبة. 

ثم قال البي 4: «ومن أصاب من ذلك شيئا م ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عله وإن شاء عاقبه» يي هذا دلالة وإشارة إلى أنه لا حب على الله عقاب 
عاص وإذا م حب عليه هذا لا يجب عليه ثواب المطيع أيضا. 

وفيه دلالة على أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. 

وبطل به قول المعتزلة: أنه يجب على الله تعذيب العاصى إذا مات بلا توبة 
وقول الخوارج الذين يكفرون العبد بارتكابه للكبائرء فإن الي E‏ آحبر آنه حت 
المشيئة ولم يقل: إنه يعذب كما تقوله المعتزلة او یکفر کما تقوله الخوارے“ 

وحاصل الحدیث من مات صغیراً أو کبیراً ولا ذنب له بأن مات عقب بلوغه أو 
عقب توبته أو عقب إسلامه قبل إحداث معصية فهو محكوم له بالحنة بفضل الله 


(۱) احرحه أحمد قي مسنده ۱۸٥/٤(‏ رقم »)۱۷٦۹۳‏ وابن حبان في صحیحه (۱۹/۱۰» رقم 

۳ح ) والدارمي في سننه )۲۷۲/۲ رقم »)۲٤١١١‏ والطبراني قي المعجم الکبير ٠٠١/١۷(‏ رقم 

٠‏ ) وقي مسند الشاميين »۱١۱١/۲(‏ رقم »)١١۲۳‏ والطيالسي قي مسنده (ص ۷۸ء رقم 

۷ ),)) وابن المبارك في الجهاد (ص »٠٠‏ رقم ۷)» وابن أي عاصم في كتاب الجهاد (ص »٠۷١‏ 

رقم »)۱۳۱١‏ والبيهقي ف السنن الکبری (۹/٤٦۱ء‏ رقم > ))٠‏ عن عتبة بن عبد السلمي»› وټ 

بعض المصادر الأسلمي. 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١٤٦/١(‏ قوله: «إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» يشمل من 

تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبق عليه 

مؤاحذة» ومع ذلك فلا یمن مکر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا. 

وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجحب» واحتلف فيمن أتى ما يوحب الحدء فقيل: يجوز أن 

يتوب سرا ويكفيه ذلك» وقيل: بل الأفضل أن يأ الإمام ويعترف به» ويسأله أن يقيم عليه الحد 
كما وقع لماعز والغامدية. 

وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجحور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. 


Sssssrestssenssseeetestsstrrnateterrstnsnenetanattenttterentettsbnsnntnt esses tr‏ احالس الوعظية 
ورحمته» ولا یدخل النار ولکن يردها کما قال تعالی: ورن سکم إلا وارذهَا کان 
على رالع تما ق1 lv‏ وټ اورور حلاف بأ الكلام عليه وان 
الداحلين» وإن شاء ا ف انار م ار جه وأدخحله الجنةء ولا يخلد أحد في النار 

وفيه دليل وإشارة إلى أنه لا يشهد أحد لأحد بأنه من أهل الحنة أو من أهل 
النار إلا من ورد النص فيه بعينه كالعشرة المبشرون بالحنة وغيرهم ممن ورد أنه من 
أهل الحنة فيشهد همم بذلك أو ورد أنه من أهل النار كأبليس وأيي جحهل وفرعون 
ارتكبناه من الزلات» ووفقنا إلى التوبة قبل الممات» يا من قبل التوبة من عباده 

حاء في الحديث عن البي أنه قال: «کل بني آدم خطاء وخير الخطائين 
التوابون»'. 

وحاء في الحديث أيضا عن البي ب أنه قال: «من أذنب ذنبا فأوجعه قلبه غفر 
الله له ذلك الذنب وإن يستغفر » °" 

وأفاد بعض العلماء: أن آدم عليه الصلاة والسلام لا هبط إلى الأرض بكى على 
ذنبه وقال: يا رب ان تبت وأصلحت فاقبليْ»› فأوحی اله إليه: يا آدم إن كتبت 
على عرشي من قبل أن أحلق السماوات والأرض: وإني لغفار لمن تاب يا آدم 
احشر التائبين ضاحکین مستبشرین»› ودعاؤهم مستجحاب . 

وذکر الإمام حجة الإسلام الغزالي قي الإحياء: العبد ذا کان مسرفا على نفسه 
وأراد أن يتوب فیرفع يديه ویقول: يا رب حجبت الملائكة صوته أولاً وثانياً وثالث 


(۱) اأحرحه الترمذي في سننه »٦٥۹/٤(‏ رقم )۲٤۹۹٩‏ عن أنس» وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة» وابن ماجه في سننه “ET oY)‏ رقم »)٤٤١۱١‏ 
ومد فی مسنده (۱۹۸/۳ رقم ۱۳۰۷۲)» وأبو یعلی في مسنده »۳۰۱/٥(‏ رقم ۲۹۲۲)» 
والحاكم ني المستدرك »۲۷۲/٤(‏ رقم )۷٦١۷‏ وصححه. 

(۲) م نقف عليه. 


مجلس الحادي والعشرون Yo sn‏ 
قي الرابعة يقول الله تعالى: لما تحجبون صوت عبدي عي» قد علم أنه ليس رب يغفر 
الذنوب غيري أشهدكم أن قد غفرت له. 

وحاء في الخبر أيضاً: «إذا كثرت ذنوب ابن آدم يثقل العرش على الحملة 
فيعلمون ذلك فيقولون: يا كر العفو حى يخف عنهم» وإذا قال العبد يا كرم» 
يقول: الله تعالى ماذا رأيت من كرمي وأنت في السجن» اصبر حي ترى كرمي في 
الحنة. ٠ ٠‏ 

وحكي في كتاب «نرحس القلوب»: أن بعص الصديقين أصاب ذنباً فجاء إلى 
البحار وقال: أيتها البحار البعيدة غورأء الكثيرة أمواحاء قد أصبت ذنباً فهل تغيبوني 
عن الله ساعة واحدة» فأمر الله تعالى البحار أن تحيبه ما فيها موحة إلا وعليها ملك» 
فأتى الحبال فنادى أيتها الحبال الشامخة قد أصبت ذبا فهل تغيبون عن الله ساعة 
واحدة» فأمر الله الحبال أن تحيبه ما فيها صخرة وإلا عليها ملك فجاء إلى الأشحار 
كذلك فنادته ما عليها ورقة إلا وعليها ملك فبرز وقال: يا امي يا إي عذبي ما 
شقت وافعل في ما شقت» فخرج النداء يا حبيي لأسكنك جنيّ. 

3% 


۳٦‏ الس الوعظية 


مجلس الثاني والعشرون 
في الكلام على باب «من الین الفرار من الفتن» 
وبيان ما في حديثه من الفوائد واللطائف. وفي ذكر العزلة والخلطة 
وذكر أيهما أفضل 
قال اليبُخاري: 
حا عَنذ الله ن مَسلَمَة عن مالك عن عبد الحم بن عبد الله ن عبد 
الرخمن بن أ بي صَفصعة عن بيه عن ابي سعيد الذي أله قال قال سول الله 


ا «يُوشك أن يَكُونَ عَيْرّ مال المُسللم َم يبع بها شَعَف الْجبال ومواقع الفط 
يهر بدينه من الفكن». 


قوله: «باب من الدين الفرار من الفتن» فإن قيل: لأي شيء قال: «من الدين» 
ولم يقل: «من الإبعان» كما قال في غيره من الأبواب؟ 

فالجواب: انه قال ذلك مراعاة للفظ الحدرغ“ حیث قال فیه: «یفر بدینه» 
وتعبیره اه بقو له من الدين مع أن الكتاب معقود للإعان» يشعر بان معناھا كما أن 
الإبعان والإسلام عنده أيضا معن واحد قال الله تعالى: إن الدَينَ عند الله 
الإسّلامٌ ]آل عمران: .]٠١۹‏ 

وقال الطييي: اصطلحوا على ترادف الإبمان والإسلام ولا مشاحة في الاصطلاح. 

«حدثنا عبد الله بن مسلمة» هذا هو القعبي الحارثي المدن البصري» منسوب إلى 
حده قعنب» سكن البصرة وأقام بالمدينة» وكان رضى الله عنه جحاب الدعوةء وأجمع 
العلماء على إمامته وإتقانه وتقته وحلالته وحفظه وصلاحه وورعه وزهده. 

وقيل: إن عبد الله القعبن قدم فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. 

وقيل له: حدثت ولم تكن تحدث فقال: رأيت كأن القيامة قد قامت فصيح: يا 


الشرع صح إطلاق الدين قي موضع الإبمان. 


احلس الثان والعشرون EV sss‏ 

روى عنه البخاري ومسلم فأكثراء وكان طله حريصا على ماع الحديث» رحل 
إلى البصرة ليسمع الحديث من شعبة» وكان شعبة إماما فلما دحل البصرة صادف 
امجحلس قد انقضى وقد انصرف شعبة إلى منزله» فحمله الحرص والشره إلى أن سأل 
عن منزل شعبة» فأرشد إليه فوجد الباب مفتوحا فدحل من غير استغذان فصادف 
شعبة حالساً على البالوعة فقال: السلام عليكم رحل غريب قدم من بلد بعيد لتحدي 
بحديث رسول الله ل فاستعظم ذلك شعبة فقال: يا هذا دحلت منزلي بغير إذن 
وتكلمي وأنا على مثل هذا الحال» تأحر عي واصبر على حي أصلح من شأي» فأكثر 
عليه في الإلحاح وشعبة يخاطبه وذكره في يده يستبرئ فلما أكثر قال له اكتب: حدثنا 
منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن ابن مسعود هه أن البي ي قال: «إن ما 
أدرك اناس من كلام النبوة الأولى إذا م تستحي فافعل ما شثت» ثم قال: والله 
لأحدثنك هذا الحديث ولا حدثت قوما تكون فيهم. 

ذكر هذه الحكاية عنه ابن جماعة في أنس الحاضرة وذكرها السخاوي في شرح 
ألفية الحديث في آداب طالب الحديث. 

وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

«عن مالك» هذا هو إمام دار المجرة إمام المسلمين» وقد قدمنا بعض فضائله ال 
لا تعد ولا تحد. 

«عسن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي صعصعة عن أبيه عن أي 
سعيد الخدري» واسمه: سعد على الصحيح» وقيل: سنان» استصغر يوم أحد فرد» 
وغزى بعد ذلك اثنا عشر غزوة مع رسول الله ب وكان من الحفاظ المكثرين» 
والعلماء العقلايء وأحد نباء الأنصار وعلمائهم مع حداثة سنه» بايع الني بل على أن 
لا تأحذه في الله لومة لائم مع جماعة. 

ويقال له: «عفيف المسألة» لأنه عف فلم يسأل أحدا قط ولا مات والده م 
يترك له مالا فاتی رسول الله ج لیسأله فقال حین رآه: «من يستعن أعانه الله» ومن 


)١(‏ اخرحه البخاري في صحیحه »۲۲۹۸/٥(‏ رقم ٩ه)»‏ وابو داود في سننه ۰۲٥۲/٤7‏ رقم 
۷)» وابن ماحه في سننه ٧٤۰۰/۲(‏ رقم »)٤۱۸۳‏ وأحد ني مسنده ۱۲۱/٤(‏ رقم 
۱)ې) والطيالسي تي مسنده (ص ۰۸٦‏ رقم 1۲۱)» وابن حبان في صحیحه (۳۷۱/۲» رقم 
٧۷‏ ) والبغوي في ني الحعدیات (۱۳۰/۱ رقم ۸1۹)» والطبران في المعجم الکبیر »۲٠١/۱۷(‏ 
رقم »)٠ ٥١‏ والقضاعي تي مسند الشهاب ۱۸٦/۲(‏ رقم )١٠١١‏ عن أبي مسعود البدري. 
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يستعف أعفه الله» فقال: ما تريد غيري فرحع. 

وابو سعيد الخدري صحابي بن صحابي وقتل والده يوم أحد ولم يرو عنه شيء 
كما قاله العسكري. 

«ودال» الخدري مهمله وهو منسوب إلى خدره أحد أجداده أو إحدى جداته. 

روي له عن رسول الله بيك ألف حديث ومائة وسبعون حدیثا» روى البخاري 
متها ڻين وستين حديقاه لغ من العم أريعأ وسبعين سنت وكانت وفات بالمدينة سنة 
أربع وسبعين» وقيل: سنة أربع وسترن» ودفن بالبقيع. 

فائدة: اشتمل هذا الإسناد على لطيفة ظريفة وهي أن رحاله كلهم مدنيون. 

«عن أي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله عل: يوشك أن یکون خير مال 
المسلم غنم يتبع با شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»”. 

قوله: «يوشك» .معن يقرب أي: کون حير مال السلم غنم أأشار بل بهذا 
الحديث إلى أن الفتن تكثر في آحر الزمان» ويحل فساد كثير بون الناس فينبغي لمن يخاف 
على دينه من مخالطة أهل الشر والفساد» أن ينعزل عنهم قي رؤوس الجبال وبطون 
الأودية» وأن يكون عنده أغنام يرعاها في هذه المواضع وينتفع بدرها ونسلهاء وإنغما 


)١(‏ لخص الحافظ ابن حجر معناه في الفتح )١٤۸/١(‏ فقال: قوله: «يوشك» بكسر الشين 
المعجمة أي: يقرب. 
قوله: «خير» بالنصب على الخبر» وغنم الاسم وللأصيلي برفع حير ونصب غنماً على الخبرية 
ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في يكون ضمر الشأن قاله ابن مالك لکن لم تيء به 
الرواية. 
قوله: «یتبع» تشديد التاء ويجوز إسكاما, 
«وشعف» بفتح المعجمة والعين الهملة مع شعفة كأكم وأكمة وهي رؤوس الحبال. 
قوله: «ومواقع القطر» بالنصب عطفاً على شعف» أي: بطون الأودية» وحصهما بالذكر لاما 
مظان المرعى. 
قوله: «يفر بدينه» أي: بسبب دينه. و«من» ابتدائية. 
قال الشيخ النووي: قي الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظرء لأنه لا يلرم من لفظ الحديث عد 
الفرار ديناء وإغا هو صيانة للدين» قال: فلعله لا رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. 
وقال غيره: إن أريد عن كوفا حنسية أو تبعيضية فالنظر متجه» وإن أريد كوما ابتدائية أي: الفرار 
من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر. 

تم قال الحافظ: وهذا الحديث قد ساقه البخاري أيضاً ى كتاب الفعن» وهو ا ليق المواضع به. 


امحلس الثاني والحشرون 0 
يفعل ذلك لأحل إحراز دينه وسلامته من الكدورات الي تحصل من خلطة الناس. 

وإنما حص بل الغنم بكوما حير مال المسلم لما فيها من السكينة والبركة. 

فائدة: الغنم اسم حنس لا واحد له من لفظه يقع على الذكر والأشى» وهو 
صادق على الضأن والمعز واتفق العلماء على أن الضأن أفضل من المعز كما صرحوا 
بذلك في الأضحية فانم قالوا: الضأن في الأضحية أفضل من المعز. 

قال النووي ني منهاجه: وأفضلها بعير ثم بقرة م ضأن ثم معز ولأن اله ني كتابه 
العزيز بدا بذكر الضأن فقال: لمن الضّأن اين رمن امغر اثتێّن 4[ الأنعام: 14[ 
وتقلمع الشيء على غيره يدل على تفضيله عليه» فال ركة في الضأن أيضاً أكثر من 
البركة في المعزء فإن الضأن تلد في السنة مرة والمعز تلد مرتين وتثي وتشلث» والموحود 
من الضأن أكثر. 

أيضاً قالوا: إن الضأن إذا رعت شيئاً من الكلاً فإنه ينبت عوضه وإذا رعته المعز لا 
ينبت عوضه» ولحم الضأن أطيب وانفع من لحم المعز. 

قال في الطب النبوي: إن أكل لحم المعز يحرك السوداء ويورث النسيان والدم 
ويورث الحم ويخبل الأولاد» وهو قليل الحرارة يابس وخلطة المتولد منه ليس بفاضل 
وليس يجيد الهضم ولا حمود الغذاءء ولحم التيس شديد اليبس مطلقاء ولا سيما المسن 
فيه» وإناث الماعز أنفع من ذكوره» بخلاف الضأن فإنه حار رطب يولد الدم الحمود 
القوي» يصلح لإحصاب الأفرجه الباردة والمعتدلة» ولأهل الرياضيات التامة في المواضع 
والفصول الباردة» يقوي الذهن والحفظ وأجحوده لحم الذكر الأسود فإنه أحف وألذ 
وأنفع» والخصي أنفع من غيره» والأعن من الحيوانات أحف وأحود من الأيسر والمقدم 
أفضل من المؤخر. 

ففي الحديث دلالة على أن اقتناء الغنم أفضل من اقتناء غيرها لبركتها أو كثرة 
نفعهاء فإذا أراد الإنسان أن يقتي شيئاً من الحيوانات لينتفع به فاقتناء الغنم أفضل من 
اقتناء الإبل والخيل وغيرهماء ويدل ذلك ما ورد في الحديث عن أي سعيد الخدري 
قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله َيل فقال 4: «السكينة والوقار في أهل 
الغنم والفخر واللخيلاءِ في اهل الإبل») وفي رواية: «في اهل الخیل والوبر». 


(0 متفق عليه» أخحرجحه البخاري فى صحيحه SKHB)‏ رقم »)٤۱۲۷‏ ومسلم قي صحیحه 
(۷۳/۱» رقم )٥۲‏ من حديث أبي هريرة. 
™( هذه الرواية عند مسلم في لصحیح (۷۲/۱› رقم «(oY‏ وأحمد ي مسنده co)‏ رقم = 
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أراد يل «بالسسكينة» السكون» «والوقار» التواضع» «وبالفخر» التفاحر بكثرة 
الأموال والجاه وغير ذلك من مراتب أهل الدنياء «والغيلاء» التكبر والتعاظم. 

والمعن: أن الوقار والسكينة والتواضع غالبا يوحد في أهل الغنم» وأن القكبر 
والتفاحر غالبا يوحد في أهل الإبل والخيل» وقد ينعكس الحال. 

فائدة أخرى: لا نقص ولا عيب في رعي الأغنام فقد رعاها الأنبياء صلاة الله 
وسلامه عليهم لاما سهلة الانقياد» حفيفة المؤن» كثيرة النفع» وروينا في هذا الصحيح 
وسنن ابن ماجه واللفظ له عن أي هريرة هه إن البي يلك قال: «ما بعث الله نبيا إلا 
رعس الغنم» فقال: له أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا كنت أرعاها لأهل 
مكة بقراريط»” يعن كل شاة بقيراط. 

والمراد: أنه رعاها يل بالأحرة كل شاة بقيراط» وهي جزء الدرهم» وقيل: المراد 
بالقراريط في الحديث اسم مكان وأنه ب ما رعى بالأجحرة قط. 


قال الحربي: وهو الصحيح. 
قال ابن الجوزي: عن أي إسحاق والواقدي أن عمر البي ب حين رعى الغنم 


وني غريب الحديث للقتي: «بعث موسى عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنم» 
وبعث داود عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنم وبعثت وأنا راعي غنم أهلي 
بأجیاد» . 

فقد رعى الأغنام نبينا محمد عليه الصلاة وأم التسليم في صغره أيضأء فقد قال 


= 4۸۱۲ وابن حبان ف صحیحه ۰۲۸۰/۱٦(‏ رقم ۷۲۹۱)» وأبو یعلی فی مسنده (۲۲۹/۱۱» 
رقم »)1۳٤١‏ وابن منده في الإعان »٠۲٤/١(‏ رقم »)٤۲۸‏ والديلمي في مسند الفردوس 
٠١۱/۳(‏ رقم )٤۲۸٠‏ عن أي هريرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري يي صحیحه (۷۸۹/۲ء رقم »)۲٠٤١۳‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 
»)٠۲١/١(‏ والرافعي ني التدوين (۲۸۸/۲) عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )۸٤4/۱۷(۰‏ من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن 
قال: افتخر أهل الإبل والغنم فقال البي ية:... فذكره. 

وأنحرجحه ابن سعد قي الطبقات الكبرى )3/1( عن اي إسحاق قال کان بين أصحاب الغنم 
وبين أصحاب الإبل تناز ع فاستطال عليهم أصحاب الإبل قال: فبلغنا وال أعلم أن البي ييك... 
فذکره. 

ورواه أيضاً: الفاكهي في أحبار مكة ١١/٤(‏ رقم .)٠٠٠٠١‏ 


املس الثان والعشرون EY sss‏ 
النووي: وإنما حعل الله الرعي في الأنبياء تقدمة هم ليكونوا رعاة الخلق وليكون أنمهم 
رعايا هم. 

وأفاد بعض العلماء: قال بعضهم: إنما رعوا الأغنام لأَمُم إذا خالطوا الخنم زاد 
حلمهم وشفقتهم» روي أن الني ي لا كان عند مرضعته رضي الله عنها في السنة 
الرابعة قال: «يا أماه ما لي لا أرى أحوت في الحي هارا». 

وأراد بهم إخحوته من الرضاعة» وإخحوته من الرضاعة اسم جماعة وهم: ابن لويبة» 
وعمه حمزة وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمه وصاحبه أبو 
سلمه وأولاد حليمة» وأما سيدنا مدرك الصحابي المدفون بقرب قرية حجيرا من غوطة 
دمشق فليس بینه وبين رسول الله َة أحوة من الرضاعة ولكن الناس يغلطون في ذلك 
كيرا كما نبه عليه بعض العلماء. 

فلما قال : «ما لي لا أرى أحون في الحي مارأ» قالت له: مم يرعون الأغنام 
فقال: دعيني أحرج معهم فأحذ عصاة ومزودة وحرج معهم لرعي الأغنام» قالت 
حليمة: وغاب يي يومه ذلك فأقبل وقت المساء وقد سبقته الأنوار» والأغنام تلوذ به 
وتقبل أقدامه. 

وكان في الغنم شاة رماها أخحوه «ضمرة» بحجر فكسر ساقه» فجعلت تلوذ به 
كالشاكية فقبض يده الكرة عليها فكأن الوحع م يكن. 

ثم قالت حليمة لولدها: كيف وجدت أخاك القرشي؟ قال: يا أماه ما مر بحجر 
ولا مدر ولا شجر ولا سهل ولا حبل ولا وحش ولا طير إلا وهو يقول: السلام 
عليك يا رسول الله وإذا نام في الشمس تأت غمامة تظله» والوحوش تأي إليه تقبل 
أقدامه» وإذا مشى في الرمل فالأئر لا يبين» وإذا مشى في الصخر يكون تحت قدميه 
كالعجين» وإذا استقينا من بعر فار الماء من أعلاه. 

قال: ولقد دخلنا إلى وادي الوحوش فإذا نحن بسبع عظيم قد جمع نفسه ليشب 
عليناء فلما نظر إلى أحينا محمد ي حضع له ورمى نفسه على الأرض وتكلم بكلام 
فصيح» وقال: السلام عليك يا محمد فتقدم إليه محمد وكلمه في أذنه فذهب الأسد 
يعدو . 

وقي رواية: قال ضمرة: إن أسداً عظيماً انحدر عليه فأحذ شاة وصعد ها إلى الجبل 
فلحق أحي محمد فأحذ الشاة منه ثم فتل أذنه وسار وإذ الأسد يقبل أقدامه م 
انصرف. 


0 الس الوعظية 

وعدنا إلى المرعى فلما كان بعد ساعة أتى إلينا أأسد آحر فنفرت الأغنام منه 
فضرب ثلاث شياه فكسرهاء فلما رآها أحي القرشي مسح بيده على ظهورها 
فانجبرت» وأما الأغنام فإن أمرها بالمسير سارت وإن أمرها بالوقوف وقفت. 

قالت حليمة: وحصل عندنا في الحجي ضجة عظيمة فقلت ما الخبر قالوا: غلام وقع 
قي البئر ولم يقدروا على إخحراحه» فجاء ولدي محمد إلى حانب البئر ومد يده فطف 
لماء فقبض على الغلام ونشله فإذا هو خارج البئر» فتعجب الناس من فعله وتعجبست 
فقال لي: يا أماه لا تعجي كيف أنشلهم من الآبار بل تعجي وأنا أنقذقم غدا مسن 
النار. 

وقالت حليمة رضى الله عنها: أحلست ولدي محمد تحت شجرة وقت رضاعة 
فتعلتق ببعض الشجرة فاحضرت الشجرة بلمسه إياها ي وكان إذا أصاب أحداً من 
وحع أمر يده المبا ركة عليها فيبرأ من ساعته» وإذا انقطع الغيث يتوسلون به فيمطرون 
ي وقتهم وساعتهم. 

وقد رعاها كثير من الأولياء والصالحين من الرجحال والنساء اقتداء بالأنبياء 
ولب ركتها وحفة مؤنتها. 

قال عبد الواحد بن زيد: سألت الله ثلاث ليال أن يريي رفيقي ق الحنة فقيل لي: 
يا عبد الواحد رفيقك ميمونة السوداءء فقلت: وين هي؟ فقيل: في بي فلان في الكوفة 
فذهبت إلى الكوفة أسأل عنها فإذا هي ترعى غنماى فأتيت إليها فإذا غنمها ترعى بين 
الذئاب وهي قائمة تصلى» فلما فرغت من صلاما .قالت لي: يا ابن زيد ليس هذا 
الموعد إنما الموعد فى الحنةء فقلت هما: وما أدراك أن زيد؟ قالت: أماعلمت أن 
الأرواح جنود جحندة فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها احتلف» قلت ها: عظييْ» 
فقالت: يا عجبا لواعظ يوعظ قلت هما: ما لي أرى أغنامك بين الذئاب؟ قالست: إن 
اأصلحت ما بين وبين الله فأصلح الله ما بين غنمي والذئاب. 

لطيفة: اتفق من الغرائب أن موسى بن عمران عليه الصلاة السلام احتاز بعين ماء 
في سفح جبل فتوضاً منهاء م م ارتقى على الحبل ليصلي» إذ قبل فارس فشرب من ماء 
العين وترك عندها كيسا فيه دراهم» فجاء بعده راعي الغنم فرأى الكيس فأحذه 
ومضى» ثم حاء بعده شيخ عليه أثر البؤس وعلى رأسه حزمة حطب فوضعها هناك 
واستلقی يستريح» فما كان إلا قليلاً حي عاد الفارس يطلب كيسه فلم يجده» فأقبل 
على الشيخ يطالبه به ولم يزل يضربه حي قتله» فقال موسى: يا رب كيف العدل في 
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هذه الأمور؟ فأوحى الله تعالى إليه أن الشيخ كان قد قتل أبا الفارس» و كان على أي 
الفارس دين لأبي الراعي مقدار ما قي الكيس» فجرى بينهما القصاص وقضي الدين 
وأنا حكم عادل. 

وقوله: «یتبع بها» أي: بالختم. 

«شعف الجبال» أي: رؤوس الحبال. 

«ومواقع القطر» أُي: بطون الأودية والصحارى» وحص هذه المواضع بالذ کر 
لأا مظان المرعى. 

وقال البرماوي: وذكر هذه المواضع لا فيها من الخلوة لأا أسلم غالبا من الكدرء 
فا مواضع خالية من ازدحام الناس ومن المقاولات للمؤدية إلى الكدورات. 

وقوله: «يفر بدينه من الفتن» أي: فر ما يفتنه تي دينه. 

قي هذا الحديث فوائد كثيرة: 

منها: فيه دلالة على فضل العزلة قي أيام الفتن لأحل إحراز الدين» ولئلا تقع عقوبة 
فتعم» فإن العقوبة قد تعم العاصي والطائع» ويهلك الله الطائع بذنب العاصي» فقد ورد 
في هذا حديث: أن زينب قالت: أمملك وفينا الصالحون قال: «نعم إذا كثر 
الخبث»'. 

ويروى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا رب كيف تعذب عبادك 


النمل» فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة أي: هلا أحرقت نملة واحدة وهي الي لذغتة 
فكيف أحرقت غيرها معها بلا موجحب» فأراه ذلك في النملة ليعلم أن العقوبة تعم 
العاصي والطائم» فإذا انعزل الإنسان سلم اللهم إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة 
على إزالة الفتنة فإنه جب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين أو فرض كفاية بحسب 
لمال والمكان. ۰ 


)١(‏ متفق عليه» أخحرحه البخاري ٿي صحیحه (۱۳۱۷/۳ رقم )۳٠١۳‏ من طريق الزهري قال: 
حدثي عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدتتها عن 
زینب بنت ححش أن الني يل دحل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 
اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا وحلق بإصبعه وباليّ تليها فقالت زينب... 
فذکره». 


والحدیث عند مسلم فی صحیحه ۲۲۰۷/٤7‏ رقم ۲۸۸۰). 
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وأما في غير أيام الفتنة فقد احتلف العلماء في العزلة والخلطة بالناس أيهما أفضل؟ 
فذهب الإامام الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطةء لما فيها من اكتساب الفوائدء 
وشهود الشعائر» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم بعيادة المرضى وتشييع 
الحنائز» وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والتعاون على البر 
والتقوى» وإغاثة الحتاج» وحضور جاعاتمم في الحمعة وباقي الصلوات» والاحتماع في 
الوقوف في عرفات وغير ذلك نما يقدر عليه كل أحد. 

واهتمام الشارع يل بالاجتماع والخلطة معلوم» ومذا قال الفقهاء: يجوز نقل 
اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد ولا جوز العكس» فإن كان الإنسان 
صاحب علم أو زاهد ونحو ذلك تأكد قي حقه فضل اخحتلاطه بالناس. 

وذهب جماعة آحرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة الحققة لكن بشرط أن 
يكون عارفاً بوظائف العبادة ال تلزمه وما يكلف به» قد ورد ني فضل العزلة أحاديث 
وأحبار روينا في صحيح مسلم أنه ج قال: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»© 
والمراد: «بالغي» عن النفس» «وبالخفي» المنعزل عن الناس. 

وقيل: يا رسول الله أي: الناس حير قال: «رجل يجاهد بنفسه وماله» ورجل في 
شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره». 

وعن عقبة بن عامر هه قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال «أمسك عليك 
لسانك» وليسعك بيتعك» وابك على خطيئتك»". 

وقال يلٍ: «يأن على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على 


(۱) اخحرحه مسلم یي صحیحه (۲۲۷۷/۲» رقم )۲۹٦۰‏ عن عامر بن سعد قال: کان سعد بن 
أبي وقاص ق إبله فجاءه ابنه عس» فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» ففزل 
فقال له: أنرلت نف إبلك وغنمك وت ركت الناس يتنازعون املك بينهم» فضرب سعد قي صدره 
فقال سكت معت رسول الله ي يقول... فذكره. 

وأحرحه أیضاً: امد فی مسنده (۱۷۷/۱ رقم »)٠٥۲۹‏ والبزار تي مسنده »۲۷/٤(‏ رقم 
۸ وأبو يعلى ني مسنده »۸٥/۲(‏ رقم »)۷۳٣‏ والدورقي في مسند سعد (ص ۰٤۹‏ رقم 
٨۸‏ والبيهقي في شعب الإیمان ›)۲۹٦/۷(‏ رقم ۱۰۳۷۰). 

(۲) متفق عليه» أخحرحه البخاري في صحیحه (۱۰۲۹/۳ رقم »)۲٦۳٤‏ ومسلم في صحيحه 
»٠٥۰۳/۲(‏ رقم ۱۸۸۸) من حديث أي سعید الخدري. 


(۳) أخحرحه الترمذي في سننه »٦۰٥/٤(‏ رقم )۲٤۰٦‏ وحسنه» وقد مر تخرجه. 
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الجمر».‎ 

وقال الفضيل بن عياض رمه الله : کفی بالله عباء وبالقرآن مؤنساء وبالموت 
واعظاء اتخذ الله صاحباء ودع الناس حانباً. 

وقال الحسن رحه الله: کلمات احفظهن من التوراة: «قنع ابسن آدم فاستغیٰ» 
واعتزل الناس فسلي وترك الشهوات فصار حراء وترك الحسد فظهرت مروءته 
وصبرقلیلاً فتمتع طويلاً». 

ودخحل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال: ألك حاحة؟ قال: نعم لا تراني ولا 
أراك. 

وقال الغزالي رهه الله: كل من خالط الناس داراهم» ومن داراهم راياهم» ومن 
راياهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك کما هلکوا. 

وقال الإمام الشافعي رحه الله ليونس بن عبد الأعلى: يا يونس الانقبساض عن 
الناس مكسبة للعداوةء والانبساط إليهم جلبة لقرناء السوء» فكن بين المنققبض 
والمنبسط. 

وكان سفيان الثوري ر حه الله يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخحاملين» 
فكيف المشهودين» هذا زمان سوء ينتقل فيه الرحل من قرية إلى قرية» يفر بدينه من 
الفتن. 

وقال الفضيل بن عياض: هذا زمان سوي احفظ لسانك واحف مكانك» وعاح 
قلبك» وحذ ما تعرف» ودع ما تنكر. 

وقال سفيان الثوري: هذا زمان السكوت» ولزوم البيوت» والرضا بالقوت» إلى 
أن تموت. 

وقال داود الطائي: صم عن الدنيا واحعل فطرك الآحرة» وفر من الناس فرارك من 
الأسد وأنشدو قي العزلة: 

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول کعب وق قول ابن مسعود 

دهر به الححق مردود بأجمعه 0٠‏ والظلم والبغي فيه غير مردود 

إن دام هذا ولم بحدث له حير م يبك ميت ولم يفرح عولود 


)١(‏ أخحرحه الترمذي ›»٥۲٦/٤(‏ رقم ٠‏ ) عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب من 
هذا الوجه. 


وقال بعضهم: 

ومازلت مذ لاح المشيب بمفرقي 
فما إن عرفت الناس إلا ذمتهم 
وقال آنحر: 

وأدبي الزمان فلا أبالي 
ولست بسائل ما دمت حيا 


أفتش عن هذا الورى وأكشف 
حزی الله حيرا کل من لست أعرف 


هحرت فلل أزار ولا أزور 


وهذا الحديث علم من أعلام نبوته إذا أحبر فيه ي أنه يكون في آخحر الزمان فتن 
وفساد بين الناس» فالأولى والأحسن أن يكون عند الإنسان غنم يرعاها في رؤوس 
الجبال وبطون الأودية والصحاري» للجمع بين الرفق والربح» ويصون عليه دينه» وقد 
وقع كما أحبر بل فكم من فتن في هذه الأزمان وقبلهاء وسنقع أيضاً في غيرهاء وكم 
أحبر بل عن أمور مستقبلة فوقعت كما أخبر. 

تقل ابن الجوزي: أنه ي قال: «يأن على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا 
امه» ولا من الدين إلا رسمه ينفلت الدين من أمتي كما ينفلت السهم من القوس» 
قالوا: في أي زمن ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا قطعوا أرحامهم» وتدابرواء وأكلوا 
الربا علانيةء وفشت فيهم الفواحش» وأكلوا الأمانات» وأظهروا الرياء والسمعة» 
وحرصوا على الدنيا حت لا يهمهم غيرهاء ويظهر المنكر حت أن الرجل ليمر 
بالقوم فيرى من المنكر ما يغيظه فلا يقدر أن يغيره» وإن غير استطال فاعله عليهء 
عند ذلك يقع الموت في العلماء فلا ترى عالأ ثم تزع الرحمة من قلومم» 
ويندرس العلم والحكمة بينهم فلا يطلبها طالب» وتقل مكاسب الخحلال» وتكثر 
مكاسب الحرام» ويعنعون الزكاةء ويقل نبات الأرض وتغلوا الأسعار» وتملك 
الشمرات» وتموج الناس كالبهائم» وتقل صدقاقم» وتقسو قلويم... الحديث». 

وله در القائل من قال: 


يانفس دعي الدنيا الي قرنالمحرص هماوالشره 


وألزمى النسك فما أريحه 
أي عذريتي التصان لامهرئ 
أي عذرفلاتقلله 


فتعين في هذا الزمان الانعزال عن الناس إلا لضرورة بالغةء تحوحه إلى الاحتلاط 


ودعى الى فماأخحسره 
فاقد من عمره أكثره 
قتل الإنسان ماأكفره 
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ممم ويسلم من ضرهم» كتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه» واكتساب ما يتاج إليه من 
أمور المعاش والقوت» فيختلط بقدرهاء وينعزل عنهم ليسلم من شرهم» وهذا لا يقع 
إلا لبعض الخواص الذي حصلت له عناية من مولاه. 

وقد نقل عن كثير من السلف الصا أَمُم انعزلوا عن الناس وتركوا أهلهم 
وأوطانمم وماتوا غرباً. 

كما حکي عن بعض الساده أنه قال: کنت اُسکن بغداد» وکان لي ا دویرق 
احتجت لبناء حائط سقط منهاء فخرحت إلى موقف البنائين لأنظر رحلا يعمل فيه» 
قال: فوقعت عيي على شاب نحيف» ذي وجه نظيف» فجئت إليه ووقفت عليه» 
وقلت: يا حبيي أتريد الخدمة؟ قال لي: نعم ثم قال: أعمل عندك ولكن بشروط 
أشرطها عليك» قلت: حبيي وما هي؟ قال: الأحرة درهم ودانق» قال: وإذا أذن المؤذن 
تت ر كي حن أصلي مع الحماعة» قلت: نعم» قال: فانصرف معي إلى المنزل» فخدم 
حدمة لم أر مثلهاء وذكرت له الغداء فقال: لا فعلمت أنه صائم» قال: فلما “مع الأذان 
قال لي: الشرط» قلت: نعم» قال: فحل حزامه وتفر غ للوضوء فتوضاً ما رأيت أحسن 
منه ثم حرج إلى الصلاة فصلى مع الحماعة» ثم عاد ورحع إلى الخدمة إلى أن “مع المؤذن 
من العصر» فقال لي: الشرط فخرج وصلى مع الحماعة» ثم رحع إلى الخدمةء فقلت: 
حبيي إنما خدمة البنائين إلى العصرء فقال: سبحان الله إغا حدمي إلى الليل» قال: 
فخدم إلى المغرب فأعطيته درهمين فلما رآها قال: ما هذا؟ قلت: والله هي بعض 
أحرتك ولاحتهادك في خحدمتك فرما ما إلى وقال: لا أزید على ما اشترطه بيني 
وبينك شیع فرغبته فلم أقدر عليه فأعطيته درهماً ودانقاً وسار. 

فلما كان من الغد بكرة إلى الموقف فلم أجده فسألت عنه فقيل لي: إنه لا يأ 
هاهنا إلا من سبت إلى سبت» قال: فتعلق به قلي وقلت لا أعمل شيا إلى يوم السبت› 
فلما كان يوم السبت آنيته فوحدته فقلت: بسم الله فقال: على الشروط الى تعلمهاء 
قلت: نعم» قال: فأحذته فخدم يومه ذلك وزاد فيه على ما تقدم» فلما كان الليل 
دفعت له أحرته فأحذها وسار. 

فلما كان السبت الثالث جئت إلى الموقف فلم أجده فسألت عنه فقيل لي: هو 
مريض في خيمة فلانه» وكانت المذكورة عجوزا ما حيمة قصب بالحبانة مشهورة 
بالصلاح» قال: فسرت إلى الخيمة ودحلت عليه فإذا هو مضطجع على الأرض ليس 
تحته شيې وتحت رأسه صخرة فسلمت عليه فرد علي السلا فقعدت عند رأسه 
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بكي لخربته وصغر سنه م قلت: لك حاجة؟ قال: نعم» قلت: وما هي؟ قال: إذا كان 
في غد تصل إلى هاهنا عند الضحى تحدن ميتاء فتغسلي وتحفر قبري ولا تعلم بذلك 
أحداء وتكفني في هذه الحبة الى علي بعد ما تفتق جيبها وتخرج ما فيه وتمسكه عندك 
فإذا صليت علي وواريتي في التراب إذهب إلى هارون الرشيد وادفع له ما بحده في 
الجيب وتقرئ عليه مي السلام. 

شعر ني المعى: 


بلغ أمانة من وفيت منيته إلى الرشيد فإن الأحر في ذاكا 


وقل غريب له شوق لرؤية 
ما صد عنك کره ولا ملك 


إن فاتي الجحمع في دار الدنا بكم 


على تمادي الهوى والبعد لباكا 
لأن قربته في لثم ناكا 
نفس هاعفة من نيل دنياكا 
فإننا نلتقي في يوم أخراكا 


قال: فلما كان من الغد وصلت إلى الخيمة عند الضحى فوحدته قد مات رحه 
الله» فحفرت قبره بيدي وغسلته ثم فتقت جیبیه فٳذا في جيبه ياقوته تساوي آلاف من 
الدنانير» فقلت: لقد زهد هذا قي الدنياء قال: فدفنته وصرت أرتقب خحروج هارون 
الرشيد إلى أن حر ج فتعرضت له في الطريق ورفعت له الياقوته فعرفها فلما رآها خر 
مغشياً عليه» فأمسك بي خدمته فأفاق» وقال: حلوا عنه فخلى سبيلي فقال بعد ما 
أحذي إلى قصره وأدخلي بيته: يا أحي ما فعل صاحب هذه الياقوتة؟ فقلت: إنه قد 
مات فوصفت له حاله فجعل یصیح: انتفع الولد وخحاب الوالدء تم نادى يا فلانة 
فخر حت امرأة فلما رأتي أرادت أن ترجحع فقال ها: ما عليك منه؟ فسلمت ودحلت 
فرمى هما الياقوتة فصاحت صيحة عظيمة وغشي عليها وقالت: يا أمير المؤمنين ما فعل 
ولدي؟ فقال لي: صف ها حاله فوصفت هما قصته» فجعلت تبكي وتقول وتصيح: ما 
أشوقن إلى لقائك يا قرة عيي» يا ليت كنت عندك حى أسقيك إذ لم تحد ساقي 
وأونسك إذا م تجد مؤنسا. 

شعر: 
1 ي غري با أتاه اموت منفرداً 
من بعد عز وشل كان جحتمعا 
يبي إلى الناس من الأيام تخلقه 


يلتق ألفاً له يبكي الذي وجدا 
أضحى فریدا وحیداً لا یری أحدا 
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يا غائبا قد قضى مولاي فرقته فصار مي بعد القرب مبتعدا 

إن أنيس الموت من لقياك ياولدي فصار مي بعد الموت مبتعدا 

فقال لي أمير المؤمنين: يا أحي هذا ولدي وكان معي قبل ولايي الملك» يزور 
العلماء ويجالس الصالحين» فلما وليت للك نفر عن وتباعد» وطلب العزلةء فقلت: 
لأمه هذا ولدي منقطع إلى الله تعالى» ولابد من أن تصيبه الشدائدء ادفعي له هذه 
الياقوتة ليجدها وقت الاحتياج إليها فدفعتها إليه» وعزمت عليه أن يعسكها فغاب عنا 
حديثه إلى أن رمى إلينا دنياناء ولقى الله عز وجل تقياً نقيأ» ثم قال يا أحي: أرني قبره 
فخرحت معه إليه فبكى طويلاً عليه» فسألي الصحبة فقلت يا أمير المؤمنين لي قي ولدك 
عظة وعبرة. 

شعر في المعئ: 

أنا الغريب فلا آوي إلى أحد أنا الغريب وإن أمسيت في بلدي 

أنا الغريب فلا أهل ولا ولد وليس لي أحد يأوي إلى أحد 

هكذا هذه الحكاية في زهر الكمام» ونقلها ف صفوة الصفوة على وجه آخر» قال: 
إنه أصح الأو جه المروية» وبين وحها آخرا بعده حلاف ما ذكره صاحب زهر الكما 
وبين ان اسم هذا الشاب كان «أحمد» وإنه مشهور «بالسبي». 
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ال1جلس الثالث والعشرين 
في الكلام على باب ب: قول الثَبيّ و «أئا لمكم بالل» 
أن الْمَعرفَة فغل الْقَلْب لقوؤل الله تعَالى «إولكن بؤاخڈ کم بما كَسبَت فلوبکم) 
وذكر ما فيها من الفوائد واللطائف 
قال البخاري : 
«باب قول البي : «أنا أعلمكم بالله»"“ وأن المعرفة“ فعل القلب لقول الل“ 
لکن ُاخد کم بما كَسبت فلونکم)». 
قيل: قصد البخحاري ممذه الترجمة الرد على الكرامية في قوهم: إن الإممان قول 
باللسان ولا ي بشترط عقد القلب» واستدل على بطلان قوم بالآية» وهي: وکن 
اڈ کم بما كَسبت فلوبْکم4[ البقرة: ]۲٠١‏ أي: عا استقر فيها. 
فان الآية ون وردت ٿي «الأمان» بفتح الهمزة فالاستدلال مما في «الإيعان» 
بكسر الهمزة واضح للاشتراك في المع إذ مدار الحقيقة بينهما على دار القلب؛ 
وقيل: قصد بالترجمة بيان تاوت درحات الناس لي العلم با وإن | بعض الناس فيه 
أفضل من بعض» وإن رسول الله بيو فيه في أعلى الدرحات“ 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)١٤۹/١(‏ قوله: «أنا أعلمكم» كذا في رواية أبي ذر» وهو لفظ 
الحديث الذي أورده في جميع طرقه. ويي رواية الأصيلي: «اعرنک ر وکأنه مذکور با مع حلا 
على ترادفهما هناء وهو ظاهر هنا وعليه عمل البخاري. 

(۲) قال ابن حجر قي الفتح :0٤۹/١(‏ قوله: «وأن المعرفة» بفتح أن والتقدير: باب بيان أن 
المعرفة. وورد بكسرها وتوحيهه ظاهر» وقال الكرماي: هو حلاف الرواية والدراية. 

(۳) قال ابن حجر قي الفتح :)۱٤۹/۱(‏ قوله: «لقوله تعالى» مراده الاستدلال بمذه الآية على أن 
الإبعان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب. 

)٤(‏ قال ابن حجر ف الفتح :)۱٤۹/۱(‏ وقوله: «ما كسبت قلوبكم» أي: ما استقر فيهاء والآية 
وإن وردت في الأًبمان بالفتح فالاستدلال ها في الإبمان بالكسر واضح للاشتراك في المع إذ مدار 
الحقيقة فيهما على عمل القلب. 

وكأن البخاري لمح بتفسير زيد بن أسلم» فإنه في قوله تعالى ا يواح ذ كم الله باللغو في 
آیانکم4[ [المائدة: ]۸٩‏ قال: هو كقول الرحل إن فعلت کذا فأنا کافر» قال: لا يژاخحذه الله 
بذلك حن يعقد به قلبه» فظهرت الناسبة بين الآية والحديث» وظهر وجه دخحوطما في مباحث 
الإبمان فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن الإعان قول فقط ودليلا على زيادة = 
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قال البخاري: حا مُحَمَد ن سلا قال ابرا عة عَنَ هشام» عن ابي عَنْ 
عَائشة» قلت کان رَسول ئ3 إذا رمم مرم من الأَعْمَال يما بُطيقون قالوا إا نتا 
كهيتتك يا رَسُول الله إن لهذ عفر لَك ما قدّمّ من ذلبك ومَا أحر . فعضب 
حى يعرف العَضَّب في وهه نَم يقَول: درن فاكم وَأَعْلْمَكُم باللّه أنا». 

إغا كان بي يأمر الناس من الأعمال ما يطيقون الدوام عليه» شفقة عليهم ورفقا 
يمم ورحهمة هم للا يتجاوز طاقتهم فيعجزواء وخير العمل مادام وإن قل» وإذا حملوا 
ما لا يطيقونه ت ركوه أو بعضه بعد ذلك» فصاروا قي صورة ناقضي العهد والراجعين 
عن عادة جميلة» واللائق بطالب الآحرة الترقى وإلا فالبقاء على حاله» ولأن الإنسان 
إذا اعتاد من الطاعة ما بمكنه الدوام عليه دخحل فيها بائشراح واستلذن ونشاط لا 
يلحق ملل» وقد ذم الله من اعتاد عبادة م فرط بقوله: إورَهانية ابكدعُوها ما ما تناها 
يهم إلا ابتخاء رضوان الله فما رعَوها حى رعايتها فاتيتا الذي منوا مهم أَجرَهُم 
ر کثیر منم فاسقون4[ الحدید: ۲۷]. 

وإنغا قالوا: «لسنا كهيئتك» أي: كمتلك يا رسول الله ليأذن هم رسول الله 4ل 
في الزيادة من الأعمال رغبة قي الخير» فم كانوا يشاهدونه ي يدأب في العبادة 
ويجتهد فيها مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر» فكأمم يقولون: أنت مغفور 
لك ما تحتاج إلى عمل» ومع ذلك مواظب على الأعمال فكيف بنا وذنوبنا كثيرة 
فأمرنا بالزيادة من العمل عليك يا رسول الله فكان إذا قالوا له هذا القول يغضب من 
قوههم حن يعرفوا الغضب في وحهه» ويرد عليهم ويقول مم: نا أولى بالعمل لأنِ 
أعلمكم وأتقاكم وأحشاكم لله. 

وقوهم: دإن الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر» مسن قول الله تعالى: 
إليغفر لَك الله ما دم من لبك وما أَخُرَ ويم نغمتةُ عَلَيْكَ ويَهْديَك صراطاً 


= الإعان ونقصانه لأن قوله يية: «أنا أعلمكم باله» ظاهر في أن العلم بالله درحات» وأن بعض 
الناس فيه أفضل من بعض» وأن البي ي منه في أعلى الدرحات» والعلم بالل یتناول ما بصفاته وما 
بأحكامه وما يتعلق بذلك» فهذا هو الإبمان حقاً. 

غم أتى الحافظ بفائدة عن النووي فقال: قال النووي: ق الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال 
القلوب يؤاحذ ها إن استقرت» وأما قوله وٍ: «إن الله تجاوز لأميَ عما حدثت به أنفسها ما م 
تكلم به أو تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقر. 

قلت: ويعكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل» لأن الاعتقاد هو عمل القلب. 
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وقد ستل ل دل بأنه يه معصوم من الذنوب والكبائر قبل النبوة 
وبعدها عمدا وسھوا وكذا سائر الأنبياءء فما ذنبه الذي غفر له؟ 

وللعلماء في هذه الآية أقوال بعضها مقبول وبعضها مردود: 

والقول الأول: المراد ليغفر لك الله الذنب الذي كان قبل النبوة» فهذا مردود لأن 
الني ك معصوم قبل النبوة وبعدها. 

الغاي: ليغفر لأبويك آدم وحوايی وهذا مردود أيضاً لأن آدم معصوم لا ينسب 
إليه ذنب» وذنوب أمته كلها م تغفر بل منهم من يغفر له» ومنهم من لا يغفر له. 

وأحسن ما يقال في الحواب: أنه تعالى قصد بمذه الآية تشريف البي بلك من غير أن 
یکون هناك ذنب» فأحبره الله ل أنه قد غفر له من ذنبه وما تأخرء وإن ۾ یکن 
ذنب» تشريض له ل وتعظيماً مقامه الكرم» ولم يخير أحدا من الأنبياء عنل ذلك 
إظهارا لشرفه عليهم. 

وقد قال المحققون حوابا آحر: وهو أن المغفرة هنا كناية عن العصمة» فمعسيئ: 
«إليغفرَ لَك الله ما َقَدّمَ من لبك وما تَأخُر ليعصمك الله فيما ما تقدم من عمرك 
وفيما تأحر منه» وهذا القول في غاية الحسن وإلى هذا الجواب أشار البرماوي بقوله: 
والصواب أن معن الغفران للأنبياء الإحالة بين الأنبياء وبين الذنوب» فلا يصدر منهم 
ذنب لأن الغفر: هو السترء فالستر إما بين العبد والذنب» وإما بين الذنب وعقوبته» 
فاللائق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام القسم الأول» واللائق بالأمم القسم الثاني . 

دة: ندة: يأني نظير هذا الإشكال ني الحديث الوارد ني هذا الصحيح عن أي هريرة 

ال م رل الله به يقول: «والله إي لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر مسن 
سبعین مر ة»(“ 

وقي الحديث الوارد في صحيح مسلم عن الأغر بن يسار ا مزن قال: قال رسول الله 
4#: «يا أيها الناس توبوا إلى اللهء فإ أتوب إليه في اليوم مائة مرة». 


() أحرحه البخاري في صحيحه »۲٠۲٤/٥(‏ رقم »)٥۹4۸‏ والنسائي في السنن الكبرى 
»۱۱٤/٩(‏ رقم ۱۰۲۹۸)» وابن ماحه ي سننه »۱۲٣٤/۲(‏ رقم »)۳۸۱١‏ وابن ابي شيبة ي 
اللصنف ٠۷۲/۷(‏ رقم »)٠١١۷١‏ والديلمي في الفردوس »٠٠/١(‏ رقم )٠١١‏ جيعا عن أي 
هریرة. 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه »۲۰۷٥/٤(‏ رقم ۲۷۰۲) عن الأغر وفيه معت ابن عمر = 
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وني الحديث الوارد ثي أبي داود الترمذي وصححه وابن ماجة عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: كنا تعد ارسول الله ل في افلس الواحد ماتا مرة: «رب اغفر لي 
وتب على إنك أنت التواب الرحيم» 

فإنه يقال: التوبة والاستغفار يقتضيان الذنب» وهو قي الرتب العليا من العصمة عل 
وأجابوا عن هذا: بأن توبته واستغفاره بل ليسا عن ذنب وإنما توبته الرحوع إلى مولاه 
في ستر ما استقصره من الشكر بالنسبة إلى ما ارتقى إليه من المقامات الأكملية» فإنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام كلما بدا له من جلال الله وكبريائه قدرأ» كان مرتقياً من 
كمال إلى أكمل فيستقصر بنظره إليه نما هو فيه من القيام بشكر الله تعالى على تلك 
الإنعامات العظيمة وطاعته» فيرحع إلى الاعتصام به تعالى ويطلب الستر لما ظهر من 
قصور الشكر. 

وي الجديث فوائد: 

الأولى: أن الأعمال الصالحة ترقى صاحبها إلى المراتب السنية والغرف العليةء فا 
ترفع الدرحات وتمحوا عنه الخطيقات. 

الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية ني العبادة ونمراتما كان ذلك ادعى إلى المواظبة 
عليهاء استبقاء للنعمة واستزادة ها بالشكر عليها 

الثالقة: فيه من الفوائد أنه ينيغى للإنسان أن يقف عند ما حد الشارع من عرب 
ورحصته» وأن يأحذ من العمل بالأرفق الموافق للشرع» وهو أولى من أن يأحذ بالأشق 
المحالف. 


= يحدث... فذکره. 

وأحرجه أيضاً: البخاري ف الأدب الغرد (ص: ۲۱۸ رقم .)٠۲١‏ 

ورواه عن الأغر بدون ذكر ابن عمر» النسائي في السنن الكيرى (١/١١١ء‏ رقم »)٠١۲۸٠‏ وأحمد 
في مسنده »۲۱۱/٤(‏ رقم ۱۷۸۸۰)» وابن حبان في صحیحه (۲۰۹/۳»› رقم 4۲۹)» والطبراني 
في المعجم الكبير »٠٠/١(‏ رقم »)۸۸١‏ والروياني في مسنده »٤٦۸/۲(‏ رقم (A۹‏ 
والطيالسي في مسنده (ص ٠٦٦‏ رقم »)١٠١۲‏ وأبو نعيم في حلية A) YY‏ وابن سعد 
ي الطبقات الکبری .)٤۹/٩(‏ 

(۱) أخرحه الترمذي فی سننه »٤۹٤/٥(‏ رقم »)۳٤٩٤‏ وأبو داود في سننه »۸٥/۲(‏ رقم 
٩‏ والنسائي في السنن الکبری ۱۱۹/٦(‏ رقم »)١٠۲۹۲‏ وأحمد في المسند »۲٠/۲(‏ رقم 
٩‏ ) وابن حبان في صحیحه »۲۰۹٣/۳(‏ رقم ۹۲۷)» وعبد بن مید في مسنده (ص ۰۲٥١۱‏ 
رقم »)۷۸٦‏ والبيهقي في شعب الإعان »٤۳۸/۱(‏ رقم )٦٤١‏ عن ابن عمر. 
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والرابعة: أن الأولى في العبادة القصد, والملازمة لا المبالغة المقتضية إلى الترك» فقد 
ورد في حديث آخحر «المنبت» أي: المحد في السير «لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقی»'. 

الخامسة: فيه دلالة وتنبيه على فضل الصحابة وشدة رغبتهم في العبادة وطلبهم 
الازدياد وفعل الخير. 

السادسة: فيه مشروعية الغضب عند مخالفته الأمر الشرعى» والإنكار على 
مرتکب ذلك وإن کان صادقً متأهلاً لفهم لعن تريضاً على التيقظ. 

السابعة: فيه دليل على جواز تحدث المرء عا فيه من فضل» بحسب الحاجة لذلك» 
عند الأمن من المباهاة والتعاظم» حصوصاً إذ دحل إلى بلد لا يعرف فيها. 

لطيفة: كان دانيال الا عارفاً بالطب» فأراد أن يظهر نفسه للك زمانهء فأمر 
طباخه أن يزيد دانقاً في ملح الطعام على القدر الحتاج إليه» ففعل ذلك فضعف نظر 
الخليفة» فسأل دانيال عن ذلك فقال: إن الطباخ زاد في ملح الطعام فسأله فقال: نعم» 
قال: وم فعلت ذلك قال أمرن دانيال بذلك» فسأله فقال: نعم» لأنك 1 نحتج ی 
علمي فأردت أن أجعلك تحتاج إليه. 

الامنة: فيه من الفوائد أن الصاح ينبغي له أن لا يترك احتهاده في العمل اعتماداً 
على صلاحه» فانظر إلى سيد الصالحين ورسول رب العالمين كيف كان اجتهاده في 
العمل ب 

التاسعة: فيه دلالة وحث على العمل الصاح وعلى المداومة عليه قال البي : 
«خير الناس من طال عمره وحسن عمله»" رواه الترمذي تي سننه. 

وفي صحيح مسلم عن ابي عبد الله ثوبان مول رسول الله ية قال: “معت رسول 
الله ب يقول: «عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله ها 


)١(‏ أخرحه القضاعي في مسند الشهاب (۲/٤۱۸ء‏ رقم »)١١٤١‏ والرافعي في التدوين 
(A1)‏ 

ورواه البزار كما في جحمع الزوائد )٠۲/١(‏ جيعا عن حابر. 

قال الميثمي: وفيه جى بن المت وكل أبو عقيل وهو كذاب» وهو في السند عند الحميع. ر 
(۲) أخحرحه الترمذي فی سننه »٥٦٥/٤(‏ رقم ۲۳۲۹) عن عبد الله بن بسر أن أعرابيا قال: يا 
رسول الله من حير الناس ؟... فذكره. 

قال الترمذي: وف الباب عن أبي هريرة وجابر» وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
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درجة» وحط با عنك خطيئة». 

وني الصحيحين عن أنس عن رسول الله يج قال: «يتبع الميت ثلاث أهله وماله 
وعمله فیرجع اثنان ویبقی واحد» یرجع أهله وماله ویبقی عمله». 

وني مسند أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييلٍ: «سألت ريي أن يجعل 
حساب أمتي إلي لتلا تفتضح عند الأمم» فأوحى الله إلي: يا محمد بل أنا أحاسبهم 
فإن كان منهم زلة سترناها عنك حت لا يفتضح عبدي عندك ولا يحزن قلبك». 

وقالت عائشة: نظرت یوما إلى وجه رسول الله يه فرأیته فرحانا مسرورا فسألته 
فقال: «يا عائشة سئلت ربي في أبناء الأربعين فقال: يا محمد قد غفرت هم فقلت: 
فأبناء الخمسين قال: إني غفرت هم» قلت: فأبناء الستين قال: قد غفرت هم» قلت: 
فأبناء السبعين» قال: يا محمد إن لأستحى من عبدي إذا عمرته سبعين سنة يعبدن لا 
يشرك بي شيعا ان اُعذبه بناري» فقلت فأبناء الأحقاب أبناء الشمانين والتسعين فقال: 
أقبل عليهم وأقول همم: أدخلوا من أحببتم معكم الحنةء فإنكم أحبائي» أفنيتم أعما ركم 
في توحيدي وطاعي». 

ولله در القائل: من كان وكان يا غافلاً يتمادى» في اللهو كم هذا الزللء غدا 
عليك ينادی» يا ناكثا حوان» لا تغتر بالدنيا» فليس هى الباقيةء الدار دار الأحرى» 
فجد بالبنیان» أبناء عشر تواصوا بالخیر فیما بینکم» فالغير لا شك عادة من الصغر قد 
بان» أبناء عشرين حدوا واستغنموا لشبابكم» ما دام غصن الشيبة» غض رطب ريان» 
يا ابن الثلاثين» بادر إلى المتاب فرعا تأي المنايا بغتة وتحرم الإمكان» وأنت ماذا عذرك› 
ذا الوقت يا ابن الأربعين» وقد بلغت أشدك فأسبق إلى الإحسان» أبناء مسين هذا 


)١(‏ أخحرحه مسلم في الصحيح »٠١۳١/١(‏ رقم )٤۸۸‏ عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت 
ثوبان مول رسول الله ل فقلت: أحبرن بعمل أعمله يدحلي الله به الحنةء أو قال: قلت بأحب 
الأعمال إلى الله فسكت» ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالة فقال: سألت عن ذلك رسول الله... 
فذکره. 

رأحرحه أيضاً: النسائي قي السنن الكبرى »۲٤۲/١(‏ رقم »)۷۲١‏ وأحمد في المسند (ه/٦۲۷»‏ رقم 
(TE!‏ 

(۲) آخحرحه مسلم في صحیحه (۲۲۷۳/۲ رقم »)۲۹٠۰‏ والترمذي في سننه »0۸۹4/٤(‏ رقم 
۹م ) وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي في سننه »٥۳/٤(‏ رقم ۱۹۳۷)» وأمد ي 
المسند (۱۱۰/۳ء رقم )١۲٠١١‏ عن عبد الله بن أبي بكر. 
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وقت الرحوح عن الزللء» فليس عند الزيادة شيء من التقصان آبناء ستين كونوا مسن 
المنون على حذر» فما أحد قط يعطي من المنون أمان» أبناء سبعين واف حيش المشيب 
فما بقی للزرع إلا حصاده وينشر الديوان» يا ابن المانين» قل لى في الدهر ماذا تنتظر› 
قد حان وقت رحيلك» وشالت الركبان» أبناء تسعين فوزوا فقد كتب توقيعكم مسن 
ربكم بالإنابة والعفو والغفران» يا ابن المائة إن وقتك ما بقي لك من عمل إلا التوجه 
إلى الله في السر والإعلانء قد حان وقت رحيلك» فقم تجهز للسفر» وحصل الزاد وإلا 
تبقی عليه ندمان. 

وقيل: لا يفوت الإنسان عمل اعتاده إلا بذنب. 

قال سفيان الغوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب واحد» قيل: ما هو؟ قال 
رأيت رحلا يبکي فقلت هذا مرائي. 

وقال أبو زيد البسطامي: قمت ليلة فتذكرت أهل الغفلة من النائمين» فكوشفت 
بأن الرحمة تنزل عليهم كالقائمين» فتعجحبت من ذلك فهتف بي هاتف يا أبا يزيد 
هؤلاء ذکروا عذابي فقاموا» وهؤلاء ذکروا رمي فناموا. 

الفائدة العاشرة: في الحديث دليل على أن رسول الله بل حاذ رتبة الكمال 
الإنساني» لأن الكمال الإنساني إما بالعل وإما بالعمل» وقد جمع بل الكمالين» وأشار 
إلى الأول بقوله: «أعلمكم بالله»› والي الثان: «أتقاکم» وهو يي أعرف حلق الله 
بالله» وأتقى خلق. 

ومعرفة الله هي: تحقيق العلم بإثبات الواحدانية “. 


)١(‏ قال ابن حجر يي الفتح :)٤۹/۱(‏ قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وحوب معرفة الله 
تعالى» واختلفوا في أول واجب فقيل: المعرفة» وقيل: النظر. 

وقال المقترح: لا احتلاف قي أن أول واحب حطاباً ومقصوداً المعرفة» وأول واحب اشتغالاً وأداء 
القصد إلى النظر. 

وي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة» حي نقل جماعة الإهماع ي نقیضه» واستدلوا بإطباق 
أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دحل فيه من غير تنقيب» والآثار في ذلك كثيرة جداً. 
وأجاب الأولون عن ذلك: بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه» فرحوعهم عنه دليل 


على ظهور الحق هم. 
ومقتضى هذا: أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدن نظرء بخلاف ما قرروه. ومع ذلك فقول الله 
تعالی : فإفاأقم وحْمّك للدين حنيفا فطرَة الله التي فط الاس علَيهًا4[الروم: »]۳١‏ وحديث: «كل 


مولود يولد على الفطرة» ظاهر أن ثي دفع هذه المسألة من أصلها. = 
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وقيل: هي حياة القلب مع الله. 

وقيل: نسیان غیر ال وقد دل على فضلها ومدحها الكتاب والسنةء قال الله 
تعالل: وما قروا اله حن قذره4[ الأنعام: [٩١‏ أي: ما عرفوا حق معرفته وقال: 
ور سمغوا ما أنزل إلى الرّسُول رى أَعيَهُم تفيض من الذَمْع مما عَرفوا من 

قولوت ربا آمتا قاتا مع الشاهدين)[ [المائدة: ۸۳]. 

وجاء قي الحديث عن عائشة ي أن البي ي قال: «إن دعامة البيت أساسه» 
ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى». 

وقد تكلم المشايخ الصوفية فيهاء فكل منهم نطق ما وقع له منهاء وأشار إلى ما 
وحده منها في وقته. 

قال الأستاذ أبو على الدقاق: من أمارة المعرفة بالله حصول الميبة من الله تعالى فمن 
ازدادت معرفته ازدادت هیبته منه» ومن ازدادت هیبته استقامت حالته» وعظمت بین 
الخليقة حرمته. 

وقال الشبلي: ليس للعارف بالل علاقة أي: حظ في غير مولاه. 

وقال بعضهم: من عرف الله انقطع بل حرس وانقمع. 

وقال آحر: من کان بالله اعرف کان له أحوف. 

وقال بعضهم: من عرف الله تبرم بالبقاء أي: كره البقايء وضاقت عليه الدنيا 

قال بعضهم: للعارف أمارة وهي: قلبه إذا نظر فيها تجلى فيها مولاه. 

وقال ذا النون المصري: ركضت أرواح الأنبياء في ميدان المعرفة» فسبقت روح 
نبينا بل أرواح الأنبياء إلى روضة الوصال. 

وقال أيضاً: معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى في أن يحتملك ويحلم عنك تخلقا 
بأخلاق الله تعال» فم صحبته وعفا عن كل ذنب يكون منك زال عنك برؤیته 
الفتور والكسل» وتخلقت بأخحلاقه الحميدة. 

واحتلف العلماء في أول واحب على المكلف فالجمهور على أن واحب على 
لكلف معرفة الله لأا أصل لسائر الأعمال الواجبة» إذ لا يصح بدوما واحب» بل 


= وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جرة عن أبي الوليد الباحي عن أبي حعفر السمناني -وهو من 
كبار الأشاعرة- أنه “معه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب. 
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وقيل: القصد إلى النظر. 

وحقيقته سبحانه وتعالى مخالفة لسائر الحقائق» فلا يشا رکه شىء في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعاله. 

واخحتلف العلماء هل حقيقته معلومة للناس في الدنيا؟ 

فقال المحققون: إا ليست معلومة في الدنياء قال الرازي: وكلام الصوفية بشعر به» 
وهذا قال الحنيد: والله ما عرف الله إلا الله وإذا كان الإنسان م يدرك حقيقة نفسه 
فكيف يدرك حقيقة خالقه كما قيل: 

حقيقة اللرء ليس يدركها 0 فكيف كيفية الجبار تي القدم 

وأما حدیث : «من عرف نفسه فقد عرف ربه»' فلم يصح و لم یثبت کما قاله 
النووي ني فتاويه» وهو من كلام جى بن معاذ الرازي لا من كلام الني 4 

واحتلف العلماء في معناه على أقوال» فقال النووي: معناه من عرف نفسه 
بالضعف والافتقار إلى الله والعبودية له» عرف ربه بالقوة والقهر والربوبية والكمال 
المطلق والصفات العليا. 


. ذكره المروي في المصنوع (ص:۱۸۹) وقال: قال ابن تيمية: موضوع‎ )١( 

وقال العجلوني في كشف الخفاء :)۳٤١/۲(‏ قال ابن تيمية: موضوع» وقال النووي قبله: ليس 
بثابت» وقال أبو المظفر بن السعان في القراطع: أنه لا يعرف مرفوعاًء» وإنما بحكى عن جى بن معاذ 
الرازي يعي من قوله» وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت قال: لكن كتب 
الصرفية مشحونة به يسقونه مساق الحديث كالشيخ حي الدين بن عربي وغيره» قال: وذكر لنا 
شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح الحامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ حي الدين بن عربي 
معدود من الحقاظ» وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ حي الدين قال: هذا الحديث وإن م يصح 
من طريق الرواية فقد صح عندنا من طريق الكشف. 

وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سماه: «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف 
ربه». 

وقال النجم: قلت: وقع في أدب الدين والدنيا للمارودي عن عائشة ظي سل البي ئي: «من 
أعرف الناس بربه قال أعرفهم بنفسه». 
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وقال بعض العارفين: معناه من عرف نفسه بذها وعجزها وفقره» عرف الله بعزته 
وقدرته وغناه» فيكون معرفة النفس أولا ثم معرفة الله من بعد. 
وقال بعض أهل الله: لما كانت الروح في الجسد لا تدرك بالبصر ولا نمثل بالصورء 
علمنا سبحانه أنه لا تد ركه الأبصار ولا يمثل بالصور والآثار» ولا يشبه بالشموس 
والأقمار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» فطوبي لمن عرف وبذنبه اعترف. 
أشار بعض مشايخي في هذا المعى فقال: 


قل لمن يفهم عي ما أقول 
هو شيء غامض من دونه 
أنت لا تعرف إياك ولا 
لا ولا تدري صفات رکبت 
کیف تدر من على العرش استویى 
کیف جحلی أم تری کیف یری 
هو لا كيف ولاأين له 


تدر من أنت ولا كيف الوصول 


قصر القول فذا شرح يطول 


ضربت والله أعناق الفحول 


فيك حارت في حفاياها العققول 
لا تقل كيف استوى كيف النزول 
فلعمري ليس ذا إلا فضول 
وهو تي كل النواحي لا يزول 


حل ذاتأوصفاتاً ومسا وتعال ملكەعماأقول 

وذهب كثير من المتكلمين إلى أَمُا معلومة للناس في الدنياء واحتجوا بوجحهين: 

أحدها: أنا مكلفون .معرفة وحدانيته» فلذلك يتوقف على معرفة حقيقته» فلم 
نوجبها لكلفة ما لا يطاق وهو ضعيف» لأنا لا نسلم اما متوقفة على معرفته بالحقيقة» 
وما تتوقف على معرفته بوجه. 

انيهما: أنا نحكم على ذات الله كك بأحكام والحكم مسبوق بتصور المحكوم 
عليه» وهو ضعيف أيضاء لأن تصور الحكوم كان بوجه ما. 

قال الز ركشي: وا سرن الوه الأو هر أا يست مملومة لتاس ل اانا قا 
تعالی: ولا بُحيطون به لم4[ طه: ]۱١٠۰‏ 

واخحتلف الماء هل يكن علمها في الآحرة؟ 

فقيل: لاء لأن علمها يقتضي الإحاطة به تعالى وهي متنعة. 

وقيل: نعم» لحصول الرؤية فيهاء ورد بن الرؤية لا تفيد الحقيقة» والواحب على 
المكلف في الدنيا معرفته بوجه» وهو: بصفاته كما به أحاب موسى لفرعون لا قال: 
وما رب العالّمين) فقال: قال رب السات والأَرْض وما هما إن كم 
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موقنين)[الشعراء: ]۲١‏ إحابه بالصفة لتعذر الحواب بالاهية» فظن فرعون أن موسسى 
مخطئ في الحواب لعدوله عن الحواب المطابق لسؤاله» ولم يعلم بغباوته أنه هو المخطئ 
في السؤال» وأن ما أتى به الكليم في الجحواب أقصى ما يمكن. 

قال الرز ركشي: وغاية معرفة الإنسان لربه أن يعرف أجناس الموجودات جواهرها 
وأعراضها الحسوسة والمعقولة» ويعرف أا موضوعة ومحدثة» وأن محدثها يصح ارتفاع 
كلها مع قیامه» ولا يصح بقاؤها وارتفاعه. 

وقي هذا المقام قال الصديق الأكبر: سبحان من لم يجعل لخله سبيلا إلى معرفته» إلا 
بالعجز عن معرفة شيء. 

قال الرازي: واعلم أن من عرف الله لا يخلو عن قبض وبسط فإذا استغرق في 
عام الجلال والعزة والاستغناء وقع في القبض واليبة» فيصير كالمعدوم الفا وإذا 
استغرق في عالم الجحمال و الرحمة والكرم وقع تي البسط والفرح والسرور» فيصير فرحا 
بربه. 

قيل: كان يى الل الغالب عليه الحزن والقبض» وكان عيسى اك الخالب عليه 
الفرح والسرور والبسط فتحاكما في هذه الواقعة إل حضرة رب العزة» فأوحى الله 
تعالى إليهما إن أقربكما إلي أحسنكما ظنا بي. 

واستدل كثير من السلف على معرفة الله تعالى بطرق. 

لطيفه: سأل جماعة من الكفار وكانوا سبعة عشر نفساً الإمام الشافعي ما الدليل 
على معرفة الصانع؟ 

فقال: ورقة الفرصاد أليس طعمها ولوما وريحها واحد عندكم قالوا: نعم فتأكلها 
دودة القز فيخر ج منها الإبرسيم» والنحلة فيخرج منها العسل» والشاة فيخرج منها 
البعرة والظبية فينعقد فى نوافحها المسك فمن ذا الذي حعلها كذلك» مع أن الطبع 
واحد» فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على یدیه. 

وسل أبو حنيفة عن معرفة الصانع فقال: إن الوالد يريد الذكر فيكون أنشى» 
ويريد الأنشى فتكون ذكراء فدل ذلك على معرفة الصانع. 

واستدل أحمد بن حنبل على معرفة الله تعالى بالبيض وحروج الفرخ منهاء وقال: 
الدليل على الصانع قلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها أي: لا باب» كالفضة المذابة 
والذهب الإبريز ثم انشقت الحدران وحرج من القلعة حيوان ميع بصير» فدل ذلك 
على اللطيف الخبير. 
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وسأل هارون الرشيد مالكا عن الصانع» فاستدل عليه بخلاف الأصوات» وتردد 
النغمات» وتفاوت اللغات. 

وسأل الأصمعي بعض الأعراب فقال له: كيف عرفت الله: فقال: البعرة تدل على 
البعير» والروث يدل على الحميرء وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض 
ذات فجاج» وأبحر ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير. 

وسل أبو نواس الشاعر عن الدليل على الصانع فقال: النرحس وأنشد فيه: 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثنار ماصغع اليك 

أصول من لجن زاهرات على أطرافها ذهب سبيك 

على قضب الزبرحد شاهدات ‏ بأن الله ليس له شريك 

أخحر ج ابن عساكر قي تاريخ دمشق عن أي بكر الأصبهان قال: رؤي أبو نواس 
في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها ف النرجسر' 

سؤال: هل الطيور والبهائم البرية والبحرية عارفة برها أم لا؟ 

قال الإمام فخر الدين الرازي: أكثر أرباب الآثار والأحبار حوزوا ذلك» وقالوا إن 
كوها عارفة برها مشتغلة بتسبيحه أمر حائز ف العقول» فوحب الاعتراف بذلك» وإن 
حصول الفهم والعلم في ذوات هذه الحيوانات من جلة الممكنات والله تعالى قادر على 
كل الممكنات» واستدلوا على ذلك بأنه يحصل منها أفعال لا تصدر إلا من العقلاء بل 
من أفاضل العقلاءء فدل ذلك كوا عارفة برها. 

ثم بين ذلك بوجوه: 

منها: أن النحلة أعطاها الله من الذكاء أَما تبي البيوت المسدسة» من غير نظر ولا 
آلة ولا شكل» وإن البشر لا يقدرون على بناء البيت المسدس إلا عند استعانة بالآلات 
الكثيرة» وإنما تسعى في تحصيل قوتما وتؤحره لعلمها أا قد تحتاج إليه تي الأزمنة 
المستقبليةء ولا تكون قادرة على تحصيله في تلك الأوقات فسعت وادخرته» وذلك لا 
يصدر إلا من عاقل عارف بربه. 

ومنها: أن الجمل والحمار وغيرها إذا ذهب في طريق قي ليلة ظلماء مرة واحدة» 
المرة الثانية يقدر على السلوك بتلك الطريق من غير إرشاد مرشد» وما ذاك إلا لعقله 


(۱) رواه ابن عساکر قي تاریخ دمشق )٤٦٥/۱۳(‏ عن ابي بكر أحمد بن محمد بن موسى 
الأصبهان بأصبهان قال... فذكره. 
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ومعرفته بربه. 

ومنها: أن الفأرة تدحل ذنبها في قارورة الدهن إن كان رأسها ضيقاً ولا تدحل 
رأسها ويحصل مقصودها بهذا الطريق» وهذا يدل على عقلها. 

ومنها: أن العنكبوت تبي بيتها على وحه عجيب وعلى نسجه الشبكة الي تصيد 
ما الذباب. 

وهذه أفعال فكرية فوحب الإاقرار بثبوت العقل هاء وإذا أثبت كوها مهتدية عارفة 
هذه الدقائق» فأي بعد فى كونا عارفة برها مسبحة لالكهاء ويدل على ذلك أيضاً 
قول الله تعالی: قات َمل یا یا اَل اذخلوا مَسَاكتَكم لا خْطمدَكم سيان 
وَجُنودة وَهُمْ لا يَشْعُرون4[النمل: ۱۸] وهذا لا يصدر إلا من الفاهم العاقل. 

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه مكحول عن بعض الأحبار أنه قال: «قام داود الني 
عليه الصلاة والسلام ليلة على ساحل البحر يصلي ويسبح لله ويحمد» ويقول في دعائه: 
إفهي هدأت الأصوات» وغارت النجوم ونامت العيون» وعين داود م تنم» وأنت 
ا لحي القيوم» فهو متعجب بقيام ليله» فأوحى الله تعالى إلى ضفدع أن أجيبه فقال 
الضفدع: يا داود أعجبك قيام ليلة واحدة وأنا في مكان هذا منذ سبعين سنة لم يفتر 
لسان من التسبيح والتقديس لريي» قال داود: فبأي شيء تسبحین؟ قالت: فان قول : 
سبحان ريي المعبود بكل مكان» سبحان ريي المشكور بكل لسان» سبحان ريي امحمود 
في کل أُوان». 

وأما ما يتعلق بالتقوى الى دل عليها في الحديث قوله: «أتقاکم» فهو: ان 
البرماوي وغيره قالوا: إن التقوى على ثلاث مراتب: 

الأولى: وقاية النفس عن الكفر وهذه المرتبة للعموم. 

الثانية: وقاية النفس عن المعاصي وهي للخواص. 

الثالثة: وقاية النفس عما سوى الله وهي للخواص الخواص. 

قال حجة الإسلام الغزالي: التقوى كنز عزيز» ولئن ظفرت به فكم تحد فيه من 
جوهر شریضف» وخیر کثیر» ورزق کرع» فوز کبیر» فکأن خیرات الدنيا والآخرة 
جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة الي هي التقوى» وتأمل ما ني القرآن من 
ذکرها كم علق ها من خير» وكم وعد عليها من ثواب» وكم أضاف إليها من 
سعاده. 

قال: وأنا أعد لك من جملها اثنا عشر حصلة: 
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أوها: المدح والثناء قال تعالى: وان تُصبروا رفوا إن لك من غزم 
الأمور4[ آل عمران: .]۱۸٩‏ 

الثايي: الحفظ والحراسة من الأعداء قال تعالى: #وإن تصبرُوا وتوا لا يض رکه 
کيدهُم[آل عمران: ۱۲۰]. ا 

الثالث: التأييد والنصرة قال تعالى: إن الله مع الذين القوا رالذين هم 
مُخسون4[ النحل: »]۱١۸‏ وقال تعالى: لإواتقوا الله وَاعَلَمُوا أن اللْةَمَع 
القين4[ البقرة: .]٠۹٤‏ 

والرابع: النجاة من الشدائد والرزق الحلال قال الله تعالى: ومن سق الله يَجْعَل 
له مَخْرَّجا ويَرْزقةُ من حَيْث لاً يحتسب4[ الطلاف: ۲» ۲]. 

والخامس: إصلاح العمل قال الله تعالى: يا يها الذين منوا افوا الله وَقولوا 
ولا مديد # بطل لَكم أغمالكم ويف كم ذلوبكم ومن بطع الله وَرَسُولة 
قد فار قوز عظيماً4[ الأحزاب: .]۷١ ۷١‏ 

السادس: غفران الذنوب كما قال تعالى: ريغف كم ذربكم4[ الأحزاب: 
۷۱[. 

والسابع: محبة الله قال الله تعالى: رن الله بحب القين)[ التوبة: ]٤‏ 

والغامن: القبول قال الله تعالى: لإئما قبل الله من القين)[ [الaائدة: [۲v‏ 

والتاسع: الإكرام والإاعزاز قال الله تعالى: إن رمك عة ال 
اک4[ الحجحرات: .]١١‏ 

والعاشر: البشارة عند اموت قال الله تعالى: دين آمنوا واوا تقون ٭ لهم 
البشرّى في الياة الذلا وفي الآخرة4[ يونس: .]1٤‏ 

والحادي عشر: النحاة من النار قال الله تعالى: ثم جي الْذين اقا[ مر 

۷]» وقال تعال: وَسيجتبها الأتقى»[اليل: .]١۷‏ 

والثاي عشر: لود في اة قال اله تعال. «وَسّارعُوا إلى مَغفرة من ركم 
وَجَنّة عَرْضها السمَوَات وَالأَرْض أعدّت لفن4[ آل عمران: ۳۳ ۱]ً. 

فهذا كله حير وسعادة تي الدارين تحت حصلة واحدة وهي التقوى» ولا تنس 
نصيبك منها أيها الرحل وفسروا قوله تعالى: فيا بها دين آمنوا اقرا اللَة حو 
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تقاته)[آل عمران: ۰۲[ بان یطاع الله فلا یعصی» ویذ کر فلا ینسی» ویشکر فلا 
يكفر» هذا أعلى درحات التقوى» وهذا عزيز ورعا يعجز الإنسان عنه» وهذا لا 
نزلت الآية وسمعها الصحابة خافوا العجز عن القيام بذلك» فأنزل الله تخفيفا 
عنهم: فاقوا الله ما استطغة4[التغابن: .]١ ١‏ 

وکان سهل بن عبد الله یقول: لا معن إلا الله» ولا دليل إلا رسول الله ي ولا 
زاد الا اسقوی؛ ولا عمل إلا الصبر عليه. 

وقال بعض العارفين: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة قة الدنياء لأن الله تعالى يقول: 
فإوكدار الآحرة حَير دين تقو4[ يوسف: ۱۰۹]. 

وقيل: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن الت وكل منه على الله فيما م ينل 
من الرزق» وحسن الرضا منه فيما قد نال منه» وحسن البصر منه على ما فات ما 

وجاء في الحديث أن رحلا جاء إلى الني بيك فقال: يا بي الله أوصي فقال: 
«عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير» وعليك بالجحهاد فإنه رهبانية المسلم» وعليك 
بذ كر الله فإنه نور لك أي: يهديك إلى الصراط المستقيم. 

وأنشد ذو النون المصري قدس الله سره: 

ولا عيش إلا مع رحال قلويهم تحن إلى التقوى وترتاح للذكر 

وعن عائشة هي أا قالت: ما أعجحب رسول الله يي ولا أعجبه أحد إلا ذو التقى. 

وعن قتادة له أنه قال: «مكتوب في التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شفت». 

وكتب على بعض القبور: ليس زاد إلا التقى فخذ منه أو دع. 

وعن علي بن أي طالب خلب قال: «من اتقی الله عاش قويا وسار قي بلاده آمنا» . 

وقال ابن لقمان لأبيه أي الخصال خحير؟ قال: الدين› قال: فإن کانت اننتین؟ قال: 
الدين والمال» قال: فإن كانت ثلاثة؟ قال: الدين والمال والحياى قال: فإن كانت أربعاً؟ 
قال: حسن الخلق» قال: فإن كانت حخمساً؟ فقال: السخاي قال: فإن كانت ستاً؟ قال: 
يا بن إذا احتمعت فيه هذه الخمس حصال فهو تقي لله ولي» ومن الشيطان بري» 
ولقد صدق من قال: 

من اتققى الله فذاك الذي سبمق إلييه اللتجر الرابح 

من عرف الله فلم تغنه ٠‏ معزرة الله فذك الشقي 

ماذا على الطائع ماضره ٠‏ في طاعة الله ماذا لقي 
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ما يصنع العبد بعز الغن ٠‏ والعز كل العز للمتقي 
لطيفسة: نزل ضيف على سليمان الفارسي ولم يكن عنده شيء» فخرج إلى 

الصحراء فوجد ظباء وطيور فأشار إلى ظي وطير فاقبلا فقال الضيف: سبحان الله قد 

سخر لك الظباء والطير فقال سلمان: هل رأيت عبدا أطاع الله فعصاه شيء. 
لطيفة أخرى: حرج شاب بالمدينة لصلاة العشاء ني يام عمر بن الخطاب له 4 

فرأته امرأة فعرضت نفسها عليه فتبعها إل منزهماء ثم تذکر قوله تعالى: إن الین 

قو إذا مَسَهُمْ طائف مَنَ الشَيْطّان ذکروا م نصرو4۵[ الأعراف: |۲١٠‏ 
أي: حطرة ونزعة من الشيطان» ئذكرٌوا» أي: تذكروا أَهُم وقع منهم شيء 
يغضب الله تعالى» فلما قرأ الشاب هذه الآية وقع مغشياً عليه فطرحته الرأة على باب 
دارهاء فخرج أبوه فلما أفاق سأله عن حاله فقص حاله على أبيه» فلما قرأً الآية انيا 
خحرحت روحه فلما دفنوه بلغ ذلك عمر» فوقف على قبره وناداه: یا فلان ومن 
حاف مقمم ربّه جتان )[الرحمن: ]٤٠٦‏ فأجابه من القبر يا عمر قد أعطاينهما ري 
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فال أَهْلٍ الإقان في اعمال“ 
قال البخاري: حدت حا إسمَاعيل» ال حدنني مالك عن عرو بن یحی المازني» 
عر بيه عر ابي سعید الخذري هه عن التي َال ذخ شل ا الْجنَة الجن 
راه ار الان م قول الله على اخرجوا من کان في لبه منقال حب مڻ خردل 
من إعان . فيخرَجُون منھا قد اسودوا فيلقون في هر الْحَي ر اة" شك مالك 


نون كَمَا تت الْحبةَ في جانب اسيل ألم تر أا خر صفراء موي . 
قا وهی حا عرو «الْحَياة» © . وقال: «خردل من = حير . 


في هذا الإسناد لطيفة وهو أن رحاله كلهم مدنيون. 
بممز قطع قوله: «أخرجوا من کان في قلبه منقال حبة رة“ » يممزة قطع وهو خحططلاب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١٠۲/١(‏ قرله: «باب تفاضل أهل الإبعمان في الأعمال»: «ن» 
ظرفية» ويحتمل أن تكون سببية» أي: التفاضل الاصل بسب لاال 

(۲) قال الحافظ ني الفتح :)٠١۲/١(‏ قوله: «حدثا إماعيل» هو ابن أي أويس عبد الله بن عبد الله 
الأصبحي الدن ابن حت مالك و وت عل روا هلا ارت ج اک ي وس ن ابن عیسی 
عن مالك» وليس هو في الموطاًء قال الدارقطي: : هو غریب صحیح. 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١ ١۲١/١(‏ قوله: «يدحل» للدار قطي من طريق إسماعيل وغيره 
«یدحل الله» وزاد من طریق معن «یدخل من یشاء برمته» وکذا له ولا ماعیلي من طریق ابن وهب. 
)٤(‏ قال الحافظ قي الفتح :)١ ١۳١/١(‏ قوله: «قال وهيب» أي: ابن خالد. 

(ه) قال الحافظ في الفتح :)٥۴۳/١(‏ قرله: «حدثنا عمرو» أي: ابن جى الازيي المذكور قي سند هذا 
اخحدیث. 

() قال الحافظ في الفتح :)٥۳/١(‏ قرله: «الحياة» بالخفض على الحكاية» ومراده: أن وها وافق مالک 
ف روايته هذا الحديث عن عمرو بن يحيي بسنده» وجحرم بقوله: «في هر الحياة» ولم يشك كما شك 
مالك. 

(۷) قال الحافظ ني الفتح :)٠١١/١(‏ قوله: «وقال حردل من خير» هر على الحكاية أيضاًء أي: وقال 
وهیب ق روایته: مثقال حبة من خحردل من خحير» فخالف مالك أيضاً في هذه الكلمة. 
وقد ساق البخاري حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى أبن إ“ماعيل عن وهيب» وسياقه ام من 
سياق مالك» لكنه قال: «من حردل من إعان» كرواية مالك فاعترض على المصنف هذا 

ولا اعتراض عليه فإن أبا بكر بن أي شيبة أحر ج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب 
فقال: «من حردل من خير» كما علقه المصنف» فتبين أنه مراده لا لفظ موسي 

وقد أحرجه مسلم عن بي بكر هذا» لكن م يسق لفظه. 

ووحه مطابقة هذا الحديث للتر هة ظاهرء وأراد بإيراده الرد على المرحعة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع 
الإبعان» وعلى المعترلة في أن العاصي موجبة للخلود. 

(۸) قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١۲/١(‏ قرله: «مثقال حبة» بفتح الحاء هو إشارة إلى ما لا أقل 


منه. = 


الجلس الثالث والعشرون TV eens‏ 
للملائكةء والمعئ ثم يقول الله بعد إدحال عصاة أمة محمد بيخ إلى النار لملائكته: أحرجوا 
من کان ي قلبه مثقال حبه من حردل من إعان. 

ويجوز أن تكون همزة وصل ويكون الخطاب للعصاة الذين أدخلهم الله النار» والمعئ: 
أحرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من حردل إعان» وإغا أتى «ببة الخردل» دون 
غيرها من البذورات لما في غاية الصغرء فلهذا يشبه بها للبالغ في القلة أي: أحرحوا من 
النار من بلغ إعانه إلى غاية القلة» بحيث لا يكون فيها أحد إعانه أقل منه» هذا دلیل على 
أنه لا يبقى تي النار من أهل الإبعان من العصاة أحد من قل إعانه أو كثر» تفضلا منه 
سبحانه وکرما. 

وكم من عاص تفضل الله عليه وعفا عنه وساحه» من غير سبق عذاب في البرزخ ولا 
في الآحرة» بل عامله بحسن ظن فأدخله الحنة. 

لطيفة: روي عن إبراهيم بن أدهم قال: بينما أنا أمشي في بعض الأزقة» وإذا امرأة 
تحمل ميت والناس يرجمونه بالحجارة» فقلت هما: ما يكون هذا الميت قالت ولدي وكان 

يعصي الحق ولا يستحي من الخلق» فلما حضره الموت “معته يقول: يا محسنا لمن رجاه» يا 
من لا يهتك عبدا عصاه» فلما مات هجره الخلق ورجموه» فلا أدري كيف أججه به» 
فقلت: نا أحمله وأصلي عليه» فحملته معها فجهزناه ودفتاء فمضت أب فتفکرت انا 
عند قبره فأحذتي سنة النوم» فرأيت ملكين قد نزلا عليه فانشق القبر فأجلساه وشم 
أحدها جميع مفاصله فقال: لرفيقه ما في جسده مثقال حبة من خير فقال رفيقه: ربه أعلم 
به فنوديا: شقا قلبه» فخرج منه شامة بيضاء تتلألاأً كالقمرء فنوديا: يا أيها الملكان هذه 
شهادة أن لا إله إلا الله» توف عليهاء وهو يرحون ويقصدين فيكف أحيب من قصديٍ. 

فإن قيل: من أين تعرف الملائكة العصاة الذين أدخلوا النار وني قلوبهم مثقال حبة 
من خردل حى يخرجوهم والإعان مر قلي؟ 

فالجواب: أن الله تعالى يجعل هم علامات يعرفون اء كما يعلمون بأمُم من آهل 
التو حيد بعلامات السجود. 

وقوله: «فیخرجون منها قد اسودوا» أي: صاروا سود كالحمم من آثار النار. 

«فيلقون في نمو الياء» أي: في نمر الطر. 


= قال الخطابي: هر مثل ليكون عياراً في امعرفة لا ف الوزن لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى الحسوس 
يغه 

وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع وزما على قدر أجحور الأعمال. 

وقال غيره: يجوز أن تحسد الأعراض فتوزن» وما ثبت من أمور الآخحرة بالشر ع لا دحل للعقل فيه. 

والمراد بعبة الخردل هنا: ما زاد من الأعمال على أصل التوحيدء لقرله في الرواية الأحري: «أحرجرا من 
قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة». 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١ ٥۳/۱‏ قوله: قرله: «في هر الحياء» كذا قي هذه الرواية بالمد وق 
غيرها بالقصر» وبه حزم الخطابي وعليه العئ» لأن المراد كل ما به تحصل الحياةء والحيا بالقصر هر المطر= 


SOs 1۸‏ احالس الوعظية 

«أو الخحياة» أي: النهر الذي ينغخمس فيه الجي. 

«فينبتون كما تبنت الحبة من جانب السيل» و«الحبة»“ بكسر الحاء تجحمع على 
حبب» وهو بذر العشب» وإنما شبه ي نبات العصاة الذين أحرحوا من النار في مر الحياة 
بنبات العشب لسرعة نباته وخروحه من الأرض» قيل: إنه ينبت في يوم وليلة بخلاف 
غيرها من الحبب لا ينبت كذلك. 

وقوله: «ألم تر أا تخرج صفراء ملتوية». 

فائدة: هذا اللون مفرح يسر الناظرين» قال تعالى في حق بقرة إسرائیل: رة 
صفراء فَاقع وها سر الاظرين)[البقرة: ]٠٩‏ ونقل القرطبي عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: من لبس نعلا أصفراً قل شمه. 

وهذا كان الحناء سيد رياحين الحنة لصفرته» قال رسول الله يي: «سيد الرياحين في 
الدنيا والآخرة الفاغية» والفاغية: بور الحناء. 

وقال أنس: «كان أحب الرياحين إلى رسو الله يك الفاغية»" رواها البيهقي. 

والمعئ: أن العصاة إذا حرجوا من النار وألنوا في مر الحياةء بخرحون من ذلك النهر 
منورين منبسطين متبخترين كخروج هذه الريحانة من حانب السيل» ويسمى هؤلاء الذين 
أحرحوا من النار «عتقاء الله» فإمُم يدخحلون الحنة ومكتوب على جباههم وبين أعينهم 
«عتقاء الله». 

وروي أهُم إذا أدخلوا الحنة بعد ذلك فتكون تسميتهم الجهنميين» فیکرهون هذا 
الاسم ويسألون الله تعالى أن يزيله عنهم» فيثور في الحنة شبه الضباب فينقلهم الله إلى 
منازل لا يعرفون فيهاء» ويزول عنهم هذا الاسم. 

وقي رواية: إذا دحلو الحنة قال أهل الحنة هولاء الجهنميين» فعند ذلك يقولون إهنا لو 
ت ركتنا في النا ر کان أحب إلينا من العا فيرسل الله تعالى رحا من تحت العرش يقال هما: 


= وبه صل حياة النبات» ھر ای ی احا من الحياء المدود الي هو .معن الخجل. 
الم یش راا قرا ف امس 
وقال ابو المعالي ق المنتهى: الحبة بالكسر: بزور الصحراء ما ليس بقوت. 
() اخرحه اليهقي ن شعب الاعان ( ۹۲1 رقم ٤‏ ۰ ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. 
قا اليهقي: O E EES‏ 
رقم 6 
قال الميثمي تي جحمع الزوائد :)"٠/١(‏ رواه الطبران في الأوسط وفيه سعيد بن عبية القطان و لم أعرفه 
(۳) أحرحه البيهقي في شعب الإبمان »٠۳١١٠/١(‏ رقم )1٠۷٤‏ عن أنس بن مالك. 


ابجلس الثالث والعشرون f eoosssssesessssssssstsssessstetteeesmstenmmatnmstsntnes‏ 
لمثيرة» فتهب على وحوههم فتمحوا الكنابة آي: ما هو مکتوب بين أعينهم. 
فقد روي عن ابن عباس انه قال: قال رسول اللہ ک: «إذا فرغ الله من القضاء بين 

خلقه خر ج کتابا من تحت العرش» إن رحهتي سبقت غضي وأنا أرحم الراحمينء قال: 
فيخرج من النار مغل أهل الجنة أو قال مثلي أهل الجنة مكتوب بين أعينهم عتقاء 
الله». 

وقوله: «متقال حبة من خحردل من إيان» الثقال من الذهب عند الفقهاء عبارة عن 
نین وسبعین شعیره» فان قیل: امان عرض فکيف يوزن؟ 

فالحواب: أن هذا مثل» فيكون عيارا في المعرفة لا في الوزنء لأن الإعان ليس بحسم 
فيوزن» ولكن ما يشكل من المعقول يرد إلى الحسوس ليفهم» ويشبه ليعلم. 

وقيل: الذي يوزن إنما هي الصحف اللشتملة على الأعمال. 

ويستفاد من الحديث أنواع من العلوم: 

منها: إثبات دخحول طائفة من عصاة الموحدين النار» وهذا أمر دلت عليه النصوص 
الظاهرة» وأجمع عليه من يعتد به» وهذا لا يجوز كما قاله ابن عبد السلام وغيره أن يقول 
الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات جميع ذنويهم» ولا اللهم لا تدحل أحدا 
مهم اثارء قلوا: لأت قط خر له رحو رول ل من ان متم بن ر ار 

ولا يشكل على هذا القول مع قول نوح ا#: رب افر لي ولوالدي لمن 
دحل بتي ؤمتا وللمُومنينَ رالمات 4[ نوح: a:‏ لأنه ورد بصيغة الفعل في سياق 
الإثبات» وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال نکرات» وحواز أن کون نوح عالیه 
الصلاة والسلام قصد معهودا حالصا وهو أهل زمانه متلا بل يع المؤمنين والمؤمنات من 
أهل زمانه وغيرهم. 

وني الحديث أيضاً: دلالة على أنه لابد من إحراج العصاة ولا يخلدون في النار» ولو 
كانوا من أصحاب الكبائر» وهنا غرائب مناسبة: 

الأولى: فإن قيل: إذا أدحل الله العصاة النار هل بميتهم الله في النار تم يخرحهم 
بالشفاعة أو لا عيتهم؟ 

في المسألة قولان: 

أحدها: ورححه القرطي: ان الله بعيتهم في النار إماتة حقيقية تکرعاً هم حي لا 
يحسوا بام العذاب بعد الاحتراق» تم يخرحهم منهاء والدليل على ذلك ما ورد في بعض 
الأحاديث: «فأماقم الله إماتة حى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فیهم»( اكد 


() آحرجه مسلم فی صحیحه (۰۱۷۲/۱› رقم »)۱۸٩‏ وابن ماحه ني سننه ۰۱٤٤۱/۲(‏ رقم »)٤۳۰۹‏ 
ومد في مسنده ۰۱۱/۳ رقم ۱۱۰۹۲)» وابن حبان فی صحیحه (۰۳۰/۱۹» رقم »)۷٤۸٥‏ وأبر 
عوانة »٠١۸/١(‏ رقم «(°٦‏ والدارمي قي سننه »٤۲۷/۲(‏ رقم ۷ ) وأبو يعلى في مسنده (۲/ 
۸ رقم ۱۰۹۷) عن ابي سعيد. 


SSSusssressesseeteeeteseneseaeateetenstetesenteseesensrmnetnensnestesnenermsmeenmnnnns ۷۰‏ الجالس الرعظية 
ذلك بالمصدر فدل على أن الإماتة حقيقيةء بخلاف الكفا ر المخلدين فيها قال الله تعالی في 
حقهم: ورین کرو ھر هنم فی عل رر وا وَل بُخفف عنهم من 
عذابها كذلك زي کل کفور) [فاطر: ]۳٣‏ بل كلما نضجت جلودهم بدهم الله 
جلودا غیرها کما قال الله تعالی: وکلم لَضجَت جلوذهُہ باهم جلوداً عيْرَهَا 
ليدوفوا العذاب )4[ [النساء: .]٠٠‏ 

انيهما: أَمُم إذا دخلوا النار لا بعوتون فيهاء بل إماتتهم المذكورة في الحديث عبارة 
عن ان اله يلقي عليهم ي التار الوم حى يعينهم عن ألم العذاب» وليس بعوت على 
الحقيقة فإن التائ قد یغیب عن کثیر من الأ واللا وقد ماه الله تعالی وفاة بقوله 
العزيز: الل يتوف لافس حين مَوتها التي لم ته مُت في متامها يسك التي قَضى 
عَليْها الوت وسل الأخرّى إلى َجَلٍ مَسْمّی إن في ذلك لآیات قوم 
كرود [الرمر: >]. 

فإن قيل: إذا أماتمم في النار على القول الأول وألقى عليهم النوم على القول الثاني 
فأي حكمة وفائدة في إدخالمم النار ولا شعور مم بأليم العذاب» الذي هر المقصود من 
دحول النار؟ 

أحاب العلماء عن ذلك: بأنه يدخلهم إلى النار وإن لم يجسوا بأليم العذاب» تأدياً 
هم ويكون صرف نعيم ابحنة عنهم مدة كوكم فيها عقربة هم» كاحبوس تي السجن» فإن 
الحجبس عقوبة له وإن م يكن معه غل ولا قيد والله أعلم. 

الثانية: العصاة الذين يدحلهم الله النار من المؤمنين متفاوتون في العذاب» بحسب 
أعماهم فمنهم من تأخذه النار إلى صدره» فقد جاء في حبر عن كعب الأحبار: «يا مالك 
قل للنار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرؤون القرآن» يا مالك قل للنار تأحذهم على قدر 
أعمالهم» فالنار أعرف يمم بعقدار استحقاقهم من الوالدة بولدهاء جخلاف الكافر فإن 
العذاب يشمل جميع جسده ولا تعاف منه شيئاء كما اشتمل في الدنيا على الكفر تشمله 
لنار ني الآحرة قال تعالى: لهم من فَوقهم ظلَل مَنَ الثارِ ومن تختهم عَلَل أي: ما 
فوقهم ظلل نهم وما تحتهم ظلل. 

ويعظم جحسد الكافر في النار وأعضاؤه کأسنانه ویدیه ورب جليه وباقي أعضائه ففي 
صحيح مسلم عن أي هريرة له قال: قال رسول الله ک: «ضرس الكافر أو ناب 
الكافر مل أحدء وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسر ع»'. 


)0 رجه ملم ميحد ۳۱1۹/47 رتم ۱ ) والترمذي في سننه ٤/ ٤(‏ ۰۷۰ رقم »)۲٣۷۹‏ 
وأهمد في مسنده (۳۲۸/۲» رقم ۸۳۲۷)» وابن حبان قي صحیحه (۳۲/۱۹» رقم )۷٤۸۷‏ عن غ أي 
هريرة. 


ابجلس الثالث والعشرون A oo‏ 

وفي حديث آحر للترمذي: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء وإن 
ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة». 

وكذلك تسود وجوه الكفار في النار» وتزرق عيونمم» ويغلون بالأغلال. 

والعصاة من الؤمنين فإهُم يسلمون من ذلك کله ويتفاوتون ني قدر البقاء ني النار 
فمنهم من كث فيها ساعة» ومنهم من بعکٹ فيها یوما ومنهم من بعکث شهرا ومنهم 
من بمكث فيها سنة» فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييل: «إنغا 
الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي وماتوا عليها فھم في الباب الأول من 
جهنم لا تسود وجوههم» ولا تزرق عونمم ولا يغلون بالأغلال» ولا يقرنون مع 
الشياطين» ولا يضربون بالمقامع» ولا يطرحون في الأدراك منهم من بعكث فيها ساعة 
ثم خرج» ومنهم من مث فيها يوماً م بخرج» ومنهم من بعکث فيها شهراً م يخرج» 
ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج» وأطوهم مكاً فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم 
أفنيت» وذلك سبعة آلا سنة... الحديث». 

القالفة: فإن قيل: إذا أدحل الله أهل الحنة الحنة هل يعرفون منازهم وأمكنتهم الي 
أعدها الله بمداية من اللهء أو أن اللائكة تدهم على منازهم؟ 

في المسألة قولان: 

أحدها: أن الملائكة إذا وصلت بأهل الحنة إلى باها يقولون مم: تفرقوا إلى منازلك» 
فيذهب كل واحد منهم إلى منزله فيهاء وهو أعرف منزله في الحنة وموضعه فيها من 
منزله الذي كان في دار الدنياء كما أن أهل صلاة الحمعة مثلاً إذا أحرجوا من المسجد 
يعرف کل واحد منزله كذاك ا القول هوالراحح ويدل عليه قول الله 
تعالی : إويذخلهم اة عرفا لهم [عحمد: [٦‏ 

ٹانيهما: إِمُم لا يعرفون منازهم إلا اللائكة مشي مع كل واحد ملك بین يديه إل 
منزله» وهو الملك الموكل بعمله. 

الرابعة: أفاد بعض العلماء أنه بمكن معرفة أهل الحنة من أهل النار في الدنيا بعلامة 
وهي: أن الشخص إذا ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه فهو من أهل الحنةء وإذا ملا الله 
أذنيه من ذم الناس له فهو من أهل النار» واستدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم عن 
أنس في قال: مر بجنازة فان عليها حيرا فقال البي ب: «وجبت وجبت وجبت» ومر 
بجنازة فأثى عليها شرا فقال البي بلة: «وجبت وجبت وجبت» فقال عمر بن الخطاب 
طل: فداك أي وأمي» مر بجنازة فأثن عليها حيرا فقلت: «وجبت وجبت وجبت» ومر 


(۱) رجه النرمذي ي سته (/۳ ۰ رقم ۲۵۷۷( ن عن آي رة 
(۲) رواه الحکیہ ف نوادر الأول ۲7ء عن أي هريرة. 


SSeescesertesesbrenetesteseestesstttestteeestnatetets manatees VY‏ ا 
بجنازة فأثي عليها شرا فقلت: «وجبت وجبت وجبت» فقال رسول اله :< 
أثنيتم عليه خيرا وجبت له اجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء تم شهداء 
الله في الأرض» اتم شهداء الله في الأرض› أنتم شهداء الله في الأرض». 

وني بعض طرق البخحاري عن عمر له قال: قال رسول الله ئية: «من شهد له أربعة 
خير أدخله الله الجنة» فقلنا: وثلائة فقال: «وثلائة» فقلنا: واثنان فقال:«واثنان» ثم ۾ 
نسأله عن الواحد. 

والحديث السابق يعطي العموم» وإن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة المسلمين فيه 
بالخير والثناء الصالم» كانت له الحنة والله اعلم. 

ومرت جنازة على عبد الله بن مسعود طهه فقال لرحل قم فانظر من أهل الحنة هو أم 
من أهل النار؟ فقال الرحل: وما يدري من أهل الحنة هو أم من أهل النار؟ قال: انظر إلى 
ثناء الناس عليه فانم شهداء الله ي الأرض. 

رفو نكرل اي ب هتي علي اة لمان اا لر ر ويم 
انحبة له قال الله ا إن اين منوا وَعَملوا الصالحات سيْجِعَل هم ارح 
ردا [مرم: [٦‏ 

قدمنا انه ورد في الحديث: أن الله تعالى إذا حب عبداً دعا جبریل فقال: 
الله حب فلاناً فأحبه قال: یه ريل غم ادي ف السا ن اله س اد فاو 
قال: فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض» وف البغضاء مثل ذلك. 

قال القرطي: وقد شوهد رحال من المسلمين علماء صلحاء كثر الثناء عليهي 
وصرفت القلوب إليهم في حياتمم وبعد مماقم. 

الخامسة: جاء في الحديث عن البي بي أنه قال: «ما سال الله عبداً الجنة في يوم 
سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخلنيه». 

وني حديث آخر: «ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن 
عبدك فلانا استجار مني فأجره ولا ستل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: یا رب 
إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة». 

فالرب تعالٰی حواد له الجود كله يجب أن يسأل ويطلب منه ويرغب إليه» فخلق من 


)١(‏ متفق عليه» أحرحه البخاري قي الصحيح »)٦١/١(‏ رقم »)٠١١١‏ ومسلم قي صحيحه 
»٥/۲(‏ رقم )۹4٩‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) م نقف عليه. 

(۳) آخرحه ابو یعلی نی مسنده »٥٤/۱۱(‏ رقم 1۱۹۲)» وإسحاق بن راهویه في مسنده ›»۲٤۹/۱(‏ رقم 
٣۳‏ ) عن أي هريرة. 

وذكره المنذري ني الترغيب والترهيب )۲١١/٤(‏ وقال: رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخحاري 


ومسلم. 


مجلس الثالث والعشرون CVF sass‏ 
يسأله وأهمه سؤاله» وحلق له ما يسأله» فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله» وذلك 
عبته لسؤال عبده له» ورغبتهم ليد وطلبهم منه» وهو يغضب إذا م يسأل» وأحب خلقه 
إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاء وهو يحب الملحين في الدعاء كلما ألح العبد عليه في 
السؤال أحبه وقربه وأعطاه فأكثروا من طلب الحنة ومن الاستعاذة من النار. 

فقد ورد في حدیث آحر عنه ک: «ما من مسلم سأل الله الجنة ثلاتاً إلا قالت 
الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار بالله من النار ثلااً قالت النار: اللهم أجره من 
النار»”“ رواه الترمذي وغيره. 

وني حديث آخر: «أكثروا مُساءلة الله الجنة واستعيذوا به من النار فإما شافعتان 
مشفعتان» وإن العبد إذا أكثر مساءلة الله الجنةء قالت الحنة: يا رب عبدك هذا الذي 
سألنيك فأسکنه إياي» وتقول النار: يا رب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني 
فأعذه». 

وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الحنة» ويقولون: حسبنا أن يجرنا من 
النار. 

وحاء ني حدیث آخر يقول الله عز وجحل: «انظروا في ديوان عبدي فمن رأيتموه 
سألني الحنة أعطيتهء ومن استعاذي من النار أعذته» ^ . 

وني حديث آخر: «أطلبوا الجنة جهدكم» اهربوا من النار جهدكي فإن الجنة لا 
ينام طالبهاء وإن النار لا ينام هارهاء وإن الآحرة اليوم محفوفة بالمكاره» وإن الدنيا 
محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة». 

3 3K 3% 


(۱) أحرحه الترمذي ني سننه »1۹٩/(‏ رقم )۲١۷۲‏ عن أنس بن مالك. 

قال الترمذي: هكذا روى يونس بن أي إسحاق عن أي إسحاق هذا الحديث عن بريد ب بن آي مرم عن انس 
عن البي بل نحوه» وقد روي عن أي إسحاق عن بريد بن أي مرم عن أنس ابن مالك موقوفا أيضا. 

وأحرحه أيضاً: أحمد في مسنده (۳/١٠٠ء‏ رقم »)۱۲۹٠۷‏ والحاكم ف المستدرك على الصحيحين /١(‏ 

VI¥‏ رقم ۰ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و م بخرحاه» وأبو يعلى في مسنده »۳٠٦/٦(‏ رقم 

۲ ) والضياء المقدسي قي الأحاديث المختارة ٠ /٤(‏ ۹ رقم .)۱٩٩۰‏ 

(۲) م نقف عليه. 

(۳) أحرحه أبو نعيم قي حلية الأرلياء )٠۷١/١(‏ عن أنس بن مالك. 

قال ابن رحب تي التخحويف من النار (ص: :)٤ ٤‏ إسناده ضعيف. 

)٤(‏ أحرحه الطبراني في المعجم الكبير »٠٠١/٠۹(‏ رقم »)٤٤۹‏ وني العجم الأوسط ۷٣/٤(‏ رقم 

۳ ) عن کلیب بن حزن. 

قال الميئمي في بحمع الزوائد :)۲٠١/١١(‏ رواه الطبران ف الكبير والأوسط باختصار عنه وفيه معلى بن 


الأشدق وهو ضعيف جدا. 


قال البخاري: حدنا محكد ب عييْد الله قال دا راهيم ر سعد عن 
صالحٍ عو الو شاب عن ای اناا ی ر ۲8 سَمع أا سيد لحري يفول 


e 


ل رسرل ال ل تا أ نم رايت الاس بعرو ن م وعم شمن متت 
ي اندي » ومنها ما دون ذلك وَعُرض على عُمَرٌ بن الْحَطاب وَعَلَيّه قميصْ 
جر». قالوا: فما اوت ذلك يا سول الله قال: «الدين». 

في هذا الحديث فوائد: 

الأولى: دل على استحباب تأويل دليل الرؤيا إذا كان عارفاً به» أو أنه يسأل العام 
يما عنهاء كما أول ييي انام الذي رآه لسيدنا عمر لا سألوه عنه «بالدين». 

وإنما أول رسول الله يل القميص بالدين» لأن الدين للإنسان كالقميص له في أنه 
يستره من النار» ويحجبه عن كل مكروه» كما أن القميص يستر عورة الإنسان. 

وظاهر الحديث يقتضي أن القميص على أي لون کان يؤول بالدين إذا كان يجره 
على الأرض. 

وفصل علماء التعبير في ذلك وقالوا: اقميص الأبيض والأحضر يؤول بالدينء وأما 
الأزرق فإنه لا يحمد في النام لقوله تعالى: وح تحشر الُجْرمينَ يومَئذ ر14 [طه: .]١ ٠۲‏ 

أما الأحمر فإنه يدل على الشهرة والخيلاء في المنام فإن کان معتادا بلبسه فهو دلیل 


)١(‏ بعدما تكلم الصنف عن شرح حديث في تفاضل أهل الإمان أتى بعد ذلك بحديث آخر من أحاديث 
الباب فشر حه فتنبه هداك الله. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۳/۱: قوله: «حدثنا محمد بن عبيد الله» هو أبو ثابت المد وأبوه 
بالتصغير. 

(۳) قال الحافظ في الفتح :)۱٥۳/۱(‏ قوله: «عن صام» هو ابن كيسان تابعي حليل. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح :)٠١٤/١(‏ قوله: «عن أي أمامة بن سهل» هو ابن حنيف كما ثبت في رواية 
الأصيلي» وأبو أمامة حتلف قي صحبته» وم يصح له ماع وما ذكر يي الصحابة لشرف الرؤية» ومن 
حيث الرواي به یگن ثي الاستاد ثلاثة من اابعون أو تايان رصسحایات» ور حال كلهم ديرن کااي ن 
وأفاد ابن حجر أنه سیشرح هذا مفصلا في كتاب التعبیر إلا نه علق على وروده هاهنا تي هذا الباب فقال: 
والحديث ومطابقته للترجة ظاهرة من حهة تأويل القميص بالدين» وقد ذكر أَمُم متفاضلون قي لبسهاء 
فدل على أمُم متفاضلون تي الإبمان. 

(ه) قال الحافظ تي الفتح :٥/۱(‏ قوله: «بینا آنا نائم رايت الناس» أصل «بینا»: بين تم أشبعت 
الفتحة» وفيه استعمال «بينا» بدون «إذا» وبدون «إذ»» وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان 
الأ كثر على حلافهء فإن في هذا الحديث حجة. 

)٩(‏ قال الحافظ في الفتح :)٠١٤/١(‏ وقوله: «الثدي» بضم المثلئة وكسر الدال المهملة» وتشديد الياء 
التحتانية هع ا بفتح أوله وإسكان انيه والتخحفيف» وهو مذكر عند معظم آهل اللغة وحکي انه 
مؤنث» والمشهور أنه يطلق قي الرحل والمرأة وقيل: يختص بالرأة وهذا الحديث يرده» ولعل قائل هذا 
يدعي أنه أطلتى قي الحديث جحازأء والله أعلم. 


اجلس الثالث والعشرون GVO essen‏ 
على رفعة وسؤدد يحصل له» وان م یکن معتاداً بلبسه» فهو هم وحزن. 

وأما القميص الأصفر فهو دليل على مرض يحصل للابسه ني النام» فإن رأى أنه لبسه 
وغسله أو خلعه بجا من ذلك المرض» ومن رأى أن عليه قمصاً كثيرة» أو على غيره فذلك 
دلیل على أن له عند الله أجراً عظيماً. 

ومن رأی قمیص تخرق على جسمه استغێ من قبل امرأته» وإن رآه تفتق فارق 
امرأته او شریکه. 

ومن رأی قمیصاً بلا کمین عليه أو على غيره فذلك دلیل على حسن شأن لابسه 
في دینه ودنیاه وأنه لیس له مال. 

ومن رای قمیص شق طولاً فهو دلیل على کلام بحصل له وهم یزول عنه» وإن رآه 
شق عرضا فهو دلیل على کلام يقال في عرضه. 

ومن رأی أنه ق قد من وراءه فإنه يتهم بتهمة هو برئ منهاء فان رأه قٌ من قبله 
فاي پرمی به صحيح لقصة يوسف! این کان قَميصة فد من قبل فصقت وهو من 
الکاذبين ٭ وان کان قميصهُ ف قد من در فکذبت زهو من ¿ الصّادقين4[يوسف: a‏ 
rv‏ ۰ ۰ ا 

ومن رأى أنه لبس قميصاً مقلوباً فإنه يدل على تغير حاله إلى حلاف عادته. 

ومن رأى أنه لبس قميصاً لقا وسخاً فهو دليل على فقر ودين 

ومن رآی آنه یس جدیداً صغیقا فهو دلیل علی قرة ف دين صاحجه ویفسره راء 
بالزوج» وللرجل بالرأًة إذ لبساه لقوله تعالى: هن لباس کہ وشم م لباس ن 


[البقرة: .]١۸۷‏ 
ومن رأی أن جیب قمیصه انشق ت انفتح عليه باباً من الفقر» ومن رأى أنه لبس قميصاً 
قصيراً م يستر ركبتيه» فذلك دليل على نقص في دينه للحديث السابق الذي ساقه 

البخاري. 


ومن رأى أنه أهدى إليه قميص فإنه يبشر ببشارة حسنة لقوله تعالى في قصة يوسف: 
لما ن جاء اشر أله على وجهه فَاركة صيراً قال ألم قل لَكَمْ اي أُعَلَمُ من 
الله ما لا تَعلَمّون)»| يوسف: .]4٩‏ 

فائدة مناسبة: ذكر بعض المفسرين أن يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه 
كان له ثلائة أقمصة» قميص العلامةء وقميص الشهادة وقميص البشارة أما قميص 
العلامة فقد أشار الله إليه بقوله: إرجاءوا على قمیصه بم کذب)[یوسف: 1۸ فان 
أحوة يوسف كانوا إحدى عشر لا ألقوه في الحب وأخحذوا قميصاً فذجوا شاة ولطخوا 
قميصه بدمها فلما تأحروا عن الوقت الذي كانوا يروحون فيه إلى يعقوب أحس قابه 
بالشر» فقام ليستقبلهم فلم يطق النهرض فت وكأ على جارية» وجحعل مشي حي أشرف 
على الوادي» فرمى نفسه هناك» فلما أشرفوا على الوادي شقوا ثيابمم وحثوا التراب على 


Susstesesmosestensssestanatetrretetsstematsttssettensttsrtsttttteetseatsttnetnentema tna btst ۷٦‏ احالس الوعظية 
رؤوسهم» وهم يضجون ني البكاء والصياح» فلما رآهم يعقرب على هذه الحالة وقع 
مغشيا عليه» فلما أفاق قال: مالي لا أرى قرة عيي فيكم؟ قالوا: كما أخبر الله عنهم: 
فقت تق ورک وف عد تا كله ال و الت يارو رر 
صادقین)[يوسف: 1۷ | قال: ۾ يبق له عضو من أعضائه تأتون به أستانس به وأشم 
ريحه منه فقالوا: هذا قمیصه ملطوخ بد قاب لم بر فیه شقا ولا ریق وڅه لم جمد 
ريحه فیه» فقال: سبحان الله ما کان اث شفق وأرفق هذا الذئب حيث أكله فلم مزق وبا 
ولم يبق له عضواے وأحس في نفسه أن الذئي م يأکله» فصار يبکي ويقول: قره عيي 
ليت شعري» في أي بئر طرحوك» ليت شعري لأي سبع عرضوك. 

قال بعضهم لبعض: ألا ترون أن أبانا يكذبنا ولا يصدق مقالتناء تعالوا حي نصطاد 
ذئبا ونلطخه بالدم ونأ به إليه ونقول هذا هو الذئب الذي أكله فلعله أن يسليه ذلك 
عما هو فيه» قالوا: نعم فاصطادوا ذبا وأوثقوه وأتوا به إلى یعقوب» فلما مثلوه بین يديه 
نظر يعقوب إليه وقال هم: ما هذا؟ فقالوا هذا الذئب الذي يغشى أغنامنا وأكل أحانا 
وأفجعنا فيه» فقال هم: أطلقوه فأطلقوه فجعل الذئب يبصبص بذنبه ويدنو إليه ويعقوب 
يقول: أدن أدن فجعل يدنو حي ألصق خده بخده» فرفع يعقوب إلى السماء رأسه وقال: 
اللهم إن كنت أحبت لي دعوة» ورحمت لي عبرة» فأنطق لي هذا الذئب بقدرتك فإنك 
على كل شيء قدي فأنطق الله لسان الذئب وقال: السلام عليك يا ني الله فقال: 
وعليك السلام أيها الذئب بأي جرم أفجعتي في ولدي» وأورثتي ها طريلا فقال الذئب: 
وحقك ما أكلت لحمه» ولا شربت دمه» ولا نتفت شعره» ومالي بولدك عهد» وإِن 
لذئب غريب أقبلت من ناحية مصر في طلب أخ لي غاب عي منذ سنين» فلا أدري حي 
حي ام میت فاحتسبته» وإن لحوم الأنبياء حرمة على جي السباع» فقال يعقوب لبنيه: 
لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم» هذا حرج في طلب أيه وأتم طب ضيعتم أخاكم» > ولقد 
علمت أن الذئب برئ ما نسبتم إليه طقال بل سوت لَکھ ان م مرا فصر جَميل 
واللَهُ امعان عَلّى ما تصفون4[يرسف: 11۸ 

وقال في انس الحاضرة: حرج بنو یعقوب الا إلى الصحراء فأمسكوا ذئباً فشدوا 
وثاقه» وأتوا به إلى أبيهم يعقوب» فقالوا: يا أبانا هذا الذي أكل أخاناء قال: حلوا وثاقه» 
وقال له يعقوب الة: نت أكلت حبيي يوسف؟ فقال: يا ني الله لست تعلم أنه حرم 
علينا لحوم الأنبيای قال: صدقت» فمن أين جمت؟ قال من مصرء قال: والى أين تريد؟ 
قال: إلى حراسان قال: في ماذا؟ قال في زيارة أخ لي قال: وما بلغك فیه؟ قال: حدئي 
أي عن جدي عن الأنبياء السالفين: أنه من زار أحاً له في الله كتب الله له ألف ألف 
حسنة» وجا عنه ألف ألف سيئة فقال يعقوب لبنيه: اكتبوا هذا الحديث عن الذئب» 
فقال: معاذ الله أن أملى عليهم لأمُم كذبوا علي وقالوا ما م أفعل. 

وكذلك للمؤمن ثلائة أقمصة قميص الندمة» قوله تعالل: ليا بني دم خذوا 


احلس الثالث رالعشرون VY sees‏ 
زین | عند كل مسنجد4[ الأعراف: ا وقميص العفة» قوله تعالى: وولباس ٣‏ الَقوّى 
ذلك خير ذلك من آيّات الله لهم يذكُرُون)[ الأعراف: ١۲]ء‏ وقميص الكرامة قوله 
تعالى: َون يابا خضرا من سدس وإستبرق)[الكهف: .]١١‏ 

وف كل قميص يعطى فائدة» ففي قميص الندمة يناحي مولا وني قميص العفة 
يغلب شهوته وهواه» وني قميص الكرامة يرى من حل عن الأشباه. 

وأما قميص الشهادة فقد أشار الله إليه بقوله: ران کان قميصةُ قد من 
بر [یوسف: .[Y‏ 
وأما قميص البشارة فقد أشار الله إليه بقوله: [اذهبوا بقميصي هذا موه عَلَى 
رجه ابي يات بَصيرا4[ يو سف: : [ay‏ 

وهذا القميص كان قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار» كان في عنقه في 
الحب وهو من الحنة أمره جبريل بإرساله» وقال: إن فيه ريحك ولا يلقى على مبتلى إلا 
عويي. 

ففي كل واحد منها فائدة» ففي قميص العلامة عويي من البلوى» وني قميص 
الشهادة برئ من الدعوى» ويي قميص البشارة جمع بينه وبين من يهوى. 

وي الحديث دلیل على فضل سيدنا عمر بن الخطاب هه وغزارة دينه ونفعه 
للسسلمين حياً وميتاء فإن القمیص بوول بالدین كما أوله رسول لل 4ء 

وكان لرسول الله َي ثلائة أقمصة: قميص العطية حين سألته امرأة فأعطاها قميصاً ۾ 
يكن له سوه جاع وقت اللا فلم جمد ما يسه ورج به إل الصلاة فاسرل ال 
تعال: و جل يدك مَغلولة إلى عقك ولا تبْسطها كل البسئط فَقعْد ملو 
مس مورا [الإسراء: .]٠۹‏ 

وقميص المدية: وذلك أن عبد الله بن أبي سلوك كان رأس المنافقين فلما جاءه الموت 
قال: سيروا إلى محمد وأرغبوه أن يعطیی قمیصه» فادفنوه معي يي قيري» فأٌحبرو! بذلك 
رسول الله ك فقال: «خذوه إن قميصي لا يغني عنه من الله شيتا» فلما رأى ذلك 
المنافقون قالوا: إذا كان سيدنا يتبرك بثوبه فنحن أولى أن نتبرك بنفسه»ء فأحلص في ذلك 
اليوم الف منافق. 

وقميص المعجزة ة وهو أن ما لبس ثوباً طال أو قصر إلا وكأنه حيط عليه» فإن كان 
طویلاً قصر حێ ساوی کعبیه وإِن کان قصیراً طال حن ساواها. 

وني كل قميص ذكر فائدة: ففي قميص العطية وقع التعليم» وني قميص المدية بأن 
قدره العظيم» وفي قميص المعجزة ظهر الحق لمن كان في قفر الشك يهيم. 

وحره يؤول ببقايا آثاره الحميلة الحسنة بعد موته ليقتدى به وبسنته» ويتخلق 
بأحلاقه. 

وقد نفع عمر ولب الناس في حياته ونماته: 


أما ني حياته فقد تواتر نفعه للناس حيث كان يقضي حوائج ج انحتاج من الأراملٍ 
واليتامى وغيرهم» ويحرس بيوت الناس ليلا فقد نقل أنه حرج ني ليلة مظلمة فدحل بيتا 
نم حرج من ودحل بيتاً آحر وطلحة ينظره» فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت 
فرأأى عجوزاً عمياء مقعده فقال ها طلحة: ما بال هذا الرحل يأتيك في كل ليلة؟ فقالت: 
إنه يتعاهدن منذ كذا وكذاء ويأتي تيي ما يصلحي ويخرج عي الأذى أي: البول والغائط. 

وکان له مع هذا الدين الغزير أحيانا يعاتب نفسه ويبكي حى ببل لمحيته» ورا 
یغشی علیه. 

قال انس وه معت عمر ت هه وبين وبينه حائط يقول: والله لتتقین الله يا ابن 
الخطاب أو ليعذبنك. 

وکان أحياناً يضرب ظهره بدرته وأحذ يوماً تبنة من الأرض وقال: يا ليت هذه 
التبنة» يا ليت امي م تلدي يا ليت كنت نسيا منسيا. 

وکان لا تأحذه في الله لومة لائې» جاءه أعرابي له بنات فأنشده: 

يا عمر الخير رقيت الله اكسورواباان وأمهتة 

وكن للا من الزمان حنه أقسم باالله لتفعلكه 

فلم یرتج لترققه ولا راعه قسمه عليه بل قال: إن م أفعل یکون ماذا؟ قال: إذا يا با 
حفص لأذهبن» فقال: وإذا ذهہت يکون ماذا؟ فقال: يیکون حال لقسالنه وموقف 
المسئول تنتهينه إما إلى نار وإما إلى الحنة» فلما ذكر له الحنة والنار والموقف بين يدي الله 
تعالی بکى حن احضلت يته بدموعه» وقال: يا غلام أعطه قميصي هذا لذاك اليوم لا 
لشعره» أما والله لا أملك غيره. 

فانظر ما حصل عنده من رقة القلب ل ينعم عليه إلا عا هو من خاصة ماله» وم سد 
غير قمیصه» وقد کانت خرزائن الأرض ملوءة بين يديه ذهبا» وم يعطه من بيت مال 
الملسلمين» وإن كان الأعرابي فقیراً مستحقا لأنه لما استنزله بشغره ولم يكن العطاء 
لمصلحة المسلمين فلم يعطه من مالهم. 

وأما نفعه للناس بعد موته: فقد أفاد بعض العلماء أنه لا مات ظه جلس علي بن أي 
طالب على قبره يسمع بماذا يجب الملكين» قال: وكان الله أعطى علياً علم البرزخ» فلما 
دحل الملكان عليه ارتعد منهما ثم أجامما فقالا: م يا ابن الخطاب» فقال: كيف أنام وقد 
أصابي منكم هذه الرعدة وقد صحبت الني بلي ولكن أشهد عليكما الله وملائكته أن لا 
تدحلا على مؤمن ولا على مؤمنة إلا تي أحسن صورة ففعلاء فقال له على بن أي 
طالب: م يا ابن الخطاب فجزاك الله عن المسلمين حير لقد نفعت الناس في حياتك 
وبعد تماتك. 

سۇال: فإن قيل: يازم من الحديث أن يكون سيدنا عمر أفضل من أي بكر لأن المراد 
بالأفضل الأكثر واب فمن کان دینه اکثر کان ثوابه أكثر» مع أن العلماء أجمعوا على 


الجلس الثالث والعشرون ۰ GV eseren‏ 
حلاف ذلك؟ 

جحوابه: لا یلزم ذلك إذ القسمة غير حاصرة جحواز قسم رابع» فانه ب قسم من 
تبلغهاء وقسم ثالث وهو عمر بن الخطاب عليه قميص ججره. 

ويحتمل أن يكون قسم رابع لم يذكره ي ويكون أبا بكر له سلمنا انحصار 
القسمة» لكن لم يخصص ئي القسم الثالث بعمر» ولم يقصره عليه سلمنا التخحصيص به 
لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق الي تواتر القدر المشترك ماء فدليلكم 
ودليلنا متواتر سلمنا التساوي بين الدليلين› لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دلیل 
قطعي» وهذا دليل ظيْ» والظي لا يعارض القطعي. 

وما یدل على تفضیل أي بكر على عمر وعلى غيره من الصحابة أن رسول الله يلل 
ي مرض مو ته أقامه مقامه ي إمامة الصلاة حيث قال: «مروا با بکر فلیصل بالناس»(© 
واتفق العلماء على أن السنة أن يقدم على القوم أفضلهم علما وقراءة وخلقاً وورعا. 

رمح ل جلا اسح أن مد بن احعفیة قال لی ريل أي الناس حير بعد رسول 
الله ؟ فقال: ابو بکر» قلت: م من؟ قال: عمر .. الحديث 2 
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ا ۰ )من حدیت آي موسی. 
والحدیت عند ایر دارد ف سنت ۲.۹/49 قر 1۲۹ 


مقدمة المصنف Osean‏ 
ماذج من الأصل المخطوط BVessssssssssesessesse‏ 
ترجة المصنف Vessels‏ 
التعريف .منهج البخحاري في كتابه الصحيح.... VAs‏ 
ا مجلس الأول: في ترجة البخحاري Cees‏ 
كتاب بدء الوحي OV assesses‏ 
المجلس الثاني: في الكلام على قرله: كيف كان بدء الوحي AS‏ 
ا مجلس الئالث: في الكلام على رحال إسناد حديث «إغا الأعمال بالنيات» AAs‏ 
النجلس الرابع: في الكلام على حديث «إغا الأعمال بالنيات» eT‏ 
امجلس الخامس: قي بيان الهجرة Assesses‏ 
امجلس السادس: مشتمل على ترجة الأئمة الأربعة EAs‏ 
المجحلس السابع: في الكلام على حديث: كيف يأتيك الوحي TOs‏ 
المجلس الثامن: في ترجمة الليت وخحديجة والزهري AO esse‏ 
احلس التاسع: في الكلام على بقية حديث أول ما بدئ به رسول الله ل من الوحي الرؤية الصالحة . ٠٠٠‏ 
المجلس العاشر: قي بيان الوحى TYA‏ 
باب ما يعالح من التتريل شدة STO sss‏ 
الجلس الحادي عشر: قي قصة هرقل وما فيها TEA‏ 
ا مجلس الان عشر: في الكلام على الإعان وشروطه الإسلام وفيه فوائد ولطائف كثيرة VN ssssssss ss.‏ 
الس الثالث عشر: قي بيان زيادة الإبمان ونقصانه وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالإبعان AAs‏ 
امحلس الرابع عشر: في ترجمة عمر بن عبد العزير له efe‏ 
ابجلس الخامس عشر: في قوله تعالى فوإذ قال راهيم رب أرني كيف يي الَرتّى» TIVs‏ 
احلس السادس عشر: في الكلام على حديث «بي الإسلام على مس» TNs‏ 
المجلس السابع عشر: في الكلام على قوله 4 «الإبعان بضع وستون شعبة» Fos‏ 
اجلس الثامن عشر: في الكلام على قرله كيل «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» sss.‏ 
اجلس التاسع عشر: تي الكلام على حديث «لا يمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ..... A۹‏ 
مجلس العشرون: في قوله َل «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حى أكون أحب إليه من والده 
وولده» Eofessessessessessesseseeeee‏ 
الس الحادي والعشرون: في ذكر الأنصار. EN‏ 
باب بايعوني على ان لا شش ر كوا بال شيا EYN‏ 
انجلس الثاني والعشرون: في آلكلام على باب «منَ الدين الفرَار من الفَنِ» ET‏ 
انجلس الثالث والعشرون: ي الكلام على باب: ول الي بل دنا أُعلَمَكَمْ بالّه» EO‏ 
باب: تفاضُلِ َهْلٍ الإكان في الأَعْمَال Eee‏ 
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